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المهصطروسة قفبهنتتارن صفحة رقم : 


المجلد : ١5‏ -اسرار جديدة حول حرب العراق(ج؟) 


*كيف عزل الفرئسيون ائفسهم عن التحالف ؟ 


بيتر دى لا بليبر الشرق الا وسط راط ليا 
*لو اطلق اليمنيون صاروخا على سفئئا فاننا سنكون فى حلة فوضى 
بيتر دى لا بليبر الشرق الا وسط 06م ها 
*حوار بين صدام وامير سعودى حول الخيانة 

بيتر دى لا بليبر الشرق الا وسط للم شهض 
*قيادة العاصفة: جاسوس بريطائى فى القيادة الا مريكية 

بيتر دى لا بليبر الشرق الا وسط اد دان 
*السؤال الذى اقلقنا: ماذا لو انسحب صدام ؟ 

بيتر دى لا بليبر الشرق الا وسط ل نان دنا 


*اعتقد البعض ان صدام سيضرب الرياض بيولوجيا 
بيتر دى لا بليبر الشرق الا وسط 0 


*كئا سعدا لمئع تناول الكحول فى السعودية 
المجلة لل/كء/ #55 له 


*قيادة العاصفة: كان صدام اشبة بملاكم فى انتظار اللكمة الحاسمة 


بيك .دي لا بليين الشرق الا وسط 520000 
*قيادة العاصفة: كان كلام خادم الحرمين الشريفين عقلانيا وواضحا 
بوكر ذى لا يلين الشرق الا وسط 3200007 
*قيادة العاصفة: على بعد شوان فقط من الحرب 

بيتر دى لا سليبر الشرق الا وسط لاركء/ كو الاءعع 
*صراع "باتريوت" "وسكود" فى سماء الرياض 

بيتر دى لا بليبر الشرق الا وسط 5/0/1 5ه 
*قيادة العاصفة: اقتراح لندن بشان الهجمات سبب لنا الذعر 

ديلدر :دع الا اليبو الشرق الا وسط لتر كحم مده 
* العراقيون العلم الا بيض شم اطلقوا النار على السعوديين . 
ديع نيدن الشرق الا ومط 7 50 


*قيادة العاصفة: الجئود العراقيون ..أين المؤن ؟ هل ناكل الحجارة 
بيتر دى لا بليبر الشرق الا وسط الات ة# 145 


*قيادة العاصفة: العبور الكبير .. رصد حى للمعركة البرية 
بيتر دى لا بليبر الشرق الا وسط ام يل 


*شوارتزكوف:ظ حين طارت سفيرتنا من بغداد للكويت 
الشرق الا وسط لالظو عنه 


*مذكرات شوارتزكوف: السعودية اهم قوة استقرار فى المنطقة 
الشرق الا وسط ةم كاده 


*شوارتزكوف: لقد اتخذ الملك فهد اشجع القرارات التى شهدئتها 
الشرق الا وسط له كللن 


المحروسة قفلهارس صفحة رقم : "ا 


المجلد : ١5‏ -اسرار جديدة حول حرب العراق(ج؟) 


*اعترافات خطيرة لشوارتزكوف 
الا هالى رضت 


*مذكرات شوارتزكوف: قال باول "سندخل الحرب من اجل السعودية اذا اضطررنا 
الشرق الا وسط الاق كدي عله 


*قرار وقف الحرب اتخذ فى الوقت المتاسب 


بيتر دى لا بليبر الشرق الا وسط داد ةراض يانن 
*مذكرات شوارتزكوف: قلت لجثرال امريكى محتج..لا نملك حقوقا دستورية 
الشرق الا وسط الا/رقد/ #5 6ه 
*قيادة العاصفة: "فظاظة شوارتزكوف وقيادئكة ساعدت التصر 
بيتر دى لا بليبر الشرق الا وسط 0 0 اداه 
*شوارتزكوف: كئت احرص فى هجومئا على مداع علي القوذ فى كتب التاريخ العربة 
الشرق الا الي 538 
*عندما خدع العراقيون شو ارتزكوفق فى "صفوان" 
الشرق الا وسط وكا/روء/ 5ن وميه 
*مذكرات شوارتزكوف: سر الرسالة التى فجرت الدمع من عينى 
الشرق الا وسط «ا/ركركوي 6.ه 


*شوارتسكوف: قلت للقيادة اذا قامت القوات العراقية بالهجوم على السعودية فائتم 
الشرق الا وسط الاركء/ كوم وله 


*مذكرات شوارتزكوف: مفقد الملك فهد لقوات التحالف لفتة رمزية هائلة 


الشرق الا وسط ل ال الله 
*مذكرات شوارتزكوف: ساعة الصفنر 
الشرق الا وسط لخ ام إثرلد 
*شوارتزكوف: حرصنا على ان يتقائل العرب 
الا هالى 7د ادلة 
*شوارتزكوف: تشعرضنا الى مالمعرض له الا سرائيليون .. هجوم بالسكود على الرياض 
الشرق الا وسط 1 وم عه 
*مذكرات شوارتزكوف: الحرب الئفسية 
الشرق الا وسط لل/ءا/ظةي# +عه” 
*شوارتزكوف: فقد باول اعصابيه وقال لى ..لا تزيد على بالحديث عن الحياة البشرية 
1 الشرق الا وسط ؟«/١كا/9ضي‏ 5هه 
*مذكرات شوارتزكوف: سباق محموم بين السعودية ومشاة البحرية الا مريكية 
الشرق الا وسط #ا«/ء٠ا/طاوتنح‏ 5560" 
*مذكرات شوارتزكوف... 
الشرق الا وسط ل راض تمفنه 


*مذكرات شوارتزكوف: كنت حريصا على الا نكرر فجيعة فيتنئام 
الشرق الا وسط مر كمع 4 


المحصطروسة فقهارس صفحة رقم 


المجلد : ١5‏ -اسرار جديدة حول حرب العراق(ج؟) 


*مذكرات شوارتزكوف: | لم تكن وطنثيا قانت صاروخ "سكود" 

الشرق الا وسط كلرءا/كو# 
*مذكرات شوار «تزكوف: نعم لم تكن لنا صلاحيات الا سحيلاء 

الشرق الا وسط لا/ ل /20 
*اعترافات الدب : لم تحدث اى محاولة لا غتيال صدام 
سميرة جورج اخرساعة اس 
*خالد بن سلطان : البطل يجب ان يتصرف كالا بطال 

صوت الكويت اك/ءاركوخ# 
*شوارتزكوف يقدم كتابة الجديد 

صوت الكويت لالا/ء ا/ م2 
*خالد ببن سلطان يوضح الحقائق عن حرب الخليج 

الوسط كحك كر كوع# 
*نعم يحتاج الا مر الى ابطال 
محمود امين صوت الكويت ٠1٠/١‏ /6*خظخ 
*الوجة الا خر للجنئرال شوارزكوف : 
رؤذوف شحورى الصياد ٠*ا/١١٠/#2157‏ 
*كيف اخطا شوار تزكوف فى حرب الخليج 
عيد مسعود الجهنى الوسط لكوع 
*مجرد رأى: لماذا لم يدخلوا بغداد 
صلاح منتصر الا هرام أل/اكركدة 
*مجرد رأى: لماذا بقى صدام ؟ 
صلاح مئتصر الا هرام #اا/كاركوق 
*مجرد رأى: الدور المصرى 1 
صلاح منتصر الا هرام اه 
*#تكريم البطل 


عربى اصيل المساء وكرذاركوم 


نهاية الفلهرس 


كه 


العراق 


515 


7٠دك‎ 


7*9 


و7 


ش المصدر : - فى الاوسط (الدية)-- 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات_ التاريغ: 


في هذه الحلقة افرد القائد المرد اني جز ص ن يس دوا يقول إن الجو كان اكثر اتفراجا. ويضفاً. 
اللقاءاته مع قادة التحالف ورؤساء دول ١‏ 5 الشيخ رابجا ختضوره مهيب كما محدث عن فلق الإساوات ' 
شوارتزكوف القائد العام للقوات ١‏ 1 0 “.و للاكفقاض التجرك متدصدام دون ابطاء. وتصف المؤلف لقاءم ٠‏ 

ن عبت العريز وزير الدفاع:التتيتجودي بانه 

نت وعاتزيعن مدي النجاح الي 'تحبقق للقوات 

جر على وجهات نر الأمير سلطان حبول 
الوجود العراقي في البمن و السودان. : : 3 


كما تحدث للؤلف عن وضعية القوات الفرضية في حري 
الخليج وقال انهم ازيحبوا الى مواقع ثانونة ولم يشركوا في 
1 . التخطيط المركزي بسبب اصراز وزير الدفاع الفرنسي على اق . 
1 .تمر كل.قرارات القيادة عبره في ناريس» ووصفها بانها شروط 
1 يه ضرمت القوات الفرنسية من العمل الوثيق مع 4 
الامريكين وقضت عليهم با 


7 «الأمير سلطازو ينايز بر زأمرو بسهز 4 تيدم ادواط تع 
بَحَسَجَاهر للدعابة © شوارتزكوف اكثر بكثير 
مجر د جندي تكمن قوته في وعيه السياس وكا مستعدا" توما المساومةة 


2 على الجبهةالعسكرية © اعريت امير البعرينعن' 


اعتزاز البريطانييثبالعو دةلبلاذه» احببت الجانب الفطر فا مهي شخصية التي كيزا 
وحضورويثيغر ال زأءهبالتقدير 


الأسقمن افر لاد العا ات الامريكية, الجنرال نورمان ( 
شوارتزكوفء الذي يسمى عموما في مث قيانته ب 0100) وتعني «القائد. العام», 
وتلقظ 2 ودو يل ضحم ٠‏ مهيب - ول سنا نمام وات يبوم اج 


كان ساندي ويلسؤْنٌ قد وذ 
في مسرح ال أ حي لتنا لسار الذي يعقده شبوارتزكيف ل 
آل تتَاريد الاطلام في الساعة نا ليلة. سوية الى جانتٍ د 
الامبريكان (اي رؤوساء مختلف القوا كان ذلك امتيازا هاماء حظينا يه لقاء 
تعهدنا بوضع القوات البريطانية تحت القيادة الامريكية. وما ان اخذث أحتل مقعد 
ساندي في هذه الاجتماعات, حتى رأيت أن موقهي بالغ الاهمية, رغم انه هش جدا 
الوقت نفسه. : ويجري في هذه الاجتماعات اطلاع الحاضرين على ما جرى 
! خلال ذلك اليوم؛ وعلى خطط اليوم التالي» وعلى ممجريات الأمور في القوات 
٠:‏ الامريكية ككل. ان الاستماع الى كل هذه المعلومات الداخلية يضعني موضع الثقة: 
فقد كان من باب تحصيل الحاصل أن احافظ على السرية الكاملة, وهو ما حرصت 
عليه اكبر الحرص بالطبع. 
.. وقررت سريعا ان الشيء الوحيد الذي يمكن لي عمله هو ان ابني علاقة 
صدريحة, منفتحة؛ مع شوارتز 0 الكاملة 
في الآخر» وان يطلع الآخر على كل ما يدورء حتى لو كان » احياناء تقاسم 
اللومات التي قد تفضل أي من كزين الاحتفاط بها لنفسها بيدون تفاهم 
كهذاء فاننا ن نعرف ان كان احدنا يقول كل الحقيقة, ام نصف الحقيقة, وإن يكين . 
. بمقدورنا أبدأ ان نبني الثقة الضرورية اللازمة لاتخاذ قرارات كبرى. 
أن خير السبل توطيد النمط الصحيح من التفاهم» كما بدا لي هى المفاتحة 
:المباشرة. لذلك سالت شوارتزكوف ذات ليلة أن كان بمقدوره ان ب 
“من وقته قبل بدء اجتماع الاطلاع على المعلومات. ولا صرنا لوخدنا اثر: 
“راساء وقلت «انظر. اذا آردنا ان تسير الامور سيرا حسناء فيجب:ان ن: 
ببعضنا البعض. امل أن نكون صريحين صراحة كا. تبادل امعلومات, وان 
ني علاقة طيبة على نحو يجعلنا نتبادل المعلومات نثقة وسرية حتى لو حصلنا 
على اخبار سيئة لا تسر حكومة اي مناء » أو لا تريدنا ان تنقلهاء شرّئطة الا يساء | 


' ' استخدام هذه المعلومات». 


فقال على القور .ل مائع, . لقد وافق» بل اكد لي تاكيدا جازما أنه سيتقاسم ' 
0 - وقد وفى بعهده. . كان ذلك قبولا مسخياء وان شوارت زكوة 
الصدر الرئيسي للمعلومات؛ وانني الرابع في هذه الصنفقة: فانا الذي 


أردت ان اتييقن من ان اي تفصيل هام بحوزتي || 
قراري حول ما اذا كان أي اجراء معي مقبول لبريطائيا ومناسبا للتوجيهات 
. السياء الخرزاو ات لي في 5 لا كني عن ١‏ 

ت بلقاء منفرد رائع مع شوارتزكوف. تحدثتا حديث جندي لجندي» 
وق ل ان يكن صريم ري مى وأ مي عنم أعني القضايا القومية الخفية. 


ونتيجة لذلك اتفقنا في الراي بعد ان اوضدت له كل متطلباتي, مما لاقى رضاه. 
: تيه سأنديه فانني ارى شوارتزكوف يومياء واجلس في 


وثبت ان تطوير وادامة اتفاقنا” الخاص, على العجالة في صوغه, ليس بالامر 
الهين. بالعكس» فقد كان يتطلب في الغالب» حسن التقدير وقوة الارادة الشخصية. 
وبالطبع فقد ابلغت رئيسي المباششرء بادي هاين انني قد لا / احيانا ان 

٠‏ اخبره بعا يجري في مسرح العمليات اذا طلب مني شوارتزكوف الا أخبر احداً. 

تقيل با _ ا وشعرت بالامتنان له. حتى والحالة هذه, 
مرت حالآت أجه المصاعب قيها ويخاصة حين كان يخبرني شوارتزكوف 
شديثا اعرف انه ذو أهمية مباشرة للخكومة البريطانية. ولكني لا اس تطيع تقل هذا 
الشيء اليها. فهل اناء فى هذه الحالة, بلا اخلاص ولا وطنية؟ 


وقعل 
حتى راحت المعلومات تتدقق علي بانسياب 
8 0-6 


يلما علد م شوارازكان اكثر» زاد 0 اكثرء لاتي واي انه اكثر 


وثانيا وح ا امع 
يلقد درس التاريخ واستخلض منه الكثير من الدرو. جنيك كان غالبا ما يعقد 
,مقارنات بين احداث من الماضي وأحداث راهنة. ومهما بدا عليه انه رجل ضخم ' 
“البنية فظهاء فانه كان بالغ الحساسية: كان بوسع عقله النبه ان يغوص في قلب | 
٠‏ الشكلة تماما ويخرج بالحل الصحيح. 
© الكبرى فهو وي السياسي. لق تقل كثيراء وعاضي في 
0 ك كان يدرك ان نصيب الحل 


قن تعايم عرى لجف ولهذا كان سيا على درا للنسارمة علي الجيوة 
“العسكرية اذا واجه ضرورة سياسية لازمة ‏ ولعل ذلك قبل اي شيء آخر, هو ما 
“حقق له النجاح ذ الخلوع. وجل من قأثدا عي بارش 

أ وا 


0 كا يميق مدان بات 1 

اعصابه ازاء فرد بعينه, بل كان يفقدها ازاء احداث معينة, ازاء أمور سارت سيرا : 

خاطنا. وبالطبع؛ اذا سانل ان الرجل المسنؤول عن تلك الاحداث؛ فإن ! 
طابعا 5 بالأحصرىء إلا انه لن ينقلب 


مدوية. أن عاضفة نورم مثل زويعة اللحيط الهادي: ضخمة زمدوية اثناء 5 
انها سرعان ما تهداء وغالبا ما يحصل ذلك بكلمة أو كلمتين هائئتين فتراه يتحرك 
الى حد معين لمصالحة الرجل الذي مضغه لتوه بالنقد مضغا. وكنت اث ان 
أن عواصف الغضب هذه محسؤية ومتعمدة,.ومغفولة للحفاظ على مضباء يقظة 
| الآخرين, ولكني لاحظت أيضا ان هذا النوع من الدمج بحرارة اتصهر نع الى 
رفع ضباط مقره. لقد .كان الضباط العاملون معه مباشّرة يحترمونه ‏ كها يحترمه 
الجميع إلا انهم كان يهاب الى حد الزع, ول يرغيون في أخذ القرارات مالم 
يساندهم-هنو: وهذا أدى الئ |/ بعض البادرات من جانبهم.٠‏ 
لاءيعصف» تراه يتمتع برو وجضور.بديهة 
مستاء: فيما كنا نتداول القسم الحلي لافار بط شوو 
الداخلية الامنزيكية «قد يهمك ان تعرف, ايها الجترال. ان السيدة بريندا * 
الوطن, خاطبت,امس النساء ء اللواتي يخدم ازواجهن هن 1 
بالترحاب والتصفيق وقوفاء, فأجاب مدمدما على الفور «طبعا ‏ 
أن امل ذلك كثيرا . فبإن اية انسانة قد تزوجتني مدة ؟؟ عاما تستحق " 
الترحيب ,التصفيق وقوقاء. ٠‏ 
أن كل القادة العسكريين الامريكان الكبار يتميزون باللعب الفظ على الكلمات 
التعابير» ولكن لا أحد يستطيع ان يفوق في ذلك نائب شوارتزكوف, الليقتنا: 
مال كلق الى الذي ان قش ا اسة بأد فمكماً ضخامة ! 
فقا ألناء إسة) تنعمة. فاما كان وال انغ لخبي حاجة طبيعية كان يعلن | 


قم في دبر قطة. . فلا انت تستطيع ان تحشو الكثيا 
ك». وآخيراء وليس آخراء اردث ان اعقد المبلاست 


١‏ غنى' م 
0 والتي تتضمن كامل”الآر: 
0 ل يل 
أن تقطعها في اقل من ساعة واحدة. وتقع 
| كيلومتر شرق العاصمة السعودية, ول 
تقريباً. وكنت استطيع التحليق الى عمان 
مطار تبوك الواقع الى الشرق. فهو علئ 
الواقع, نفائتي الخاصة: كان بوسعي ان اصطحب الضباط العأملين. و 
| متها تاماك واجشماعاح الاطلاع علر' التقارير, ومتابعة الاعمال الورقية. وكا 
ايضا ان أثال فيها قسطأ من النوم؛ وان أحمل الوث اقرب 
التلفوتات لبعض الوقت. ان الرحلات الجدية بعيدة كل | الوائق الممريا دادر : 
للوقت, بل هي قيمة للغاية. وكانت أولى رحلاتي الجوية هي ر. م 5 
تش ا له الجبيل وهو ميناء هائل خ في حي 7 
موارد التفط وهو | د يعمل بطاقثه القصري , 


مغادرا الجبيل بواسطة الهليكويقر الى الشمال نحو الصحراء للشاهدة 
النخر» وهي تطلق بالذخيرة الحية. وجاء معي الميجور جنرال جيريمي 
| بلاكر الضابط السؤوا عن تطوير اللعدات العسكرية في الملكة العربية التحدة, 
والتي توجه الينا لبحث قضايا عاجلة تعلق بتمتين دروع دباباتنا وناقلات الجنود 
الدرعة ‏ اي اضافة الواح تصفيح اضافية لحماية الدبابات ‏ علاوة على امور 
اخرى: مما يتصل بالمستلزّمات العملياتية العاجلة, 0 
ومن بين رحلاتي المبكرة رحلة الى البحرينء حيث كان اميرهاء الشيخ عيسي, ؛ 
على الدوام, ١‏ معارض) لدودا دام مسية. والآن فإن دولته الصغيرة قد انشلت 
تماما١‏ فخطوط الملاحة إلجوية العالمية قد حولت مسار رحلاتها الى مناطق اخرى * 
اكثر امانا» الى الجنوب من البحرين, ويذلك تعرضت البلاد الى مصاعب اقتصادية 
جمة: وتالففريقنا الزائر مني ومن السفين البريطاني في البحرين جون شيبرد. 
الدبلوماسيين في الوقع يقومون بزيارات منتظة للحكام بدية خممان 
1 اظا على العلاقات الطيبة؛ إلا انهم يغتنمون على الدوام . 
اضافية حين يصل زائو من الخارج, سواء لاسداء النصح اليه 
بما يقال فيها). ويعد فترة انتظار ' 
انتظار المرمرية الفخمة, أسخلونا في الامير - رجل. 1 
وسْطؤة خضور واضحة. 
ن ايجابيا جدا كعهده دوماء يتحدث بطريقة صريحة الاستقامة؛ مقرونة 
بتلالؤ نظرا الحديث شيقا. الح مام لك ساس ) 
علص ذال لآن للستت لت اقليت 16 3 الدرشوت. داعيا الناس الى مراقبة | 
الممحف قبل عيد الميلاد ‏ قد إجدت نفسي نوعا ما مرة 
بطلاً لاتخاذي موقفا أيجابيا كهذا. أن شار السرب قبل عبد اليلاداء صيحة 
الامير بالذات. 
“..واعربت له.عن اعتزاز البريطا: بالعودة الى البحرينء وتجديد صداقتنا 
المستديمة, والساعدة على | ز 


ا 
غل أبعد من ذلك في الخليج, سواء باتجآه 
الهربية السعودية أو في البلدان الاصغر منها. وان مسسقة قدرتنا على طرد صدام! 
سن الكؤيك في بجِن أسابيع قليلة, مسالة غير' واردة: فليست لدينا التوجيهات ١‏ 
,وليست دين (حتى وقتذا العضلات لعسكرية الكانية شيا ' 


البحرن للق ازيارة الشيخ زايد في 5-5 
لبريطانياء الذي اعتلى عرش الآمارة ذ ل 
أباكبر الاحترام. انه الآن في العقد اشمالبع من العموه وما يزال يبدى عليه مظهر 


. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


البدويء يوجهه النحيلء الشاحبء الصارم كالصقر, وحضوره اللهيب. حضور رجل , 
بسيب سجاياه وتاريخه. وكنت اعرف شغفه القديم . 
اللنازل) اكثر من 


حرصت على تذكيرهما بصراحة بعدى ما قضيته من وقت في بلادهما أثناء عطليات ا 
انزال جرت في السنوات المبكرة من حياتي, 

وعدت من عمان | . فالتقيت الليقتنانت جنرال والت بومره قائد اقوة 
البحرية. الامريكية ا سيعمل معه 9 ؤناء اللواء للدرع السايع, علن 


ور دأمت 4 ساعا زرت خلالها بعض الوحدات الامري 
ولأخذ ذكرة عامة عن طبيعة المنطقةوكان-الوجأل مشفولين د 0 
بي و النثياطات. التدريب. صيانة العربات, التقدم في مواقع 1 
4-رخيوًا تي جميعا عدجة الرياض والتقيت بنورمان شوارتركوف الذي كا قد عاد | 
' :تو الآخر توه من زيارة أمير البحرين. قال «مرحبا! صاحبنا عيسى يعتقد انك ' 
انسان عذا يذل لق متسل عتدام جني في عند البلا :0 
قلت باحتراس «طيب, لدينا مثل أنجليزي علا مقامك, كان وقوعك 


5 سرعان ما امنتقرعلى تموذع نشاط يلا . 
ابمان يفتش بلهفة عن مكان افضلء ولكن 

شينا ت انزل كل يوم عتدا * 

الى قاعة الرياضة وأعدو بلومترين على شريط الركض متخيلا 

م يعد منعني, وأننا نجتاز اشارات طريق مالوفة في شوارع الدرشوت 

حول راقع على حدود ويلز. بعد ذلك استحم: واتناول فطوري واتوجه الى 

“دقر قيادي عند الساعة 7 ٠‏ ) أي في الوقت المثات أت الليل قبل ان | 

.اتوجه الى الاستماع لتقارير الاطلاع الصباحية عن:إثينا. 5 

اناقضي سحابة.النهار كله في الكتب, وأ. 

وقت الغدأء ‏ وسرعان ما اروح اتغنى إلا أشاهد 

مان دسم. إما اذا كان لدي مشروع زيارة, 


ناك حليف آخر عظيم الشانء هو الأمير سبلطانء شقيق املك فهد ووزير 

الدفاع منق ربع قرن. وقد طرنا في النفاثة ه. س ‏ 119 انا وألان مونروء .مقابلته ف 

مكتبه ف اجدة. أن ضمان الحصول على لقاء رسمي مع رجل مشغول ١‏ 
الهين وقد قمنا بتمارين بيتية كبيرة قبل اللقاء. وأخذنا معنا على 


.أن نتعرة 
لل جد سي 
مم المشورة و) ل . وتولد لدي انطباع: 
اق أ عليه سخط السعودية . وكان همنًا: 


فن الجنوب الفربي ودن الشمال الشرةة على 
احساس منقص بأن السودائيي قد يحاواون اختم قن 
تي كانت تتدفق على طول الجر الاحمره أن فكرة أن كن 
الى بورت سودان ليست مسلية أبداً: 


ابة؛ وترتسم على محياه ابتسأمة 
ضوز ملوكية. في بده اللقاء احسييت أن + 
من الفيد أن افص عن مؤهلاثي الدر لذلك اشرت اليه انني قاتلت في اليمن» أ 
بل بضع سنوات آلى جانب معسكره. اثثاء الحملة ضد الجمهوريين واسنادا 
الملكيين, الذين كانواً يحظون ايضا بدغم السعوديين. كان الأمير سلطان بعنيا 
بشؤون الدفاع حتى في ذلك الحين. وعندما اوضحت له دوري في الحرب. وجدت 
نفسي امس منطقة ذات أهتمام مشترك وابني بذلك جسرا بين 10 أضي والحاضر - 
توج كلاسيكي يبن كيف أن لشاطاتي أبقة تمحضني درجة من من الصدائية في 
الحالء ويخلاف ذلك يتوجب على ان ابي هم الثقة من الصفر. 1 


«للنشر والخدفات الصحفية والمعلوعات . 


السعودية والخارجية قي العالم بحرية 1 اول الانتخابات الجز: 5 
الكونجرس الامريكي, الوشيكة في تشرين الثاني (نوفميو) وتأثيره 

دعم الولايات المتحدة للتحالق. وعبرعن اعجابه الكبير بمارجريت 

يود أن يلتقي بها ويتوم كنج كذك. إلا ان حديثنا عادء أيه لو الاخرعدالى 
موضوع الكويت والعراق, وصدام حسين الذي اتفقنا على أنه «رجل يقف وجيده 
ضد العالم بغسرهة. ودعا الامينسلطان الى شن حرب قبل عيد الميلاد لرد 
العراقيين على اعقابهم. فكان علي ان اوضح من جديد ان خديثا ضخيافلا 
يمكن ان يدخل الحرب برمشة عينء كما يستطيع البدو, ذ 

لبناء قواثنا. وافق الأمير سلطان علئهذا الرأي ثم اوعز الى مرؤوسيه, لدهشتي 
ا , بالتوقيع على مذكرة التفاهم في الحال. ويعدٍ .أن 
تسلحنا بهذه الوثيقة. ب من هليكويترات بويا 


تمس عل خرارات القيادة عبره في با ن 
من العمل الوثيق مع الامريكيين وقضى عليهم بالعزا 
0 ال قرسي ميش ك0 بالقايل 
أنه ما كان في مقدور اي مجهود للمودة والمعاث 
الذي أحتلته قواته 
3 أخيرأً. ويعد أسبوع او اكثر, وجدت مكاناً آخر للسكن: وكان ذلك ف "فيلا 
ِ مجمع مخصص,ء في العادة, لمستخدمي البنك السعودي . 
0 المنازل 0 و 


1 لا ا 
يرعاها ‏ وهو ما يستهدف ذلك حقاً. 
1 ومع احتمال اقتراب الحربء اخذت جلوريا تتوتر من فكرة البقاء في الرياضن, 
وراحت تكثر من الحديث عن الرغبة في العودة الى بلادها إلا انها ظلت, في ,حدؤد 
طاقتهاء تعمل بمثابرة, معدة الفطور» ومنظفة المنزل» اضافة الى غسل الملابس وكيها 
: واعداد العشاء في المنزل. 
أ وكان البيت افضل من الفتدق من كل النواحي» , فهو هادئ. وأمن: وفيه خلوة 
شخصية ‏ وتحرس بوابة اللجمع مجموعة من الفلبينيين» ٠‏ وكان حراسي الشخصيين 
يسكنون في منزل آخر يبعد عذا يضعة ياردات. 
| . :-وكانت لدينا حديقة منغيرة جذابة؛ كنا نتناول فيها الفطور, فالطقس ما يزال 
حاراً: ولديناء .ما هى أفضل؛ أعني حمام السباحة, الذي عوضني عن الة الركض في 
قاعة الرياضة بالفندق, رحت اقضي في حمام السباحة ساعات الصياع 
الرياضية قبل الفطور. إذن على الأقل صرت أتمقع بقاعدة مريحة, ولكن لم.يكن ' 
بوسع أحد أن يقول الى متى:يدوم بقائي قي هذه القاعدة. وكتبت الى الوطن يوم ١9‏ 
أكتوير (تشرين الأول)» وهو يوم انتقالي الى !: «ليس للستقبل الآن أوضع ميم 
كان عليه بوم غادرت, إذ يبدو كما لو أن ساعة منبه تتكتك باتجا. 58 
هو؟ ومتى؟». ان كل شيء يتوقف على تصرفات رجل 
| وعلى ردي فعل العو لذب على افعاله. ومضت رسلتي تقول 
«أن حربا في القريب العاجل هي الخيار الأرجح, , فالعرب يضغطون . 
أ 'لدخولها وانهائها قبل عيد الميلاد وقبل رمضانء وقبل أن يسود في الوطن الأفتقلر 
أ إلى الهدف. الأمريكان يلعبون اللعبة حاليأ بنقس طويل عامان, قال كولن ياهل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات_ 


رئيس مي الاركان الشترك ذك الييم, , أما قاتشن 
ناحية النتائج والاقعال. ا 


غروب ل » وحين يد القمر في الأثق. فإن نهاية 5 
.| مكبرات الصوت أو باطلاقة مدفع. كنا نعرف انه ما أن يب ير 0 4 
فإن القوات العربية في التحالف ستكون اقل فاقل كفاءة بسبْبّبٍ 
رغم ذلك كان ممكناً ان تستثني الحكومة السعودية قواتها من / 5 
وهي تتمتع بجسلاحية القيام بذلك في حالات الطوارئئ العامة - فإن مارس (اذا 
الشهر غير المزاسيب عند العرب لدخول الحرب. 0 1 
رمضان, يرجع الطقس الحار من جديد, مما يجعل خوض الحرب في الغيزئات 
| المدرعة ويدلات القتال الخاصة فرضية صعبة للفاية؛ ان لم تكن مستحيلة. كل شْبّيء 
إذنء كان يشير الى واقع اننا إذا كنا سندخل حرياً, فإن علدنا انهاءها قبل الخ 
عشر من مارس (أذار)ء أو ان نكون قد قطعنا ‏ 
وقف القتال. أوجزت هذه الاحتمالات 
«لدى صدام أريعة خيارات. أولأء 


ريثما يتففك التحالف ‏ وهو أمر 0 : 
0 اليسقط العبد كله هذا ممكن إذا ري أنه سيفقد الأمل. ا يهاجم لينتصر ‏ 
:غير محتمل؛ وسيمنى بالفشل. رابعاً يمكن أن ينسحب د شرط وهكذاء 
كما ترين, قد يحصل أي شيء. ان الأمر كله غابة سياسية خلابة. اضيفي اليها 
تقارير الصحافة, وها أنت آمام غابة ملاى بالفخاخ العملاقة,. 
خلال ماين الاسبوعين الاولين كنت أدرك؛ بشيء منٍ ن الضيق. , تفاقم المشكلة 
الية: العمل بسهولة مع ساند: أن بالغ الذكاء. ويعيقل 
يتحر سرعة الخر» كنت احترم قديثه لحترا كب أ زد على فلك انه جا آل 
الشرق الاوسط منذ بدء نشر القوات, وكان لذلك يعرف عن كل الأمور أكثر مما كنت 
يتقدمني, وهو أمر مفهوم, إلا ان أساليبه لم تكن 
اساليبي . فحين أعطي أمرأًء أافضل أن اتنحى حأنباً لأدع ميدي 
يتصرف في تنفين مهمته . أرفع يدي؛ كما يقول الجيش. كان ساندي يتصرف عكس 
ذلك: فمثل توم كنج كان يحب أن يتصدل مباد 0 


البزد 0 فى الطليج ولك ما أن اوش 
ثيرة, وامكانات العمل تتزايد. ماء معي جشرق ليتطلم موقع 
الجيش اعرف انني أنا أيضاً ساجد تحولاً من هذ النوع 
جدا من ناحية التعايش معه. 
لخية لملا بان تخرص بغي 
از الأول» كما نظم 
إسناده الكثمل 


علي ان أتكيف مع الطرائق التي تناسبه, ع ل 
يات الحا ا س0 بالتوقد في 
ولحسين". ن الاثنيء كال سائدي قد تسب الى الخدم في مكان !: 

رايا الى ماوشال +0 وحفي بالتعيين فين منص أخ - - القائه 


0 


في هذ يتحدث القائد دي لابليبير عن خلق قوة 
ثلاثئية مكونة من الجيش والاسطول والجو تكون تحت إمرته 
ويقول في هذا الصدد «كان علي ان اقنع رخال البحر ورجال 
الجو ان تعمل سويأ كما كان علي ان اطور فيهم الاحساس 


ظ 


بالوا 5 لقيادتي وان اعطيهم ذلك الاحساس بان المنظمة التي | 
أشكلها تحتاج ألى تاثيزهم الفعلي». 

وانتقل الؤلف بعد نمك يتحدث عن موقف ده | 
حسين خلال الازمة, مشيرأً الى قلقه البسالغ ان لاردن كان" 


يستغل الأزمة لصالحه وانه كان يقدم للعراق العديد من 
اللساعدات, 

وتحدث عن دور الاعلام واهميته, مركزا على دور التلفزيون 
بشكل خاص. :0 


1 


/ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


ومضيق باب المندب في الزاوية الجنوبية الغرد 
ثلاثة ملايين كيلومتر مريع. ومع هذا قررت رغم ذ 
تكن كبيرة بما يكفي وطلبت على جناح السرعة من 
الى ما وزاء شبه الجزيرة نقسها الى مسافة ستين كيلو 
السويس. والسبب في ذلك هو أنه آم يكن لدي في 
الخليج. ورغم انه كانت لدي السفن والطائرات للد 
لم يكن لدي السلطة لاستخدامها في البحر. 

وكان من الواضع ان هذا الوضع فيه حماقة وخطورة. فلو كان صدام حسين 
قد استطاع اختطاف مجموعة من دباباتنا على سبيل المثال أو لو ان اليمنيين اطلقوا 
صاروخ سيلكويرم على احدى سقننا اثناء عبورها مضيق باب المندب, فان كل 
شبك سيتوت فم حالة من الفوضى. وكان علي عندنذ ان أرتب القوافل بدلا من ' 
أسمع لكل سفينة بالإبحار وحدهاء وان أحول الطائرات من مهمات الدوريات | 
القتالية ضد العراق الى مهمة حماية السفن التجارية. وكان كل ذلك سيلقي بعبء 
اضافي هائل على موجوداتنا المحدودة. يضاف الى ذلك انه نظرا لترتيبات القيادة : 
كما في كان سيصبح من مسؤولية القيادة المشتركة في العلكة المتحدة الاستجا 1 
لثل هذه التهديدات. ولذا فإن الطبيعة غير المقبولة للموقف كانت واضحة. وقد وقع | 
حادث في شهر اكتوير (تشرين الاول) في ما بعد ليوضح ذلك بجلاء. إذ ان سفينةً 
تجارية أسمها «تدمر» كانت تمخر عباب البحر الى الجنوب من مضيق هرمز عند . 
مدخل الخليج. وصعد بحارة الاسطول [للكي عليها مع انها كانت من ناحية نظرية 
وفنية خارج نطاق إمرتي. وحين وجدنا انها كانت تحمل طحينا الى العراق ارتبنا , 
في ان السفينة حملت خصيصا لاختبار مدى فعالية دورياتنا والحظر المفروض» . 
وسواء اكان الحال كذلك آم لاء كان علينا ان نتصرفء وكان الجواب الواضح هو 
تفريغ حمولة السفينة في عمان. وقد بذ نيون ق جهدهم للساعدتنا 


هرمز في البجر العريم 
انجلترا مسؤولية هذا الحادث 
إلغاء دور سلسلة القيا في لحظة من الزمن كنت أتولى 
السفن المعنية لأنها كانت في رفي لحظة أخرى اصبخت خارج نطاق إمرتي 
وتحث أشراف القيادة المشتركة حتى مع ان العملية كانت تهمني مباشرة. وكانت 
العملية تتم بمواردي ويسفني ولكن خارج إطار مسؤوليتي. 
وانتهي الامر الى وزارة الخارجية لتتعامل مع سفيرينا في عمان والسعودية 
بينما كان قبطان «بريزن» لا يطلعني على شيء إلا من منطلق المنطق واللياقة, 
في هذه الاثناء كان ان اطلع الجنرا نورمان شوارتزكوف على الاحداث 
التي تجري أو نقع خارج نطاق قيادتي: .. 8 . : 
وهكذا أثبت الحادث انه حافز مهم لتابيد وجتهة نظري القائلة انه يجب توسيع 
' منطقة قيادتي ومسؤوليتي لتشمل النطقة البحرية المحيطة بكامل شبه الجزيرة 
لندن التي وافقت على طلبي: ٠.‏ 
فترة الأزمة. قفي كان هناك في شبه 
باكملها وقي بأن الملك حسين توصل الى 
صفقة سرية مع صدام حسين يتقاسم 
العراقيون الحاق الهزيمة بالسعودية. وسواء اكانت هذ / 
صحيحة فقد شعر السعوديون ان الأردن كان يستغل الأزمة لمصالحه الخاصة. 
ومن المؤكد ان الاردن كان يقدم للعراق قدرا كبيرا من المساعدة ويرسل قوافل 
الشاحنات باستمرار لنقل الامدادات اليه من ميناء العقبة عبر الطريق الصحراوي 
الى بغداكد. 3 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وكانت أعقد مهمة وأجهتها في وقت مبكر في اليدان هي خلق كيان قيادة ' 
جديد للقوات البريطانية. ققد علمتني ألدة التي قضينها في جزر فولكلائد أن قيا 
القوات الثلاث فن غريب ويصعب على المرء ادأرته الى ان يتعود عليه. إذ ان كلا من | 
الجيش والاسطول وسلاح الجو له اجراءاته الخاصة وطرقه الخاصة لفعل الاشياء. 
ولهذا فان المسالة بحاجة الى مزيج من الحصافة واللباقة والحزم من اجل إنجاح 

ار الأوامر الشإملة 


ن اق الب د ف 11 
نستطيع معنا وضع سياسة موحدة للقوات قي مسرح العمليات مع مساهمة 
شخص وتحمل كل واحد قدرا من السؤولية. في رأبي ان من الحيوي ان يقم | 
فق بشكل يم بيء اليش والاسعلول والطيرا جيه جهودما جميعا ! 


ككل. 
جيد النوايا. ولكن نظرا لانه كان طوال ' 
الاعوام العشرة الاضية يقوم بدورياته بصورة مستظة عند مدخل الخليع في دورية 
أرميلا. فان ضباطه كانوا يفضلون نظامهم القديم الراسخ وهو رفع تقاريرهم الى 
قيادة الاسطول في الملكة المتحدة. أن ليد لذ ترح نافلا بوي علي لي 
فائدة معينة بالنسبة لهم. كما ان سلاح الجو الملكي كان قد ارسئ 
خاصة به. كانت قيادته في الرياض بينما اتصالاته ترتبط بالقيادة الهجومية في 
هاي ويكامب با: 


انجلترا 
وكان علي أن اع رجال ابص فرجال الجر بطريقة ما والكثير منوع 
شخصيات,قوية لها آراِ محددة واضحة في الأمور, ان الحاجة تدعو الى العمل 

8 او لسار 


ولا بوضوح عن أمامي وان اسمن أنه يدرك انذ ا في نيا ا مل 1 
الذي يصدر الأوامر وانه لن يحصل على الاجابات الصديمة اا ما تجاوز تسلسل 
القيادة أو عاد الى نظام القيادة الواحدة للقوة الواحدة. 

وكان الكثير يعتمد على الدعم الذي اتلقاه من رئيسي المباشر, أي قائد القوات 
الشتركة مارشال لجو سين با زبق هلين فهو طيار سابق كان قد قاد لحدث 
طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة بما فيها تورنيدو وجاجوار. ولهذا فائه سيكون 
من الطبيعي لرجل نشط في الطيران مثله ان يجعل سلاح الطيران يعمل بالعودة 
| آليه مباشرة في هاي ويكا. كن الواقع هو انه 2 يكل جوارحه في تصنييي 
على خلق قيادة قوات ثلاثية مشتركة, وأنا اعترف فى ذلك بفضله. ولم يق لأي قا 
ميدان ريماء ان حظي بمثل هذا الوقف الرن والمتغهم من رئيس كما حظيت من 
بادي هاين. فهو سريع الخاطر وواقعي ومفعم بالطاقة وذكي وبعيد النظر 
أحتواء كل شخس معلي في الة الحدة ول الطليع. ا 
من على كتفي لأنه وضع نفسه في مكانة بذ التي بيني دبي السياسيات 
والوظفين الحكوميين في لندن. ومهما كانت صعوبة الوقف قد كان يساندني 
باخلاص لا هوادة فيه. فمثلا كان في منتهى الحساسية والمساعدة اثناء المصاعبٌ 
ا ساني بين .3 مره دواع لاف اب جل 
ويلسون بصفته قائد! جويا. 

0 
“يلتقى دائما بلأمير خالد ونورمان شوا 


مساعدة مائلة لان كنت اعرفه حق المعرفة وكيف كان يبحث الافكار ويقترح 
أي رسميات. وقد قلت لبريجيت بعد زيارة واحدة منه: «أنني محظوظ جدا ماي إ 


للنشر والخدمات الصدفية المع مات التاريخ 


يسعنا ان نتحدث معا دون اي حواجز وفي" | 
ن أقبله من غيره». وكلما ازداد حجم قواك | 


8 0 
كل مساء تقريبا وأحيانا لمدة ساعتين. كن هد كان فى أن في رسعت أن نبحث 
. أي مشكلة ونحلها قبل ان تحدث فعلا وتتطور الى قضية كبرى. ويعد فترة بسيطة ٠‏ 
اصبح كل منا يقهم تفكير الآخر كليا. 
وقد جرت محادثاتنا في البداية من خلال جهاز اسمه برامز كان لا بد من ١‏ 
نصبه خصيصا يوميا. ولا كان علينا أن نضغط على مقتاح معين ما دام أحدنا ٠‏ 
يتكلم, ثم نرفع الاضبع عند الكف عن الكلام, قإن المكالمات كانت بطيئة. إلا ان ميزة 
هذا الجهاز هو انه يمكن حمله ونقله مما اعطاني 0 
المساء. ويعدئذ ارتقينا وأصبحتا نسْتخدم أنظمة 
للكلام والحديث بسهولة بمنتهى السرية والكتمان. وقد استغرقت تلك المحادثات 
المسائية, رغم انه لا يمكن الاستغناء عنهاء وقتا طويلا. 
كذلك كنت أتحدث كثيرا الى وزير الدفاع توم كينج الذي سبق له ان كان 
مشاة سمرست ثم قي الكتيبة الملكية الافريقية. ولهذا كان يهتم الى درجة كبيرة ج 
بعملية الحشد العسكري لا سيما في قوات الجيش. ولم تكن مكاماتي لي 
أطلاقا وإنما كنت احجزما مسبقا واخطط لها . !. وقبل كل مكالمة كان الموظفون 
10 يضحون جدولا بالأمور والمسائل التي يعرفون ان وزير الدفاع يرغب في 
انني كنت أضع قائمة بالنقاط التي أود توضيحها. وكان من الأمور التي | 
تشسفله منذ البؤاية الزي العسكري الصحراوي. فعندما بدأت عمليات , 
البدلات العسكرية تقريبا متوقرا (بزعم اننا بعناها كلها * 
توم كينج كان يضغط باستمرار لتحضير البدلات الجديدة ' 
بأسرع ما يمكن وترتيب تصوير الصحافيين الجنود وهم يرتدونها. وعندما وصصات 
الشحنة الأولى في النصف الثاني من اكتوير (نشرين الثاني) زودنا جنود الخط| 
الاما, بيدلة لكل واحد في ابدأية لكي يصيع اكير عدد من الجنود ديهم تك أ 
البدلات الخفيفة المريحة. 
وفي مركز قيادتي لم يكن في مقدورنا قط ان نتحقق من أمن المبنى باكمله, 


. ولهذا كان لدينا قلق من إحتمال تغلغل السلا العر مايكروفونا. 
١‏ من ن وذرعهم رفونات فيها * 
قبل ان تتقل لييا. ال اقفها. يأ اليا الى لفان نا الى حصر المحادثات المكتومة | 
والسرية ف ا أن واحدا من غرفتين فقط ثم التاكد من انهما خاليتان من | 
اي أج - الكترونية. وكلما أردت أن ابحث يا ذات اهمية استراتيجية | 
اسية كنت اتحدث هناك أو من هذاا ولتحسين المستوى الامن 
ٌ ايضا كان لي جهاز للاسطوانات كنت اشدلة تطفى الاصوات المو 
: حساسة. هكذا بحثناً أحدث الافكار لاختراق حزام . 
الذي أقامه العراقيون وجهاز الاسطوانات يصدر الاصوات في خلفيةً 
: كذلك بحثنا كيف نطهر الالغام ونرتب الانزال البرمائي في راس الخليج 
بينما كانت موسيقئ«شبح الأويراء تعزف. 
ورغم كل جهودي فان القوات الثلاث لم تلتق معا بسرعة لأنها كانت تفتقر || 
ارادة العمل اللوحد. ولم يكن اك أحد يقيم العراق» ولكن السالة ببساطة هي اه 
يفكرون من منطلق الذي اعتادوا عليه. ومع 
ة الجديدة فانهم لم يشعروا بولاء لها . 
اوكان جزء من مشكلة ومع لامعاو هر ان الاتصمالات بين الرياض وال غن 
في الخليج باستخدام «إنمارسات» كانت سيئة جدا. إلا ان الشكلة 
الس لديا عت مين الل علاطي لسن 
مضمونها التي كان قد طورها للدفاع عن اد 
العراق.: ّ 
ن اجراء تغبير جذري. ولذا كنت اريك يد أن يضبع الأمسطول خطلطا * 
من الخليج وأمرت كبير ضباط الاسطول القائد بول . 
ا 0 ات الهجومية. ولكي اسائده وأقدم له الدعم المسائد 
التخصمس أمرت فريق جوأ من الكلية البحرية التكتيكية من الملكة المتحدة. 
وتحت أشراف قائد هذا اذ تبلور جاب الفريق المنطقة لمدة ثلاثة 
ابيع ثم قام بزيارات متابعة خطة ممتازة |. أساس دعمنا ١‏ 
لقوأت التكالف ” 3 مضع عي و الجبري 


ولكن الأهم عيب رئيسي ألا وهو أن ر 
بالمهمة التي:اريدها منه. ولم يكن ذلك خطأ منه ولكذا 
في منصبي في سبتمبر (ايلول). .. 
تعييتي بسرعة أكيرء مما كان سيعطيني الوقت الكافي 
ضسباطيء لتاكدت بكل وسيلة ممكنة ان رئيس أركاني من رتبة اعلى. وفي . 
نهاية الأمر وجد الرجل نفسه يواجه مهمة عسيرة مستحيلة. وهكذا كانت مهمة 
تشكيل رئاسة القيادة مهمة صعبة. فقد كنت أريد ان يعمل الكل معا وأن يختبروا 
الامور سوية خلال أقصر فترة ممكنة واختيار جميع اجهزة الاتصالات بصورة ! 
كاملة تحسبا لاحتمال توجيه صدام حسين ضرية مبا. هو أمر كان في مقدورة 
بسهولة؛ ولكنه لسيب ما لم يقم بذلك. ولذا قررت في الوقت المناسب الاستعاضة عن 
٠‏ رئيس الأركان بضابط من رتبة أعلى وخبرة أوسع لا سيما في اطار عمليات القوات 
الثلاث المشتر» ١‏ : 
ومن ناحية أخرى كانت مشكلاتنا المبكرة بسيطة وأساء رفي مقدمتها المياه. 
قالمياه وهي عامل حاسم الأهمية كالوقود والطعام؛ ضرورة لأي .. وتوفير المياه 
بكميات كافية في بلاد لا يوجد فيها إمدادات كبيرة فوق سطح الارض مسالة تحتاج 
الى افتمام فوري. وحتى في شهر اكتوبر (تشرين الأول) لم اكن اعرف كم سيكون 
عدد قواتنا, ولكن كان من الواضح اننا سنحتاج الى مئات الأطنان من الماء كل يوم. 
: يه الياه في ينيع التي كانت تزود 


هذا النوع 
37 'بمعتى 


: للمياه الارضية التي تراكمت عبر القرون ف , 
من هذه الينابيع يستغل أصصلا للزرا. صر 


سيما في الناطق التي توجد فيها تلك الينابيع على اعماق بعيدة. طلبت من . 


المهندسين |/ ن تحديد مصادر المياه في ميدان المعارك. وفعلا خرجواً ومسحوا 
ا 0 افضل لواقم للآبار الأرتوا ازية. لكن تلك كانت المهمة الأولى لهم 

بد تحديد مواقع المياه كانت المهمة شبراء تلك لياه من اصحاب الاراضبي 
واجراء الترتيبات اللازمة لنقلها الى المناطق التي تحتاج اليها في صهاريج 
وتبريدها وتثقيتها. ومن حسن الحظ أن الفصل البأرد كان قد بدأ مع بدء ارتفياع 
عدد قوآتنا, وإلا فان مشكلة اللياه كانت ستصيع اعظم: ولكن الذي حدث هى ان 
الساحين والمهندسين عالجوا الشكلة بكفاءتهم المعهودة» مع اننا لم نحفر في نهاية 
الأمر اي بثر جديدة. إذ انهم استخدموا الآبار الوجودة لا سيما في القيصوم رمي 
التي اعتمدنا عليها الى درجة كبيرة 


آخر ان وسائل الاعلام ذات اهمبة حاسمة لا سيما مع تطور بسائل 
الاعلام والاتصال الحديثة التي تضسمن عودة الاخبار الى المملكة الملتحدة قبل , 
حدوقهاً الخهانا. اند بدا ل نات سي يدا 5 0 .م 
رسائل الاعلام بشكل صحيع وليس من معلومات ثانوية. ول ت 

إل آمل بدا كبيرا لاكتساي الاعلام راعليت الراسلين كل التسهيلات المكنة 
ولذا فاذا ما نشروا بعد ذلك اي معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة كنت اعز: 
أنهم يتعمدون ذلك. كذلك كنت مهتما بسلامتهم لاسيما ان كثيرين منهم لم يكوتوا 
على دراية بعا يحيط بهم. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


لقد كان الحشد الأعلامي الذي تجمع في الخليج اكبر حشد يشهده التارب 
ومع نهاية العام بلغ عددهم اكثر من آلف وأريعمائة رجل وامرأة. ولم أكن متمد 
لأن أخوض حريا لا يستطيع الاعلام الوصول اليه ن : 
اللمارسة فى الحياة الديمقراطية. كذلك من رأ 
من الخطأ التعت عليها 191 كانت مناك اباب امنية حفيقية لله واذا 


للحي أ قاريد يد صحيحة 
/ لها وجود. 
لوجت من لصم قبول وجود حق مشروع للعلام الشريي ا 
إذ ان مبدا حرية الصحافة كما اقهمه هو ان التقارير الاعلامية تشمل 
| يحدث. أما المراسلون الموجودون ف هي قلي راشي الحدد فاو يمكتوم أن برسلوة له 
1 يمتح لهم منذاء متلدي بارال . وقد كانوا في الواقع أيواقا للعدو الذي يبدف 
| الى تدمير جنودنا أى قتلهم. ولهذا كنت اعتقد أنه ينبغي عدم اذاعة أو نشر 
١‏ تقاريرهم لانها لاتخدم غرضا من وجهة نظر التحالف ولا تعملي في رأبي اي زيادة 
على المعلومات التاحة للجمهور اصلا. 
ا وكان مقر الاعلام الرئيسي في شرق الملكة العربية السعودية في الظهران. 
| وهناك وفي الخامس والعشرين من اكتوير (تشرين الاول) اقمت حفل غدام 
للإعلاميين البريطانيين في مقر القنصل البريطاني. وقد قلت لبريجيت في مكالم 
' معها: انهم كمواطنين عاديين تشعرين حين تقابلينهم انهم من || يا. وقد قلت 
لهم ان لدينا مهمة لننجزها ومسؤولية امام مواطني الملكة المد 1 
كبيرة بالنسبة للتأشيرات. 
وقد اقنعتني الؤتمرات الصحافية التي عقدتها ان التلفزيون له اهمية خاصة 
تسبير شؤون الحرب الحديثة. إذ ان قادة المستقبل العسكريين يجب ان يتدربوا: 
أ 2 التعامل مع التلفزيون وعلى استغلال الموارد المتاحة من خلاله بافصكٍ 
)| وجه. . وقد كانت العملية بالنسبة لشخص مثلي تعمد الابتعاد عن الاضواء ين 
| عملت في القوات الخاصة, خبرة لا يسكن' 
اذا ما تركت فجوة زمنية طويلة” 
بين الظهور امام الكاميرا مرتين الاعللى سرطن ما 
. شيء غير عادي. وحتى المرات القليلة التي ظهرت فيها على التلفزيون 
. هن اللشاهدين الى الكتابة الي. وقد اجبت رسائل الذين اعرفهم. و! 
اا زه الها وقعدهة رسالا في كوك مها طلا ان لخت يا 


ولم يكن أحد يحرص على ان تحظى قواتنا بتغطية اعلامية جيدة اكثر من توم: 
كينج. إذ كان يتابع أدق التقارير باهتمام بلغ حد الاستحواذ. وحين ظبرت في 
:التايمز» ممورة جنديين يرتديان «الشورت» والقميص الداخلي فقط ويحملان. 
سلاحيهما وقناعي الغاز طار صواب كثيرين في وزارة الدفاع. ولكن لا كان 
الجنديان يفعلان بالضبط ما أمرا بفعله؛ وهو الابقاء على القناعين في كل الظروف, 

اك أي داع لتلك الضجة اطلاقا. اها / تضمعاتأين تحت الصصورة 


| 


فرصم محم لبر قتي م برو نه برب جب مكو 5 ركبو ميم وج أجرسم كو 0 مجم يدن 
موس المي © وبع بمج بح جحو جعي ل مسح جيه ممع ع جسم أ سبسي جسم تي جبة لوم يدص ان لفيا قري ل 
لمندفميا مسب ميج جم و سو ب رسج ميم نسو لم وسوع 9 مني يسع موصو مم ره بجع نام وسو وجي انمرحي ج06 | 


٠|‏ جم ليع بسستحيدسم مسرم رم سم ت سنج ب وم لم جم ميسيسم :ها ينبم | جعت سبع م | عه .نميه ني م معي مسي ذا 


جسج د بطر نع رج لج هحاس ملسعومدة بم 7 لحم هلطم سد نر لومم كاج رمسم امسيسيسة و 
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للنش, والخدمات الصحفية والمعلوعات 


أفرد القناكد البريطاني حوارأً حول الخيانة في منطق صدام 
حسين مع امير سعودي اشار فيه الى عقلية جاكم يغداد. كما , 
يتحدث القائد البريطاني دي لابيليير عن كيفية ايصال 
المعلومات الى الجنود في ساحة امد 


«المعلومات العربية» وقد ارتفع توزيع 1 
الفي نسخة الى ٠١‏ آلاف نسخة: ار : 
وفي نفس الاطار يقول دي لابيليير انه سعى الى تاسيس 
. محطة اذاعية خاصة بالقوات في الخليج الاان فض الموظفين 
الحكوميين اعترضوا على ذلك على اساس أن القؤات لن تبقى 
| وقتأطويلاً في الخليج. ' ,: 
وفي هذه الحلقة يكشف دي لابيليير ان القواد 


لجستس د لديم ااه ١»‏ 


العسكريين كانوا قلقين لانهم خرجوا بانطباع مفاده ان كوان 
باول كان مستعدا للانتظار عامين اذا ما دعت الضرورة الى 
. انسحاب صبدام من إلكوزيت» ولكن الجميع في الميدان كانوا 
يعارفون انه من المستجيل ابقاء القوات طوال تلك المدة في 
الصحراء. ولو ادرك صدام حسين ذلك. حسب رأي دي لابيليير» 9 
وطور استراتيجية تغري بالبقاء الى ما لا نهاية, لوقعنا في 
مازق خطير. 2 
لل لشي شيم 

مع بدء انتشار قوا الأرضية في المسحراء كنت أدرك أنه ستكون هناك 
حاجة ماسة الى إبقاء جميع الجنؤد على علم بما يجري في ساحة الميدان 
وخارجها. فما أن اكتمل وصول القوات البريطانية وانتشارها بصورة كاملة حتى 
كان هناك اكثر من 45 آلف جندي ينتشرون في منطقة شاسعة, وكان هذا العدد 
أكير عدد من القوات المقاتلة تن ره المملكة اللتحدة منذ الحرب العالمية الثانية, 
والذي يسمعه الجندي في مكان قصي من الصحراء., حيث يتخندق أو يتمركز في 
عريته الدرعة قد يختلف كلياً عما يسمعه بحار على متن مدمرة تمخر عباب مياه 
الخليج. ولهذا بدا لي ان من الحيوي ان يشعر هؤلاء الجنود جميعاً انهم جزء من 
قوة عسكرية متماسكة مترابطة, كذلك كان لا بد لهم من ان يعرفوا من هو قائدهم 
وان يشعروا أن ظلاماتهم وشكاواهم مسموعة. ١‏ - 

وخير وسيلة لايجاد رابطة مشتركة في رابي هي اصدار صحيفة لهذه القوات. 
ولهذا مع حلول نهاية شهر اكتوبر (تشرين الاول) أصدرت تعليمات أدت الى 
اصدار صصحيفة «ساندي تايمنء (الأوقات الرملية). وكتمهيد لها صدر في نوقمبر | 
(نشرين الثاني) نشرةا اعلامية اسمها «المعلومات العربية» (إريبيان إنفو) من ثماني 
صفحات. 0 
وأعلن العدد الأول من للعلومات العربية عن مسابقة لاختيار اسم الصحيفة 
وقد كان جزء كبير من الاقتراحات السبعين التي وردت منافياً للاخلاق. وبعد 
ان حصرنا افضل الاقتراحات في ستة عقدنا اجتماعاً في مقر قيادتي وقررنا 
اختيار اسم ؤسائدي تايمز»ه. - 9 

ويعد الأ بدانا باصدار طبعة مبدئية من آلفي نسخة في نوقمبر ارتفع توزيعنا 
الى عشرةٍ:آلاف نسخة مع بداية العام. وكانت الصحيفة تعلبع على صفحات كبيرة 
مصقولةإبلونين. وكثيرأ ما كانت تحمل رسائل من الشخصيات المهمة مثل رئيسة 
الوزرا مووز :الدفاع. وسرعان ما رسخت نفسها لتصبح مصدر قتزاءة لجميع 
اذ "انواتنا السلمة نظرأ لجرأة ما نشره فيها الجنود من شكاوى فكانت أشبه 
بمتنفس للاحباطات التي يشعرون بها من الحياة في الصحراعٍ 

وتحت اراق العقيد جلين جونز من الناحية العسكرية؛ كان قائد السرب بات 
ماكتلي يشرف على تحرير الصحيفة التي اصبحت تطبعها في الرياض شرك 
اسمها «مَرْمر»” وقد كشفت مقالة فى العدد النهائى النقاب عن أن الشركة كلفت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعمات التا 


بطياعتها عن طريق الخطاء إذ أن ما حضل هو ان اللسؤولين عن اصدار الصحيقة 
كانوا يفتشون عن الشركة الأصلية لطباعة الصحيفة قضلوا السبيل ووجدوا 
أنفسهم في مطابع «مرمرء وظنوا أنها المطبعة التي يفتشون عنهاء وقرروا فور 
تكليفها بطباعة الصحيفة. ولم يتحققوا من خطنهم إلا بعد عدة أسابيع. ولكن رغم 
هذا الخطا فقد قامت «مزمرء بعمل ممتاز. كذلك خفت المصاعب التي كانت تواجه 
الفريق المسؤول عن انتاج الصحيفة الى درجة كبيرة عندما سمحت صحف لندن 
ن» و«الاندييندانت» لصحيفتنا 
«سائدي اعادة نشر أي تقارير أو مقالات تريدها. كما كانت تلك الصسحف 
ترسل إلينا القالات بالفاكس وتتحمل التكاليف بنفسها. ولكن رغم ذلك بلغت كلقة |. 
العدد الواحد خمسين ألف جنيه؛ وهي ن في رأبي كانت في مكانها وخدمت 
اغراضاً ممّتازةء كما كان لها أثر كبير جدأ في معنويات الجنود والضباط من 
القاعدة حتى القيادة. . . . 
وكانت هناك مقالة في غاية الجرأة تناولت رواتب جنود الاحتياطي الى درجة 
انها أثارت غضب الحكومة في لندن. ولكن نظراً لاننا كنا تتعرض للانتقاد من 
مختلف الاتجاهات فإنه كان من الواضع ان الصيحيفة كانت تنتهج خطأ تحزيرياً 
مستقلاًء وهي مهمة ضرورية جداً من أجل اكتساب ثقة الجنود ولكي:تكون وسيلة | 
إعلامية موثوقة بدلاً من أن نقتصر على كونها صديفة تنقل أوآمر القائد. 


م 200 000 


مهم آخر أيضاًء وهو تأسيس محطة إذاعية خاصة بالقوات | 

خليج. إذ ان قواتنا لم تكن تستمع إلا الى برامج القوات المسلحة الامريكية 

والاذاعة التي كان يوجهها العراقيون ويبثون من خلالها دعاياتهم بين الاغاني 
الشعبية الغربية. * : 

وكانت تلك الاذاعة تبث من بناية غير محددة في الكويت. 

. وكان هناك نمط آخر الدعاية الشريرة الموجه تحو السعوديين وافراد | 
القوات المسلحة في قوات التحالف بالعربية. إذ كانت تبث اتهامات ومزاعم عن 
«تدئيس الجنود الكفارء الاراضي المقدسة مع ان هذا كان غير صحيح طبعاً. وكان 
العراقيون قد تمرنوا على هذا النوع من الدعاية الدينية أثناء حريهم مع ايران. 

وقد كان واضحا منذ البداية اننا بحاجة الى محطة اذاعة خاصة بنا لكي نبقي 
قواتنا على علم بما يجري ولكي استطيع انا شخصياً التحدث إليهم من وقت لآخر. 
وكانت الاذاعة في رابي أمرأ أساسياً. لكن اقناع لندن بذلك كان مساكة أخرى, 

0< فتظراً لآن الاذاعة لا بد وان تكون متنقلة كنا بحاجة الى معدات جديدة ستكلف 
ما بين نصف مليون وثلاثة ارياع مليون جنيه ويممناعدة من بادي هاين عرضت ٠‏ 
وجهة نظري من ضرورة وجود اذاعة على وزارة الدفاع. وسرعان ما أدرك توم 
كينج الحاجة الى ذلك فايدني في موقفي. إلا ان الموظفين الحكوميين اخفقوا 
أدرآك اهمية الاذاعة. وتكون لدي انطباع مفاده ان المعترضين عليها يعتبرونها بذخاً  ٠‏ 
الاضرورة له ولهذا اعترضبوا على الاقتراح على اسباس أننا لن نمكث طريلاً في | 
الخليج مما يعني انه لا مبرر لهذه النفقات. 

ويدلاً من ذلك اقترحوا اعادة البرامج باستخدام أجهزة الارسال في قبرص. 
ولكننا كنا نعرف أنها لا تستطيع الوصول الى كل منطقة الخليجء ويدآنا تجرية 
لاثبات راينا. 1 

ويعد استمرار الخلاف عدة اسابيع تحمل ألن بروثور رئيس قسم الصوت 
والصورة في القوات المسلحة المسؤولية وامر في الواقع بتامين العدات اللازمة قبل 
تخويلها رسمياًء ثم خلال رحلة الطائرة التي قمت بها مع توم كينج عندما كان يزور 
الخليج سمعت وزير الدفاع يعطي سكرتيره الخاص سايمون ويب تعليمات واضحة 
بالضي قدماً في الاذاعة. ومع ذلك واصل الموظفون في لندن الاعتراض فاضطررت. 
ألى ابلاغ توم كينج بان اوامره لم تنفذ. وحدث الشيء نفسه قي وزارة الدقاع 
عندها اثار بادي هاين الامر مع الوزير الذي سماله كم سيكلف المشروع. فقال له 
(50) آلف جنيه, وعندها قال توم الشروع. 

ورغم ذلك حجب الموتافون المدنيون في لثدن امال لأسبوعين الى أن نجحنا ا 
وبدات الاذاعة العمل. 5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


الخدمة البريدية 


وهناك وسيلة اتصال أخرى كنت اعتبرها مهمة وهي البريد» إذ ان الرسالة ١‏ 
الزرقاء الجوية اللطوية هي أفضل أسلوب لكتابة الرسائل. وكانت تلك الرسائل 
تسلم مجاثا للجنود. وكانت مفيدة أيضاً 


كذلك استخدم الجتود ١‏ ائلة منها خلال الخَملة الى درجة ان كلفة الخدمة 
البريدية بلغت حوالي مليوني جنيه. ولكن الفائدة التي جنيناها منها كانت هائلة. 

وفي هذه الأثناء كان الامريكيون يواجهون مشكلات عريصة قي بريدهم: مما 
اغضب شوارتزكوف. إذ ان الرسالة كانت تستغرق ما اريعة وخمسة أسابيع 
لتصل الى قواته من الولايات المتحدة بيتما كانت رسانا تستغرق أريعة أو خمسة 
أيام فقط. وقد فعلت كل شيء ممكن للاستمرار على جودة هذه الخدمة. 

وخلال شهر اكتوبر (تشرين الأول) استّمر وصول الرجال والمعدات من اللواء 
الدرع السابع الى مسرح العمليات. ويمجرد تحديد الرجال ومعداتهم ومدرعاتهم 
كانوا يتوجهون فوراً الى الصحراء لبدء التدرين. ومنذ أوائل أيام الانتشار جعلت 
سياستي هي التوجه الى الميدان اكب رعده ممكن من المرات. إذ كان من الهم أن 
افعل ذلك, ليس لمجرد معرقة قادتي فحسبء بل ولكي يتمكن الجنود من مشاهدتي 
أكبر وقت ممكن. وكان افضل جزء في الزيارة بالنسبة لي هو الوقت الذي اقضية 
في الحديث الى الجنود, وكنت أشعر داثمأران من إلهم ان أبلفهم اكشر شيء 
استطيعه عما يجري ويحدث. وحتى لو لم اقل أكثر مما قاله لهم قائدهم للباشرء 
فإن مجرد اطلاعهم على المعلومات من:قائد الميدان'العامْ يعطي تلك المعلومات 
مصداقية أكبر ويزيد من مصداقية القادة العسكريين. كذلك كان في وسعي من 
خلال الاسئلة ان أعرف ما الذي يقلق الجنود, وهي معلومات مهمة لممنع 
القرارات. ٠‏ 

كان من الضباط الذين أعرفهم الكولوتيل أرثر دينارو قائد الكتيبة الملكية 
الايرلندية التي كانت من أوائل الوحدات التي وصلت الى الخليع. فقي 
والعشرين' من أكتوبر وجدته يتصبب عرقاً في حظيرة في جبيلٍ 
الى الصصسصراء. وكانت الظروف التي يعيش فيها الجنود في 
انتعشن نتيجة الاخبار التي حملتها عن الحشد العراقي في الكويت. » , 

وكات من الح مشكلات اللواء السابع أيجاد منطقة كافية وملائمة للتدريب 


المصدر : .....الشرق الاوظ (الادية).. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


بالنخيرة المية على ان تكون منطقة 
واسعة للديابات والدفعية. فقد أظهرت 
التحقيقات ان كل جزء من الأرض رغم 
امتدادها الصحراوي الهائل معظمها 
. أراض مهمة للرعي. 
وقد بذل باتريك كوردينجلي خلال 
شهر اكتوير جهدأ مضني للتفاوض على | 
حق التدريب في منطقة الفاضلي قرب 
الجبيل. إذ كان يحتاج الى منطقة كبيرة 
| مساحتها ألف كيلومتر مريع على الاقل. 
أمير الجبيل, ثم الأمير تركي 
سلاح الطيران 
قاعدة الملك عبد العزيز 
البحرية من أجل بدء تلك المناورات. كما 
انني ضعنت الانن من برج مراقية 
الطيران في الرياض. ‏ . 
ويعد المضول على الاثن شرع 
المهندسون في بناء الامداف وتتحنديد 
العلامات وما الى ذلك إلا انه كانت هناك 


: قا الحرب النفسية ساهمت كثيرا في استسلام الجنود 
واخلوا المنطقة. وفي أواخر اكتوبر نجا 
باتريك باعجوية عندما ارتطمت سيارة اللاندروفر التي يسافر فيها وانقلبت. ولكنه | 
أمضى بضعة أيام في الستشفى ولم يصب بأي جرح خطير. ا 

وفي الوقت نقسه وعندما كان بادي هاين في زيارة لمدة ثلاثة أيام أبلغت 
بريجيت: «ان هناك قضايا حيوية لا بد من معالجتهاء إن ان علينا ان نقرر إذا ما 
كانت المسالة قصيرة الأجل أو طويلة الأمد. فلدينا نافذة, وإذا ما ضاعت منا فإن 
الأمر سيكون طويل المدى وستكون المشكلات مختلفة تمامأ: وقد أصبح يتضح لي 
. كل يوم أن استعادة الكويت هي تسعة أعشار القاا 

في هذه الملاحظات الرمزية ما يكشف حتى أنذاك عن أثنا بدأنا ندرك اتنا قد '' 
نتحول في الوقت المناسب من الدفاع الى الهجوم. فالنافذة التي كتبت عنها هي |! 
الفجوة بين تمركز قوات التحالف الأرضية, وكونها جاهزة للقتال مع بدء الخامس 
عشر من مارس (آذار). فقد كنا نفكر اننا إذا ما آردنا أخراج صدام حسين من 
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قبل عودته الى انجلترا ومع 
ية الى 
فيها التواريخ الحاسمة 
قرارات بحلولهاء إذا كنا تريد 
اكتمال انتشار قوائًا في الوقت الملائ 


| .صافية في الخراف, فإن المعلومات عن تحرك 
القوات العراقية/انتشارها كانت تتدفق من 
؛ الاقمار الصناعية أكثرة:.ومن طائرات الاستطلا 


ينا أي عناصر من هذا القبيل 
. في بغدادٍ أو انحاء العراق الاخرى. ا 
٠ ٍ‏ كانت وحشيةأظام صدام الى درجة انه كان .| 
| من اللستحيل علىاأي عميل من أعدائه ان يعمل , 
في العراق. فالعراق كان ولا يزال دولة يحكمها 


“- . الخوف. فكل شخص له أي اهمية يخضع لراقبة 
| ثلاثة أشخاص آخرين, وإذا ما قام ذلك الفرد بأي غير عادي فإن علي الثلاثة 
الذين يراقبونه ان يبلغوا السلطات بذلك. وإذا ما المفق احد الثلاثة فإنه سيود 
على الأقل في السجن ولربما يقتل. وهكذا فإن الاخ أو الاخت في نهاية الأمر يشون 
| بيعضهم وإلافإنهم يواجهون خطر الاعدام. ولي سإهناك أي نظام عدل أو قانون, 
فالقاعدة هي اقتل أولاً ثم أسال اسالتك بعد ذلك إذا كان'لديك أسئلة. 
فبعد الحرب قال ل امير سعودي, وهو دبلوماسي رفيع انه زار بغداد في 
أوائل عام 166٠‏ وجرى بينه وبين صدام الحوار التالية ١‏ 
صدام: الشيء الوحيد الذي اثمنه أكثر شيء هؤ ولاء الررجل. 
الأمير: صحيح. ولكن كيف تعرف ما إذا كان الرجل مخلصاً ام لا؟ 
اصدا. اطة أنظر اليه في عينيه, واستطيع ان أعرف فورأ. 
الامير: ماذا يحدث إذا لم يكن الناس مخلصين" 
1 
صدام: في هذه الحالة أقتلهم. 
الآمير: ولكن ماذ! يحصل إذا ارتكبت خطا. 


لم نكن قادرين على اكتشاف الكثير عن مزاج صدام وحكومته أو الحالة المعنوية 
اللجيش أو درجة التدريب أو العلاقة بين الجنود وقادتهم. وكانت النتيجة أننا لم : 
نستطع اطلاقاً ان نقيم بدقة نوع الاستجابة من الجتود على الأرض. إذا ما بدأ ؟, 
القتال. 95 
وهناك مشكلة أخرى ساهمت في نقص مواد استخباراتنا البشرية؛ وهي انه ٠.‏ 
| حتى بدء الحَرب الجوية لم يكن قد عبر الخطوط الامامية جنود فارون. إذ لم يكن .. 
الأمر مجرد صعوية الفرار على الجنود عبر الالغام والحواجز فحسب, يل وريما 
كان هذا غريباً جداً. لم يكن لدى الجنود العزاقبين في البداية أي فكرة عن الدين 2# 
سيقاتلونهم لآن قادتهم تعمدوا ابقاءهم في الظلام, ولم يدركوا انهم كاتوا 8 
سيحاريون الجنود الغربيين إلا عندما بدات الحرب النقسية الحليفة بكامل ثقلها. 
كذلك لم يكن في ومع الجنود ان يهريوا الى الخلف لأن فرق الاعدام كانت تطلق 
النار على الفارين فور ودون أي سؤال أى محاكمة. يضاف الى ذلك أن النظام كان 4 


ويقتلون. ومثل هذه المعرفة دفعت أعداداً لااتحصى من المجندين البائسين الى البقاء 
في حفرهم بالرمال. : 5-6 


:"شيكة الاتصالات 


١‏ وكان هناك مصدر معلومات آخر عن االعراق وهو شبكة الاتصالات. لكن هذه 
كانت معلومات مغدومة في البداية. والسبب في ذلك هو ان العراقيين ركبوا ويكلقة 
]| هائلة نظاماً من الخطوط المزدوجة المدفونة تحت الأرضء مما جعل من الصعب 
أ نسفها أو التنصت عليها. 4 
كناك كانت وحراتيم التقزدة ون التتسراء تعاف طن صمت لكي ليم 
ا درجة لا تصدقء إذ نادراً ما استخدمت اللاسلكي الى درجة أنهم حين بدأوا ق 
استخدامه لم يكادوا يذكرون كيف يتصلون مع بعضهم. 
٠:‏ وياختصار فإن مسائة الاستخبارات لم تكن كافية ‏ وقد انعكس نقص 
مصادرنا البشرية حين اتضع اتنا لا نعرف شيئاً عن الرهائن الغرييين الذين كان 
- صدام يهدد باستخدامهم دروعاً بشرية في المواقع العسكرية المهمة. وكان جهلنا في 
هذا المجال باعثاً على الشعور بالاحباط. وشعرت انه لو كانفي وسعنا مجرد 
معرفة مكإن وجود الرهائن لاستطعنا قعل شيء لاستردادهم أو على الأقل لعدم 
أيذائهم بمجرد بدء القتال. 1 . 3 
ولهذا كنت حريصباً على دراسة كل وسيلة ممكنة لانقاذ الرهائن قبل بدء القتال 
ولهذا كلفت القوة الجوية الخاصة التي كانت تدرب في الامارات العربية المتحدةء 
لفحص السبل والطرق لاخراج الرهائن. ووافق باري هاين على ان هذا واجب . 
معقول الخاصة, ولذا شكل فريقاً للاعداد والتخطيط قي هاي ويكامب لوضع 
الاساليب لاخراج أكبر عدد ممكن من المساجين. ويقي المخططون في انجلترا الى . 
اتصال وثيق مع وزارة الخارجية التي كانت خطوط الاستفسأر عن الرهائن فيها لا ' 
تزال عاملة. كما ان هيئة الاذاعة البريطانية «بي. بي: شي كانت تذيع رسائل . 
| قصيرة مسجلة صباح كل يوم من الاصدقاء والاذارب. وقد عرفنا في ما بعد ان ''> 
: ثل كانت ذات اهمية عليمة في رفع معنويات الرهائن, كمأ ان الفارين 7 
والمختبئين في الكويت استمعوا إليها أيضاً. 50 
كانت الصعوية الرئيسية هي اننا كنا نعرف أين يوجد بعض الرهائن ولكن 
ليس كلهم. كما ان صدام حسين استمر في نقلهم لكي لا تحقق أي عملية لاتقاذهم 
نجاحاً كاملاً. ويمساعدة وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بذلت القوات الخاصة 
جهوداً لوضع صنورة عن مكان وجود الرهائن, ولتحقيق أي نجاح لا بد من التوجه +.' 
بالمظلات وطائرات الهليكوبتر ورفع الرهائن الى اماكن مأمونة في الصحراء مما ؟ * 
حاول الامريكيون لانقاذ رهائنهم من السفارة الايرانية في طهران عام 154.٠‏ 
ولكنني لم أشعر في اي مرحلة اطلاقا انه كان في وسعنا ان نخرج أكثر من نصف 
البريطانيين إذا ما نجحنا. 
ومع مرور كل يوم كانت حاجاتنا البشرية تزداد. ولم يكن في ذلك ما فاجانيء 
وهكذا وفي الوقت المناسس وجدنا اننا بحاجة الى المزيد من المرافق الهندسية, 
! والأرزاق والمواصلات نظرا لهوة المسافات. وكان علينا ان نقيم معسكرات للاسرى 
وما الى ذلك؛ ولكن مع كل ذلك فإن ما كان واضحاً في الميدان لم يُكن كذلك في ؛ 
| لندن التي سعت دائماً الى الحصول على تفصيلات وتبريرات لكل زيادة في الانفاق ‏ -. 
أو أي شيء ثم سمحت لنا فى ما بعد بحرية الحركة والعمل. 1 


: مارجريت ثاتشر أن سنياستها كرئيسة وزراة 
1 شيء تحتاجه لاستعادة الجزر. وكان شعارها 1 
العمل «إذا كان ما يطلبونه لدينا فإنهم سيحصلون عليه». وكما قالت لي تفسها بعد 
حرب الخليج انها كانت تحت الانطباع بأن البدا.نفسه كان مطبقاً خلال خريف عام 
11 لكن أنإساً آخرين في الحكومة كان لديهم أفكار اخرى: ولهذا فإن طلباتتا 
.الحتصول على المزيد من الرجال كانت تلقي اعتراضات الى درجة انني مع باري 
هاين سرعان ما اصبحنا نصف تكتيكات وزارة الدفاع بأنها أشبه بفرض قيود على 
الانفاق» كما تعامل الحكومة المجالس البلدية. : 
والشكلة هي أنه مع مرور الأسابيع بصورة 
جذرية بينما كانت سياسة القيود فمن وجهة نظر القائد الميدائي كانت 
واضحة, ولكنها لم تحدث أ فرق عند 
بدا لي أن الموظفين |! يحتفظون 


٠‏ وفي حرب 
لآن الانتقال الى مرحلة 


آن 
أنه ليس هناك وزن عسكري كاف في اتخاذ 


وبدا لي ان الناس في لندن تستحوذ عليهم الاشياء الكلية والشمولية 
واخذوا يفكرون في الاعداد. وكنت اتعاطف الى درجة ما مع توم كينج. إذ كان من 
المحرج بالنسبة له أن يعود الى مجلس الوزراء ليعترة بأن مستوى القوات التي 
طلبها أو اعلنها أولاً لم تكن كافية. ومع ذلك فإن التأخيرات الناجمة عن الوظفييٌ 
المدنيين والحكومة أدت ألى بليلة بغيضة, نتيجة تأخر الموافتة على هذا أو ذاك. 

القد كانت هذه الاساب لأولى من الاعداد بالنسبة لكل ثسخص في قيادتي 
مليئة بالجهد والنشاط ومضنية. وكان هناك قدر هائل من الجمل. ,وقد كنت أعمل مي 
السابعة صباحاً حتى منتصف الليل وأسافر مئات الكيلومترات كل يوم؛ دون ان 
1 أحصل على يوم عطلة واحد. لذلك اصدرت أوامر الى كل شخص في القيادة بعد 
فترة لكي يأخذوا أجازات قصيرة: ليوم في الاسبوع إذا أمكن أى نصف يوم على 
أقل تقدير. ذلك ان الكل كانوا يعملون سبعة أيام في الأسبوع دون توقف أو اجازج” 
القد كانت هذه القيادة اضخم قيادة في ولم اكن واثقأ من انني سانجع 
0 في حل اللشكلات التي تواجهني لان الأيام المبكرة اثبتت إن الأمور متغيرة ومتطورة 
لاسيما على الجبهة السياسية” 
وفي لندن كانت ثاتشر مصممة على 
الخارجية كانت أقل حزمأ. كذلك كانت أنباء 

وعندما 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


اله فقه مقط كمد بن بسب تي 1 
«البطاقة الصفراء» اي حق الفينتو الذي يخوله ان يلغي 
١‏ قرار نقل, النواء البريطاني ويطلب اعادته الى قيادته اذا لم ١‏ 
ا تسر الامور كما يرام.وبالمقابل وافق الامريكيون على وضع ' 
بعض قواتهم تحت قيادة بريطانية كجزء من اللواء | 
البريطاني مما يسمح للقيادة البريطانية ان تبين ان 
. البريطانيين ليسوا تابعين كليا للأمريكيين. 0 
ويكشف دي لابيلدير انه مع بدء التداول بافضل الطرق 
٠‏ لاخراج الجيش العراقي من العويت لم بيد القادة خم 
تذكر لانزال برمائي في رأس الخليج لان الشواطئ كانت 
ملفومة. و البديل الآخر كان الاندفاع بصورة مباشبرة وقوية 
٠|.‏ فحو جنوب شرق الكويت والتوجه شمالا. نط 1 : 


جاسوس بريطاني في 
القيادةالأمريكية 


1 للامريكيين. 


دا اع 1 
السريعة. اذ بدا مزاج 


كانا اسبوعين حاسمين ومليثن 
مرجحة 


وأخذت الحرب تبدو 


مليثين بلتطودن, | 
ل البرية بنسبة كبيرة 


في لمكانيةزيادة قواتنا ‏ | 
> الحلفاء لتك 


كل 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


قبل ان افعل هذا كان.لا بد 
جاهزة ومدربة يصورة كاملة وان 


يجري وان يكون في وسعي مع كبار الضباط البرب 
من حين أآخر حتى ولو كان نحت القيادة الامريكية 


وما كان هذا الاتفاق يتم لولا التفاهم الوثيق بيني وبين شوارتزكوف. اذ كان 
يعرف عندما وضعت اللواء الدرع السابع تحت اشراف والت بومر فإن القوات 
البريطانية سوف تعمل تبعا للاوامر الامريكية وفي اطار النظام الامريكي. وقد كنت 
واثقا من جانبي من ان شوارتزكوف سيدعم لوا. ة الجوية والمدفعية 
٠‏ الاضافية لانه كان يعتبرها قوة عظيمة الى جانب مشاة النحر الامريكيين. ومع ذلك 
ففي نهاية الامر كنت لا ازل مسؤولا عما يحدث للوامنا فاذا ما تورط اللواء وتعرض ! 
الاصابة عالية غير مقبولة فإن اللسؤولية ستكون مسؤوليتي في النهاية. 
وفي الوقت الذي نقلت فيه قيادة اللواء وافق الامريكيون في الوقت المناسب 
على وضع بعض قوأتهم تحت قيادتنا كجزء من لوامنا. وكانت الفكرة هي ان كل 
ازيا في لاما التصدة وتدوق: يكند وسعتا ان نبين ان !, 
أيا للامربكيين. ولواقع اني لم اكن ارضي في ان مضي ' 
ات الا اذا كانت ستعود الينا بفائدة ملموسة..وفي رأيي قإن 
غير لن يكون معادلا ب العملية التي تن يها 1: 
بالاسف عندما ابلغني شوارتزكوف في شهر ديسمبر ان ' 

نيا نظرأ لتطورات الاحداث . 


. قوات برية كبيرة بشكل يكفي لمواجهة صدام حسين على القور. وكان يبدو من 
ناحية ظاهرية انه لين ولكنه يظهر على شاشة التلفزيون من اجل فائدة الرأي العام '' 
ذلك انه كان في واقع الامر اميل الى الحذر. وقد تأثر شوارتزكوف كثيرا في خبرته 
في فيتنام وذلك كان مصمما ان تجري المعركة في الخليج تبعا لشروطه هو وكانت ٠‏ 
. هذه الشروط من قسمين اولا كان يصر على أن تكون لديه وات كافية لالحاق 
الهزيمة بصدام حسين دون المجازفة بتعرض لاصابات عالية وهو ما كان يخشاه 
أذا ما خاض حرب استنزاف, وثانيا اقترح قبل اي هجوم بري الاعتماد على سلاج 
الجو لدك معاقل الجيش العراقي وتقليل فعاليات عملياته بنسبة خمسين في الماثة. 
وقد أبلغ بادي هاين في اجتماعه في الرياض خلال شهر اغسطس انه يجب تلبية : 
هذين الشرطين اذا كان الرئيس يريد منه القيام بالمهمة. ومضى يقول اذا لم يلب ' 


العامة تقض بأن يظل اللواء 
ة الهجوم الضاد. وكان ذلك 
جوهرها ولكن بعد ان بدأنا 


المركزية 
وسرعان ما ان التفكير في انقسها. 
ولم يكن احد متحمسا للنزال البرمائي في راس الخليج لآن الشواطئ كانت 
ملغومة. كما شعرنا ان مثل هذه العملية ستكون باهظة الكلفة في الارواح. . 
واذا ما تركنا هذا الخيار فإن البديل العام الاخر كان الاندفاع بصورة مباشرة , 
وقوية نحو جنوب شرق الكويت والتوجه شمالا نحو مدينة الكويت. وقد اتضع ان ' 
٠‏ هذا ما كان يتوقعه صدام حسين لانه حشد قواته بشكل استثنائي لتحول دون هذا ؛ 
الاتدشاع. ويحلول أوائل نوفمير كان هناك حوا/ تسعين لواء عبراقي متمركز في |[ 
الكت وما 'حولها. وفى تلك المرحلة لم يكن لدى التحالف سوى حوالي ٠5‏ لواء. ‏ , 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


اما الخيار الثالث فقد كان مناورة أكثر طموها وهي الالتغاف يسارا عبر / 
الصحراء الى الغرب وثانيا الى الكويت (الى الشمال من مدينة الكويت) حيث وضع 
صدام قواته ا الحرس الجمهوري 
المتمرسة. وقد استنتج أي وكيم اننا اذا استطعنا ان نشتبك مع قوات 
لحا راتيج مثه ونا ني الم العراقي سينهار ويقع اسيراً 
في 

ويحثنا الخيارين الرئيسيين في اجتماع في مقر وئاسة شوارتزكوف اثناء 
اخدى زيارات بادى هاين في أوائل نوفميز. ووافق شوارتزكوف على تحطيلنا وقال 
أنه يفضل ايضا الالتفاف من اليسار وان: الهدف سيكون الحرس الجمهوري لكنه 
كان قلقا بصغة رئيسية من عدم توفر القوات البرية الكافية لتنفيذ ذلك وق 
يخشى من ان تصبع قوات التحالف عا. 2 مراجقة تباط 
التكتيكي العراقي والاحتياطي الاسترا؛ العرار مسا يكني أن اللعركة سوق 
درل لحري استتزاف ا يعي أبات كبيرة وهو ما يريد أن 
يجان ابيط مشر تقول أ سختصر فى نهاة لامر اها فعلنا ذلك راكن 
لثمن سيكون أكبر مم اريد دفعه ولهذا السيب طلبت من واشنطن تعزيزات هائلة , . 

في ذلك ألوية مدزعة بالاضافة الى فرقة امشاه الآلية الرابعة والعشرين وثلاث 
2 طائرات اضافية ومزيد من الطائرات والقوات البرمائية. وهكذا فقد كان 
ذلك يعني زيادة هائلة في القوة الامريكية في الظليج أدت في نهاية الامر الى زيادة 
عدد تلك القوة على نصف مليون زجل* 
ثم استدار شوارتزكوف نحو بادي هاين وساله اذا كان في وسع قوات الحلفاء 
من خبرته كطيا, بغاراتها الجوية العراق القتالية بنسبة 
خمسين في المائة فقال بادي : 
للحملة تبدو مدروسة يصورة 
الجوية تحقيق هدفها قما ! 
' على الارض مهما كانت قوة || , 
الى تعزيزات وهو ما يريدون. 0 
خلافات في الرأي في واشنطن بالنسبة الى ما يمكن ان تحققه الحملة الجوية وقال| 
بالطبع ان أحد اولثك اللوجودين في وزارة الدفاع هو يرنت سكوكرفت مستشار' 
الرئيس بوش لشؤون الأمن القومي ومشكلته انه رجل طيران ومن اسوأ انواع رجال 
الطيران لانه استراتيجي. . وكان من الواض ان السلاح الجوي الامريكي يذل 
جهدا شاقا لكي يقنع المسؤولين ان يستطيع الاتتصاز المعركة وحده. 

ومن الطبيعي ان بادي هاين كان يفعل كل ث لك عن وجي فدا. 
كافية من السلاح الجوي | 
دورا حيويا ومن لهم عسكريا 
البقية القوات المسلحة البريطانية نضمان 71 
وقت تدرس قيه لجنة حكومية مستقبله وأمكانات التغيير فيه. ولهذا حصل بادي 
على موافقة وزارية لزيادة مساهمة سلاح الجوي ونقل سربين من طائرات تورئيدو 
احدهما الى المحرق والثاني الى قبرص. كذلك فكر في جلب سرب من طاثرات هرير 
للاستطلاع الارضي وامكانية استخدام طائرات بوكنير كقوة داعمة لطائرات 
تورنيدو وتحقيق دقة أكبر. 

ونظرا للخلاف الذي نشب في ما بعد لا بد من التاكيد على ان دور سلاح الجو أ 

هذه الرحلة من التخمايط كان يتركز على تدمير اللدليج. ولم يكن لدى الامريكيين ! 
5 القنبلة الستخدمة في 


. ولهذا ذا سبي لاد اله الامريكيو ن من طاو تتأ متووذ 


اسقاطها من علو منخقض جدا وهي ليست في حاجة الى توجيه الكتروني. 
دي ولس ل ذال قانا جويا ونا لي فقد 
في مكتبي. وقال بادي ان سلاح 
محم الحيب في مهاجتة الطاراك له حر عن الاي 
ادوأر اخرى في ما بعد. وسال ماذا يحدث اذا قررنا عدم ضرب 
يتضح اننا نجزنا للؤءة لوماذا سيمدت اذا واجهتا حرب 
على مستوى للتوسط وقد يوجهنا الامريكيون 
الى أهداف تحقاج لسارمل أو نوع من ملاح سمارت. ومضى يقول ان 


اللللسشده 


فشر وا لياق 


تك الصحفية وا[معلو مات 


ليعوا الاستغناء عن اي طائرة لتحديد الاهداف. ولهذا اذا لم نكن 
اننا نلقي قنابلنا من ارتقاع متؤسط دون ان يكون هناك من يحدد 


نوع آخر في ا 
بي اام كم ساس ارح عا م ا ١‏ 
بادي بتردد على عدم احضار طائرات بوكنير في الوقت الراهن ولكنه لم يترك 
1 ستد ديا ل د ا دين قي لك ل ٠‏ وعلى 
:] كل حال فقد كان تقرير ذلك متروكا للسعوديين. 


0ك قري عمليات 
هجومية تجري في أيدي الامريكيين اما اذا وصل الامر مرحلة اخراج العرفنت من 
الكويت او شن هجوم عبر العراق فان الولايات التحدة سوف تشرف على الحملة 
وستكون القوات السعودية جزءا من جهد التحالف تحت قنادة شوارتزكوف. اما اذا 
ما وجه صدام ضربة جوية مباغتة وغزا الملكة قان سعودياً سيتولى القيادة. | 

واما نحن البريطانيين وادراكا منا أن كان هناك نقاش بين العرب للمسألة فقد ! 
اوضحنا رآينا ان الامير خالد كان افضل المؤهلين. ووافق بادي معي على ذلك. فقد 
كنا نعرف اسلو التعامل مع الامير خالد وكان يعرفنا ويعرف اساليبنا. 

وكان شوارتزكوف من نقس الرأي. ولهذا ارتحنا كثيرا عندما تأكد بعد ايام | 
قليلة انه تولى القيادة. 
: د جع و ب م اج ون 


.| اذ ان الناس في العالم العرس يجدون الصصعب جدا قبول الفكرة بان دولة 


أن تهاجم دولة اخرى ومع 
السعودين لم بروا في ذل ذلك 


الكبيرة 
أن م بي 0 الث تقوم علبي 
الثقافة العربية. 
كان من حسن الخظ في الاسبوع الاول من نوفمير ان ازرع ضابط بريطان 
في قلب رئاسة شوارتزكوف اي فريق تخطيطه الركزي. وكان هذا الضابط تم [ 
سوليفن. وكان تم قد ليف 0 كورتجلي قائدا 5 المدرع السايع. وكا 
من المفروض في الضصروف العادية ان يتولى القيأدة منه في شهر ديسمير. ولكن 
نظرا لان باتريك رسخ نفسه في مسرح العمليات وابدع في مجال التدريب فوجدنا , 
من الجنون أن يتركنا في مثل تلك اللحظة الحاسمة وذلك اجلنا عملية تسلمه ' 
القيادة. 
وكان ذلك بالطبع باعثا على خيبة امل مريرة بالتسبة الى تم ولكن سرعان ما 
ادرك المنطق وتفهمه وسعي لانضمام القوات البريطانية الاخرى في الشرق الاوسط 
ويعد ان قاد كتيبته والتحق بدورة لكبار الضباط ذ في كمبرلي عمل في وزارة الدفاع 
في لندن عندما نشبت نشيت ازمة الخليج. وسرعان ما اتضع له أن قادة الألوية والكتائب 
ل ينتقلوا من مكان الى آخر الى بعد انتهاء الحملة ولهذا ابلغ السؤولين انه يود أن ٠)‏ 
يتولى قيادة اللواء ولكن اذا لم يكن ذلك ممكنا فانه يود التوجه الى الشرق الاوسط 1 
لانها قرصة عظيمة. 
وفي الوقت المناسب رأى ايك ويكس انه هناك فرصة للذهاب الى الرياض 
وانني ضابطأ بريطانيا ليعمل مع هيئة الاركان الامريكية. والذي حصل 
«تمء بمجرد الصدفة عندما كان بدرس دورة في اللغة الامانية في 
الجيش. وقد احببته واعجبت بقدرته وذلك عندما سمعت انه يمكن ان 
ينضم الينا سررت من مايك نقله الى فريق التخطيط الصغير التابع ل 
بادي هاين في القيا. بكة لكي يكتسب بعض المعرفة ويعرف ما يجري. ولم 
يعض علي يومان هناك حتى بعثت اليه امرا لياتي الى الخليج. 
يكن وشح في تلب دقع ا رارز فل ا رك ا 
الامريكيين كانوا يتكتمون على اقصى الحدود على خططهم كما ان وثائقهم 
عليها علامة (يجب عدم اطلاع الاجانب عليها) كما انهم نزعوا الخرائط عن 
الجدران مرة واحدة على الاقل عندما دخل عليهم ضابط بريطاني على غير توقع. 
أ وكانت هناك مشكلة اخرى وهو أن تم طويل جدا وليس من السهل يتنكر ولكن 


.-للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


' التاريخ : 


سرعان ما حل المشكلة واستطاع بطريقة تعامله الالتحاق بالأمريكيين” 77 

وعندما وصل الى الرياض لاحظ انه اينمأ توجه الى للؤتمرات الامريكيةٌ 
يجلب الانتباه اذ كان كبار الضباط ينظرون اليه ثم يبدأون الهمس وبعد بضعة ايام 
اقتر عليه بعض الامريكين أن بتدي الزي الامريكي فطلب مني اذن بذك 
الاذن واصبح يرتدي البزة الامريكية بشعار الرتبة البريطات 

والواقع اثه كان ذا فائدة لي طوال الحملة أائه لإصبح موضيع 
لأفكار الامريكيين الذين سمحوا له بالنقل الي فقط دون غيري. ولهذا فقذ ممزز 
وجوده مع الامريكيين من رابطنا معهم وزاد من الثقة المتبادلة بيني وين ؛ 
شوارتزكوف. وكان شوارتزكوف قد شكل الفريق الذي أتضم الى تم خصيهيا ! 
للتخطيط لاخراج القوات العراقية من الكويت ولا كان شوازتزكوف لا يثق بكفاءة ! 
فريق مخططيه للقيام بمثل هذه العملية العقدة ققد جند فريقا كاملا من الجيشٍ : 
يتألف من ثلاثة ضباط برتبة ميجر ورابع برتبة عقيد. 

تحليةبة مر( شا رنانة] رس امتل سركي فريق 


© نار راض كت سدنس تادر 
ما يتعلق باستخدام القوات البريطائية. ا أن تحارب الى جني 
اة البحر الامريكيين الذين كانوا قد الحقوا بها اصلا. واسبابي واذ 


سس بدا لوا شرب ملفا . وفي جذوب 
من صنع الانسان وبشكل خاص الرأئق النلية مما يججعل 
مام و امب بيع حب م 
السبب الثاني كان سريا ققد عرفت ان شوارتزكوف كان يفضل رار 
الالتفاف من اليس على اشكال الهجوم الاخرى وانه كان يعتزم استخدام مشباة 
البحر بالدرجة الاولى لتحويل الاتتباه بدلا من الاندفا ع الهجومي. ولم يكن مشاة 
البحر يعرفون ذلك كما لم يعرف باتريك كورت بالامر ولم يكن في وسبعي ان 
اخبره. الا انني كنت امن بقوة أنه نظرا لائنا نحن البريطاتيين قدمنا التزاما جيرا 
جدا ضد صدام فإنه يجب ان تتاح لثا الفرصة على القل لكي نين ما الذي 
تستطيع المدرعات ان تفعله في البيئة المناسبة لها. اذ ان الممحراء الى الغري من 
وادي الباطن التي سيتم الالتقاف الهجومي من اليسار عبرها كانت مثالية لع 
عملياتنا لانها منسمطة ويخالية من امعالم البان ميلا بعد ميل. ولهذا اذا ما 
: على الفرقة التي طلبتها فائني اريدها أن تنتشر بصورة كاملة وهو امر لانر يكو 
ممكنا على الجانب الشرق 
وهكذا فان السببين للتمرك كانا وجهين من ناحية عسكرية ومن با 
سياسية. وقد كنت مقتنعا انذاك وما أزال مقتنعا , ولكن هناك سمببا اخر ثالث حزز 
. اعتقادي وهو مسقة الاصابات اذ انني كنت اشاطر شوارتزكوف رايه في هذا 
المجال. فقد كانت تطارده ذكريات فيتنام ولهذا اراد ان يبقي الاصابات الامريكية , 
عند أدنى حد وقد شعرت شخصيا الشعور نفسه. فر تابيدي ققدي المي : 
العالمية ضمد صدام حسين لم اكن اعتقد أن هذه الحرب تستحق سقوط الكثير مل : 
القتلى البريطانيين . وهكذا كانت افكارنا متشابه. 
ومع ذلك كنت قلقأ من فكرة خوض قوائنا العركة مع مشاة البحر ليس انآ 
. وضعت في القطاع المواجه لاشد التحصينات العراقية فقط بل لان مث 
معروفة بعدم حذرها الكامل. كما ان التوقعات الرسمية كانت تشير لان 
لني قد تتعرض لها في أي هجوم ستكون عالية وريما تصل الى نسبيةٍ 
ثلك اننا كنا نعرف ان مشاة البحر كانوا قلقين على مستقِبلهم 
في ار الشرات السلحة الامريغية وانها كانت ترى ان افضل ربسيلة لهاي 
التخفيضات اليزانية العسكرية الامريكية هي أن تحقق الانتصار على صدا. ' 
وحدها دون مساعدة من الغير. وكان قائدها العام الجنرال جري في امريكا يطاله. . 
بأن يتولى مشاة البحر جزء! رئيسيا من العملية في الصحراء بل أن يكون فوة 
الاندفاع الرئيسية في الهجوم. 


ف 
' للنشر واأخد مات الصحفية والمعلو مات . 


اليية 
ان ميعبدلة 


انق 


تعدادها ٠١‏ الاف رجل وهو رقم غير مقبول 
ذه الحرب تستحق هذا العدد من الاروا 


غارقات ان ن قد بدأ يبني علاقة ممتازة مع مشا: 

ن المفارقات ان اللواء السابع كان قد بدأ يبني علاقة ممتازة مع 
00 كلك الصلة التي يستمتع بها الطرفان 
دباباتنا من طراز جلنجر التي كانت اقضل 


ء كنا بحاجة الى قوتهم : 
مشاة عدن 0 في المناورات الحربية ورأو! اننا اكب 
ات الاراضي المكشوفة باستخدام دباباتنا. 
: باستخدام ١‏ 
5 ألا اكد فوا متماء الرصر ارج أطار قوات بحلاف الامسي قإن اجر 
كانت تختلف عن اجراءاتنا. ولكي نتخلب على هذه المشكلات شجعت با. 
كورتجلي على دمجها قدر الامكان. ولهذا وضع البريطانيون أكبر عدد ممكن م 
.هم في القيادة الامريكية بما في ذلك المخابرات واستقبلوا الامريكيين في 
. أنه اذا احتجنا الى طائرة لالقاء القتابل: 


1 وعلى - 
ان مشاة البحر اناس رائعون وعلى در. 


والاناقة وعلى روح معنوية عالية. وقد ادى حسن النية بين الدولتين الى ١‏ 
التبادل الكثير بينهما لاسيما المواد الغذائية والمعدات. وفي كل هذا مأ 
: ساهم في أيجاد رابطة قوية جدا بين قواتتا وقوات الامريكيين. 1 
1 أدت مشكلة زيادة عدد قواتنا الى مستوى فرقة الى مشكلة اخرى |. 
وهي تناوب الرجال والوحدات. ففي السنوات الاخيرة اعتاد الجيش على ان تدوم 
نوية الواجب اريعة أشهر واصبحت فكرة اربعة اشهر راسخة في العقول العسكرية 
على إساس أنها العادة المالوفة وان أي فترة اطول تثير مشكلات وقد تؤدي 
أضعاف المعنويات لا سسيما ان الجندي عادة يعد الايام الباقبية على عودته الى 
0" بلاده. 5 2 
الا ان المشكلة في هذه العملية هي انه ليس هناك احد يستطيع ان يعرف 
م وى يت اين لدعو في ا سن الاق جد يمستطايع أن يعرف الي 
5 شتراك فى هذه العملية فان استبدالها سيكون في غاية الصعوبة. وكانت عملية 
خلق الموجة الاولى من التشكيلات بسيطة نسبيا ولكن تشكيل الموجة الثانية واجهت ١‏ 
1 اعب كبييرة. وكلما كنت اخاطب مجموعات الجنود كانوا يسالونني متى 
سيعودون الى الوطن ووجدت ان من واجبي كقائدهم أن أحاول إعطامهم بعض ٠‏ 
| الدليل. وقد صدرت ملاحظات عن بادي هاين خلال احدى زيارته عن طول مدة , 
. ] إلخسة فقرا فيها الجنود ما ارادوا أن يسمعوه بدلا من ان يفهموا ما قاله. 
٠‏ أهسرعان ما بدا الكثير منهم يخطط للعودة الى الوطن في تاريخ لم يتقرر اصلا. : 
كانت المشكلة اسوا في سسلاح الجوي الملكي الذي وصل رجاله قبل غيرهم الى . 
:4 الخليج تحت انطباع بان المهمة لن تزيد على أظهار الوجود والنية وانهم سيعودن 
وطنهم خلال اربعة أشهر على اقصى حد. وما كان من مبدأ بادي هاين 
: ؛ الإخلال بالوعود فقد شعر انه ينيغي عليه ان يلتزم يما قاله في الاصل وهكذا كاننا 
”< التديجة اذ حدث كثير من التغيير والقلقلة به افراد لح الجو خلال الايام 
الؤاسمة من شهري ديسمبر ويناير. 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


أما ني الجيش فلم نتخذ اي قرار جقيقي ب 

3 الجنود على اساس دوري كل اريعة اشهر. أذ لم يكن لديثا بد 

اران من الال اما الامريكيون فقد حددوا اقامتهم بطرق عملية اذ ابلقوا 

جنودهم عندما لحضروهم الى الظيج في شهر اغسطس ستعودون الى الوطن 

عندما/تنجزون المهمة. ذأ الاسلوب هو الذي كان ينبغي علينا ان 
نتبعه كا يجب أن ن في 

لقد كان دام دون شك مصيبا عندما قرر ان يطيل اللعبة. فكلما طالت 


المواجهة|كلما اصسبح وجودنا 
الصعب تزويب 


يطوع الاملحة الجرثومية . 

٠ ٠‏ 513 وكانت املكانية تبدولي خطرا نفسيا اكثر منه خطرا حقيقيا. 
لقال الأبرياء لحل ستل ارا أد اد مواطني الرياض أو تل ابيب مسلة 
:وقواجهة جيش مستعد للحرب الكيماوية مسالة اخرى. فأي ضرية فعالة بأسلحة | 
:تلفجر في الانه اء فوق هدفها وانتشار القازات منها في الاتجاه المسحيع امر | 
تعب ج صدام كما اننا نحن البريطانيين لديناً افضل الحماية ضد 

. لهذا كنت موقنا اذا حاول صدام استخدام الاسلحة 
على الاصابات عند ادنى حد تسبيا. 

ة الجرثومية فكانت مشكلة اصعب. فحتى لو كانت التكنولوجيا 
العراقية بدائية فان في وسع العراقيين اسقاط علب جرثومية على جتردنا 
.الصسحراء ( تتدفع شماحثة عبر الرياض لترش مثل هذه الاساحة الجرثر يك 

نظرية ريما تكون بعيدة الاحتمال ولكنها كانت ماثلة امامنا لان احد أبسط . 
,الإساليب لايمذال د ولهذا قررنا ان نعطل أ 
السلاح الجوئ العرا: 
وقد اقنعتا الت ا لبا لفطسية تددام ولي لد بتمركن 
القوي على الحندود كان يرتكب خطأ جسيما لان استراتيجيته كانت تخضع لحريه 

مع ابران التي دامت ثماني سنوات. اذ كان يحارب جيشا من الدرجة الثانية سيئ 
التجهيز والقياذة. كما كانت الهجمات التي قام بها الايرانيون هجمات على الجبهة 
دون اكتراث يعدد الضمهايا روقه تع ئلم يق يتسال مع مذ النوع من 
م ١‏ 
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2-6 تتوقع د ٠.‏ كذلك كنا نعرف انه ' 
11 


متوقع. خذافي ” 

الفلسابه حقيقة مهمة وهي انه يواجه قوة يران على درجة هاظة من الجبروت | ٠‏ 
والتقدم. وياختصار فأن صدام بنى دفاعه بأكمله على ما حدث في الحرب مع 
و ميم 0 

كا ال الاج كلا اك نان ليم الاين انوا جز ل | 
الشمال تاركيل مدينة الكويت مع الاحتفاظبجزيرة بوبيان وحقل الروض ةي واد 
“قعل صدام ذلك لنجح العراقيون وما خاض العالم الحرب ولكان التحالف قد انهار 
لكان صدام حرص على تطوير قدراته النوية والكيماوية التي كان سييدا يها ( 
خلال سنوات قليلة مرة اخرى ارهاب جيرانه. ولكن من حسن حظنا انه أرتكب خط 
جسيما جدا في التقدير الاسترأتيجي وبقي حيث هو. 1 
: هذه الأثناء كان نورمان شوارتزكوف يتعرض الى ضغط شديد من 
واشنطن ليكشف النقاب عن خطته التي ابقاها سرا ولكي يأخذ باعتباره الخطط )أ 
: التي كان يضضعها الهواة الاستراتيجيون في البنتاجون. وكانه لم ب 
2211111 


للنشر وا إخد مات 


الصحفية وا[معلو 


٠‏ خطة كان من اللستحيل مساندتها نظرا للمساقه الشاسعه ولانها كانت ستحول 
نراهائلا من الجهد عن مكان الاندفاع الرئيسي في الشرق. ومع ذلك لم تكتف | 
بأن يقول شوارتزكوف بان الخطة بديل حير ممكن اذا كانت تريد منه ان | 
9 انها لن تنجح. الس لقاب يون ينا 5 نيزي كان يقي أ 
يقضيهما في التخطيط 
لكن موقف الحكومة البريطانية من حسن حظي كان مخفا. اذا ان السياسيين 
البريطانيين نادرا ما رأوا ان من الملائم ان يقدموا أقتراحات بشأن التخطيط وعندما 
كانوا يفعلون ذلك كانوا يفضلون دائما الاصغاء للحكمة العسكرية. اذ بدا انهم 
كانوا يحاولون بحق الساعدة بدلا من ان يتباهوا بأنهم يضعون الخطط التي تحقق 
التصر. 


بان في تباين النجين ما يمكس بشكل واضمح الاختلاف بين الامتن في أ : 
ممارسة الاشراف على العسكريين فيهما اولاات المتحدة تجد أن الجنرالات | 
مشؤولون امام الكونجريس عما فلو وليه يكونوا 0 


: انيه 
بشبعر بان لده قر اكبر كثيراً عل تقويض للسؤيلية عبر سل القيادة الى من هم 
: أدنى منه مما يشعر به نظليره الامريكي. 
وهكذا شعرت أنا وبادي هاين بحري لسري الخ / لمأ ثرأه ملائما. ومع ' 
في وسعنا الا أن ندرك النشاط ا للكثف الذي كان يجري في | 
التاكد 


000-06 في الميدا, 
' ويتجرد إن رآينا يجب لاك لحرا لجار فادا اردت انا وشوارتزكوف اتخاذ 
لت 


ث المبدا في الميدان ثم العمل على حدة مع رؤسسائنا في لندن وواشنطن 
' الصو على الموافقة اللازمة. 
* ذات مساء تناولت طعام العشاء مع برادجير نيكولامن كوكيك كبير الضباط 
- البرّيطانيين وعدد من كبار رجال الاعمال السعوديين. واثار احدهم قضية شعار 
17 الصحراء وهو شعار اللواء الدرم السابع فقلت انه ليس جرذانا قي | 
الحقيقة وائما هو حيوان محلي يبدو كالجرذان وكأنه «كنغرء صغير جد 
جاري انهف واقع الامر جريوع. وتعيش الجرابيع في مو ا 
:كما ان رديين يخرجون الليل ومعهم الشاعل والشباك واالصائة ' 
- لأصطيادها من اجل الطعام. . وعندما طلبت منها واحدا لئ قال بالطبع. وفعلا ويعد ‏ 
“لم قليلة وصصل الى مكتبي ثلاثة جرابيع في قفص ولكن كان احدها ميتا يعد ان ؛ 0 
' قتله الآخران. وفي الساء بعثتهما الى رناسة اللواء. واعلنت تلك الليلة في اجتماع ١‏ 
. فاته شوارتزكوف ان البروطائين تلقوا تعزيزات على شكل جربوعين وانني ' 
“نشزتهما لتعزيز اللواءالمدرع السا 
--0 - اني عشر والرابع عشر من نوفمبر. وكنا 
3 د الام كان 0 1 
يز ها و يي في الحكومة البريطائية بالثسبة والى الن 
ا . وفي هذه المناسبة استقبلنا 
فهد في قصره في جدة وكان اجتماعا مريحأ بصورة خاصة. 
* ' فيعد ساعة واحدة حظينا بالسامع اللكية. وكما هي العادة كا 


انبه ثم جلست أنا على يسار لللك فكان هناك ثلاثة من اشقائه وأخرون بينهم 
مترجم وكاتب ملاحظات رسم,. 


2 بعد الشطات العنادة لآم الافزيين لتقا الصور غادر ريجال الصحاقة 
وبدانا الاجتماع الجدي فتحدث اللك بالعربية ورحب بتوم كينج بحرارة كبيرة 
.وشكر الحكومة البريطانية بقوة على مساعدتها ثم استعرض الوضع السيا 

وحن بدا بحث دور بريطانيا في الحملة اثار وزير الدفاع خططنا لاحضار تعزيزات 


وبشكل عام كان هذا من انج الاجتماعات. 
ذلك الوقت أن اللواء المدرع السابع كان على وشك القيام 
ختراق الدفاعات العراقية. وكنت اريد من توم كينج ان يشهد 
اصعوية العملية وان يفهم كيف تلتهم عملية العبور للق القوات 
خصنولنا على كل ما نريد من اللعدات والتجهزات: ولهذا استمصحيناه في الثادرة. 
8 وبعد الناورة عند توم كينع مؤتمرا مسحافيا وهو مخبر الوجة مما أعملى 
اعا رائما. لكن بقية رحلته كانت اقل عنفا ولكنها لم تكن اقلها فائدة. وقد 
لي الفرصة للبحث معه دون مقاطعة في مختلف الامور عندما ساقرنا معا 
مقصورته بطائرة«ف. سي. .»٠١‏ وقد زرنا الامارات العريية معا حيث اجتمعنا 


ال سيره 5 
رسالة بعقت 
ل 
كبيرة 1 
افع إن حكومات .ا ّ لي اضع كل شيع 


رسوف يتشتت اث 


5 3 


للنشر والخد مات الصحفية 0 مات 


التاريخ : . 


السؤالالذ ظ 0 


هذه الحلقة يثير القائد البريطاني العديد من 
التساؤ! لات واسوا الاحتمالات عند قيام حرب عاصفة 


١ 1‏ 1 
1 وبدى ان السؤال الذي كان بقل اخ من غيره 
ات 


اسم ليا 0 ب 


: هو اذا ما حاول صدام الانسحاب. 
ويطرح فب هذه الحلقة الهديد من التساؤلات 
ويرى انه كلما اقتربت الحرب بدأ التغبير. 

ويقول ان اسوأ سيناريو هو ان تفقد ٠٠١‏ جندي. ١‏ 


' كما يتحدث عن الضحافة وعلاقته بالصحافيين. أ 
ويشير المؤلف الى عزل ثاتشر رئيسة الوزراء ابان ‏ ! 


الاشتددادات تدرب الخليع اقلا | ن ارغاء 
٠‏ الاستقالة شكل صاعقة غير منظور: ان ارغامها على 


مر 


' للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التا 


في ستة شهور لم يكن يجد احدا يعترض في المملكة وكانت قواتنا تتتاول ' 
طعامها بشكل جيد بسيب كفاة مخازن تلك البناياتوعندما وجد مارتن انه 
: يستطيع شراء كميات هائلة من الطعام من القاولين المحليين فكر هو وموظفوه في ان ا 
| يضيفوأ الى ذلك كميات اضافية من البيض الطازج والخضروات والفاكهة (وكان 
| الخبز والقرص تخبز يوميا في مخابز القوات اللسلحة) ولكن شراء هذه الامدادات 
محليا يعرضنا لمخاطرة اخرى: ذلك ان الطعام من الممكن تسميمه عن قصد. وقدرت 
ٌ اجهزتنا بان هذا الاحتمال فرصة قوية جدأً لذلك كان هناك نظام دوري للفحص ولم 
| نكتشف أي دليل على تسمم الطعام: .. .- 5 
/ كان وصول المجموعة الاستطلاعية الى الرياض سببا ا الاستعدادات 


| مشظه. لدلك عدما كان يريد باجير محرن ماس أديريد بايجار مره ٠‏ سديي رين 
/ 


التي اعددتها. وكانت جلوريا مديرة المنزل الفلبينية قد بذلك 

تكن اكثر من طباخة متوسطة في احسن الاحوال وان توفر 1 

شر شخصا يفوق طاقتها. ولهذا وكما اقترح بارك شابمان احضرت سيرجنت 

تن طباخ من الجبيل. وقد اثبت مهارته ومقدرته في هذه اللهمة. ولا 

عرفت بعد التحري انه يستطيع ان يترك موقعه دون ان توقع به عقوية احتفظت به 

عندي. كان يمتلك الميزة العظيمة (من وجهة نظر مارك) لاطاعة الاوامر على عكس 

جلوريا التي كان على مارك ان يركع على ركبتيه ويرجوها سنظل في 

البيت حتى الحادية عشرة مساء. وكان مارك يستطيع يخبر سيرجنت 

ان يجهز العشاء في هذا الساعة المتأخرة. ولقد 

الاخرى؛ ولكن طعامنا تحسن كثيراً عما كان عليه. . تت 

مشجعة اخرى لمالتي العنوية بوصول رئيس اركان جديد. 

ات كثيرة حول الجهة التي سياتي منها لان عناصر الجيش 

بري كبيرة فقد كان هناك اتجاه بارسال واحد من القوات البرية. ولكني 
بواسطة اشارة ارسلتها الى باإدي البحرية ممثة تمثيلاً ضعيفا في ! 
, قيادتي واذا ما قامت الحرب الجوية سيكون ائبي بيل مارتن مشغولاً تماما بهاء | 

لذلك من الافضل ان يكون الرجل الجديد من القوات الجوية. 

وأخيرا وقع الاختبار على القائك الج ني نوس سد ل اش ل : 
نوفمبر وآثبت نجاحا فوريا. وجعلته خبراتة وخلفيته اللهنية الرجل اماي ذا | 
الوظيفة. وكان قد عمل فعلا ضابطا قي قيادة الجيش الشمالي في للانيا وفي ب 
الفولكلاند. والآن وكضابط بنجمة واحدة فقد هرب من وظيفة سابقه المستحيلة وهي ' 

القدم بين اكفاء وكانت لديه الصلاحية لان يصدر التعليمات بالنياية عني وان 

يتصرف نيابة عن في الرياض. وكانت طاقته وكفاءته العامة تحررني من اعمال 

وتعطيني وقتا كافيا للسفر لمقابلة الناس ولاقف على التفاصيل اول 


انه يعكس وجهات القائد ويحمل " 
«اننا سنحرك الفرقة الى موقع 
ليه مسؤولية أن يفسر ذلك القرار في اوامر معينة 
ويقوم بتنفيذ العملية في تحركها. رئيس الاركان لديه وظيفة مرهقة وذات مسؤولية 
وهي ايضا وظيفة ذات تأثير كبير. هو يحتاج الى ان يكون رجل تجارب وتقدير. 
ولان ايان كان يمتلك هذه الاساسيات فقد اصبع ذا فائدة عظمى. ومع تطور الحالة 
نما مركز قيادتي نموا عشوائيا ولم يكن لدى احد الوقت او السلطة ليجلس مرتاحا 
مفكرا في تنظيمها أو اصلاحها. وبعد آيام قليلة متجولاً في السرح ومقابلا القادة 
الرئيسيين استطاع ايان ان يفعل كل ذلك. 
ومشكلته الاخرى هي استمرار نمو مركز القيادة باصرار زائد ويدت متناقضة 
ففيما توم كنج وآخرون يفعلون ما في استطاعتهم لتبقى اعداد رجال القوات 
النتشرة قليلة. وكان رجال كثيرون يصبون في مركز قيادتي دون ان تطلب ذلك بل 
كثيرا دون ان نعرف شيئا عنه. وكل شخص في المملكة المشحدة بريد ان يشتركء 
وغاليا بنية حسنة. فمثلا شخص ما في لندن قد يقول «اوهء انه من المؤكد انه سوف 
يكون في حاجة الى مساعدة ب هذا الشيء او ذاك الفرع الهندسيء لهذا ودون ان 
0301 يعاء. منثيس ككلوتيا,ومعه شاط قبة كادة: ,مه.-ة ٠‏ #صد * 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


ب ا ا ار 
0 زيارة الرتب المسكرية 
وفوق ذلك قهم ذوو تدريب رفيع ومهارات تكنولوجية ويتوقعون ان يعاملوا 


من وجهة نظري؛ كل شخص في الخليج كان'مهما ولهذا كان لتلك الزيارات 
تأثيرات خاصة. وبالنسبة ثي لم يكن طاقم سفينة او وحدة من الوحدات مجرد كتلة 
عن الدج بل مجتوعة من قرا وس محل تفكير واعتبار. والى جاتب يتلك 
كنت منتيها د انمأ الى انثي سوف ارسل هوا الناس,الى الجرب وان البعض متهم 
قدلايعيه, . .. 

وكان الجنود قي المسحراء مهتمين بمعرفة را رابي في ما سوف يحدث. .هل 
سيكون هناك حل سلمي ام ي حدود مأ تسمح سرية المعلومات | 
كنت اعطيهم دائما وجهة نظري الممحيحة. وكا يضا يرينون ان يعرفوا متى ٌ 
.] ستنتهي دورتهم. وهنا كان علي ان أخيب أملهم وان اخ لا لمرفع ورع 
ذلك كنت عندما اسآل اي واحد' منهم ما اذا كان يريد 0 
الاجابة المؤكدة: كلا.. جل كا جيه يعدن أن يه في مراقع الفتال 
ليؤدوا واجبهم جنبا الى جنب مع |صدقائهم. 

وعندما كنت | ليلتي في الخلاء ُجدت ان هناك ذ دقيقا للاضاءة. 
وبشكل عام لم يكن ثمة ضوء مسموحا به وبالتاكيد لم يكن هناك اي ضوىء في 
3 النطقة اللحيطة. وكان هذا يعني الذهاب الى النوم مبكراً داخل زكائب النوم قوق 
الرمال ويالتكالي يقظة 4 في الساعة الرابعة والنصف أو 
الخامسة صباحاً. والرفاهية التي قبلتها بترحاب هي الاستثناء من نويات 
الحراسة والتي كان الجنود يقومون بها في نويات كل ساعتين؛ 

وكانت زيآرات البحرية لها فائدة خاصة. فيوم ١7‏ نوفمبر مثلاً كان يوما لا 
ينسى حيث كنت فوق الفرقاطة بريزين؛ وبحت اركبها وهي تقوم باعادة التموين 

في البحره موصولة باحدى سفن الاسطول الساعدة حيل يحمل ماسورة 
قود . ويعد ذلك جمع القائد جيمس زاب كل الطاقم حيث امكنني أخطب فيهم. ثم 
ايحو الي الف الي 3 لتي ت تحولت من سفينة حاوية الى مستشفي عَائا 
تضم مائة سرير واريعة اطقم من الجراحين والممرضات مع الادوات الطبية الكاملة 
والى جانب ذلك طائرات هيلوكويتر مخصدصة لنقل الجراحي . وكان كل ذلك 
يهنلها غغدة اعرد جيداً لتكون ذاتإفائدة عظمى في ما لى حدث قتال عنيف. ولقد 
أسفت لأفراد الفريق الللكي الذين يعملون الآن كممرضين. 
أسقث القراد الفريق لأرمميقي البحري لللكي .ٍ 

عندما أخاطب مجموعة من الرجال الجأ دائما الى نموذج مجرب. فاذا كانت 
ازحدة قادمة 2 الى مرح التماواح علي ن لملوهع ستورة عن الغانات العلا 
] وان اوضع لهم لماذا الخمر ممنوعة. والى جانب ذلك أشرح لهم سبت حضورة 

الى الخليج. كان المبدا الاول ان نحمي الملكة السعودية والذي يشكل بشرولها اك 
من ٠‏ من احتياجات العالم. وان هذا البترول وان كان يخص السعودية, الا ان 
أي اضطراب في توزيعه يؤدي الى تدمير الافتصاد في الوطن. ومن هذه النقطة 
انطلق في شرح الحاجة الى تحرير الكويت ومنع صدام حسين من توسيع عدوانه 
0 الاخرى. وركزت على ان الجالية البريطانية في الملكة العربية 

ثلاثين الف نسمة؛ وهي تأتي الثالثة في ترتيب الجاليات البريطانية 
يمونولث 1 ولت إن الجالية البريطانية مهددة 

أ ب كرحت اا 


بعد ذلك كان علي ان اشرح باختصار كيف نعمل داخل التحالف. وكيف ان 
العمليات تتم وفق قرارات الامم المتحدة, ومدى اهمية تعاوننا مع الطفاء واعطائقا , 
كل الدعم الممكن للتحالف. ثم اقوم بعد ذلك بان ارسم لهم الخطوط العريضة للدور 
٠‏ الذي اتوقعه لكل من السفينة أو الاسطول او القواد. ‏ - 


والاموز قثي تتلق بالاعت امات الشخصية كانت فى لققدمة على لجتدة كل | 
وحدة: كانت هناك قصة لا نهاية لها عن الخصصات والبدلات, والاسئئلة التي لا 
. أجابة عليها والاسئلة المؤرقة عن هل سسنذهب الى الحرب ام لا. وكنت اجيب عن 
ذلك بالرجوع الى الخلفية السياسية سواء في الامم التحدة او على مستوى العالم 
كله. وكنت أتحاول دائماً أن اتحدث على المستوى الاء الاتي كنت أعرف أن 
ما يريده الرجال هو معرفة وجهة نظر القيادة لقة بمسرح العمليات 
ككل. ؤليس فقط ما يسمعونه اطهم عادة. وفي النهاية كنت احاول ان اتركهم ' 
في حالة معنوية مرتفعة بواسطة تشجيعهم وتقديم الشكر لهم على الطريقة الذي 
يدون بها ادوارهم. 

حوالي خمسة عشر أو عشرين دقيقة. ل بعد ذلك اتلقي 

اع رائعا عن حالة الوحدة. ويشكل عام, كلما 


محدد مع تحذير 1 . 
2 ا» أي امزح على حساب أحد من السائلين» مهما يكن السؤال 
ع ان هذا يقتل الفرصة السائحة لزيد من الاسئلة. وجملة فقد وجدت ان هذه 
المناسبات ‏ على صعويتها ‏ مفيدة جدأ فهي تتث تشجع عناصر القيادة والاتصالات في 
كل الاتجاهات. 8 
مساء 17 نوفمبر بعد زيارتنا للسفينة زين» والسفينة «أرجوس» 
حضرت حفلة عشاء في الرياض لتوديع ساندي وبا انهى مهمته على 
احسن وجه حيث كان مثواريا في خلفية الشهد الأعندما يحتاج ) من امود 
الى الظهور. وكان خلفة نائب مارال الجى بيل وارة لذي كان طياراً من 
اسقاا باصا بيد وكان واحدأً من 


200 0 
قائدأ اول لكتيبة من السلا. ح الجوي لللكي. وإذلك كانت لدين 


نه لز يدرت فندالن 

سلاح الطيران الملكي كان 

لحم شرام سلا 0 

الطائرة والطيارين مقدما. وكان ايضا متتبعا لسير الحوادث في الشرق الأوسط 
قبل ان يأتي للموقع» وذلك من خلال متابعة منتظمة من مركز القيادة في وايكومب 
حيث كان يزود بالمعلومات المناسبة. وفي الموقع تلقى ملخصا وافيا عن كل شيء 
بواسطة تشاك هورنر والبريجادير جنرال باستر كلوسون؛ مهندس العمليات 
.الجوية؛ ثم بدأ فورا بزيارة القوات. وهكذا كان يستطيع ان يقرر ما اذا كانت 
'اللوجودات البريطانية في اماكنها الصحيحة وإن يتأكد من ان كل ما يمتاجونه 
] متوفر. وقد الى الفرقة السابعة المدرعة وقدمته الى باتريك كوردنجلى, 
ذلك اني اعتبرت انه من الاهمية بمكان ان يكون بيل مقبولا من كل الاسلحة الثلاثة 
وليس من سلاحه وحده. وقد يبدو هذا واضحاًء ولكن كان هناك ما يحتاج الى جهد , 
خاص من جانبي لنقتحم مناطق الشكوك واختلاف التناول المحتمل عند تداخل عمل 
الاسلحة الثلاثة. وفي العمليات ثلاثية الاسلحة ينبغي بشكل اساسي ان يكون 
د القادة على علم بما يدور .بل ان تكو هناك ثقة شرام مشبادل ييلمم. + وقد 


للنشر واإخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


خسست وق كثيً لاص اين الج دف لكي يصع وضعهم مستقرً من 

.آية. 

وواحدة من المعارك الطويلة التي خسرتها هني محاولتي تأمين خدمات حاملة 
الطائرات «آرك رويال» وهي حاملة طائرات (مساعدة). اولاً بول هاداكس ثم بعد: 

ذلك كريس كريج كانت قاعدتهم هي السفينة ٠٠‏ «لندن» وهي فرقاطة ليست معدة لتعمل" * 
كسفينة نقص مساحتها وافتقارها الى وسائل الاتصالات المناسبة. 

البحرية من اوري ا 

حرص القادة على ان تكون «ارك رويال» هي السفينة القائدة وذلك 

جهزة اتصال ممتازة. وعندما وصلت الى المسرح وجدت انهم قد 


| 
2 ومنذ ان شعرت بان حمضور الحاملة البريطانية بطائرات 
الهارياوز والهيلوكويتر سوف يكون من صالح قوات التحالف يشبكل _ 


وارغام هال الاستقالةشكل 


لناصامقةغ ير منظورة! 


- مؤكد قررت ان اثير الوضوع مع شوارتزكوف واستمعت منه الى قوله 
بان لديه من البواخر الآن ما تعجر الساحة المائية الموجودة عن 
تسيرها . ولكني وجدت حماسة اقوى من جانب قائد البحرية الامريكية 
الآدميرال «موسء او مورس كما ينطق شرحت له اننا نريد السفينة 
اساساً لمهمات الق اثنا لو احتفظنا بها في البحر الاحمر فسوف تكون قا 
على أن تعطي قوة دفاعية جوية اضافية تدعم الاسطول الامريكي في هذه المياة, 
كما انها ستحرر الطائرات الامريكية فنتجه الى عمليات اخرى. وفي اعتقادي ان ' 
«موس» قد بذل جهده للحصول على السفينة بمساعدة شوارتزكوف الذي ايده في . 
ذلك عندئذ بشكل معقول. ولم تتحمس واشنطن لذلك ولكنها حولت الطلب ألى ١‏ 
والذي لم يصل الى لندن لمدة طويلة لاسباب غامضة. وهذا ما لخو رتي يه ل 
شوارتزكوف. وعندما رفعنا الامر مرة ثانية الى وزير الدفاع كان الوقت قد 
وكان الناس قد اقنعوا انفسهم بان الحاملة لم تعد ضرورية وان السفينة «لندن» 
ستواصل عملها كسفينة قائدة اثناء الحرب. 
واحد من اهم العناصر في التحضير للحرب هو الخدمة الطبية. ولذلك» في ١5‏ 
نوفمبر دعوت لاجتماع مع المستشارين الطبيين لمراجعة كل الاستعدادات الخاصة ١‏ 
بالتعامل مع الصابين. اذا بدات الحرب يجب ان تكون الوسائل التي ننقل بها 
جرحانا من ارضٍ المعركة الى المملكة التحدة أسرع ما يمكن؛ وان نتاكد انهم ' 
سسيكوثون أحياء عندما يصلون الى الوطن. فالجرحى لا يمكن نقلهم عند مرحلة ' 
معينة من العلاج. ولذلك من الضروري ان يكون لدينا متسشفيات حلول خط النار 
قادرة على ان تحتفظ بالجرحي الى فترات محدودة وان تكون لدينا فرق طبية 
تسعايع التعامل مخ كل تسنترى بن مسنتوياح الإضنلة . ولن تكون.اشبه بمراكز ٠‏ 


الحرب العالمية الثانية يب : 

القوات. أنه بالنسبة لحدد الذوات انية البالغة 0 الف مقائل 
يق عد للضايد 020 من قلي الكل 

لمتكت فبريطاتية علد تاي حب ابي 20 ل وف وي 


للنش, والخدمات الصحفية والععلومات' التاريخ: 


محتمل من الممكن ان يصل عدد المصابين الى ٠٠‏ شخص قي أليوم ووفقا لهذه 
الاحتمالات يكون على كل فريق جراحي ان يتعامل مع تسعة او عشرة مصايين في 
اليوم. واستنتجنا من ذلك اننا سنكون ستكون في حاجة الى ما لا يقل عن ©؛ فريق 
ا . وكل قريق منها يتكون من 4 اختصاصيين وأثنين من الجراحين على الاقل 
الى جأنب اخصائي تخدير وشخص آخر. 
وسريها ما صار واضحاً ان احتيا. 0 
المصادر العسكرية في المملكة المتحدة ولا من الجهات | 
جدي على ذلك خصوصا عندما نأخذ في حساينا ان 
طيباً لاعداد كبيرة من اسزى الحرب ما دمثا مطالبين 5 
. وكخطوة اولى وجهت الحكومة نداء الى الاحتياطي من الرجال 
3 هناك نقور من التجنيد الاجباري ما دمنا لسنا قي حالة حرب وامل 
كبير في عدد كاف من التلومي. 
والثاس يظهرون بطءأ في تقديم خدماتهم التطوعية خوفا من ان يفقدوا 
وظائفهم على عكس الذين يستدعون بشكل اجباري. فالمتطوعون ليس لديهم ما 
يضسمن عودتهم الى وظائفهم الخدمة. والدعوة للخدمة الاجبارية 
قانونية؛ ولكن ما زالت هناك ثغرة. وفي النهاية فان «توم كجء (وزير الدفاع 
ة ان يطلب مساعدة على نطاق واسع من الامم الصديقة. . 
ال أيام قليلة جاءتتا عروض من مستشفيات في السويد 
وكتدا واترويي بعتي من رومانيا التي كانت تحاف أن تبر وجودها على للسمرع : 
يكا والدانمارك والأراضي الواطثة (هولندا) وسنغاقورة. وعدوة 
جراحة الميدان وايضا وعدت نيوزيلاندا بان ترسل فريقا طبيا. 
مرحبا بهم حيثما يكونون فهذه العروض من اجل اللساعدة خلقت مشاكلهاء لان 
هذا كان يعني تهديدا للسعودية بتدفق مزيد من الاجانب الجدد الى البلاد. ومن 
الذي كان سيقوم بتسهيل اجراءات وصول كل هؤلاء الاجانب؟ البريطاتيون؟ كلا.. 
كان الن مور وافمحا تماما في ان تقوم كل دولة ترئياتها الخاصة. 
الدول ليس لها ديبلوماسي لدى السعودية 
ذاته. ومع ذلك فان الطبيعة السيئة الاء لاسلحة صدام حسين اضافت 
دنقيدات جذعة إلى خلتا. لبان عمله اذا كانت وفيات الناس بسبب هجو. 
كيماوي او بيولوج ملوثة؟ واذا فرض وامكن تطهير الجثث 
الملوثة فماذا نفعل با 0 قتلت بالغازات السامة؛ ثم ماذا عن جثث الناس 
0 بيولوجية؟ هل يجب احراقهم؟ كانت الاجابة على 
هذه الاسئلة تحتاج الى دارسة عاجلة. 


كنت اعرف ان موضوع الضحايا والمصابين حساس جدا ويحتتاج الى عناية 
خاصة في معالجته. وكانت سياستي العامة هي ان نقلل من الاثارة التي يحدثها 
بقدر الامكان واعتقدت ان التحذير غير ضروري وسوف يحدث من الاذى أكثر ما 
يحدث من الخير. وكنت اعرف ان كل ما هو ممكن بالنسبة للتسهيلات الطبية 
والساعدات قد عمل براسطة توم كنع «وزير الدفاع. والقيادة العليا في داخل 
الوطن. وايضا ان احتمال حدوث ضحايا كثيرين ضئيل للغاية. 
5 اذا استطعنا ان نعبئ قوانا 

بها الاساس العسكري, واذا امنا المسائدة اللوجستيكية لها 


0 يف شن اوقد كا :تجاريي السابقة تقول" اد انا قال ١‏ 
العراقيون فاننا سوف نعاني من بعض الخسارة اذا وضعنا في حسابنا جيشا من 
نصف مليون مقاتل. وكان تقديري الشخصي والذي احتفظت به لنفسي؛ اننا سوف 
نفقد حوالي 4٠١‏ قتيل. 

ولذلك وعند نهاية نوفمبرء اظهرت تصريحات غير حذرة صرح بها باتريك 
كوردنجلي للصحافة مدى حساسية الموضوع. فقد وصلت مجموعة من المراسلين 
الحرييين من لثدن وفزلوا ضيوفا على يترد نية ا" ساهة. وحيث انه رجل عذب ' 

أشرة وضيوفه من الحسني الاطلاع؛ فقد كان من الطبيعي ان يخوض 
معهم أحاديث ث شتى بعيداً عن الرسمياى وقواعد للؤتدرات المسحفية 

ل يك عن عدد الفسحايا اللحتمل مختتفة عن افكاري. كانت 

أتي الني لا تتجاوز 4٠١‏ قتيل تبدو في جملتها قليلة نوعا ما قياسا الى 

ل أبقة والى حجم القوات المقاظة من الطرفين. وضحايا بهذا العدد 
المحتمل تبدو حتمية. . ولكن باتريك الذي كان من جيل اصغرء بل ولم يكن قد ولد 
بعد عندما اتتهت الحرب العالية الثانية, وكان برى أن هذا عدد هائل. وزيادة على ' 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات تاريخ 8 1 مز 1901 


ذلك فلكونه عاش وتدرب في الصحراء لمدة اسابيع طويلة صار في الواقع مدركا ان 
للواجهة التي نخوضها ليست «مجرد حظلة شاى في الكنيسة» وان هناك اسلحة 
غير سارة مطلقا في الكان. وقد شعر ايضا بأنه هو وزملاءه واجهوا مشكلة 
الضحايا بصراحة ونم يتجنبوا الحديث عنهاء بينما الرأي العام البريطاني لم يقكر 


انلا: «افهم من ذلك انكم اذا دخلتم 
فوجئ بهذا السؤال. وكما 
روى لنا بعد ذلك, وأندهش من فرط غبا ظلة فقال قلت ان الشيء 
اضح جداً هو ان عددا كبيراً من الرجال مسوف يموت: ليس بالضرورة من 
البريطانيين او الامريكان, لاننا افضل تسليحا من الاعداء. لكن اذا-تقابل 
جيشان بهذا الحجم الكبير فمن المحتم ان ينتج عن ذلك ضحايا كثيرون». 
كان تأثير هذا الكلام فوريا وانفجاريا. وآثناء الليل أ: 
ليستوضحوا منه ما قاله بالضبط. وامتلات الدقاع ب 
التوقعات باعداد الضحايا الى الاف القتلى. ونشرت : 
مقالة بعنوان ٠‏ معمام ب في الخليع» أما في جريدة «ميل أون صنداي) 
سير جون جونر مقالاً مطالبا بطرد باتريك. ونتيجة لهذه الضغوط التي لت علية 
اص بعت نه سوف يحل على اتام قعل 


وفي الواقع .» من ذا 
وا شي لمكن ا ٍ 
عنه بكل قوة. ولكن الذي حدث وازعج 
يتصلون به تليفونيا مباث 
0 .. وعن طريق بادي هاين فقد 
اوقفت كل هذا فورأ وفعلت اماع ل لوف كلد اليك لم اك بار معني 
موافقاً على ما قاله باتريك. ولكنه كان مؤمنا بما قال وعلى اي حال فقد بولغ كثيرا 
في ملاحظته بعيداً عم كل التوقعات الرسمية. واذا كان قد أخطأ في ش 
حديثة بعيدأ عن الرسميات. ومن الستحيل عموما أن يقل الانسسان في الاطا 
الرسمي اذا كان في صحبة مجموعة من الصحفيين بشكل دائم لمدة يوم ونصف 
اليوم. ويكمن الخطأ في الترتيبات التي وضعت للصحافة وان المراسلين الحربيين 
قد أحماطوا به لمدة طويلة وة لبادي هابن ان بتخذ جميع الاجراءات المكنة 
لحمايته ولتركه يعمل ووافقني بادي تماما وبذل كل جهده ليهدئ الوقف. 
ومع ان هذه الحلقة من | لم تكن مريحة في هذا الوقت وخاصة 
بالنسبة للجنود العسكريين في الصحراء والذين كان لديهم وقت طويل ليتحدثوا فيه 
عن الموت والخسارة في الارواح, الا انها كانت ذات فائدة كبرى. فالى ذلك الحين 
كان الضباط البريطانيين ومنهم باتريك بصفة خاصة يشعرون بان اهتمام الرأي 
العام البريطاني بهم لم يكن اكثر من فاتر. الآن تغير الوضع وتنبهت صسحبة 
الضحايا البلد وايقظتهاً على ما ارشك ان يحدث في ميدان القثال واطلقت العنان 
للعواطف والانفعالات التي راحت تتدافع نحو الكريسماس كما لو كانت موجات مد 
بية. 
وأحس مواطنون بلا حمر فجأة انهم يريدون ان يقعلوا شينًا من اجل 
مساعدة الجنود. وبدات الخطابات والطرود تتوالى عليهم. أولا باللنات 0 ثم بالآلاف. 
والكثير منها كان معنونا بهذا العنوان البسيط «الى جندي بريطاني ‏ الخليج». 
وللتعامل مع هذا الطوفان الفاجئ من الوسائل قرر توم كنج زير الدفاع» انشاء 
صندوق بريد خاص تحت رقم 7٠٠١‏ 81]80؛ يستطيع النأس ان يرسلوا بريدهم 
من خلاله دون حاجة الى اي اجراءات بريدية . وكان البريد الخاص يتم تناوله 
منقصلاً عن هذا الطريق حتى لا يغرق في طوفاته. وحققت هذه الطريقة نجاحا 
رائعا. . يعلى الرخم من الجهود غير العادية التي بذلت في توزيع هذرٍ البريد الا انه 
ظلت هناك حوالي عشرين حاوية معلوءة بالطرود والخطابات متروكة بدون توزيع 
حتى تهاية الحرب وقد حولت الى جهات اخرى مثل ايرلندا الشمالية وبيلي. 
ولقد حاولنا في الخليج ان نمرر الخطابات الخالية من العناوين على الجنود 
الذي لم يتلقوا خطابات من دويهم وكنا نتبه عليهم بضرورة الرد وكانوا يتجاويون 
بحماسة الذين تعودوا أن يقوموا بمساعدة كل من يطلب منهم المساعدة. وغاليا ما 
ن اناس هم انفسهم يتطلعون الى شيء من السلوى. فالكثير 
تعكس الشعور بالوحدة والفراغ العاطفي او مشاكل اخرى في 
حياة اللرسل. والذي كان يشعر بالسعادة حيتما يتسلم ردا عن رسالته حتى من 
شخص لا يعرفه ولم يسمع به من قبل. وبدأ تبادل الرسائل وتكونت صمداقنات 
جديدة من خلال هذه الخطابات. 
كان لدينا فيض من المشاكل التكنيكية اضافة الى مشاغلنا الاخرى. فماكينات 


اشرق الاوسط ( الندزة) 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


طائرأت"الهيلوكوبتر بدات تعاني من الانهاك يسبب تشبعها بالرمل. فحتى مع 
استعمال فيلتر الرمل هبط متوسط عمر ماكينة ٠*(الائآ‏ الى مائة ساعة فقط بدلاً . 
من العمر العادي الذي يصل الى ١1٠١‏ ساعة. (وبدون فلتر يصل العمر الى عشر 
ساعات فقطهء أما مد القوة لدبابات (تشالتجر) الماكيتة وصندوق التروس 
فصارت تعطل لدرجة ان القرقة السابعة اللدرعة انتقصت تدريباتها الى درجة 
خطيرة. والسيارات التي صمعت لتعمل في الحرب بأورويا والتي كانت معدة ب 3 
في المانيا للتموين بالوقود والذخيرة والطعام راحت تفرق قي الرمال عندما يقومون 
بتحميلها. والحاريات التي صمت لنجري في طرق الاسات اصبحت غير ذا 
فائدة. ولكي نحسن تحركانتا استعرنا كمية كبيرة من ناقلات (1/463) من 
الولايات المتحدة ويسرعة شحناها الى المتطقة. اما العربات ذات العجلات فقد 
راحت تنقل الامدادات على قدر استطاعتها كما تفعل من قبل ووجهت الى الخطوط 
امية. وكما لو كانت تنقصنا مشاكل اخرى, فقد بدات اخبار الصدام بين قيادات 


مس تاتشر كرئيسة وزراء. وكان وزير الدفاع توم 
الى ان الوضع غير مريع داخل قيادات الحزب بالتسبة لمسز تاتشر. 
نوفمبر واثناء سفري مع الوزير قلت له: ٠‏ ائني مهتم جدا باللوقف 
أن مايكل هيزلتا. طمن معتوياتتا من أجل مصاهته الشخصيةة. ال في 
ة وصلتهم اخبار هذا الخصام وراحوا يسائون الوزير اسئلة استفسارية عن 
ائدة التي يتلقونها في ما لو تغيرت الامور. 
والآنء في ١‏ نوفمبر وأنا اتحدث مع توم كنج في التليفون, اخبرته بمدى قلقنا 
فلا خوا ما بحت داخل لطن فاكد لي انه طاا بقي اللحافظون في الحكم فانه 


المسائدة الكاملة ومهما 

م ا رضى.. لقد حصات على ثقة وتاكيد توم كنج واني 
احبه واحترمه, ولكن اذا اجي» فقد يفقد منصبه». وفي اليو التالي جاءت 
الانباء بان مسز تاتشر قد ارغمت على التخلي عن منصبها. وكان ذلك بمشاب 
صاعقة راحت ترسل صدماتها في شكل صدمات داخل صفوف الحلفاء جميعا. 
وكان سقوطها ضربة قاصمة بالتسبة للعرب والامريكيين على السواء: كان الجميع 
يقدرونها تقديرا عاليا ويبساطة لم يستطيعوا أن يفهموا كيف يمكن لقيادة دولية 
مثلهاء عملت الكثير من اجل بلدهاء ان تبعد بهذه الطريقة القاسية عبر موقعها 
بسبب مشاجرة تافهة في الحزب في الوقت الذاتي تستعد فيه بريطانية لخوض 
حرب كبيرة. 

بالنسية لحلفائنا في الشرق الاوسط كان هذا سلوكاً غريباً من حكومة وضعها 

السلطة. في مساء 1؟ نوفمبر قال شوارتزكوف «ما هذا الذي يفعلونه في 
انجلترا؟» وفي النهاية جاء تشاا 5 أخباراً جيدة. 
والاخبار السيئة هي ان السيدة تاتشر قد ارغمت على الا. 
الجيية ني لذ قد التحقت بالفرقة السابعة المدرعة.. وعلى الرغم من 

شعرت أنه كان قلق وهو ذلك. 


الشي. عائرً شديدي الأعج اب راس ريه 
ليها كرتم وكلت كلما 2 زيارتهم بعد رحيلها ع 


ن 0 لديا عالة من عدم قب 

الطريقة التي تصصارعت بها القيا: ا 
وخشيئا من ان تضعف الحكومة في معالجتها للامور والتي كانت شديدة الاهمية 
بالنسبة لكل فرد في مسرح العمليات. 

كنا حذرين جدا فيما نقول لان الممحافة كانت متحفزة للملاحظات العنيفة 

تسببت عن رحيل تاتشر. وكان رحيلها قد 
لم يعلن عنها مطلقا - لاستقبالها 

الخلوج خلال اسبوع 0 وليس هناك شك في انها لو كانت قد جاءت لتلقت | ا 
حافلاً من حكام الخليج ومن قيادات الجيش ومن جميع الجنود. 

والآنء وبالنيابة عن القوات البريطانية السلحة, كتبت لها رسالة خاصة اشرح 
لها كيف اننا جميعا في الخليج حزنا على تركها لموقعها قي الحكومة. وشكرت لها 
دعمها لنا وحسمها في عملية نشر القوات في الخليج واخبرتها بان جميع الناس 
هنا يكنون لها الاحترا. -.. في كل مكان.. لقد الحكام العربء وبين الكثير 
من الامريكيينء ٠‏ الرتب ألعالية وائرتب : كلهم يبعثون لك باحتراماتهم. وان 
رحيلك عن السلطة قد ترك فراغاً من الصعب ملؤهء وءان غرضي من الكتابة اليك 


أشرق الاومط (الادئية) 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات : ١‏ 


هو أن اتمنى لك حظا سعيدا في السنين القادمة, ولاشكرك من احل ما فعلته 
| لبلادناء ولاقول لك انتا سوف تفتقدك. لقد ل و 
| نامل انك سوف تبقين كذلك.. وعندما سمعت ان خلقها هو جون ميجور. سعدت 
| وأطمانيت فمع ان احداأ لا يعرف عنه شيئأ كثيرأ بعد. الا انه اختياري من بين 
٠‏ المرشحين. وكآن محبطا لنا ان نعرف انه لن يزور مسرح العمليات لاته يريد ان 
يركز جهده على اورويا ويترك موضوعات الشرق الأوسط لتوم كنج. ولكنه سريعا 
ما تبين ان من واجبه ان يحضر وان يقابل اللك فهد وان يرى الجنود ويرونه, 
ويشكل عام أن ي لنفسه صلات مثل تلك التي ربطت السيدة تاتشر بجنودها. 
وكان من أول اعماله هو تقوية ف . وكان هذا بالطبع قد ق 
م 1 في مج يم. وكان هذا بالطبع قد قوبل 


الموضوع كله كا, 
على اذن اخضر بالدخول الى 3 
المعروفة بسكيف 5161171. عندئذ 


زيارته في 14 نوفمبر. وعندما اخبر ضابط بريطاني من الخابرات «اذا لم احصل 
على هذا الاذن فلن اتمكن من الدخولء وبشكل ما شوفت هذه الرسالة ومن هنا 
انتشرت الاشاعة بان زملاءد الامريكيين قد طردوه. وعندما عرفت الحقيقة.إحدثت 
ارتياحأ شديداً وقد تبين انه لم يحدث شيء مما ذكر. وفعلاً وصل الاذن سريعا 
ودخل الى 51111 وحصل على ما يريد ومضى كل شيء بشكل جيد. 

هذا الوقت كانت اذهاننا مشغولة بالعمليات السيكلوجية (النفسية) والتي 
كانت مرغوية في عمليات التمويه الاسترات لتكنيكية. كان عند الامريكيين فرق 
عمل كاملة تشتغل في الموضوع. ومع انه لم يكن لدينا الااشخص واحد مخصص 
لهذا الهمة, الا اثنا كنا حريسين جدأ على ان ننضم اليهم. وكان من اللمكن ان 
نحقق بعض النجاح اذ التقى عدد من الضضباط وراحوا يتحدثون عن خطة زائفة: كذا 
نعرف أن كلاما كهذا سوف ينتشر سريعاً في السعودية والعالم العربي - اذا انك 
اذا التقطت الستمع المناسب واخبرته بسر خطير فتستطيع ان تتاكد من انه سوف 
ينشره على الناس جميعا مثله كل الناس الذين يؤتعنون على الاسرفر من اي بلد في 
العالم. ولكن الاكشر ايجابية من ذلك هو ان تخلق نوعا من الشقاق والرعب في 
صفوف القوات العراقية 


بلادهم؛ وكيف اعتدى على المبادئ الاسلامية 
تكن تستحق ان يغزوها وكيف ان الحلفا. اذالم , 
يسلموا انفسهم. وفي الج ن هذ © آلف شريط كاسيت قد تم 


| في التخطيط ‏ ونحن 
١‏ قد رقضوها لانها 
يُششون من أن 
هو تشجيع الجنود العراقيين على 
الاستسلام: وقد اشرنا الى نقاط الضعف في قيادتهم واظهرنا مدى ضمخامة القوة 
التي تواجههم واقترحنا عليهم ان يجمعوا حوائجهم ويرحلوا ويعتبروا ان اليوم 
قد انتهى. ولكن ما لم تكن الرسالة معدة بدقة متناهية وبالاسلوب الصحيع 
لى تأثير. 
العربي في التعبير اقل مباشرة من مزاجنا وفي جميع الاحوال فان 
أن يسلعوا للعرب الآخرين عن ان يسلموا للامريكان الذين كانوآ 
يعتقدون انهم غيلان متوحشة سوف تقطع السنتهم من حلوقهم وياكلونها في 
افطارهم قبل ان يضعوهم في الاسر يوما واحد. 8 


أختير رويرت بالاجماع وهو ما يشير الي مزّاياة الاستثنا: 
الاركان وقائد الجيش الاول عمن يرشحانه للعمل في الخ 
امنصب مع انه لم يكن قد امضى اكثر من اسبوعين فقط قي 
وجود عدد كبير من كبار الضباط في امنطقة 
عندما قابلت» لاول مرة في شأن من شؤون العمل في الرياض ويغرض 


يتدخل فيه. . وهو في الواقع يحمل هذه السمة الت 
أن تكون الامور تحث سيطرتهم دائما ‏ ولقد ادر ا 
نعمل معا بشكل جيد. 

عندما وصل اعددت له ان يتلقى تلخيصا كاملا من هيئة مكتبي ثم جلست معه 
في حديث طويل خاص موضحاً له فلسقتر في التوادة ومن جنا ل انتراج ٠‏ وبعد 


يوم ونصف من تقديم هذه الخلفية له ذهب بالتضيي 
' التدريبية على الطبيعة. وياذن من شوارتزكوف اخبرته ان البحرية الامريكية و 
القرفة السابعا الدرعة ما زالت في حالة التدريب. والقرر لها أن 
| العدو فقط عند اي هجوم من ضد القوات العراقية 
افصل القوات الارخ 0 حيث نستطيع لن في 
العملية الرئيسية في القرب. وكانت هذه اللعلومات حتى تلك اللحظة سرية للغاية. 
على أنه كان من الضروري ان يعرف روبرت بها حتى يستطيع ان يشكل الخطة 
/ التي ستنفذ. وقد سعدت ولم اندهش حين قال لي أن يتفق معي كلية في 
شأن اعادة الحاق الفرقة البرطانية. 
عندما راح يوازن القوات التي خصص لقيادتها وهي تعمل على الارض 
استطاع ان يكتشف القصور في تشكيلاتها ويشكل عام في أعدادها. ويمجرد أن 
عاد الى الوطن عمل على أن يسشحضر قوات اضافية لانن الذي لاحظه 


ب له مب ة ان توم كنج (وزير 
الدفاع) وقد فوجئ بحد اعلى جديد وجد نقسه محرجا في ان يعود الى مجلس 
الحرب ويعطيهم ارقاما جديدة. ولذلك وكما روى بادي, بدأ كما لو كان ينتقي 
عشاءه من القائمة (08186© 18 '8) وراح يتناول كل طلب على حده رجلا برجل 

رة ومصاطا بمستشاريه. 
إناء كانت هذه طريقة مجنونة في القيام بالعمل, لان القادة 
السكرين في إاوقع ايد مووديعن ليسلوا انفسهم ويوقروا مواقعهم: انهم فقط 


يستطيعون أن يقولوا ما الذي يحتاجون اليه ليقوموا بعملهم عن الوجه الاكمل وان 
يقللوا الخاطرة بالحياة البشرية الى الحد الادنى. 
ي أن وراءه رئيس الاركان وواجه توم كنج بحقيقة 
على وشك ان نخوض الحرب بشكل مؤكد واننا في حاجة 
شويدية الى الجال الذين يناف وقال بادي له «اذا كان هذا يعني أن ذهابك الى 
المجلس شيئا محرج. فلتعلم اننا لآ نريد ان نسقط على وجوهنا عندما نقوم بالمهمة 
! الملقاة على كاهلنا». 
| وعندما اتى شهر يناير واللساومة لم تزل داثرة.جعل بادي أخيرا وزير الدفاع 
يسمع له بهامش قدره خمسمائة رجل فوق الرجال الذين سمح بهم وفي هذه 
الحدود تعامل مع باقي الحملة. 
ايدن الشريب أثي اثاء هن الناقشات لم اخضع لاي كيت مام . وعند تقطة 
معينة في شهر نوفمبر لاحظت أن لدي 170 جاهزة فورا للتعاقد على 
اشياء اساسية ومبلغ آخر هو 14؟ مليون جنيه للتعاقد على الذخيرة. وآين ما اردنا 
تأجير مباني او معدات مثل ناقلات الديابات كانت تقوم مساومات عديدة معقدة. 
ولكنها غاليا كانت بين الشركات السعودية مالكة هذه العقارات والمعدات والحكومة 
او القوات المسلحة. وكانت الحكومة قد تحملت بكرم كل نفقات الميدان وان الادارة 
السعودية هي التي ستتولي الدفع في النهاية, 


». لم يكن المال عقبة او 
9 يد بيجا ره 1 مااي يل 
في سقة شهور لم يكن يجد حدا يعتوض في الماكة الشحرة” وكانت قواتنا تتناول 
طعامها بشكل جيد بسبب كفاءة مخازن تلك البنايات. وعندما وجد مارتن انه 
يستطيع شراء كميات هائلة من الطعام من المقاولين الحليين فكر هو وموظقوه في ان 
يضيفوأ الى ذلك كميات اضافية من البيض الطازج والخضروات والفاكهة (و: 
الخبز والقرص تخبز يوميا في مخابز القوات السامة) ولكن شراء هذه الامدادات 
محليا يعرضنا لمخاطرة اخرى: ذلك أن الطعام من المكن تسعيمه عن قصد. وقدرت 
اجهزتنا بان هذا الاحتمال فرصة قوية جدأ لذلك كان هناك نظام دوري للفحص ولم 
نكتشف أي دليل على تسمم الطعام. 
كان وصول المجموعة الاستطلاعية الى الرياض سبيا فئ' افساد 5 
التي اعددتها وكانت جلوريا مديرة النزل الفاميتية قد بالك ف 
تكن أكثر من طباخة متوسطة فر أحشمس الاحوال وأن ترف مشا مث متاسيا ا 
عشر شخصا يفوق طاقتها. ولهذا وكما اقترح بارك شابمان احضرت تّ 
مارتن طباغ الجيش من الجبيل. ت مهارته ومقدرته في هذه المهمة. وللا 
ف د موقعه دون أن توقع به عقوية احتفظت به 
العظيمة (من وجهة نظر مارك) لاطاعة الاوامر على عكس 
جلوريا التي كان على مارك ان يركع على ركبتيه ويرجوها أن تبقى لاننا سنظل في 
البيت حتى الحادية عشرة مساء. وكان مارك ببساطة أن يخب 
ارتن بان يجهز العشاء قي هذا الساعة المتأ. 
واجباتها الاخرى ولكن طعامنا تحسن كثيراً عما كان عليه 
مك قات ير حول الجهة لوبي مان اس جين 


0 0 الجوية سيكون نائبي بيل مارتن مشفولاً تماما بها: 
لتك مل الافضل ان يكين الرجل الجديد مت لقا الجر 
| وقع الاختيار على القائد الجوي ايان ماكفاريان الذ: 3 
٠‏ نجاحا فوريا ادنع شبك ليد لون دمل ا 
5 المانيا وة 
وطليفة سابق لمستحيلة يك 
الشدم بع بين اأكقاة وكائت لذي الصلاحية 0 التعليمات بالنيابة عني وان 
في الرياض. وكانت طاقته وكفاءته العامة تحررني من اعمال 
وقتا كافيا للسفر لمقابلة الناس ولاقف على التقاصيل اولا 


السياس المسكرية. 
نه يعكس وجهات القائد ويحمل 
سنحرك الفرقة الى موقع 
جديد الأسبوع ال 0 يفسر ذلك القرار في اوامر معينة 
اويقوم بتدقيا 0 .١‏ رئيس الاركان لديه وظيفة مرهقة وذات مسؤولية 
وهي أيذ ة ذات تأثير كبير. هو يحتاج الى ان يكون رجل تجارب وتقدير. 
ولان ايان كان يمتلك هذه الاساسيات فقد أصبع ذا فائدة عظمى. ومع تطور الحالة 
نما مركز قيادتي نموا عشوائيا ولم يكن لدى احد الوقت او السلطة ليجلس مرتاحا 
مفكرا في تنظيمها او اصلاحها. وبعد آيام قليلة متجولاً في السرح ومقابلا القادة 
الرئيسيين استطاع ايان ان يفعل كل ذلك. 
3 ومشكلته الاخرى هي استمرار نمو مركز القبادة باصرار زائد وبدت متناقضة 
ففيما توم كنع وآخرون يفعلون ما في استطاعتهم لتبقى اعداد رجال القوات 
المنتش أن تدرف شيعنل ارده تي دون أن 


في لندن قد يقول «أوه, انه من المؤكد أنه سوف 
3 يكون في حا ه او ذاك الفرع الهندسي» » لهذا ودون ان 
يؤخد راي قد يظجر ميدس كرا ل و سيار 
ليدبرون ادارته ‏ وفجأة اكتشف ان لدي فرعا جديدا للاركان. 
حالة من الانزعاج لسبب هذا التجاوزات ورحت اعيد الناس على الطائر: 
الوطن حتى انبههم الى هذا النقطة. ومع ذلك فلم يؤدي هذا التصرف الفظ الي 
نتيجة؛ وظل مركز القيا القيادة يتضخم حتى فاض عن أماكن اقامتهم وأصبح علينا ان 


1 وكان مركز قهادة سلاع الحيران للك في ذاية 
الطيران الامريكي هذا امرا لان التعاون بين اعضاء الحملة الجوية 
كان متخصصا ومعقدأ بدرجة عالية. ومن الناحية الاخرى كان مركز قيادة قوتنا 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


البحرية يقيم في مبنى البحرية السعودية. ومع اننا كنا نستطيع ان نخاطبهم 
تليفونيا, الا اننا كنا نقعل ذلك من خلال خطوط قليلة نتبادل فيها المعلوسات 
الخاصة. ولهذا قعندما نريد ان نناقش موضوعات حساسة كان علينا أن نذهب 
اليهم او ان يجيئوا الينا. وهكذا كانت الاجراءات مزعجة ومعوقة وتميل الى خلق 
سوء الفهم. وكان الحل الوحيد» كما رأيته. ان نجد بناية كبيرة تتسع لنا جميعا. 
وفي منتصف نوفمير بادرت بالبحث عن مكان مناسب. 
بدأ أيان يعمل بشق الانفس, فضلا عن مشاكله الاخرى في البحث عن 

بناية. وبدون صعويات كثيرة استطاع ان يجدد بناية مناسبة. وهي مركز القضاء 
البريطاني السابق والذي ظل فارغا لمدة أربع سنوات. وعلى الرغم من ان المساومات 
حول الايجار مع المالكين قد جرت بواسطة الجيش السعودي الا انه اتضح اننا لن 
نتمكن من شغل البناية حتى الاسبوع الاول من شهر يناير. 

وفي يوم مجيئ ايان 4؟ نوفمسر ‏ كتبت الى بريدجيت «هذا هو احسن يوم 
منذ وصولي الى هناء ذلك اني تحادثت مع نورمان شوارتزكوف والآمير خالد 
محادثة مفيدة الى ابعد حد. ٠فتح‏ لي شوارتزكوف قلبه واخيرني يكل خططه. 
وابلغت الوطن «انا الآن اشعر بسعادة بالنسبة لكي ث اولا كانت مقابلتي 
الطويلة مع الأمير خالد ودودة وكان حارا في عواطفه نحو البريطانيين اكثر من قبل 
أ ثم في مقابلة خاصة مع نورمان شوارتزكوف تبادلنا وجهات نظر صريحة؛ وقد 
اعطاني ثقته الكاملة وكنت سعيدأ بصفة خاصة حين اكد لي أن لي مقعدا الى 
.جواره في غرفة العمليات عندما تبدأ الحرب. وانتهزت الفرصة وشرحت له 
بصراحة وجدية الاسباب التي تجعلني اطلب اليه ان نحرك فرقتنا د 
البحرية. وكنت طوال الاسبوعين الماضيين احاول استمالته الى هذا النقطة. وكان 
بادي هاين ايضا قد ذكرها له, ولكن لم نرسل ‏ عامدين . أي اشارة عنها || 
واشنطن. اذ كنت اعتقد ان هذا امر يحل بيني بين شوارتزكوف. والآن استمع الي 
جيداً وان كان بلا حماس. كان على درجة من الحساسية كافية لتجعله يرى 
الضرورة السياسية والعسكرية الكامنة وراء طلبي هذا. ولكنه في نفس الوقت يجد 
صعوبة في قبول اقتراحي فبالنسبة له كان الموضوع مشكلة لو. لاضرورة 
لها. فاذا هو سمح لنا بتحريك ف رقتنا قد يعني هذا كسر انشاأتها 
الفرقة السابعة المدرعة مع البحرية الامريكية. وعليه ان يبحث عن فرقة مدرعات 
اخرى لتدعم البحرية وان بنسب فرقتنا في الخطة من اجل الهجوم الرئيسي: في 
هذا الوقت لم يعط اي اجابة مباشرة, ولكن الامر . على الاقل ‏ اصبح مفتو. 
وصارت الكرة عندهم. 

وظل هناك سؤال رئيسي باقياأ بدون 

الظروف العسكرية. كيف ستكون استجابتنا 


الاستعدادات العسكرية الهائلة لو ان المواجهة لم تحدث وانهار كل شيء كما لو كان 


بيتا من اوراق اللعب. واذا كان صدام قد دفعنا الى ان نبني قواتتا بهذا الشكل 
واغرانا بان نصل الى الحافة؛ ثم عاد فجأة وسحب قواته وعاد الى بلاده. اننا 
سنجد انفسنا امام خاتمة مبتورة مزعجة. ويعد هذه النفاقات الباهظة سنكون 
خاسرين تماما وغير قادرين على توجيه اي يرد. وعلينا نحن ايضا ان نعود الى 
بلادنا لان العرب لا يريدوننا معلقين حولهم. واكثر من ذلك فاننا لن نكون قادرين 
على العودة الى الخليج في المستقبل القريب, ذلك ان نظام السوق (اللوجوستيك) 
البالغ الاتتساع ب من المستحيل علينا ان نعود سريعا. حتى عندما تحل 


واعتقد ان حريا من نوع ما سو وسوف ينهزم صدام ولكن باي ثمن من 
الضحايا والاضطرابات التي قد تتناثر من الشرق الأوسط الى بقية انحاء العالم؟٠‏ 


الثم وال مات مات الصحفية والمعلو مات 0 


'اعتقد 


سيضربالرياض بيولوجيأ 


722 
هتعل مساعدي صدام 
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الصداميل الساأم' 
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الرياض ستتعرض 
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في هذه الحدقة يتناول المؤلف فصل حرب الاعصاب, 
ويقول في رسالة: «اثنا ذمر بمرحلة شديدة الحساسية 
ويمكن أن يحدث اي شيء دون سابق اثذان ويقول عن 

. صدام حسين انه باطلاقه صواريخ سكود يريد بذلك ان | 
يتعمد رفع وتيرة الضغط فى حرب الأعصاب الطويلة. / 
١‏ 

أ 


ويقسول حول فكرة ارسال الرئيس الامريكي وزير 


-. ب تسسات 
خارجيته إلى بغداد «إنها سببت لي شعوراً بعدم 
التفاؤل». 
فماذا لو ان صدام احتجز بيكر كرهينة؟ ‏ ' 
وحول اطلاق سراح الرهائن الغربيين الذين كانوا 
محتجزين في بغداد فإنه لم يجد الدافع الكامن وراء هذه 
الخطوة حتى الآن؛ ويحلل ذلك بان صدام حاول احسراز 
| فقاطفي ما يتعلق بالرأي العام. او لعلها الرسالة القوية 
التي وصلته من امسريكا حول وجود الرهائن وشئن 
جوم. 
ويقول إن صدام اعماه الغرور بحيث لم يعد يبصر 
الخطر القادم نحوه.. وهناك مفاجات عديدة في هذه 
الحلقة يطرحها القائد البريطاني ضمن سياق مذكراته. 


داخل المجال العراقي 
نفسه اطلق صاروخان 
صدام حسين كان يتعمد 
هذة. 
لقد كان يعرف من خلال تقارير الصحافة العالمية ان التحالف يعزز 
قراته على نطاق واسع, وكان ذلك هو جوابه: فبدلا من اعداد العدة 
للانسحاب من الكويت, شرع في أطلاق الصواريخ معبرا بذلك عن التبجحع 
والتظاهر بالشجاعة. ‏ ! ' 

قلت لبريجيت: نر بمرحلة شديدة الحساسية. ويمكن أن يحدث 
اى شيىء دون سابق انذار». 
ون ائيس بوش قد عرض أرسالا وزير خارجيته جيمس بيكر الى 
بغداد. لاجراء مباحثات. غير ان ذلك لم يكن يبدى لي سببا للشعور بالتفاقل: 
ولعل العكس هو المسحيح؛ فقد خطر لي ان صدام قد يحتجز بيكر رهينة 
ذات قيمة اضافية: ويذلك يدشن بدء العمليات بدلا من ان يحول دون 
نشويها وكتبت: «ان علينا الا نشعر بالطمانينة لمجرد ان المباحثات أصبحت 
على جدول الاعمال. فصدام قادر تماما على استغلالها بهدف الخداع 
والتعمية على عمل استباقي يقوم به. انه يعلم أثنا غير مستعدين في الوقت 
الحاضر». 

(والذي حدث ان بيكر عدل عت زيارة بغداد, وتم اجراء الاتصالات بين 
امريكا والعراق عبر جنيف). 

وعلى الرغام من اننا كنا نجابه صدام متهليهة مياشينة لفترة تزيد عن 
الثلاثة اشهر فقد استمررنا في التقليل من حجم غباثه. 

فإذا كان قد رأى ان ف واقعة, كما يبدو واضحاء فلماذا انتظر 
انن؟ 


لتي لا تنتهي على 


ل رأء» قادمة 


صسرام اختار تلك اللحظة لفرض السالة بالقوة العسكرية. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...سع ]عبت +999 


ولو آنه سدد ضريته» فاغلب الظن اننا كنا سنوقف اندفاعه ومن ثم * 
. نعالج الامر. بيد ان مشكلاتنا كانت ستكون عظيمة وخسائرنا كبيرة يعتد 
بها. ويينما اتأمل الاحداث الآن لا اجدني مدهوشا اذ اتذكر )كنت 
احس بعظم وثقل مسؤولياتي المتزايدة باستمرار, وانني كتبت في الثاا 
ديسمبر انين الارل) اكول: «هذا العمل قد يكور هى الذي سيتال من 
سمعة دي لابيليير. . ثمة إلكثير من الاشياء التي يمكن ان تذهب ضحية | 
للخطا ذي العواقب الوخينة. انني اتساعل احياناً عن السبب الذي دعاني | 
للقبول بي :ومع ذلك كنت أعلم اتن غير قادر على العزوف عتهم 
مع مضي الايام كانت قوة التجالف تنمو وتتعاظم. وقد عاد ألان مونرى 
من اجازته في الملكة المتحدة حاملا رسالة من جون ميجر الى املك فهدء 
بأن الحكومة البريطائية, حبتى في حال تغير: رئيس الوزراء تظل ملتزمة 
التزاما كاملا بقضية التحريرء وخلال زيارة الى ميناء الجبيل لمحت مشهدا 
مثير لع حول اش امس اش كان سكيد بعدرنا. . وقد 
أرسلت الى قيادتي أقول: دخلال الايام الثلاثين القادمة سيكون الحلفاء قد 
افرغوا شحنات, | ربع وعيأمرين عزية في اليوم الواحدء » زستغادر الميناء 
قوافل بطول سيعين كيلومتزا كل يوم». واضفت: مستكون نسبة ستين بالمائة 
من القوات العسكرية للولايات التمدة هنا. وكلك اضف سلاج جوي في 
الت على ثلاثة آلاف: طائرة مزودة باحدث تكنولوجيا تم التود 


7 “وقد ا لب 
(الكونوشر) كريس كرنج الذي وصل الى مسرح العمليات في مطلع. 


ديسمبر وتسلم منصبه القيادى بعد يومين. 
“.ويذكر أن كريض: طيار ألهليكويتر البحري. سبق ان نال وسام ال 
1950 لخدماته الخارقة لتي قدمها خلال خدمته فقائد للبارجة ]812051 
التابغة للبحرية الملكية خلال حرب الفولكلاد. وقد وصل هذا الضابط 
الضسخم الجثة والذي يتمتع بمظهر صلب وشعر أسود وفك مريع متنسابء 
وضل حاملا منمعةه كمقائل مهزوف ب بزوح الاقتحام في البحر. وخلال ايام 
قليلة ادركت أنه سيكون كسبا حقيقيا لجنا التحالف الايمن. فطلبت منه 
تقديم خطط لحملة تشنها البحرية في اعالي مياه الخليج. وسرعان ما شرع أ 
ف دراسة لكا الى وضع في وجيهانيوالتي رسع خوط العامة | 
فريق من المدرسة البحريا 

0 الكل لثارها باتريك كورنينجلي بحديثه حول 
الخسائر تزامن ظهورها مع الانهيار المفاجئ في مقاومة «الوايت هولء 
لمعلا بي حول ضرورة انشاء محطة اذاعة للقوات وكذلك تامين الاتصالات ! 
الهاتفية. البداية لم يكن لدينا هواتف على الاطلاق.. وقد كانت 
. الهواتف القليلة للوجودة في اللعسكرات الؤقتة تجتذب طوابير طويلة 
باستمرار. يعندما وأذقت وزارة الدداع على اتوت 
في نهاية الامرء تقدمت شركة سيركوري» 
«بريتيش تليكوم» وقامت بوضع خمسين جهازا 
رئيضية: و ع ا ا ا 10 
الاتصالات بالوطن من داخل الصحراء نفسها. 

واما تواجدي ققد اتسم بالحركة السريعة وبالتتوع: فعلى سبيل المثال .), 
امضيت لية الراع من ديسميد (كانون الاول) في الصحزاء. بصحبة سرية 
«حرس دراغون» الخاص بالملكة, وكتان على راسها الينجر هامئيش 
ماكدونالد» فتعلمت شيئًا من التكتيكا تي اتبعتها في جولة الاستطلاع 
التي اعتمدت خلالها على عريات من طران مميتازة وكفنت ١|‏ 
الجولة مسلية ومثيرة للافتمام ومفيدة.. فقد زودتني بمعرفة تفصيلية حول 
ما يمكن ان يحرزه الاستطلاع. «السلح في الصحراء. كما ان قيادة العريات 
ليلا عبر الرمالء واستراق السمع فيما استفاض القادة في ابداء تعليقاتهم, 
منحني احساسا بطبيعة اللشكلات الخاصة بالمناورة تحت جنع الظلام, 


للنشر.وا لخد مات الصحفية والمعلو مات 
ويالصعويات الناجمة عن.ضبط الدعم الجوي والتحكم به. وامكنني ان الح 
ا 0 
أصة قت 
اا 2 ل بز لمق وانة بونت بلاطت كتعلق بتتحسه 
وعندما تحدثت الى القوات العاملة في الصصراء, تلك الليلة ١‏ 
لخميتهم بان لن تكون هناك زيارة من قسيل رئيس الوذراء مسرح 3 
العمليات. - غير أنني ما أن استيقظت في || الصباح حتى سمعت من الاذاعة |[ 
بأن جون ميجر كان يخطط لهذه الزيارة قي شهر يناير (كانون الثان اني). |١؛‏ 
ويبدى ان المقاتلين تأثروا عندما اكتشفوا أنه حتى فائدهم لم يكن على كلم 
بما يجري من امور!! 
دي ليو التالي تمد يزيارة الامير محمد بن فهد ابن للك بير 


المنطقة الشرقية, في مدي اليران. فوجدت ملماإلاما كبيرا بشؤين 
بلادنا. وقد كان مقررا فى الك ا ولكنه تلقى توجيها من | 
والده بآلا يغادر السعودية حرجة كهذه. ولم تلبث ان ذهبتا معا , 
ل حقل عشاء كير كا رجل امال بإ فيد موه برخم مقرو ١‏ 

بسجاجيد لا تقدر بثمن؛ وثريات قخمة. لقد كان || أن كله كما اخبرت ١‏ 


بريجيت: «نتلالا بالثروة والثراء على نحو لا يمكن أن يحققه الا عر 
وفي تلك الامسية نفسهاء عدت الى الزواض حيث اجريت حرا مارلا ! 
مع نورمان شوارتزكوف::تركز بعضه على المسالة الثيرة والمتعلقة بالخرب 1 
البيولوجية واللقاح اللازم لمواجهتها ينما تركز البعض حول تصلصل أ 
|| اد في الث البسائية. ومين من ادق ان في لشن 
استعسال 


يما يتعلق با كنت متحمسا له.. قلت دان 
اللقاح, يشدة» وأضفت :دلا استطيع القبول بحيازته وعدم استعماله 
الوقت نفسه. وسنكون ملومين اذا لم نستغمله.. بينما يسارع صدام الى |. 
شن هجمات بيولوجية». 
وكان السؤال المطروح ازاء ذلك هو: «اذا قمنا باستعمال اللقاح ففي اي 
عمليات؟ 53 
لبعض كان يشعر با ذا ما لجا صذام الى شن مجن بيواوجي» فان 
من المحتمل ان يوجهه ضد الرياض بهدف نشر الذعر هناك. واما ١‏ 
' | الآخر فكان يعتقد انه سيقصف به القوات الموجودة في الخطوط الامامية. 
وأما ما يتعق باهادة تيم التسلسل القيادي نقد ول خلاننا ني 
.الراي الى صرحلة اعذق, ذلك إن خطتي نصول تحريك قواتنا لم تعجبٌ 
شوارتزكوف بي شكل من الاشكال. وباستطاعتي فهم الاسباب د 
الى اتخاذ ذلك الوقف. جيداء فمن الناحية ا أت 
اي فائدة. وانما ستتسبب في اثارة صعويات ادارية ولوجستيكية. وعندما 
:| اثرت اللسالة قبل اسابيع, لم يعلق بشيء. لعله كان يأمل بالا اتابع البحث 
فيها. ولكن منذ ذلك الوقذء كما خمنتء تعيض لخغط من قبل قوات اللأرينز 
لني تملك قوة تاثير كبرق في «البنتاجون»: بضرروة ابقاء اسلحتنا في | 
الآن يقاوم مطالبي بدعوئ انه اذا ما قامت قواتنا بالاتضمام 
0 خطاف الايسر» فإننا لن نكون قادرين'على دعمها لوجستيكيا” 
نظرا لآن خطوط امداداتنا ستصيح شديدة الطول؛ وكنت موقنا من قدرتتا 
على معالجة الامرء ومصرا على ان اجيء يفريق من الخبراءء جواء لاثبات | * 
لتحا ار ل ا اا 0 
أن يتاكد من أن وزير الدفاع توم كينج سيقوم بدعم ا 
يكون ثمة من فجوة بين مطالي السسكريين البريطائيية ومطالب الدشيهه * 0 
بور نائيش والضايني من سكين قام كولن باول رئيس هيئة اركان 
القوات الامريكية الشتركة بزيارة الى مسرح العمليات, برفقة ديك تشيني 
وزير الدفاع, فقدمت لهما عرضا حول الدور البريطاني مدته سبع دقائق؛ 
وقد وجدت باول قابلا للحوار ويتمتع بمرزذة ملحوظة 0 
يكن لدي الكثير من العمل المشترك, الا إنه كان لطيا وودودا تجا 
كنت سعيدا ا الاحترام؛ وأن ثمة 
صداقة طيية تريط بين الطرفين. 7 ١‏ 


هئيئة إلا ن'توجيه ده ١‏ ما: أن يخطط . 
لم تكن تليمات ول جا ذا عن عليه اجيم ' 


على العراق كل, الزحف على بقدادء والقيض على صداء أن آي شنيء اخر. 
لقد أثار عدم التحديد هذاء القلق لدي, كما اقلقني الاختلاف بين البريطانيين 
والامريكبين حول قواعد الاشتباك. 


| 
أن قواعد الاشتباك ليست بذات اهمية للمدنيين عادة. واما البحارة ' 


والجتود والطيارون فإنها بالنسبة لهم بمثابة الحياة والموت. ذلك انها تتحكم 


:| برد فعل الفرد ازاء العمل المعادي» وتطرح مسالة الشروط التي يمكن او لا ٠‏ 


:| يمكن وفقها أطلاق ألنار على العراق, أن هدفها ه:في جوهره ضسمان عدم 
. || اشعال احد الحرب بطريق الخطا. ولكن على الرغم من ان غرض قواع” 
|| الاشتباك بسيطه فان تطبيقاتها اصبحت اصعب بكثير:من ذي قيل» وذلك 


طائرات التورنادى التابعة لسلاح الجو | 
مستمرة» كانت معرضة للخطر يوم. 
البحرية الملكية الموجودة في الخليج: لد 


١ 


0 
١ 


رامد التشتياك لنعهونة انين بالأضقيك 
يلق كر كاه سا تكن على ميد لوم رأت معدي وهنا يكون | 
السيف قد سبق العذل. وبالنسبة لبريطانيا التي تعتبر دولة بدرية بالدرجة | 
الاولى: فان خسارة رصيد يوي خلال الحرب او حتى قبل بداية الحرب» 
ستكين بمثابة خنرية مدمرة من الناجية المادية والعنوية. ومع ذلك فقواعد 
الاشتباك التي تغتمدفا 0 با لزيادة خطر وقوع كارثة كهذه. ا 
قوامد الاشتياك موضبوعا لتقا . 


2 ولهذا قيس من الستتري ان 


وجدال مستمرين على الصعيدين المحلي والدولي» ٠‏ وذ مقر قيادي كان لدي 
محاميان يدرسان للوضوع. ولكنني شعرت ان ن في |. 
انوا موقفا باردا ومحايداء ويشعرون بالقلق من جراء اللضاعفات 
0 الاشتباك فضفاضة: اكثر مما يشعرون 
بالقلق ازاء فرص فقداننا لسفينة اى طائرة خلال ضرية عزاقية استباقية. 
وفي الوقت نفسه ادركت أن موقفا متوازنا كان امرا ضرورياء وان أي رد 
١‏ فعل مبالغ فيه كان سيتسيب بنشوب الحرب. 
وني السادس من ديسهير قم دام بجركة معي ؛ عندما سارع فجأة 
الى اطلآق سراح الرهائن الغرييين الذين كانوا محتجزين لديه. وما ان 


٠‏ | تحرر هؤلاء من الاسر نحتى اطلق تصريحه السخيف والقائل بأنه ليس 


يحاجة اليهم وان بوسعهم الذهاب | فترة عيد الليلاد. غير ان 
الداع الك اناه شد الخطرة ل بسي عن ا . وأعله قد حسب انه 
يمكن ان نحرز نقاطا في ما يتعلق بالرأي العام العالمي؛ او لعله ادرك 
ببساطة أنه ليس ثمة من مكسب من جراء التشيث بالرهائن لفترة اطول. 
في وقت لاحق اخبرني العاهل الاردتي املك حسين بأنه حاول اقناع صدام ٠‏ 
بأن الرهائن كانوا يتسبيون له بالضرر اكثر مما يعودون عليه بالنفع. ولا 
ريب أن نصيحته لا بد أن تكون قد لعبت دورا في دفعه نحو اتخاذ قرار. 
وريما قام جيمس بيكر ايضا بابلاغ الديكتاتور العراقي بان وجود الرهائن 
لن يحول دوننا ودون شن :هجوم قد ن نقوم به. وكما كتبت في رسالة لبريجيت 
فاننا: لم ذكن تعرف كيف نمو الخبر التلق بالرهائن . فهو شخص شديد 
الالتواء. ويرأودني الشك في انه كان يرى ان الرهائن بشكلون عبثا متزايداء 
وكانت لديه آمال في أن يؤْدي اطلاق سراحهم الى زعزعة تماسك التحالف» 
ثمة امر واحد مؤكد: اطلاق سراح الرهائن لم يكن عملا وديا من اعمال 
حسن النية». 
1 يوم الجمعة الثامن من ديسمير جاه ني برفاهية قلما احظى بها: يوم 
عطلة اضافي. فقد نظم البريجادير بيتر ٠‏ وه صديق قديم مذذ أيام 
الكلية العسكرية ويعمل الآن ملحقا عسكريا في السفارة البريطانية, نظم 
رحلة عبر الصحراء الواقعة غرب الرياض» لزيارة خندق « «الطويق» النقاعي 
المثير وتتخلله دروب صاعدة وهابطة عبر سطحه الصخري» يمكن اجتيأز: 
بواسطة الحمير أو سيرا على الاقدام. وبعد السفر على مان سيارات 
معلازة تسسا طاولات 0 موقع قريب من شفة الختدق 
ي' وقام بيتر بشواء قمع نيك بطريقة الخبير اللتمكن, 
1 أها ممعثين النظر في معسهد رائع يتخلله ليران الحدا والفسور من 
تحثا. ل كانت أجانة يي إل نا ات مذي لا ممتي ووس 
وجد التحالف نقسه فيه. ص 
1 و محا الا 00 
ويريطانيا اصبحتا ملتزمتين عسكريا ومن حيث السمعة ! 
اننا اذا لم نتجح في اغراء مصدام حسين بالانسحاب من الكويت فان عمئية 
ارسال القوات كلها ستبدو بمثابة فشل باهظ الثمن. كما اننا مع بناء قواتناء 
اصبحنا نافدي الصبر في مآ يتعلق باكمال الهمة التي ارسلنا بهدف 
انجازها. فبعد أو اباي نكن نريد أن نجد بآن كل ما كان 
في وسعهم القيا] ام به هو الجلوس على الرمال ومن ثم العودة الى الوطن. 
أن من اشد اللخاوف التي تتتابنا هى أن يقوم صدام باشسحاب 
كارا نا معلين فى البوا. وقد عبرت عن ذلك اق في رسالة كلت في 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


وان لنيه مجمومة شريرة من الاسلحة الكبماوية والبجزاوجية ويلمكانه 
التسبب في خسائر جسيمة في هجوم من آخر خندق. انتقا. 
ولهذا فسنعتمد على تفوقنا السا. د ته اناك 
اضطررنا لذلك . غير أن الاتسحاب الجزني كابوس من الناحية السياسية 
وانا على ثقة بأن تلك لهبة سيفكر بلعبها ولقد وضعنا رأسمالنا ا 

مسالة أنسحابه بيه أن أي شر ينس عن لك سيق 
1 لنا وكسبيا مشرة 1 

بل ال ما زا قط رض القوات الاسلئمية الكويت اذا ما حدق ! 
ذلك» بحيث تحتل المناطق التي انسحب منها؛ غير أنه لن يكون هناك مْن 
قتال. من ناحية الهجوم سيكون من الصعوية بمكان. بالنسبة لنا وللولايات 
المتحدة أن نذهب للحرب بمفردنا». / 

واذ استعيد الاحداث التي تصرمت متأملا فيهاء لا املك إلا التخمين 
بان صدام كان قد اعماه الغرور بحيث لم يعد يبصر الخطر القادم نحوه. 
لقد كان يعلم حق العلم حجم وطبيئعة القوات للختشدة ضنده: ولم تكن ' 
الصذافة العالمية وحدها التي نشرت انباء حشؤدنا وتعزيزاتنا وذلك كجنء 
من,مخاولتنا ارغامه على الانسحاب, وأنما قمذا بتزويده بالمعلومات والصور 


'|'. .: ؤلعلّ اركانه قد تعمدوا تضليله فيما يتعلق بامكانات زمعنويات قواته. 
ا وأكن ختى لو فعلوا ذلك فان الثقة بالنقس» شبه العمياءء لصابٍ يجنون 
وحذها القادرة على اقناعه بأن قواته تمتلك أي فرصة في حرب 
الديكتاتور لا يقؤذه المقل وأنما تقوده الأنا يدلا من أو يعدل 
شيا انه في تهديدات ساحقة, فانه لا يعترف' بتضدوت التكسات 
نر في انتهاج المتيانسات الثي اختارها.. ٠‏ +- 
٠‏ وقد كان صدام مصرا على تعزيز غزوه للكويت. ترق النظر عن 
العواقب, وكان وأثقا من حقيقة ان الجرأة والشزاسنة اللتين ين 0 
ما أقدم غليه. ستكونان قميئتين بإذهال العالم الى حد جعله 
إلفعل, وحدّى عندما راى ذؤلا إخرى تعد العدة لرد فعل عنيف: :اليكل ادر 
"على الانسحاب. او التفاوض يشان الخروج من الورطة التي تسب فيه. 
في العاشبر من ديسمبر بداث عناصر فيلق بريطائي بالوصول 
الجبيل ؤجابه قنائده لليخر جنرال رويرت سميث بالهمة 6 
بجمع وتوزيع الفيلق, وتدرييه. وتنسيق عمله مع القوات الامريكية, وجعله 
ا عت لال لي سال 
جى جديد 5 ومعدا صممت للقت أ 
ايديا بالدرجة ااواى. 2 
٠ |‏ وخلال عمله الاستطلاعي في نؤفمير راى بنفسنه أن الممحراء العراقية 
منحته الفرصة لتطوير مفهوم جديد لعمليات الدروع؛ في اورويا حيث يتدرب 
الجيش البرنطاني عادةه د يكون لتضاريس الارض بأئيد حاسم على الثكتيك. 
كما أن تحرك طليعة قوة كبيرة لا بد ان يتعثر بسبب ملامح الارض التبأينة, 
كالطرقات والانهار والجسور, والستتقعات. والغابات والقرى والبلدان 
والمدن. فكل ذلك يفرض مسارا للعريات الدرعة ويقيد خركتها. والنتيجة ان 
القائد ‏ نفسه مضعلرا باستمرار لتعديل تشكيل قواته كلما 
0 ات. وخلافا لاسطول من السفن اوسرْب من الطائرات6 | 
التي يمكن أن تسبر حركة القزاتء فان إلعرياج الدرعة لا يمكنها ان تتقيم 
باضطراد ووفق التشكيلات الانسب لها. . - 
واكثر من ذلك فإن القائد, نظزا لاضطرارة تعديل توزيع أماكن انتشار 
قواته» مرغم باستمرا علي اعادة تنظيع هذه القوات بحيت تمركر اسلحتة 
التنومة في افضل الناطق واشبدها تاثيرها وخلاذا لذلك فان الذيل 
٠‏ ] اللوجستبكي في مؤخرة القوات: يمكنه التحزك وفق مشيئته. فالريف في 
:| أورويا ملي: ببقع الاسمذت والاسفلت التي يمكن أن تتحرك عليها العزيات 
بسهولة ويسر.. أذ ان التسهيلات موجودة في كل مكان ولهذا. فعلى الرغم 
:] من ان مقدمة القوات تعرقل حركتها تضاريس الارض فان + . 
للؤخرة يمكنها ان تتحرك حيثما نشاء. ٍ 3 


8 يع اسَلحّتهم باستمرار. واما 
0 العريات ا 0 


شابههاء ستجد., من ا رت 


التقدم عبر الرمالء ومعرضة كذلك 


في التي ستيكون باينا لهل ان تجابه حركتها بالعراقيل | 


انه لا معنى للقتال من أجل قطعة من الرمال: وكما 


«بحار يقاتل من اجل موجة. أو طيار من 


نل يري شديدة ارط 0 5 

ان آخر, يعمل وفق برنامج محدد وثابتء بحجيث إن الاحداث 

ا » لايام او لاسابيع او شهورء فإنها هذا في الصحراء؛ تقتحم 
فجأة دون ان يكون ثمة يقين فيما يتعلق بالمستقبل» فم جهة كانواً مدربيٌ 
وعلى استعداد لخوض الحربء ومن جهة اخرى كان لديهم القليل مما 

يفعلونه وشعروا انهم متعطشون للمعلومات الحاسمة والمحددة. ثمة الكثير 

مما كانوا يودون معرفته. هل سيقاتلون ام لا؟ واذ! ما اندلعت الحرب فمتى؟ 


٠‏ واين سيذهبون؟. 


إنه مزيج اللافعل وفقدان اليقين يكون له تأثيره المؤذئي على المعنويات. 
الذين يلوني بالتسلسل, تعليمات حول ضرورة معالجة 


اي 


بحيث يخدم المقاتلون ستة عشر الصحراء ثم يرتاحون ثلاثة ايم 


يجين خلها في السكد وا الل نكت ن راع بك ساس : 
للعمال الفيلبينيين في ضواحي «جبيل» ايت لنا. وبالتسيبة أ 
للقادم الجديد كان | الرابع يبدو كث اسرته ومكيفاته ' 


وادواشه (جمع دوش) كانت تقدم صورة مغايرة للجياة في الرمال. :وقد 
تبين فيما بعد أن المعسكر كسيٌ لا يقدز بثمن. 


الذين لا يعرفون الجِيش الى أمتبار الحياة العسكرية وجودا مشوشا: 
فأفراده مكدسون يتكاكأون على بعضهم. غير ان الامر لم يكن كذلك على 
الرمال اطلاقنا . ففي كل ليلة كان ثمة احدى عشرة ساعة من الظلمة ال 
يعيشها المرء. وكأن باتريك واعيا باستمرار لحقيقة ان المقاتلين كا 
وحيدين خلال تلك الفترة, متيزعين على دبابتهم وعرياتهم للدرعة واللقاقة. . 
أوامتداعين على بعضهم بعضا في الخنادق» يحدقون عبر صحزاء سوداء ! 


في الصحبار اء كانت هناك مشكلة الشعور بالوحدة؛ من الداخل» ويميل ‏ ' 


اللنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ : ...ع :سيتين.]099.... 


مسطحة. وتحت سماء مليثة بالنجوم. وقد بذلت جهودٍ مضّنية من اجل 
7< التغلب علئ الإخساس بالعزلة والذي يفرزه هذا النوخ من إلوجود, فالخيام ' 

سممت على نحو يُمكن معة للجنود ان يتمتعوا ببعض الضوء وان يكتبوأ 
الرسائل وان يقراوا وان يتجاذبوا اطراف الحديث. وامكنهم فيما بعد ان ٠‏ 
يُنعموا بأدوات اضافية للتسلية كنجهزة التلفزيون وعروض الافلام بين آن : 
وآخر, وذلك بواسطة دور السينما التحركة التي ارسلتها مؤسسة الصوت 
والصورة التابعة للجيش. 1 

والحال ان الشعور بالوحدة ظل عدوا ماثلا علئ الدوام وأحد المؤشرات 
على القلق والتوتر الذي كان الجنود يعانون منه. ظهر في أحدى الليالي 
غندما هشل احد الجتود بعد شجار نشب بينه وبين رقيبه» فهام على وجهه . 
في الصحراء. وفي اليوم التالي لم يعثر له على اثر”بل ان رفاقه لم يجدوا؟ 
سوى آثار أقدام تتجه بعيدا عبر الرمال. فانتابهم القلق من إن يكون قد فقد 
في الصحراء حيث يمكنه ان يظل على قيد الحيأة لاريعة او خمسة ايام قبل 
إن يموت من العطش. 

.والواقع انه ظل يسير في اتجاه الشرق, نحؤ البخر؛ حتى وصل الى 
طريق» فطلب توصيلة من احدى السيارات المتجهة الى جبيل» حيث سلم 


نفسه. الا ان اختفاءه احدث في وحدته خضة شديدة. 


الكحول فى ا! 


أ يتحدث القائد البريطاني 
الاخيرة التي تقوم بها القيادة المركزية على مجموعة من || 
البرامج الرامية الى شن هجوم رئيسي على القوات العراقية في 


هذه الحلقة عن اللمسات | 


أحال تطور القتال الى حملة برية. ا 

ويقول دي لابيليير ان شوارتزكوف كان يتلقى يوميا. | 
مقترحات جديدة من فريق التخطيط بشان الهجوم؛ وعادة ما 
تعاد هذه المقترحات للتحسين والتعديل الى ان تبلورت فكرة 
«الخطاف» الايسر الموسع التي اعتمدت في الأخير كاحسن خيار. 

إيتطرق د: لابيلبير الى نقاط قوة وضعف القوات الامريكية أ 
ومدق الاوتوقراطية (الاستبداد) التي كان يمارسها نورمان 
شوارتزكوف على ضباطه تارة برفع صوته عليهم وتارة اخرى 

ا 


| 
حول خطة |" ود وقد يوم قاسة بلفرية يقل مي 
إبيح انه عان اقل اعجابا بها. وخلال مناقشة قصيرة مع 
شو ارتزكوف تبين له ان شوارتزكوف وافق على الى نوريو | 
5 إبدى تحفظه بالقول «ان هذه الخطوة لا تحظى بتاييدء الكامل 
وانه وافق عليها لنسباب سياسية وليس لاسباب عسكرية». 
لل ميت إكوف أنه ليس باستطاعته الوفاء بتعهداته التي 
ها على نفسه سايقاً مول استعداده لوضع القوات 
الامريكية تحت قيادة بريطانية. وحول هذه النقطة يقول دي 
الابيليير: «ان هذا التتحفظ 3 أ لاني لم اكن اويد ان 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات" 


ا الحال أن احدا ل يد الحا الى القيادة الإيجابية على تجو اشد وقبوحا مها | 
إفعل أرثر دينارو قائد وحدة الفرسان الاراندية اللكية فيعد انقضاء الحرب قا. 
بتمييز ثلاث مراحل لفترة تواجد وحدته العسكرية قي الصحرا الاولى تتعلق 


الوصول والتدريبء والثانية بفترة الانتظار» والثالثة بقترة المعركة نقسها .واما 

8 ب للمرحلة الاولى التي وصقها بأنها : 
أمكرس للسغامرة يتم خلاله شحذ نزعة التمرس با 
نسبيا أدارتها. واما المرحلة الثانية فقد وجدها: «مختلفة وأشد 
من اشكال القيادة اشد تعاطفا يمارسه الجميع بحيث يمضون اوقاتهم خلالها 
'كفريق عمل واحد. كجماعة, وكاسرة». واما الرحلة الثالثة فهي مرحلة المعركة 
'نفسهاء فقد كانت شديدة القصر. 

. ': وكالعدد من الوحدات الأخرى فإن وحدة «القرسان الارلندية الملكية؛ تم بناؤها 
/ يدت نيه الحالية عن طريق تجنيد مقاتظين يتتمون سن 


لتي بلغْ عددها مائة تقريبا كان الاغلبية اقرادا الآان 
يضع هؤلاء 


يي ليل أي 3 

لك حرص ابثر ديناد على تريب شخصيا بلكيمين الجدد ٠‏ وصمم على 
ان تعامل اسرهم كما تعامل أسر رجاله من افراد الوحدة الاساسيين. وعلى سبيل 
الثال فقد حدث انه خلال عيد القديس فالنتاين, وعندما كانت الحرب الجوية 
عنفوانهاء قبل اسبوعين من الهجوم تم تقديم وردة لزوجة كل جندي عامل 
في الوحدةء في منزلهاء سواء كانت في أنجلترا أو ارلند! او المانييا أو اي مكان 


آخر. 
وقيما بعد تسلمت كل متين حلية (ذهبية) على شكل جرذ صحراري. 
بللقنايكة نع القادة الآخرين كان أرثر بالغ السعادة من جراء منع تناول 

الكمول. ولكن بعض الشراب تسرب في زجاجات الشامبو . الا انه نظرا لآن 

م 0 وكان الجميع يعلمون بانهم اذا ما ضبطوا 

متلبسين بشريها فإنهم سيتم ارسالهم ألى الوطن, العار الاكبر الذي يمكن ان 
يحيق بهم؛ فقد خلت الامسيات من مشاجرات السكارى؛ وعثدما عادت الفصيلة. 
المدرعة رقم (1) الى البحرين للاحتفاء بعيد اليلاد كان افرادها يتخاصمون فوراً 

مع اي طيار ينتمي الى سلاح الجو الللكي؛ يصادفونه: لقد اججت نيران القبلية 
حيقة كون بعض أفراد سلاح الجو يرفلون بالعيش الرغيد في فنادق فخمة بينما 
كان زملاؤهم غارقين في رمال الصحراء. . 


خطة المعركة 


ولدى وصول وحدات من فيلقناء وبدات التعزيزات الامريكية بالتدفق؛ كانت 
* القيادة المركزية تقوم بوضّع اللمنئات على منجموعة من البرامج الرامية الى. 
شن هجوم رئيسي على القوات العراقية, في حال تطور القتال الى حملة برية. وف 
كل يوم كان فريق التخطيط يقدم آخر مقترحاته الى شوارتزكوف. وكثيرا ما كانت 
هذه الشترحات تعاد أليهم لاعادة النظر فيها. ولكن سرعان ما تطورت الاقكار 
تدريجيا عبر مجموعة من عمليات التحسين والتعديل: حتى اصبحت فكرة 
«الخطاف»ه » الايسر الموسع, الخيان وقد اشتملت الخطة, عموما على العمل 
اليمين الى اليسار؛ وكان على السفن الحربية التابعة للبحرية الامريكية قصف 
الراقع العراقية على شاط البكر والجزر القريية من الكو 
الماريتز الامريكية اما بالتظاهر بشن هجوم او بعملية نزول برمائ 
القوات العربية الشاركة في التحالف فكان عليها القيام بهجوم 
انحو الكويت بخط مستق . وعلى مقربة من هذه القوات, الى الغربء تقوم قوات 
0 مع القوات العراقية الموجودة الى الشمالء في معركة 
تحويل الانظار عن الخطة الاصلية. والى القرب من قوات 
مهمة القوات اللصرية والسورية الدفع شمالا ومن ثم الاتعطاف يمينا 
. من اجل دخول مدينة الكويت من الجانب الغربي. وأما هجوم التحالف الرئيسي 
فيبدا من أقصى نقطة في الغرب, أبعد من وادي الباطن. , وبعد التوجه شما 
يتعطف سير الهجوم يمينا مجتاحا المنطقة الواقعة خلف الدفاعات العراقية للهاجمة |" 
القيالق الخاصة بالحرس, الحمهور», وقطم الخط الامامى وفصلها عن خطوط 


م يكن ليسمح لأي قوات غربية بدخول مديئٌة الكويت ما لم : 

يتم تنظيفها من قبل القوات الاسلامية. وعندما وو إليفان زملاءه في الفريق 

الامريكي المولج بمهمة التخطيط عما اذا كا: أن من الصسواب تحرك 

البريطانيين بدروعهم يعيدا الى الغرب, حيث سيكون الجهد الرئيسي للقتال, وافق 
الجميع على انه من الناحية العسكرية؛ كان ذلك هو الحل الصحيح. 

وخلال عمله مع الامريكيين يوميا أصبع تيم على معرفة بهم افضل مني 


بكثير.. كما أنه لاحظعن كثب نقاط قوتهم وضعفهم. وقد لمسء على وجه 


1 


الخصوص.ء مدى الاوتوقراطية (الاستبداد) التي اتطوت عليها ممارسة القيادة, 
ومدى التأثير الكابع والمعرقل الذي تركته على الحر للمقاتلين. كما رأى كم | 
كان نورمان شوارتزكوف يزعق مؤنيا ضمباطه. الا انه لاحظ باعجاب, التكتيكات 
الخاصة التي طورها فرد واحد لمعالجة الهيجان العاطفي لدى ضباط القيادة. 
فالبريجادير جنرال ارتولد من الجيش الثالث, وهو خسابط يتسم بدماثة اللبع 
والكقابة معاء وقد انجز الكثير في مجأل العلاقات البريطانية ‏ الامريكية, استطاع ) 
أن يبتكر طريقة مثلى للتعامل مع نورمان العاصف 1101332 5101520110 كما أ 
كانوا يسمونه. فكلما اصبح الجنرال صاروخيا وسدد طلقات رشاشه على احد 

اقترلحات» وقف لرتواد في مكانة قإئلا باريقة مقعمة بالوقان. «شكرا ايها الجنرال 


لانك زودتني بتوجيهاتك». 
» اصبح مُوضوع أعادة تنظيم التسلسل القيادي 
ة لي؛ وعندما تولد لدي ولدى بادي هاين انطباع مفاده ان 
بترك قواتنا البرية يفعل الضغط المسياسي, حيث هيء انا 


أن يتخذ قراو بهذا اشرن, حاولت استعجال الامر ب 


انذي لا اتتع بلتابيد في 


والاجهاز على اقتراحي بما فيه تقاصيل رلحسن حلي: فق كان بادي مشا 


أزاء الوضوع واصير على عدم 
فشر م يدير كشيت قائلا: : «الحيا: 
بينما نحن تفكر بما سيحدث في الشهر المقبل او 
جاجحو لحرت مركت سرح سياد | 
تاركا فقط القليل منها || اجه لشؤون الامن». 


لط لوم تلن بل لاسا بفن لمجم عرشي 
لسرا 
وكان ثمة قلائل في تلك اللرحلة, على معرفة بالخطة. . ” 
آلا أنه كانت هناك تكهنات مسحافية لم تكن 
صدام كان يمارس رد فعل عليها. ومن 
أن يكون ضعيفا 


مع نورمان شوارتزكوف حول امكانية وجود تسرب 
نا اتفقنا على ان التحركات العراقية كانت من قبيل المصادفة فقط 
كانت مسكة اعادة تنظيم التساسل القياد. #تضنلفه البين 
فريق الخبراء اللوجيستيكيين الذين طلبتهم, 
وجنرالاته في ذلك الساءء ؟1 ديسعبرء وشعرت أن ثمة الكثير مما علي ان افعله. ؟ 
فكتنبت: «القد قدمت لبادي عرضا قويا متضمنا حججي وارائي؛ طالبا دعم 
روج د عماس ور ب ع 0 
يفي الامضية نفسها اتصلت بتوم كينج وزير الدولة, لا على دعمه اللطلق 
وعرضت اللسالة عليه بوضوح. وعندما تساطت: هل تدعمني في هذه النقطة ام لا.. 


٠‏ استجاب بحماسة قائلا انه بالطبع يدعمني. ويعد ذلك اخبرني بان اخر الرهائن 


البريطانيين قد وصل الى الوطن بسلام والتحق باسرةه» وان رئيس الوزراء الجديد 


كان مهتماجدا بمعرفة تفاصيل القوات في الخلي» وعلى العموم اعادة الكاللة أ 


الهاتقية الثقة الى نفسي. 


ند ) 


يجستيكي الرئيسي في غرفة اجتماعات شوارتزكوف العليا.. 
حيث كان هناك طرلة كبيرة مسامة راسي ومنصة ويروجكتور وشاشة في 
احد الاركان. وياستثناء القائد العام كان الحضور يشتملون على تاتب القائد العام | 


الرئيسي اللفتنانت جنرال بيرت مورء وقادة آخرين. 
وقد بدأ الكثيرون منهم الاجتماع وهم يشعرون بالشك يراودهم. واما فريقنا 
فكان يضم البريجادير سيمون فيرت والليفتنانت كولونيل فيليب تيلرسون والميجر 
بيترشارب مساعده. ‏ '. 
وبعد ان قدمت فريق العمل القيت خطابا تمهيديا قلت فيه أن القدرة 
اللوجستيكية التي حصلت عليها كانت الافضل التي متحت لأي فيلق بريطاني» واننا 
ما دمنا نمتلك هذا الدعم فإن علينا استخدامه بالكامل. 
-واذا ما بقينا.مع قوات المارينذ الامريكية فان قدرتنا اللوجسستيكية لا يمكن 
التوسع بها . لقد كنت واثقا الى حد القول باتني اعتقد اننا تحن البريطانيين مؤهلون 
ني لوجستيكيا اكثر من تأهيل الامريكيين لدعم مجهودهم. 
عرضه اللوجس تيكى لم يكن على علم 
. ولهذا فالسيناريو الذي توصل اليه يعتمد وضعا افتراضيا 
بل اكدت ايضا على اننا اذا فنا السلسل القيادي لقواتة فإنا لسن 
بحاجة للمعونة الامريكية في ما ب 
على الاسويعرية اق د كي 0ك 
دع جهة أخرى ارضحت بأ الر بدا دافسة. سينا ا 
ونيا وجطة معدا الخال في الرقت الذي يزيده الامريكيون» بنه أ في متتيمف 
ياي على حا فاننا بحاجة الى اتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن 
إقلت: «أن فيلا متعدمع اليم بمعايات :ل اورة. أنه لمن الضرورة بعكان, 
ن ٠‏ واذا نحن لم نستخدمه في هذا 
الاستفادة من امكاناته وانما نكون قد زججنا به 
أيضا ف لمارا لم يشب ليه أو ينيف 
اذا تحركنا لقتال مع اليلق السابع نسيكون لدينا مجال واسع امنا 0 
غير اننا اذا بقينا حيث نحن فان هذه الفرصة لن تكون متوفرة. ويوسع قواتتا ان |: 


تقدم صورة طيبة عن قدراتها في اي من الحالتين. ولكن اذا كنتم تريدون الافضل | ' 


مما بوسع البريلاتين ان ن يفعلوه فانه يتوجب ارسالهم الى منطقة يجدون انفسهم 

فيها على أرضية يالفو: : 
5 اثلا انه ليس ثمة من جديد بالنسية لما اطالب به. فقد 

يادي قبل تهرين كريب . كما ان حقيقة نجاحنا 


0 على اي حال أ! 
يقدرما يستهدف البوهنة لكر على ان من اثأحبة الوجستيكية. لن يكون الفيلق 
عبئا على القوات الامريكية. والحق اننا نريد ان ثثبت لكم بأن فيلقنا قادر تماما على 


أعطيت الكلمة لسيفوث فيرث الذي قدم استعراضة بدقعاء ماته || 
عشرون دقيقة, حول الكيفية التي سندعم بها قيلقنا بامكاناتناء على الرغم من ان 
5 م الخاص بنا سيكون طوله خمسمائة كيلومتر. 

استمع الامريكون له بصسمت وطرحوا سؤالا او سؤالين حول تفاصيل ثانوية, 

ثم قال نورمان شوارتزكوف: «حسنا يا بيتر» ساخبرك برأيي غدا». 
من الواضمح ان الامريكيين كانوا يريدون مناقشة المسالة بشكل اوسع» وقد 
تركنا الاجتماع, نحن البريطانيين دون ان يتقرر شيء. الا انني كنت واثقا من اننا 
كسبنا الول ذلك ان النطق الذي استند اليه الاستحراض كان من النوع الذي لا 
وقد بين سيمون فيرث ورفاقه» بما يتجاوز الشكء ان باستطاعتنا ان نعني 
بانفسنا من الناحية اللوجستيكية وشعرت بأن الامريكيين لم يعد لهم من سبب 


يعتمدونه لرفض اقتراحنا. 
اسباب سياسية 


في اليوم التالي لم يقدم تورمان جوابه كما وعد. ويدلا من ذلك امضيت ثلاث 
ساعات ونصف السا: أ. وانا استمع الى قادة الفيلق وهم يشرحون 
لصيل لم رع هذا موقنا اكثر من أي وقث مضىء باتني كنت على 
| صواب إذا اصصررت على أن يثم تحريك لون فكتبت رسالة قوي لبادي هاين اشر 


للنشر والخد مات الصحفيّة لفقل مات * 


فيها لماذا احتاج لدعم وتأبيد القيادة وتوم كينج معاء واطالبه بتقديم نسخه من 
الذكرة لكل من الطرني. كما كنت لبردجيك لد مدعت الأ شلة الجنرال وال 
بومر الخاصة با مارينز وانا اقل اعجاباً لها بها مما كنت اظن». 
وآخيرا قدم لي شوارتزكوفء خلال مناقشة قصيرة في السادس عشر من | 
ديسمبرء موافقته. غير أنه اوضح ان هذه الخطوة لا تحظى بتأبيده الكامل وانه وافق 
عليها لاسباب سياسية وليس لاسباب عسكرية. وقال ايضا انه ما دام عليه الآن 
يعوض خسارته للدروع البريطانية, 
على نقسه سابقا حول استعداده 


اكن اريد ان تكون القوات الامريكية 
باب ياسية التي يمكن ان تترتب على ذلك. 
وكنت قد ناقشت الموضوع مع رويرت سميث ضممعذا 
السرية الامريكية لفيلقنا لكنا قد نقذنا تنفيذا 


اردته باستماتة؛ وان ذلك يستحق بسببه؛ على نحو مؤقت» رصيدنا مع 
الولايات المتحدة. وقد بذلت جهدا كبيرا خلال الاسابيع الماضية؛ لكي اكون متعاونا |. 
قدر الامكان, مستثمرا لقدر كبير من النوايا الطيبة مع الامريكيين والسعوديين» | 
وذلك تحسبا ليوم احتاج فيه ان اطلب يكون مرغوبا فيه, ولكنه ينطوي على ١|‏ 
اهمية كبرى بالنسبة لي. لقد جاء ذلك اليوم الان. وكنت اعلم انتي قد صرقت قدرا 
كبيرا من رصيدي محأولا فرض هذا القرار الرئيسي. ولكنني كنت اعلمْ ايضا ان 
الانفراج الذي حدث كان يستاهل الثمن. 4-6 8 0 

وسرعان ما ادركت ان قرار نورمان انعكس بشدة على رصيده. فقد تسببت 
الخطوة بمشكلات له, وتراودني الشكراة بن كان مض عار قي 
دون تنقيذهاء ليس اقلها شانا ألقيادة العليا لقوات المارينز في الولايات المتحدة؛ غير 
أنه عندما رأى مدى اهمية الامر باا سارع الى قبول ارائنا. 

لقد شعر والت بومر بمدى خسارته للدروع البريطانية؛ ولانني علمت بذلك في 
شهر يناير, عندما كان فيلقنا على وشك الاتضمام الى الفيلق السابع, فقد كتبت له 
لاشكره هو وفيلق المارينز على «التأييد الكبير والتشجيع» الذي قدموه لقواتنا منذ 

بانها يشعر ازاءها قادتنا بالاسف | 


الرسالة لم اتلق جوابا عليها 
ات التي توصلنا اليها. ١‏ 1 
الايام القليلة الآخيرة, وقبل حل مسالة اعادة توزيع التسلسل القيادي, 
حدثت تطورات غديدة اخرى. فقد سارعت وزارة الخارجية؛ متأثر تقادنا أن 
حربا كبرى توشك ان تقع؛ سارعت الى ابلاغ السفارة بان الزوجات ينبغي ان توجه 
'| اليهن نصيحة مفادها ان عليهن مغادرة الملكة العربية السعودية. ولكن الن مونرو ‏ 
احس بأن هذه النصيحة كانت من النوع للنذر بالخطر دون داع. فقد كان يرى ان 
| من الحكمة ان تذهب الزوجات الى اماكن مثل جدة, بعيدا عن مدى الصواريخ. | . 
ولكن اذا ما'عدن كلهن الى الوطن» فإن ذلك سيؤثر تاثيرا سلبييا على ت 
البريطانيين في السعودية؛ فضلا عن انه سيوحي للسعود الى الثقة 
بقدرتنا على الدفاع عن عاصمتهم. كنت اخالفه الراي. اذ لم يكن لد: ادن شك في | 
أن الرياض ستتعرض لهجوم بالصواريغ, ريما للزوبة بالرؤوس الكيماوية. ت 
كذلك اخشى بأنه في حال تدهور الوضع فجأة؛ فان الطيران الجؤي سيصبح غير ' 
متوفر.. وبالتالي إن عمليات الاجلاء تصبح صعبة أو متعذرة. قلت لبريجيت: «من 
الافضل وجود زوجة تشكو من أخرى ميتة في الرياض». وعندما فكرت بالامر 
ادركت ان الحجج التي استعرضها الن كانت صائبة وان حججي كانت خاطنة. 
فالخيار لم يكن حادا الى الحد الذي تخيلته.. وكان الامر سيكون مؤثرا على ' 
العنويات بشكل سلبي لو أن اجلاء الرعايا عن الرياض قد حدث فعلا. 
شي الحادي عش من بيسمير لمضيت يوما مثيرا للإلهام: بصحية كوماتدور | 
فيليب ويلكوكس على متن المدمرة البريطانية جلوسستر. رآيت السفينة في وضعيات * 
عملياتية وتذوقت طعم ذلك الجو المحاصر والذي يقوم خلاله طاقم سفينة حديثة ١‏ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات إر 


بع 


بالتدرب على القتال داخل قلعته المضاءة بالقاز. كما اسعدني ايضا ان احظى 
بامتياز التحدث اليهم, فخرجت بانطباع مفاده ان كريس كريج كان يقود قوته 
| الخاصة باندقاع وحماسة. قالعديد من ضمباطه الكبار سبق لهم ان خدموا في 
١‏ مهمات أهلتهم للحصول على معرفة عملية بالخليج. وها هى الآ, شؤون عمل 
حيوي يسبق الحرب.. وفي الوقت نفسه يحاول تطوير علاقات 
|| الامريكية بالقرب من العراق الذي يستعد لقتاله. 
لقد غطت الخطة البحرية البريطانية ثلاثة مجالات محددة. الاول يتعلق 

جوي متقدم تنضم خلاله مدمراتنا من طراز (41) الى السقن الامريكية, 

صوب الشمالء لتشكل درعا ضد هجمات سلاح الجو العراقي. واما 

بحرب الالغام» فتلك السفن المضادة للالغام والتي ييلغ عددها خمس سفن 

هنت /10111/ل, جعلتنا قادة التحالف. (ليس لدى الامريكيين سقن من:هذا 

. وائما هم يعتمدؤن على طائرات الهليكويتر» : ف 


الامامي باستمرار. - 

٠‏ وفي الوقت نفسه قان القوة الولجة باداء مؤمات 

| استعدادا للحرب. كما كانت مستمرة ذ الحضار ضد السقن التجهة الى 
العراق. ذلك ان بعض السفن التجارية ذرع مياه الخليج جيئة وذهابا 


بتصعيد التحدي 
الطلقات التحذيرية. 


حرمانا للعراق يعتد به.. ويه 
بموائئ على غرار عدن دون ان تحاول الخروج..). 
وعلى العموم كان كريس كريج يشعر بانه معرض لضريه استباقية, نظرا لآن 
مدمراته الرد يران الذي 


ِ على 
الشاطئ» ودون تحذير. ولان السفينة لن 
و نتيجة لذلك حوالي خمسة عشر كيلومترا أو ثلاثين 
ثانية أنذار ن من شن هجوم ضد طائرة مزودة بصواريغ ٠‏ 
أكسيود الشبيدة الفعالية. وهي صواريغ تم استخدامها يغعالية مدمرة ضد 
وسفن أخرى. 
الفولكلاند. ويضاف الى ذلك مشكلة اخرى هي مشكلة التعرف 


رأبيء أنه لا يوجد. 
ولأنني كنت اثق بكريس ثقة كاملة, ولان الاتصالات بين بارجته «لندن» وبين مقر 
لم تكن قد وصلت الى درجة الكمال» 


نيكية على بعضها الى الامريكيين حب 

ات ما دعاه «بقطعة حبل طويلة» تمكذ 
انها اكسبته رصيداأ مع الامريكيين الذين راوا ان باستطاعته اتخان يتفسه. 
وأما على الأرض فقد حلت مشكلة الرهائن, فأخطرت قوات (545) الخاصة 
التي اصبحت جاهزة الآنء بأن تعد العدة لعمليات كلاسيكية في العمق العراقي» 
ولكي تراقب عن كثب حركة المقاومة في الكويت. وكان املى بالنسية للكويت هو انه 


' للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات ' إنتا 


لت 


مان تنتهي مرحلة الجابهة. حت يي تلق من للستشآري البررطافين انين 


في عشر من ديسمبرء تحسين نِ 
طراز «تشالنجرء وعرياتنا المقاتلة من طرأز «وورير»» بحيد 9 
واقية من الدروع, لتمكينها من تأمين حماية افضل ضد دبابات العراق ومدفعيتع. 
وكان هذا قرارا رئيسيا اتخذ في اللحظة الاخيرة, بعد دراسات عاجلة في المملكة 
التحدة. وقد ارسلت فرق خاصة قامت برفع درجة تسليح الدبابات والعريات في 
٠‏ اليدان, بالاستعانة بطواقمهاء ويمهندسين كهريائيين وميكانيكيين تابعين للجيش. 
ونا كانت الصفائع المستعملة شديدة الثقل وتبلغ سماكتها تسعة انشات؛ فقد كنا 
نخشى ان تغوص الدبابات والعريات في الرمال بفعل الوزن الإضافي. الا اتها في 
واقع الامر اصبحت افضل بعد التعديل, مما كانت عليه في السابق. وقد يكون ذلك ! 
عائدا لحقيقة ان الصفائح الجديدة قللت من كمية الرمال المتسربة الى المحركات. 
لقد كان وزن الصفائع ثقيلاً الى حد انها شغلت قدرة الاستيعاب على متن 
الطائرات واحتلت مكان الحمولات الأقل اهمية.. حتى البريد كان يتعين ان يرجأ 
موعد ارساله الى أن نكون قد شحنا قدرا كافيا من الصفائح. واما البقية الباقية , 
منها فقد تم شحنه عن طريق البحر. 


عاصفة الصعراء 


في الرابع عشر من ديسمير, عندما علمنا بأنه في اعقاب الزيد من التعزيزات, 
اصبع لدى العراقيين حوالي اربعين فيلقاً في مسرح العمليات الكويتي, اعلن | 
نورمان شوارتزكوف ان الهجوم الذي كان الحلفاء يعدون العدة له سيطلق عليه اسم ' 
«عملية عاصفة الصحراء». قال: «هذا هو اسم العملية. وهذا ما اريد الجميع ان ' 
يطلقره عليها..» كان ذلك خلال الؤتمر الذي تم فيه بشكل وسميء ابلاغ القادة 
الرئيسيين, للمرة الاولى, بالخطوط العامة جوم 1 
وقد كان اقتراب موعد عيد الميلاد مصدراً متزايدا للصداع؛ وكنت قلق بشكل 
خاص لانني أريد التاكد من ان القوات الغربية في التحالف لن تؤخذ على حين غرة 
في يوم «الفريسماس». وهو موعد مناسب لكي يقوم صدام بتسديد ضرية | 
استباقية, املا في أن نكون مشغولين . 6 
٠.‏ ولهذا ققد ارسلت رسالة الى جميع الرتبء انبه فيهنا الى ضرورة الحاجة الي 
اليقظة ليس في مواجهة هجوم عراقي محتمل فقط وانما خمد حوادت ارهابيً 
قل : 


ولحسن الحظ فإن جميع الترتيبات التعلقة بالرفاه تم انجازها في الفترة التي 
سيقت ايام العطل, وذلك بعد معوقات كثيرة. وفي السادس عشر من ديسمبر كانت 
]| أ ة القوات قد تم تركيبهنا وتسييرهاء واستطاعت ال «بي. بي. سي» أن تعب 
تنظيم قمر صناعي يمكن خلاله التقاط برامجها التلفزيونية خلال اوقات معينة من ' 
| النهار. وسرعان ما استجاب الجمهور البريطاني الذي تحمس بفعل ملاحظات 
باتريك كوردينجلي حول الخسائر, وكذلك ببيانات توم كينغ وزير الدولةء استجاب 
على نحو بالغ الكرم» فتبرع بما لا يقل عن ثمانمائة طن من هدايا «الكريسصاس». 
واي الزن" تفاين تيفقت التزرمات التى تجاونت تيم »ا 0ت نقداء من كل 
أن. خاص وعام. ومن اجل ايصال هذه الطرود فقد استأجرنا ثلاث طائرات نقل / 

نا بأموال التبرعات أجهزة استقبال واجهزة تلفزيون وفيديو واجهزة ! 

بواسطة المولدات الكهريائية اللحقة بالعريات المقاتلة. 


التي تبرع بها الفيلق البريطاني وصحيفة «الدايلي تليجراف». وما 
الجنرال الهدايا في الطار؛ واستمع الى عرض مني» حتى عاد الى بريطانيا على 
متن الطائرة نفسها. 2-١‏ 9 5 
.1 ان الزوار على شاكلة السيز ادوارد؛ الذين كان لديهم هدف واضح محدد. 
كانوا يستقبلون بالترحاب. إلا ان العديد من الناس كانوا يرغبون في القدوم وكنا 
نحن والامريكيون نحاول باستمرار, التقليل من عدرهم. ويل أحدى الرات اصيبع 
مد الزوار الامريكيين الذي يضم سياسيين وموظفين وضياطا كباراء هائلا بحيث ان 
نورمان شوارتزكوف وجد أن وقت عمله قد تبددء فأرسل السفير الامريكي في | 
الرياض تشاس و. فريمان جونيور اشارة الى واشنطن يعرب فيها عن قلقه إزاء 


ااام 


لديتا احد يقوم بدور التعامل مع الزوار 
على وجه التخصيص. رمكذا شد رقن عبد هذا العمل عل ادق كل من بان 
ماكفادين ومارك تشابعان اللذين كانا ينوءان باعباء المهمات المناطة بهما. وقد 


١‏ يعات تمتع الكوا 
قواتهم. رمع لقتراب مومد الحرب وجدت ان ثمة حاجة 
الى انضاذ موقتف أشد تشددا . ويعد مناقشة مع يادي هاين 
.على امر يمقع الزفان منما باتا بعد تاريخ معينء 


أقيام بجؤلة رسمية قصيرة بتاريخ الثامن عشر نتن ذيستميز” 
0 اليد الى اليه لطاع أن يشان خد ين 0 
, وفت قصيرء ليس بزيارته وحدات الجيش وؤسلاح الجى قحسنب. اا بذعابه لقا 
ا حي 0 نى الشفينة 


هول. وقد شعرت بالفرج أن وزا 
البتتاجون بهدف تعديل قواعد الاشتباك لدنا وجعلها متسجمة مع تك التي 
يعتمدها الامريكيون. 
وفي البحرين حدثت مسرحية هزلية ساخرة تصلع لعرض تلفزيوني من نوع 

001 استطاع الوزير التعامل معها بتسامحه وطيبته المعهودين. فقد مكث 
فريقنا ليلة واحدة في احد الفنادق. وما ان على وشك النماب ال الفراش 
حتى قرع كولن فيربراش الباب وعلى + ١‏ 
بعد أن قفز من حوض الاستحمام ليخيرني 3 

لتدن. ولكن الخابرة تع تحويلها الى جناح الوزير بطريق الخطا. فأسرعت بمنامتي 
تجا زت الحرس في المرء فوجدت هاملتون في سريرهء مرتديا منامته ويتفرج على 
التلفزيون دون اكتراث. وسرعان ما تت أن الميجر 00 أيري» 


اللستميل التحدة يشعل معقول من داغل الجنام, فقد وضعت السساعة وجري 
من غرفتي |تصالا آخر بالقصر. 

وفي تلك الثناء حدث في الرياض ت تفير مهه في ترتيب قوات التحالف. فعندها 

خلف بيير جوكسء جان بيير شوفئمان» كوزير اع في باريسُ اصدر أمرا اجاز 

. بموجبه أجراء تعديل ترتيبات القيادة. وقد كانت القوات الفرنسية حتى ذلك 

بباريس قبل أن تشرم بأي عمل عسكدي . واما الآن فقد 

اتية للامريكيينء بعد ان كانت في الماضي معزولة, 

على. الجناح الغريي من قوات التحالف. وهكذا وضع شوارتزكيف الفرنسيين في 

داخل خططه ووجد لهم دورا حقيقياً ضمن قوات التحالفء بحيث انهم بدلا من ان 

يكونوا على الهسامشء اصيع لهم دورهم الفعلي لفعلي في عملية ماصفة الصحراء. 

خم بع ع الك رسيا عشرة اد جل 


والابتخار الاحر الدي يبطوي على متقرى: كان الآول في سلسلة اجتماعات " 
.] حضرها قادة القوات الرئيسية في التحالف, ويشتملون على فرنسا ومصر وسورية 
:| والكويت والامارات العربية المتحدة. بالاضافة الى المملكة العربية السعودية 


التي تواجه الحلفاء عن كثب. 
وفي رأي الامير خالد فإن المؤتمرات الاسبوعية تساعد على بلورة جبهة واحدة, 
وتبرهن أيضا على ان التحالف يعمل كفريق عمل. وقد انعقد الاجتماع الاول في 
غرفة العمليات السعودية التي كانت اكبر حجمأ من غرفة العمليات الامريكية. 
وكان تورمان حريصا على ان يقف في الخلف ليفسح المجال للامير خالد 
بإدارة الشهد. كما ان الوقائع كانت تجري بالانجليزية والعربية مع وجود ترجمات 
لاولتك الذين يحتاجون إليها. لقد كانت الناسبة رسمية ومنظمة بعناية. ووجدتي 
| اتيع الفرصة لسلاح الجو الملكي (9041) لكي يطرح على بساط البحث مش 
السيطرة على الاسلحة المضادة للطائرات, والني تحمل باليد. وعلى الرغم من ان 
القليل قد تم انجازه من الناحية المسكرية, فإن الناسبة عززت دون شك احساسناً 
المشترك بالهدف. 1 
ويبدو الآن انتي كنت مستغرقا في الاستعدادات الخاصة بالحرب الى حد انني 
وجدت من الصعوية بمكان التركيز على تفاصيل الحياة في الوطن. ولكنني كنت 
أشعر بشيء من خيبة الامل اذا ما وصلت نسختي من مجلة «المزارعين الاسبوعية. 
| لإلاة9/6 :885026. متاخرة وقد كتيت معريا عن الامل أن تكون سوق 
البطاطا رائجة. الا ان عقلي كان مسمرا على الشكلات العديدة ألتي تواجهتا في 
]| الشرق الاوسط. ومع ذلك كنت مبتهجا عندما تلقيث رسالة من سيمون كتره شريكي 
, تضمنت الحزورة التالية: «كيف تدخل ثلاثين عراقيا في كشك 


ا ا 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات 


يج جر لج كيم من 6م قوسم #لبسيسبيم 2 سس ك6 بوت .)دا * دا 
“صمل يجومن ومبون ميببت قوسم قبي م متكي م6هم رتت بكر ف وم 6069 مجوكجمر 


التاريخ : 


تصدياة سم ودح لستدفه] تردرن لفون رجيلير ايقيدد ١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوسات 


بعد ان انفقت الحكومة البريطانية ٠ ٠‏ 


هذا السلام لش عسي الجنتي 1 : من عيوب 
البريطانية التي تواجه القوات | ٠لا‏ تعرف ما اذا كانت اسلحتها 
الشخصية فاشلة او ناجحة» كما نشد داجن سرى في وزارة الماع 
تسريت تفاصيله الى الصحف البريطانية. انية. وقال التقرير ان الجنود البريطانيين 
كانوا سيتعرضون لخسائر ف في الأناج. لو ان الجنود العراقيين أبدوا مقاومة 
أشد يخلص الى أن الجتدي اليطان لم تكن لديه ألثقة سلاج الشسميا بيه 
والقضية الذي أثارت الرأي العام أكثر ليست العيوب التي تعاني منها )| 
فق تر اهل الككرمة امسا لجن العيي لني كانت تسرف 
بوجوبها منة شام 06ل . فقد كشفت التجارب التي اجريت على اليا 
ذه العيوب وإكدتها بانتظام الشكاوى المتكررة من 
أماكن مثل ايرلئد! الشمالية. 
يقل الخرراء أن اسم ١‏ نفسه يعكس فشلها. اذ ان «أس. ايه »6٠١‏ هق 
اختصار «اسلحة صغيرة الثمانينات». وعلى الرغم من ان قرار استبدال بندقية 
«ستيرلينج» نصف الاوتوماتيكية, التي كانت السلح الشخصي للقوات المسلحة 


يي اتخذ في السبعينات, الا ان المتاعب التي واجهت تطوير يندقية 
آخر موعد تسليمها الى القوات السلحة حتى النصف الثاني من 
عقد الثمانينات. وعلى مدى ست سنوات. ويرى الخبراء البريطانيون 
0 إستعمال وقتئذ, وما تزال حتى 
التصميم بندقية محدودة لم تثر اي لعتماءت ارجي ف 
.حتى القوات البريطانية الخاصة «اس. ايه. اس» رقضت 
استعمالها مقضلة ها مثيلتا الامريكية ام-1 ايه 5 
ومن ضدمن سلسلة العيوب واخطاء ال اليها التقرير الداخلي 
السري في وزارة الدفاع البريطانية ان البذ منها حتى الآن قرابةٌ 
الف وحدة تتعطل باستمرار في وان الزناد كان يعلق 
احيانا بعد ضفطه ويتعين على الجندي اعادته يدويا الى موقعه التقدم. كذلك 
اظهرت ضعفا ضعفا في تصميم الصراب بحيث انها كانت تسقط من فوهة | 
و.؟/ من الحراب التي فحصت كانت مكسورة ومعظمها غير حاد . ومن تقاط 
الضعف في تصميم البندقية ايضاأ انه لا يمكن اطلاقها من الكتف الأيسر. 
واضافة الى ثقل وزنها بالمقا استيرلينج: التي حلت محلهاء يشتكي 
الجنود البريطانيون من ابندقية تنطلق عشوائيا اذا ما سقطت على سمط 
5 , هى الخطأ في تصميم سقاط مخزن الذخيرة ١‏ الذي 


يثبت باليندقية, ان إنه يسقط مليق 


وفي الفروج اكتشف أن الجلين 
يمكن ان يتراكم وراء الزناد 
كسام نهد 0 حرب 
بندقية «اس. ايه 8٠‏ في ابرلندا الشمالية, 


ويعتقد الخبراء ان اشد ادانة للبندقية هي عدم الامتمام الخارجي بها. ويرى 


هؤلاء ان بريطانيا كانت ستوفر ملايين من الجنيهات لو انها اشترت سلاحاً مثل 
كلاشينكوف. والتفسير الوحيد لتقاعس وزارة الدفاع عن شطب المشروع منذ 
البداية والاستمرار في الانفاق على تطوير | هو رغبة الحكومة البريطانية 
في وضع مصانع الأسلحة التي تنتج البندقية في مركز اقتصادي جيد, يساعد 
على رواج اسهمها عندما تباغ الى القطاع الخاص. وقد ذكر مهندس في صناعة 
الأسلحة كان يعمل في هذه المصانع انه كان واثقا من ان الجيش عند. سيبدا 
تجاريه على البندقية, سيرفضها. لكن ما اعتبر تفريطا بسلامة الجنود البريطانيين 
دفع عددا من النواب الى المطالبة باجراء تحقيق برلماني حول «الفضيحة» التي 
يتعين على البرلمان ان يفوض في اعماقها كما قال الناطق باسم الحزب 
الديموقراطي الليبرالي لشؤون الدفاع ا 


2 
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كان صدامأشبهيملاكمر_ ‏ 


فى انتظار اللكمةالحا 


0 هه 
: 1 3 
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في هذه الحلقة يواصل القائد البريطاني كشف العديد من ! 
الاحتمالات التي توحي بان المواجهة مع القوات العراقية وصلت . 
الى الذروة.ويشول: «ينبغي علينا ان نيقي الجميع في حالة 
تاهب نظرأ لامكانية توجيه العراق اية ضنربة مباغتة مما يعني 
أنه كان لا بد لثا من الاستعداد لاحتمال نشوب الحرب». 
| وفي المقابل يرى ان شوارتزكوف كان يصر على الا ايخوض 
أ الحرب الااذا اصبحت قواته جاهزة ومستعدة علئ أتم وجه. 

ا ويتحدث عن اثر زيارة ولي العهد البريطاني الآمير تشارلز 
الذي وصل الى مبقر.قيادة القوات واطلع على آخر فجريات 
الامور وتطوراتها. ويقول في هذا الصدد: «قدرنا جميها هذه 
. الزبارة وذلك الجهد من الامير ثشاراز ا ١‏ 
|| ويروي قصة السيارة التي تغرزت في الرمال واللقاءات 


الحميمة نود بمناسبة عيد الميلاد. 
ويتحد الفائد البربطاني عن الاسئلة الجريثة التي امطره ! 
بها الجنود في حلقة كانت اشبه بمحاكمنة لايرى فيها جنوده | 
بحكم الظلام ألذي حل بالمكان. : 60 
ويت حدث عن مواصلة مسدام تجريب صواريخه سكود» | 
ويقول كانت للاختبار والتجربة ولكنها كانت مثار قلق وتحسب. أ 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات إن 


بع 


كانت فترة عيد الميلاد قترة صعبة جدأ بالنسبة الينا من الناحية العاطفية ومن 
الناحية العمليّة. فمن ناحية اردنا أن ب د بهذه المناسبة قدر الستطاع وقد 
زاد من قوة مشاعر الحنين إلى الوطن ما وضلنا من :رشائل لا تكاد تصدق تعرب 
عن التأبيد والمديح والثقة والمحبة من جميع إنحاء بريطانيا وليس من عاثلات الجنود 
وحدهم فحسب, ومن ناحية ثانية كان ينبغي علينا أي شعور أو ميل إلى 
التقاعس وأن نتقادى الاساءة إلى المضيفين السعوديين ولهذا كان ينبغي علينا ' 
أيضأ أن نبقي الجميع في حالة تاهب نظراً لإمكانية توجيه العراق أية ضرية مباغتة 
مما يعني انه كان لا بد لنا من أن نظل باسثّمرار في حالة من الاستعداد لاحتمال 
نشوب الحرب. وكما قال كريس جريجن ذات مرة كان أنا جميعاً عين واحدة على 

الميلاد ومن ناحية اخرى كانت لنا عين أخرى مسلطة على بغداد. 
التباس 5 

1 ونظراً لا: كنت متلهفا في هذه المناسبة على الا يكون هناك أي التباس'أو 
غموض بالنسبة لاحتفالاتنا بعيد اليلاد ولاثني كنت اريد أن أتاكد من أن جميع 
الجنود يفهمون هذه التعليمات فقذ أصدرت الأوامر إلى قيادتي لكي تصدر بدورها 
بياناً. وفي الوقت المناسب صدر ذلك البيان ووزع على جميع القادة المعنين. وقد | 
وزد في هذا البيان ان الهدف هو ان نضمن استمتاعنا بمناسبة عيد الميلاد باقضل 
طريقة ممكنة ولكن هناك قيودأ لابد من مراعاتها: ‏ . | | | 00.0- 

أولاً: عيد الليلاد مناسبة سارة ولا بد للجميع الجنود وجميع الرتب من 
اللشاركة فيها والاستمتاع بها. 

ثانياً: سوف يجري الاحتفال بعيد الميلاد على ان نأخذ في اعتبارنا الاولوية 
الاولى التي تطغى على جسيع الاولويات وفي المصافظة على قدراتنا ووضعنا 
الساياتي بلقتي 1 09 , 

ثالثاً: لابد أنكم تدركون جميغاً ان السيد المسيح يرد في القرآن الكريم على |: 
أساس أنه مجرد نبي, ولهذا السبب فان احتفالاتنا يجب ان تأخذ في اعتبارها /! 
جيدأ الحساسيات السعودية. 
٠‏ .وقد لخصت زسائلي إلى جتي بريجيت مشاعري انذاك؛ إذ أتذ اذكر انن 

إنبها اقول إن دود عزداد مسكدية الآن نظرا لآ صدام حسين اخذ يركو أ 
قواته وأخد يواصل غداءه الدبلؤماسي على أعلى مشنتوى ممكن. ولا شك في ان 

سوف يزداد “خلال الأيام. اللقبلة وهذا وحده يمكن ان يؤدي إلى اندلاع 
الحرب: إن مثات الآلاف من الأطنان من الذخيرة والمعدات المختفة تتدفق من سفينة 
بعد الأخرى» وف الاستعدادات القستمرة والجارية الآن ما يجعلني أشعر انه لم 

يكن هناك اي توقف إلا إذا حل هذا النزاع: ._ , . 3 

لي هي جومر المسالة, فمع ان 

فإنه كان هناك احساس'من الحتمية إلذي انتشر بين قوات التحَالف وهو الشعور 
أنه عد هذا الحشد الهائل من الجنود والمعدات العسكرية لا يمكن مجرد انهاء هذا 
وحل قواتنا والعودة ببساطة إلى بلادنا. لقد كنا جميعاً اننا سوق 
نتعامل مع صدام في نهاية الأمرء إن آجلاً أو عاجلاًء وشوف 
تلك الفترة اشبه بملاكم يقف في حلبة اللاكمة ويرخي يديه إلى جانبيه في 
انتظار اللكمة الحاسمة التي ستوجه إلى وجهه. وما كنا تتوقعه هو أئه نوف يعمل 
على اضعاف قوانا بينما نتسلق إلى تلك الحلبة دون أن نستطيع الرد عليه بشكل |, 

فعال, ولم نكن نصدق انه وقف هناك دون ان يحاول ان يفعل شيئاً ودون ان 
يحاول مفاجئتناء وكنا نتوقع انه اذا قرر ذلك فان فترة عيد الميلاد هي القترة 

الملائمة لمواجهة تلك القوات الكافرة وهي في حالة من الخفلة. , 
' ” تمكنت قبل فترة عبد الميلاد من اخذ ايام قليلة من الاجازة إذ أنه مضت علي" 
فترة حوالي عشرة اسابيع دون ان آنخذ يونأ ولحدأ عطلة. ولكن اليوم في 75 
ديسمبر (كانون الأول) استطعت ان ارتاح لمدة يومين في المنزل الصغير الذي كان | 
مقر السقير البريطاني في السفارة القديمة في مجمع السفارة القديمة في مدينة 
جدة, وهو الذي وفره لي آلن مونرو. وحتى في فترة الاستراحة تك لم يتوقف 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات ' إن 


العمل فقد اجتمعت إلى الن'وايان:با 
البريطانية في الكويت. كان هدفنا 
وفي المملكة العربية السعودية بعد ت : : 
“يتم التحول من الحرب إلى السلام بششكل مخطط ون يفقد البريطانيون الفرصة في 
المحافظة على نقوذهم في المنطقة بل يجب عليهم ان يبنوا سمعة تستمد من السمعة | 
التي كسبناها لانفسنا خلال الحرب. ولهذا جلسنا وردهنا نعمل على اعداد ورقة 
استراتيجية لكي تشتمل هذه الورقة على أرائنا ولكي تشمل الخطط التي يجري 
اعدادها في الملكة المتحدة على آرائنا نحن هنا. وكنا أيضما نتلهف على ان نضمن 
قيامنا باكبر دور ممكن في عملية اعادة اعمار الكويت وأيضاً مساعدة العرب عندما 
يطلبون منا ذلك على بناء قواتهم بتوفير مرافق التدريب ا ١١‏ - 
وللعدات لهم . 0 
حمل اليوم التالي العشرون من 
تغييراً جيداًء فبفضل البادرة التي صدرت عُن,' 
هيو تايم القنصل العام في جدة وزوجته | ' 
مارجريت قضيت يومأ على يخت طوله ٠.‏ 
سبعون قدمأ في البحر الأحمر وكان ٠.‏ 
معنا أيضاً بنتا تايم كاميليا واوليفيا ١‏ 
نا الوقت ١‏ 
| وترتاح على الشاطين» وكان ه خُدم على متن اليخت ومشرويات وطعام ولكن من 
الطبيعي أنه لم يكن هناك أي مشروب كجولي. وياختصار يمكنني القول اثني عدت 
إلى مدينة الرياض وقد شحنت بطارياتي وعدت منتعشأً بعد هذه الرطة.  ,‏ , 
كان سيحل علينا في تلك الفترة ضيف مهم جدأ إن ان الأميز تشارلز وصل 
بسلام واستقبله ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيزء ويُعدئذ انتقل 
فور إلى مقر القيادة حيث اطلع على آخر مجريات الأمور وتطوراتها. وفي وقتٍ 
سابق لذلك ومندما اقترح النعض ان الامير تشارلز والأميرة ديانا سيزوران مسرح 
العمليات مغأء اقترحت عدم تنفيذ هذه الفكرة لأنه كان يبدو لي ان وجود الأمير 
والأميرة في مثل هذه اللحظة الخطرة سوف يثير مشكلات ومجازفات أمنية لإ 
ضرورة لهاء فلو رتبنا للاميرة أن تظهر امام الجنود مثلاً لكان هذا سيثير أيضأ 
اعبأ أمل ايضا, 
ارلز في زيارة 


مسروراً جداً بوجوده في مسرح العمليات؛ وقد اظهر حماسه ذلك لجميع الجنود ١‏ 
الذين التق بهم. ونظراً لضيق الوقت الذي كان امامه. ونظرأ لآن زيارته جاءت قبل '' 
احتفالات عيد الميلادء فقد قدرنا جميعأ تلك الزيارة وذلك الجهد من 
”” الاميز تشارلز. ويعد أن اطلعه ايان مكفادن على آخر تطورات الأمورء '' 
قام بزيارة إلى ميناء جبيل ثم إلى منطقة الصبانة حيث اطلعه مارقن , 
وأيت على أحدث التفصيلات الخاصة بالاستعدادات هناك. ثم ٠"‏ 
بعد.ذلك بالطائرة إلى الصحراء لتناول الغداء مع كتيبة 
ايرلندا الملكية التي كان قائدها آرثر دينارو يعرفه خير معرفة. 
وهناك. وكما هي العادة في الأمير تشارلز دائماً, أظهر 
اتصاله القوي بالجنود, إذ كان يتناول قطعة من الساندوتش 
مع مجموعة من الجنود وقال لأحد الجنود الشباب: ما هو ! 
٠‏ توع عيد الميلاد الذي ستحتفل به في هذه المناسبة, هل | 
هناك أي أمكانية لتناول لحم الديك الرومي؟ فرد عليه : 


نذهب إلى العراق. وقد أعجب الامير بهذا الجواب. 
ويعندك عقد الامير بحادثات مع ارثر كاتت في 
منته, الصراحة وإثر ذلك بحثا امكانية وقوع , 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


اصابات إذا ما اندلعت الحرب ومصيدل تلك 
الاصايات من بين أشياء أخرى بحثاها. ثم طلب 
الأمير تشارلز ان يتحدث في الرجال» وقعلاً 
القى الأمير تشارلز كلمة عاطفية أدت إلى رفع 
معنويات الجنود إلى أعلى درجة وأبلغهم كيف 
ان الشعب البريطاني يقف وراءهم بكل ما 
] يملك كما انه تمنى له كل خير وكل نجاح: 
وفي واقع الأمر ان الامير تشارلز كان عاطفياً 
عندما ودع آرثر وغادرنا. 


استدماء السفراء 


بعد أن زار الأمير تشارلز أيضاً كتيبة الحرس 
الاسكطندي التي لم يكف عازقوا موسيقى القرب عن 
عزف موسيقاهم احتفاء به, توجه جوأ ليقضي الليلة 
على مان السفينة بريزن التي كان قائدها القائد 
جيمس راب زميلاً للامير تشارلز في وقت 
سابق. وفي اليوم التالي زار قاعدة السلاح الجوي 
الملكي في الظهران ثم ويعد ان تناول طعام الغداء في 
الرياض حيث كان ضيف ولي العهد نظراً لغياب الللك 
فهد عن الرياض آنذاك, جاء الأميْر تشارلز إلى مكتبي 
واجتمع إلى نورمان شوارتزكوف وقام بجولة في مقر | 
القيادة قبل أن يعود إلى بريطانيا. ‏ ' 
ومع ان هذه الزيارة كثانت زيارة قصيرة 
وسريعة في ازتباطاتها واحداثها فإنها دون 
شك كانت زيارة على غاية الأهمية , 


أخرى وقد ساهمت | 


“زيارته في رقع العنويات 


| كريستوفر | 
مدى استمتاعه بالزيارة ومدى سروره للقيام بها, ٠‏ ' 
وليلة مغادرة الأمير تشارلز تلقينا معلومات مقادها أن السفراء العرا 
. واشنطن ولندن 


ية عيد الي يوماً وصفته لبريجيت فني رسالة إليها يانه 
كان يومأ ممتازأ. فبادئ ذي بدء توجهت إلى الظهران في طائرة 01١‏ للاجتماع إلى 
الجنرال فرد فرانكس قائد الفرقة الامريكية السابغة الذي وصل للتو من الانيا, 
وكان هدفيء من هذا الاجتماع, هو أن اتعرف عليه وان اعرفه بنفسيء ولكنني اردت 
يفنا أرق على روهرت سمهت ني سيمل تحت أمزقفن بع ناي 1 
كان فراتكس من الناحية الجسمانية مغايرأ كليا لنورمان شوارتزكوف, إذ أنه ! 
كان صغيراً وكان هادئاً وكان يعرج قليلاً نظرأ لان احدى رجليه كانت خشبية, 


الارسط(اللنداية)_ 
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ودلك نتيجة الجراح الخطيرة التي اصيب بها أثناء حرب فيتنام. وقلت للجنرال: مع 
أئني لا ارغب في التدخلء فإنه لا بد لي مُن ان اعرف ما هي خطط الأمريكيين لكي 
استطيع ان أكيف القدرات البريطانية تبعأ لذلك كما انني لا بد من ان اكون على | 
اتصال سهل ودائم برويرت الذي سيرفع تقاريره الي عن طريق غير طريق إلقيادة 
المعتاد. : 1 7 
وقد تعاون فرانكس إلى أبعد الحدود وقبل مقتراتي دون أي تحفظ. ويعدثظ , 
حدد خططه بشكل عام ويمثنا الشكلات التي تواجهنا في الحافظة على الناحية | 
الامنية وقال إنه ستمر ثلاثة أسابيع على أقل تقدير قبل أن نستطيع نقل اللواء 
المدرع السابع لكي يتضم إلى قواته. وكانت مقالة قد ظهرت في صحيقة «الصنداي 
تايمز» اللندنية تتكهن”عن امكانية نقل قواتنا الارضية من تبعيتها لمشاة البحر لكي : 
تلتحق بالفرقة السابعة. وكان هدفنا هو في واقع الأمر ان نتحرك تحت ستار من 
التضليل, ولهذاء على شبيل المثالء كنا ترسل اشارات تبين أن القوات في حالة من 
الحركة أو الانتقا إلى آخر بينما كانت هي في واقع الأمر تقوم بمناورات. 
وهكذا تركت فرانكس: رت معأ وأنا واثق كل الثقة من أنهما سيعملان معأ على | 
٠‏ خير وجه وسوف يطوران مغهوماً للعمليات يكون ملائماً لقواتنا ‏ 
كانت نقطة توقفي الثانية بعد ذلك هي تبوك حيث كان سرب من طائرات ' 
تورنيدو التابعة لسلاح الجو اللكي وحيث كنا قد صادفنا بعض اللصاعب مع قائد |: 
القاعدة السعودي في الأيام المبكرة من وصولناء اما الآن فقد أصبحت العلاقات 
بيننا وبين السعوديين معتازة جداً. 
وفي يوم عيد الميلاد نفسه كان برنامجي أيضأ برنامجاً حافلاًء فبعد ان تناولت 
طعام الافطار في منزلنا في الرياض توجهت إلى الطار وطرت إلى الجبيل حيث 
استقبلني رويرت ونقلني إلى مقر رئاسة الفرقة. وبعد ان اجتمعت اليه لمدة ساعة 
واطلعت على أحدث التطورات, طمائني على انه يشفْر يان العمل بينه ويين فرانك 
يسير على افضل وج ثم التقيت بقائد الكثيبة كريستوفر همرنت واجتمعت اليه 
| فرة من الزمن ثم انتقلت بطائرة هليكويثر في زيارة سريعة إلى مقر قيادة اللواء 
المدرع السابع. ان ٠‏ نيز “1 يدوت :5 5 
وبحلول الظهر تناولت طعام الفداء في المنحراء. ركان من المفروض أن أتوجه 
ذأ سابق ولكن عاصفة رملية أدت إلى تاجيل تلك الزيارة نظرأ لآن 
من الأمتارء مما أدى إلى وقف جميع 
وقد وصل أرثر دينارى في ذلك اليوم 


بنقسه لكي ينقلني في سيارة يابائية من طراز تويوتا كان قد اهداها إليه السعرديون 
أخيراً وكان يشعر بافتخار كبير بهاء ولكن واسوه الحظ لم نكد نقطع بضع مات 
من الأمتار حتى غرزت السيارة في الرمال مما أثلج صدر الضباط الذين كاتوا معي 

ة لاخراجها من الرمال. 


تناولنا طعام القداء تجمع افراد الكتيبة كلها حولي 

عيد الميلاد. واعتقد أن آرثر كان قد تحمل بعض المجازفا. 

جميع الرجال إلى ذلك المكان وقلت له ذلك: ولكنها كانت 

الجهدء كما انها كانت مفيدة جدأ في رفع معنويات الجنود. وقد كان 
مبتهجين إلى اقصى درجة نظرأ لتغير هذا اليوم فى الروتين المكوف. . 


اشرق 'لاوسط( اللندزية) 


معطلةء كد تلد بواسجي وكان من يي ل 
الزيارة وأن الغي الزيا 
لا بذ ل الاة الث كان بن الشروض انا ل إلى كت رين و 
وهي قضاء الليل مع الكتيبة الملكية الأولى حيث استقبلني قاندها الكولونيل تشارلز 
. روجرز وقد كان هو وجنوده على درجة 

نت كأساً كبيرة للقهوة كانت 


ا الحدث الثاتي البارز ذلك اليوم جاء على غيز توقع, فما ان تجمع افراد الكتيية 
ْ لللكية مع قائدهم لليجنر كريس جونسون لكي لتحدث فيهم وأرد على أستلتهم حتي 
كان الظلام قد حل تلك الليلة وهكذا لم يعد في وسع الرجال أن يشاهدوني, كما 
اثني لم استطع مشاهدتهم, ٠‏ وبدلاً من ذلك, أي بدلاً من أن أكون جنرالاً بثلاثة نجوم, 
كنت مجرد صوت يتحدث في ليل الصحراء الداكن الظلمة. وكانت النتيجة في ان 


وهكذا كا: النتيجة أن الجنود وجهوا اسئلة جريئة واستفسارات بمنتهى 
الصراحة. وكان بعض الاسئلة مالوفاء عن طول المدة في المسحراء وعن البريد 
والرسائل وعن العريات التي تتعطل وصيانتها وما الى ذلك. الا انه كانت هناك 
| أيضا اسئلة ذكية كثيرة عن نوايا صدام حسين وعن الوضع السياسي في الشرق ! 
الاوسط قبل الصراع الحالي ويعده. 

٠‏ وكان في صصورة تك الجلسة ما جعلني لسفها بانها جلسة السؤال والجواب 


0 زة عرض ممتازة بعثتها وحدة الصوت والصورة 
في الجيش ثم تناولنا العشاء وشرينا الشاي واتيحت لي الفرصة لاتحدث الى 
الكثير من الناس ويينهم حرس جرانيدير. وهؤلاء مُعروقون بكبرياثهم الشديو * 
وامطزلا قاد اتيت واصرارهم على عدم قبول ما يوصف ياعمال أو مهام 
الدرجة الثانية. 


.صاروة مكود 


وما ان أويت بيت الى الوم تين 5 اميد سك عدئرة شاه مون هرقف قرا 
راحة واعتقد انني لم اضع أكثر من ائق قليلة سدى طوال هذه الرحلة. 

اذكر انني كتبت في رسالة بدأت في ثاني ايام عيد الميلاد: «آه لو انذ كنت 
شاباً. لكنت اسحو في الخامسة والريع صباحا وأنهب في جولة اتفقد ميب 
سجمعات السلاح مع طلوع الشمسن 5 أحلق واستحم باماء البارد واتناول طعام 
الافطار الذي يعده السائق جونز. . * 

بعد لعاسلة ابيا لقى يتن وامتيدت درباك الجاع لب 


9 0 الثالث والثلائين رمسطة اذاعة 
القوات البريطانية (حيث عقدت مؤتمرأ صحافيا؛ وان أزورالبارجة كارديف وسلاح 
الجو الملكي في البحرين والمستشفى الميداني الثاني والعشرين ‏ قيل ان اعود الى 
الرياض في اللساء, 

وبشكل عام فقد قمت ذلك اليوم بعشر رحلات منفصلة بالطائرة والسيارة 
والهليكوبتر والقيت ست كلمات. وطوال تلك الدة كنت اركز على ايصال رسالة 


ا 


0 ا 


للنش وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


واضحة مباشرة وهي انه لن يكون هناك أي تقاعس. وكان من امتع لقاءاتي وأحد 0 
مع كاثي بلاند التي تعرفت عليها انا ويريجيت عندما كانت ممرضة قي مسرح 
عمليات فولكلاند. وقد وجدتها هذه المرة في الستشفى الميداني رقم ؟؟ ألذي كان 
على وشك الانتقال الى عمق الصحراء السعودية. ولكنني لم استطع بالطيع ان ابلغ 
كاثي الى أين كانت ستنتقل لأسباب عسكرية. 
ويعد ان شعرت بالاسف لأنني لم احضر الصصلاة التي أقيمت في الهواء الطلق 
في البحرينء اذ ان الهندسة التلفزيوتية الرائعة ريطت قواتي في الخليج مع القوات 
الموجودة في المانيا والمملكة المتحدة. وكات النتيجة (وهي التي سمعتها وشاهدتها 
على فيديى في ما بعد) مؤثرة جد 
وحين عدت الى الرياض لم ينته يومي. اذ ان رئيس هيئة الاركان العامة ١‏ 
الجترال سير جون شابل وصل في زيارة الينا. وقد تحدثت اليه حتى | 
'الساعة الثانية والنصف صباحا. وكان يشعر مثلي اي انهلم يكن في ' 
وسعه ان يقضي فترة العطلة خالي البال او في أجازة بينما رجاله في 
الصحراء ولهذا قرر القتدوم الى السعودية. وفي صباح اليوم التالي وقع 
حادث جعله يدرك دون اي مراء مدى اضطراب الجو الذي نعيشه. ففي حوا 
الساعة والنصف ويبنما كان يصل الى مكتبي أطلقت صفارات الانذار 
توقعا لهجوم بصاروخ سكود. اذ ان العراقيين اطلقوا صاروخا ولم يكن في . 
مقدورنا أن نعرف الى أين يتوجه فافترضنا انه في طريق» الى الرياض. وللحظة 
بدا ان الجنرال فوجئ قليلا فسآل اذا كان تلك مجرد تمرين. لكن احدهم قال له ١‏ 
كلا ان الأمر حقيقي. وعندها قبل على مضض ارتداء بزته اللقاومة : 
للاسلحة الكيماوية. وريما تكون هذه هي اول مرة في تاريخ الجيش سق ا 
:| البريطاني يضطر فيها رئيس الاركان الى فعل ذلك. والذي حدث هو ان 3 


1 سس ليد ما عي عد - م00 


2 1 1 
أطلاق الصاروخ كان على ما يبدو مجرد تجربة او تمرين او كليهما. | | 
وفعلا وقع الصاروح يسبب أي أذى أو ضرر في الصحراء | | 
العراقية الغربية, لكنه كان تذكيراً لنا بان صدام ريما يشن هجوما | | 
مفاجئا في أي لحظةر ١‏ أ 
وحين أعيد ذاكرتي الى تلك الفترة من الاحتفالات بعيد اليلاد أشعر بانزعاج | | 
لانني لم أذهب الى اي كنيسة ولكنني كنت مسرورا لأنني رايت الكشيرين من | | 
جنودنا وتمكنوا هم أيضا من رؤيتي. ويمغادرتي مقر رئاستي في مثل هذا الوقت' | * 
الحساس كنت قد قمعت بمجازفة مثلما فعل آرثر دينارو حين جمع جتوده للغداء. 
لكن كل شيء كان يسير آنذاك مثلما كنت أريد كما انه كانت لذي ثقة كاملة بقدرة 
زملائي. فقد كان نائبي بيل واتن وكنت اعرف انه سيتخذ القرارات الصحيحة دون 
أن يضطر الى انتظار عودتي اذا ما اندلعت ازمة. كما أن ايان ماكفادن رئيس 
اركاني موضع ثقتي الكاملة في التعامل مع الامور الروتينية. وعلى أي حال كان 
حيسي لد نيه لخدف نامعن لهسالا في مني التنايات خاقي افاي 
من الزمن. 3 1 
واذكر انني كتبت ألى زوجتئ أقول: «لقد فعلت الشيء الصصمواب حين توجهت 
الى الصسحراء. وقد كان المغتريون البريطانيون لا سيما في الرياض والظهران | 
والجبيل في منتهى السخاء كما ان كل جندي في الرياض يود بيتا حصل عليه 
لكنني لم اكن أود حضور أي حفلات». ‏ 
انهاية الأمر لم يحدث أي سوء تفاهم أى خلاف ديني كما أن الكل تصرف 
بشكل رائع ويانضباط ممتاز. والجنود الوحيدون الذين اصيبوا بخيبة امل شديدة 
هم افراد سلاح الجى الملكي الثين عندما سمعوا أن دفعة من اللمرضات الكندية 
وصلت الى مسرح العمليات بعوهن الى حفل لعيد لليلاد في الخليج. وقبلت 
الكنديات بكل سرور تلك الدعوة ولكن كم كانت خيبة امل سلاح الجو حين تبين ان 
الضيوف كانوا «ممرضين» لا ممرضات. وقد شعرت شخصيا بأمتنان كيبر لجميع 
الذين جاءزا الى مسرح العمليات لكي يرفهوا عن الجنود وييتهم بول دانيالن 
واللغني والكوميدي سير هاري سيكامب. 


1 الشرق لارسط(الندنية) 


109/11١ 


' وهناك حادث معين لم يكن من روح عيد لليلاد وهو قرارتا المي قدما في إ 
التطعيم ضد الامراض الجرثومية الحتملة نتيجة أي هجوم بالاسلحة الجرثومية 
حتى ولو أدى ذلك الى مغادرة الكثيرين الرياض. والواقع ان الكثيرين من المقتربين ' 
غير البريطانيين كانوا قد غادروا المدينة الى درجة ان تشقيل يعض المرافق الحيوية , 
مثل محطات الكهرياء وتحلية الياه أصبيع معرضا للخطر. ومع ذلك فإنني اصررت | 
أنه ما دام لدينا اللقاح والامصال فإن من عدم السؤولية عدم استخدامها مهما | 
كانت المضاعفات السياسية او الاجتماعية لذلك. | 

| 
| 


وقد جعلت السلطات عملية التلقيح او التطعيم تطوعية. وفي الواقع انه كانت 
تدور في ذهني أسئلة عن الاثار البعيدة المدى للتطعيم. وأذكر أذني كتبت اسال 
بريجيت أن كان الناس:قد تغرضوا لمثل هذا التطعيم في السابق وعن المضاعقات. 
وتعمدت ابقاء الامور سرية قدر الامكان مع انني كنت أعرف أنها قد تتسرب الى 
الصحف. والواقع انه تم اختبار اللقاح على الاطباء البيطريين الذين قاموا بانفسهم | 
به ولع يحصل آية مضاعفات سلبية. لكتني لم اكن اعرف ذلك الا بعد عدة ايام. 
رغم كل ذلك فقد تلقى الاق االتطوعين من القوات البريطانية والامريكية تلك 
الحقن وكنت انا شخصيا بين المتطوعين. وكما كان متوقعا فإن المصل يجعل للرء 
يشعر بمرض شمديد وأكنني لم استطع الخلود الى الراحسة اذ اته كانت اسامي ‏ . 
مهمات كثيرة. 
اما بالنسبة للرجال قي الصحراء فقد كانت تلك الحقن باعثاً آخر على ' 
الاكتئاب. وقد اعطيناهم حبويا لتخقيف الآثار الناجمة عن الاسلحة الكيماوية 
والغازات في حالة وقوع هجوم بها. لكنها أدت الى اصمابة كثيرين بالاسهال. كما : 
أن الحقن الضادة للاسلحة الجرثومية ادت الى عدم حراك الذي يتلقاها لمدة 4؟ ' 
ساعة. ويعدئذ انتشرت الاشاعة بأنهم سيطعمون ضد الطاعون وهو ما لم يسمع به 
أحد منذ الععصور الووسطى. 
وهكذا فإذا ما هاجم صدام بالغازات فإن جنودنا سيكونون في حالة اقضل 
- من الامريكيين لأنه كان لدينا بدلات ضدها بنسبة تفوق ما لديهم. 
أن فترة عيد الميلاد لم تبدا شيئا ولم تنه أي شيء. فقد كان الجو في 
السعودية متقلبا ومضطريا جدا الى درجة ان الجى يكاد ينفجر لى اشعلت عود 
ثقاب. ؤفي هذه الاثناء استمرت الاستعدادات للحرب دون هوادة. وفي السابع 
والعشرين من ديسمَيِر عقدت اجتماعا مع نورمان شوارتزكوف احاولة تسوية 
خلانانا مع التريكي ني لجال الاسترأتيجي دفي مجال تواعد الالنديك 
امواف. . 
ومرة أخرى لو ان صدام وجسه ضرية مباغتة بصواريغ سكود فإن 
نورمان كانت لديه الصلاحيات للرد فورا ومهاجمة القواعد الجوية العراقية في 
اللرحلة الاولى من الحرب. اما قواعدنا نحن فلم تكن تسمع لنا بفعل نلك 
0 ا اا ا 0 ٠‏ وفي هذا الصيد قل 
بابي ل أ ع 
أنني لا استطيع ان أبين للوزراء كيف أن يدها ان الحرب يمكن ان تبدا | 
لي ني لحظة وان عليهم ان يخواوة لخ ل نابا تعرضكا للججوم. اما الآن 
ذنحن نننظر على' جمر بينما الوزراء يفكرون. ولذا سوف امارس اكبر ضغط على 
النظام وساثير المسالة ممع ج ميجن حين يحضر الى هنا . . (وكانت زيارته مقررة 
لشم من يناير). 
وكان شاعر الاحباط التي لدي ما ببرزها. فالتواعد التي كانت سارية تععلي 
الامريكبين حق اسقاط طائرات العراق اذا كانت تقترب بشكل عدائي مما يعني انها 
: بعد أريعين كيلومترا . اما نحن فعلى العكس فلم يكن مسموحا لنا فعل | 
قد تكون على 
ذلك الى ان تصنبح فوق رؤوسنا لو حين نراها على شيكات الرادار. وعندها ريما 
تكون قد اطلقت صداروخا وفاتت فرصة الانتقام. 


كذلك كان الوضع في البحر اسوا لأنه يكن مُسموحا لتا بالاشتباك مع 
! طائرات العراق الى ان تصنبح على بعد كيلومترات فقط عن السفينة. ‏ . 
وأستمرت المتاقشات يوما بعد يوم. وكان من المستغبرب ان الوزراء في لندن 
يترددون في مواجهة الواقع أى فهم الحنة التي نواجهها. ‏ : ٠‏ 1 

ومن الواضح انهم كانوا يخشون امكانية ان نكون البادئين في الحرب في وقت 

ولا احد يتكر طبعا أن آمكانيات حدوث انفجار شامل قائمة. ففي كل يوم كانت 
طائرات العراقيين تطيز وتحلق في اتجاه الحدود في مسلك عدائي ثم ترتد الى 


: الشرق قبل وصول الحدود. وكان الامريكيون يتابعون تحركاتها باستمرار |' 
|" ويصدرون الأمر الى طائراتهم بالاشتباك معها اذا ما استمرت في الاتجاه جنوي 


وهكذا فإن غلطة واحدة من طيار مضطرب يمكن ان تؤدي الى أندلاع مراع لا |[ 


يعرف أحد نتاتجه. 


وكانت طائرات التحالف تقوم بدوريات على مدى الاريع والعشرين ساعة 
تدعمها اجهزة المراقبة الالكترونية التقدمة وطائرات تحديد الاهداف. 
وعلى الأرض كان هناك حوالي تسعين طائرة اخرى تقف على اهبة الاستعداد 
الليل والنهار. 


حصلت لحاولة تسوية الاختلافات في وجهتي ى 

السابع والعشرين من ديسمبر خدث ما أبعد تفكيري عن السالة 
الى حفل استقبال اقامه الأمير عبّد الله الفيصل فتوجهنا 
قليلا ولكنني وجدت انه لذيذ جدا. ويعدئذ مباعدت في اختيار خروف ذبحوه 
وسلخوه وأكلنا لحم الشواء. ويعدئذ انتقلتا للجلوس . وتناولنا طعام العشاءر 
الفاخر. وقد كتبت في ما بعد رسالة أشكر الأمير فيها وقلت دون آي مبالغة انني 
ذهلت واعجبت ايما اعجاب بوضع الحيوانات وان تناول لحم الشواء كما حصل, 

كان خبرة جديدة كليا علي وعلى زملائي الضباط الآخرين. ' *:' '٠"‏ 
وفي اليوم التالي الذي كان يوم جمعة كنت اعتزم قخ امه في متابعة رسائلي 
وبريدي. ولكن لم اكد اجلس لافعل ذلك حتى اطلقت صفارات الانذار مرة اخرى 
محذرة من هجوم بصواريخ سكود. ولكنه كان كسابقه ايضا للاختبار والتجرية. 
وهكذا فقد اصبحت الحياة في الرياض مثار قلق وتحسبء وإذا لم افاجأ حين قرر 


| الكثيرون من الغتريين اعادة ماثلاتهم الى بريطانيا لى ارسالها الى مدن سعودية 


عن مسرح العمليات مثل جدة. كذلك كان العرب يغادرون المدينة مما كان له 
الاوهي خفة ازدحام السير في شوارع الرياض. 2 ٠‏ 2 2 ' 
اخنر ايام عام 195٠‏ خرجنا مع بيل واتن للعشاء للاحتقال بمنحة وسام 


١‏ وفي 
| الامبراطورية وقضينا أمسية ممتعة. لكن لم يكن بيننا من يشعر بروح الاعياد لى 


الاحتفال تلك الليلة. اذ اننا كنا نعرف جميعاً أن الحزب أتية لا مفر منها. 


١‏ نهم مسج “سح جه ج60 برجن م ج00 ممم 
آمو رسفي كردي ان لامها لض اريل لي ا ل 000 
.٠ج‏ صب سمه بسة لم مشمنسسمعي لم 6 جبنم ب جني ع ابي بع )يي لم و زو عميم 
٠‏ مم نستي لفوج. | مسن سمم م سم لضستصع| وم 6 مصاوع 0 


| سم »مي م رصي مسنم سيلب لم و مسو 6 | م مسج امم | تج سكي‎ ١ 
سبحم تبي سينسة | جم مسمسيسه مي سو حي لعي لم »9 مسيم لم م بيصم لس ا مي ل‎ 
حرم وم “م جاسم الح 60 صم منود كوم بيه مرجي نم ملم 0ه‎ 
به مسيم الم ل صمي اجسيسيع مسبم من ع ا م مه‎ 
3 0 لذ ا يداب درتو 3 المت‎ 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : سسسة 


الحرج امام نورمان شوارتزكوف.. . اذا لم اخبره بذلك فمن الأكيد 

انه سيسمع بحادث السرقة من مصدر آخرٍ وبما ان المسالة 

ت: | . تنطوي على اهمية كبيرة فقد قررت أن يخبره بالحادث بادي 

.. هاين. وحستا فعلت, فبعد وقت'قصير من ذلك كشفت صحيفة| 
«ايرش تايمز» الابرلندية النقاب عن القضية برمتها. 

ويتابع دي لابيليبر قائلا: هذه ٠‏ الخبصة: تبعتها «خبصةء 


اخرى هي عندما طلب مني ان اخبر شوارتزكوف بان بريطانيا 

تدعمه على طول الخط ومهما تكن الظروف, فإن الحقيقة التي 

اكتشفها ان الوزراء البريطانيين لن يعدلوا قواعد الاتشتباك 

. المتمعة لكي اتمكن من اطلاق سلاح الطيران من قيوده.. المزيد ' 
من البيض يتكسر على وجه بريطاتياه _ * 


مائدة الملك فهد نموذجية تدل 


0 زج سد عمد هم عسس سي ص ملسم و 


لس 1 


8 »ه عندماأعلن السوريون أنهم لن يشاركوافى العمليات الهجومية © كدناأن 

نسحبطائراتنامن حساب الخطط الأمريكية والسعوديةه قصة سرقة خطةا 
لحرب الأمريكية والعثورعليهافي صندوق قمامة في لندن ه أحس الأمير خالد, 
بالضيق والانزعساج منجراء فقدال الكمبيوتر 


الانسحاب الى مدى أبعدء هذا على الرغم من انهم احتفظوا بموقفهم غير القتالي 
طيلة الخرب واضعين قواتهم خلف الصريين الذين وقع عليهم عب. القتال كله في 
جو اه و م 0 آلا اثناء 

ام دول اتخرى . 


ميجر نفسه ممسكا يزمام الامور. واما ان يكون هناك تبادل للآراء مع 
أعلى الستوبيات السياسية. ومهما يكن الامر فإن كل شيء اصبح 
الآن أشذ ايجاء . 


والحال ان المسؤولين في اتجلترا تنيهوا على نحو متاخرء الى مدى اقترابنا 
ن الشاعر خلال الشهور الماضية تدور حول فكرة مقادها ان 
قوات التحالف لم تكن تفعل اكثر من تقديم استعراض سياسي يمكن أن يحل 
الازمة في نهاية الطاض. 1 
واما الآن فقد تبين اخيرا اثنا لم نعد نمارس تلك اللعبة بل نوشك على خوض 


للنش, واإخد مات الصحفية والمعلو مات 08 


كيمبول قائد اركان بادي هاين في «هاي ويكام», وهو صديق 3 يم لي من يام ا 
الفولكلائدء خلقني في متصبي هناك, قائد! للقوات البريطانية, 

الوزراء مباشرة ويلا مداورةء كا 0 

فإن علينا ان نسحب طائراتنا من حساب الخطط الامريكية والسعودية. وقد 


: يعشقون ذلك الذوع الجزئي من القرارات كتنظيم مسائل الزي 
العسكري او اذاعة القوات البريطانية. واما المسائل التعلقة بقواعد الاشتباك, حيث 
يمكن ان يتعرض للمساطة سير الحرب في الستقبلء ٠‏ اد مواققهم ومواققف 


في اليوم نفسه الثاني من يثاير» ب 
عندما سمعت خبرا مفاده ان قائد الجناح في السلاح الج الملكي؛ ديفيد 
“فاركوهار؛ الذي يشغل منصب ضابط اركان تابع لبادي هاين؛ قد فقدد وثائق سرية 
.من ضمنها جهاز كومبيوتر يتضمن صورة لة عن خطة الحرب الامريكية. 
وكانت الصدمة اعظم عندما انيعت هذه الانباء, ليس عبر القنوات الرسمية وائما 
من محطة الاذاعة البريطاتية «بي بي سسي». | م 000.00 
. .. ولعل اقل ما يقال في ذلك ان العواقب التي ينطوي عليها ذلك الحادث كانت 
“مثيرة للاعصاب. بدا ل اخعة كلها قا انط اميم وان خية الشارك في 
قوات التحالف أصبحت عرضة للقطر. . ٠‏ 
ولدى اول فرصة سانحة اتصلت ببادي هاتفيا لاسنتطلع منه على ما حدثء ؛ 
.فأخبرني انه قي السابع عشر من ديسمبر (كانون الاول) بعد عودته من الرياض ' 
: بقليل» ذهب هو واحد مساعديه الى لندن ومعهم مايك ويلكس لعرض الخطة على ' 
. رئيس مجلس الوزراء. وعندما انفض شملهمء عاد فاركوهار بالوثائق والكومبيوتر, 
متجها صوب «هاي ويكام». وقد خطر له, لدى وصوله الى «أكتون» في غرب لندن», 
. أن يطلب من سائقه ان يتوقق عند صالة عرض لبيع السيارات المستعملة. وقبل ان 
يغادر سيادته «الفوكسهول» الزرقاء, قام بنقل الكومبيوتر وحقيبته الى صندوق 
السيارة ثم اقفله بالفتاح» ويبدو ان لصا رآه يفعل ذلك, انتهز الفرصة على الفور, 
ذلك أنه لدى عودة فاركوهار وسائقه بعد مضي بضع دقائق» كان صندوق السيارة 
قد فتح عنوة واختفت الحقببة والكمبيوتر. 
وكان في الحقيبة علاوة على الوثائق, مبلغ الف جنيه استرليني نقداء كان 
فاركوهار قد سحبه بصفغة قرض. ومن الطبيعي أن يكون اللص قد استولى على 
المبلغ» الا ان الاوراق والحقيبة لم ترق له فالقى بها في صندوق قمامة تابع لمراب 
للسيارات في سوير ماركت يقع على مقربة من المكان الذي جرت فيه عملية السطو, 
محتفظا لنفسه بجهاز الكومبيوتر الذي رأى فيه فائدة شخصية كما هو واضح» 
وخلال دقائق تم العثور على الاوراق من قبل احد الاطباء الذين سيق ان أدوا 
الخدمة في الجيش. ولهذا فما ان عرف بمضمون الوثائق حتى قام بتسليمها الى 
الشرطة, وقد تبين من التحقيق ان جميع الاوراق باستثناء اريع صسفحات: تمث 
استعادتهاء واما الصفحات الفقودة التي تقاذفتها الريع ققد عثر عليها خلال 
ساعتين» وفي ذلك المساء نفسه تبين ان الاوراق المسروقة كلها اصبحت في ايد 
أمينة, وان التلروف التي استعيدت فيها تشير الى انه لم تجر عملية استتساخ لها. 
(ولحسن إلحظ فإن مايك ويلكس نفسه؛ كان قد احتفظ بأوراق تتعلق بالهجوم 
-البري.. وهكذا لم يتعرض هذا الجزء من الخطة لأي خطر). 
20٠‏ وأما جهاز الكومبيوتر فقد ظل مفقودا. وفي اليوم التالي, جرى في وزارة 
وين قائد أركان الدفاع ووزير الدولة» وصفه بادي بأنه 
' «نقاش حاد ومؤلم». لقد بدا انه من المستبعد أن يكون اللص نفسه عميلا عراقيا. 
الاأه كانت فنك فرص حتقيقية في لله قد يدراه قهمة للعلومات التي تنثر يها 
“الى جهات عليا. 
وقد قامت لجنة فرعية بابلاغ رئيس الوزراء بالحادث. . ولآن الصحافة اصبحت 


رقت قصير كشفت صحيفة «آيرش تايمزء الارلندية 
النقاب عن القضية كلهاء تظرا لأنها لم تكن خاضعة للقوانين البريطانية. 
أنذاك بدا إلخبزاء بغربلة الادلة حول طبيعة المعلومات التي يمكن او لا 
تكون مخزونة في الكومبيوتر. وكان فاركوهار واثقا من انه قام يمحو الخطة 
التي سيتم بها القتال الجوئ والبري» من ذاكرة 
الكومبيوتر. ولكن الخبراء الذي يعرفون هذا النوع من الاجهزةء استنتجوا انه ريما 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 0 
لم يتمكن من محو المعلومات كلهاء وان من لديه دراية بعمل الكومبيوتر قد ينجح قي , 
استخراج ما تبقى من معلومات في دواخل ذاكرة الجهاز. زقد انقسم الخبراء حول 

* المسائة, وعلى الرغم من انه كانمن المستبعد أن تكون القطوط الجوهرية الخاصة 

باستعراض الخطة ما زالت ماثلة في ذاكرة الكومبيوتر فإن الشكوك ظلت قائمة. 

1 هذا الخبر وضعني في موقف شديد الحرج. ماذا ساقول لنورمان 

شوارتزكوف..؟ اذا لم اقل شيئا فإن من المحقق أنه سيسمع بحادث السطو من | 
مصدز آخر. واقترحت أنه نظرا لأن السالة تنطوي على أهمية كبيرة فإن على بإدي رأ 
نفسه ان يذهب شخصيا لعرضها على القائد العام لقوات التحالف.. وقد وافق 

بادي على القيام بالمهمة. وفي الوقت نفسه غادر نائب رئيس اركان الدقاع السير 

: ريتشارد فنسنت الى واشنطن جوا للتباحث مع كوان باولٍ بالامر. لقد بدا ان | 
الحادث ينطوي على قدر كبير من الخطورة. كما انه يحمل قي طياته بذور التخريب' ! 
القع فلات بن بربطانيا اسار 


ارتزكوف, القائد العام, بالخبر,. 
١‏ نوعا ما.. الا انني كنت قلقا 
' من أن حالة الذقة التي نشات بيننا قد ب بهذا الاممال الريع» وأن 
الامريكيين قد لا يستمرون في منحنا ثقتهم ما يتعلق بالمعلومات الصئّفة. -- : 

وقد ظهر الحرج والضيق اللذان شعرت بهما في الرسالة المتوترة التالية التي 
أرسلتها الى السؤولين: 

«ان تورمان شوارتزكوف والامير خالد راغبان الآن في الحصول على تفاصيل 
لا املكها. وهكذا فانتي مضطر لأن اقول عبارة: «لا اعرف» التي لا ثنطوي على شيء 
من الصجة. هل تشريت الخطط الى حد اصبحت مغه حياة المقاتلين في خطر؟ مإذا 

الحقيبة؛ لا اعرف. أن فقدان الثقة بنا اصبح شاملا.. والبريطانيون يبدون 
اغبا ل د الترحت ليقو با بالج فى هلالشرع ماحد كه له 
على متن طائرة في هذه الليلة 

هذه هي ٠‏ الخبصة الاولى. واما «الخبصة» الثانية فهي انني عندما لب شي 
ان اخبر شوارتزكوف بأثنا ندعمه على طول الخط ومهمنا تكن الظروف. فإن 
الحقيقة هي انه سيكتشف ,إن الوزراء البريطانيين لن يعدلوا قواعد الاشتباك المتبعة 
يحيث أتمكن من اطلاق سلاح الطيران من قيوده ليستجيب الاستجابة الملائمة ٠‏ 
لضرية استباقية عراقية محتملة. المزيد من البيض يتكسر على وجه بريطا: 
لقد كان الامير خالد محقا عندما أحس بالضيق والانزعا. 
الكومبيوتر وبسبب اطلاعه على الخبر بطريقة دائرية غير مباث : 
تحديدا هو ان القوات العراقية بدات بالتحرك مرة اخرى, فزادت بذلك من تعزين 
جناح دفاعاتها الايمن. 

هل كانت هذه مصادفة. . ام انها رد على معلومات استخلصت من جهاز 
الكؤمبيوتر؟ 
اخرى وجدت نفسي أقدم الاعتذار وأبذل ما بوسعي لاعادة التطمين 
واشاعة الثقة. الا إن ما كان يضعف موقفي هو معرفتي بأئني غير متاكد من صلابة . 
الارض التي اقف عليهاء واه قب تكون ثمة صلة بين حإدث السطو ويين التعزيزات 
العسكرية العراقية. 08 

وعلى الرغم من ان الامير خالد قبل بتطميناتي, الا انه كان يبدو على وجه | 
الاجمال اشد قلقا مما رأيته في أي وقت مضى. وقد تحدث معي مناقشا الوضع , 
باسهاب. وكان مصدر همومه خمرورة شن الهجوم الجوي في السادس عشر من | 
الشهرء اي لحظة اعلان الامم اللتحدة انقضاء الوعد المحدد. غير انه كان ينظر ! 
بعيدا .“الى المستقبل.. 

وكان الخطر الذي يمثله صدام حسين على المدى البعيد ماثلا في تفكيره. 8 
.خرجت من الاجتماع مقتنعا بان عليناء , مهما حدثء تدمير قوة العراق النووية 8 
والكيماوية والجرثومية طالما أن الفرصة سانحة لنا. 8 

. ؤوسط هذا. الاضطراب. أعلن املك فهد فجاة انه يرغب في البرهنة على تلاحم : 
التحالف عن طريق القيام بتفقد قوى التحالف في المسحراء وعلى مقرية من 9 
الحدود. 1 
بعد ان ناقشت المسالة مع آلان مونروء قام كل منا ياجراء اتصال مع لندن على إٍ 
اتصال منقصلة: طالبين الحصول على تعليمات. وقد أبدى «الوايت هول» 5 


للنشر وااخد مات 


ت الصحفية والمعلو مات" 


بجمع مانة ممثل عن القوات, وتنظيم أمر نقلهم الى القأعدة العسكرية في 1 
اللك خالد العسكرية التي تقع على مسافة ثلاثمانة كيلومتر في داخل الصحرا”, 
الى الشعال الغربي من ٠‏ الجبيل. : 
لقد كان الاستعراض الذي | تاريخ الرابع من يناير حدثا استئنائيا خارقا . 
لا يمكن ان ينساه أولتك الذين شاركوا فيه فهو يضم طاقما غير مؤتلف. 
واشتمل على عسكريين من سلاح الجو الملكي ينتمون الى طواقمه 
الارضية, والى وحدة المعدات في الجيشء وللهندسين اللكيين» والخيالة, وكذلك 
شارك ضابطان بحريان. وقد جمعنا على عجل, مجموعة من الموسيقيين المنتخبين 
من ونحدات متعددة, لهذه المناسبة, فنحوا جانيا العتاد الطبي الذي كانوا يحملونة, 
:. وشيرعوا بنفضن:الغبار عن الاتهم الموسيقية. وهذا الشهد وصفته في احدئ 
#رسائلي: هالوم يممنا شطر حفر الباطن. لم يكن في وسعنا تحديد الزمان والمكان 
بالضبط. وهكذا وصلنا بصحبة مائة عسكري الى مدينة اللك خالد العسكرية, حيث 
استقبلنا هناك من قبل عميد سعودي بالغ الدماثة. وخلال ساعة كاملة تقدمت 
عرياتنا عبر قطعة من الفضاء الفتوح الذي لا يتخلله شيء سوى خيمتين اثنتين 
تمت لني المسؤولين. وخط طويل من اللافتات التي تشير الى: البريطانيين 
. لقد شارك في الاستبراض سبع عشرة دولة؛ وكا ن ذلك االشهد' 
يتسمم بارا ة والتميز. واما وحدتنا التي كانت ترفع علما بريطانيا كبير الحجم * 
وعلما آخر عليه شعار جرذان الصحراء, فقد ظهرت في الاستغراض في الساعة 
العاشرة والنصف صباحا وظلت واقفة حتى الساعة الثانية عشرة وخمسين دقيقة. , 
وقد عزفت الجوقة الموسيقية عزفا مفعما بالفخامة طيلة ساعات العرض. وما ان 
شرعت في عزف الحان خاصة بالمواكب, كلدن «فلتسد ب 
80118) حتى سمّع تصفيق حاد توج عير رتب عسكرية متعددة اللفات. 
وأما الامريكون الذين احجموا عن الانضمام اليناء فقد كانوا 
الخاص على مسافة قصيرة منا. الا انني جلست وشوارتزكوف معا في حالة 
انتظار. واخيراء ويعد ان وصل عدد من الشخصيات المهمة, تقدم موكب يضم 
عشرين سيارة وعلى رأسه اللك فهد الذي مر بسيارته امام الجنود الامريكيين إولاء 
ثم القت خطابات بالعربية استغرقت ساعة وريع الساعة, حول اهمية الحفاظ على 
وحدة وتماسك التحالف.: 
وسرعان ما انفض الجمع لتناول طعام الغذا. وكان المسكريون البريطائيون 
. المائة مدعوين جميعا الى وليمة كبرى تدعى بالانجليزية 7[ئ1 111980 (وهي كلمة 
محرفة عن فعل تفضل بالعربية, اي كن ضيفنا. وقد اصبحت الكلمة شائعة في 
الي ابريطاني ونعتى اجتداما يتلق للشارة ون خلال على شكل ف :ما 
جلوسا او جالسي القرقصاء). 
وصل المدعرون البريطانيون متأخرين: بعد ان اضاعوا طريقهم في متسع 
صحراوي آخرء فإذا بمكان الطعام خيمة عظيمة الحجم. مفروشة بالسجاجيد 
الغارقة في الرمال بفعل ثفل وزن الطعام الذي كان يشتمل على:جداء وخراف 
مشوية واسماك وأرز وخبز. وكما هو الشأن في جميع الولائم العربية, فإن 
المدعويين كانوا يغادرون لحظة انتهائهم من الطعام. وهكذا فقد غادر بعض كبار 
الضيوف فاذا برجالنا تلوح لهم الايدي بطريقة نموذجية تدل على انعدام النزعة 
. الطبقية لدى العرب, لكي يشغلوا الاماكن الفارغة؛ بصرف النظر عن رتبهم 
ومكانتهم. وقد جلس الصناع والانفار جنا الى جنب مع الوزراء والجنرالات على ' 
سجادة للك نقسه. واما نا فقد جلست بجانب شوارتزكوف ومقابل ولي العهد.. 
وأكلنا بشراهة». 
لوسئلت عما اذا كان الاستعراض العسكري قد نجع أو اخفق في تدعيم 1 
التحالف وشد اواصره؛ فلن تسعني الاجابة عن السؤال. غير أن من المحقق أنه لم 
تظهر صدزع اخرى. كما أن الجميع مضى في عملية الاعداد للحرب. وكان على , 
راس جدول المواعيد زيارة جون ميجر رئيس الوزراء. الى مسترح العمليات: في 
السادس من يناير (كانون الشاني). وعندما سثلت ما يجب أن يقوله للرجال 
والنساء في الخدمة» ارسلت رسالة فحواها ان جميع 
بقلق عظيم في ما يتعلق بصدور كتاب ابيض عن الحكومة 
. يقترح اجراء تخفيضات كبيرة في نفقات الدفاع, فقد كان 
سيعودون الى الوطن بعد الحربء سيجدون أن قطعاتهم اما ان تكون قد اختفت من 


! الوجود, لو المقت بقطعات اخرى. ولهذا السبب نصحت بأن يكون حديث رئيس 


: الوزراء ايجابيا جدا وانه ينبغي الا يحاول ان يراوغ. ذلك ان الجنود لن يروق لهم 
. ان يزودوا بمعلومات تتضمن انصاف حقائق. 


للنشر ولخد مات الصحفية والمعلو مات 


في الخامس من يتاير التقيت بمايكل ويستون السفير البريطاني في الكويت ! 
| الذي كان له شرف البقاء في السقارة بعذ ان أحتت قوات ضدام حسين المدينة ؛ 


| ع 1 سرع يعي ميتو ري ع و 0 

| مصدر للمياه استخدموه في الاغتسال, وذلك بعد ان حقروا تحت مبنى السفارة. 

وقد بدات حفرياتهم اولا عندما أرادوا دفن جوز كانت تعاتي من سكرات الموت. 

ب الامريكيين عثروا على المياه على عمق 

| (17) قدماء استمروا بالحفر وحالفهم التوفيق). 
ومنذ ذلك الحادث استقر ويستون في جنيف, حيث تعمل زوجته في لجة نزع 

| السلاح. وقد جاء الآن لاستقبال جون ميجر الذي 


0 الملاحظات بشأن خطط الان 
أعددناها في حال تدهور الاوضاع اكثر (وكنا قد وضمعنا تفاصيل عملية يريطا: 
امريكية مشتركة, تتحرك بموجيها طائرات الهليكويتر منقضة من البحرء لتقل ب : 


البريطاي بلسرع ما يمعنء ولك بد توق العمليات المسكزية” أ 
بل بدانا بتنظيم مسالة التمثيل البريطاني في الكويت» مستقبلا مستقبلا. 3 
ع آرة رئيس الوزراء, كما كتبت, لم يكن بالوعد 
9 في مؤشرات صغير: 


رتر يتجلى في 
العلاقات الشخصية.. وثمة ضرورات تحت 00 
! 5 


جداء مقعم بالاخِلاض. مرجه! كلامه الى العامة 
دون لف او دوران, وقال اثنا سنذهب الى الحرب اذا لم يسحب صدام. وييدو انه , 
ادرك أن ما يريدوته هو جواب واضضع حول هذا للوضوع. . ولع يكن هناك افضلٍ 


مستعد لتقديمه.. وقد أسعده ذلك. وا كان قد بدأ ُومة 
ن على يقين من نوع الاستقبال الذي سيحظى به. فسرعان ما وجد ان 
. واستطاع ان يحوز على ثقتهم شيئا فشيئا. . اعتقد ان الزيارة كائمٌ , 
بالغة الاهمية له ولذا معا». 
لقد عزز تقادم الزمن هذه الشهادة الفورية. كانت الزيارة متميزة. فقد كان أ 
ميجر رئيسا للوزراء على وشك تسلم السلطة؛ وكان على تماس بمختلف اسلحة 
الجيش في المرحلة التي سبقت نشوب الحرب. فلمس بنفسه الاسلحة الثلاثة وق 1 
١‏ تم استنفادها حتى غاياتها القصدوى, ورآها عن كثب وهي في افضل حالاتها 
فتولد لديه ان وقدراتها وطبيعة العاملين فيها. وكا 
| أثار الزيارة معتازة من جميع وجوهها. فقد رفعت من معنويات القوات. الا انها 
, فعلت الشيء نفسه بالنسبة لجون ميجر. وسرمان ما ادرك, كما يلوح لي ان 


للنشر واإخد مات الصحفية والمغلو مات 


العاملين في الجيش يختفون اختلافا بَينا 
عنها السياسي. فهم يمثلون نوعا ِب 
| القدرات العقلية اى السلوك. واعتقد انه كان مندهشا على نحو ايجابي, بسي 
: غياب اي نزعة معادية.. وكذلك بسبب درجة الصداقة التي وجدها في الصحراة 
والبحر والقواعد الجوية. 

واما تصرفاته فكانت مؤثرة للغاية. لقد جاء الى هنا بنفسية الملتزم كلياً 
بالعاملين في الخدمة. واستطاع عن طريق الحديث البسيط واللفعم با لان 
الخطابة؛ ايصال فكرة مفادها ان خمسين مليون مواطن بريطاني كانوا يقفول 
وراءهم. كما انه ألهب حماستهم لاتجاز مهمة اخلاء صدام بافضل طريقة. وليين 
ثمة من زوار عديدين قادرين على أثارتهم بحيث يلقون بقبعاتهم قي الهواء ويلهجون 
بالتحية وا 

لقد تجح جون ميجر في ذلك ولم ينس احد ما قعل. م 

ويكاد .ب التصديق اننا لم نستطع ائجاز الاجراءات الخاصة 
| با كنا نحتاج اليها لمعالجة شؤون اسرى الحرب, ولحماية 
.خطوط امداداتنا التي كانت ستصبح غاية في الطول. ً ا 
٠‏ ' وقد علمت في ما بعد ان لندن كانت تبحث لدى الدول الاخزى عن امكانية 
الاسهام في تقديم قوات لن تشارك في العمل الهجومي.. ولكنثي كنت اجهل هذ 
الموضوع أنذاك.* * . 5 0 


بأننا نتوقع اخدٌ اعداد كبيرة من الاسرى.. وقد طلبثا 
| وحدة مشاة كاملة لكي تقوم بعملية تنظيمهم وحراستهم. وبدون وجود تعزيزات كال 
: علينا ان نعتمد على مقاتلين من الخطوط الامامية, يتم انتزاعهم من وحداتهم التي 
لم تكن مكتملة من حيث قوتها على اية حال. 7 

ومن الواضع أن ذلك لم يكن مقبولا. ويالاضافة الى ذلك فإن سيمون كوبر كاي 
ما يزال يرسل الاحتجاجات من لندن بسبب عدم اصراري على ان يضع الحرسشٌ 
الملحق بالوحدات الاخرى, شرائط ملونة بالاحمر والازرق على اذرعهم. وكانٌ 
رسالته الرابعة حول هذا الموضنوع ققد وصلتتي للتو. الا اننسي في تلك الظرون 
: التي تجغل الحرب وشيكة. لم اكن اشعر برغبة في تكريس وقت طويل لهت 
المسالة. : ١‏ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات" 


1 إض المؤلف في هذه الحلقة الساعات الاخيرة قبيل بدء يده بالمعلومات حول آخر التطورات. ا 
ل إبقة | الصحافيين خلال ١‏ 8 3 لابيليير بعد ذلك الى المخابرة الهاتفية التي 
0 0 0 4 قي بان تورمان شوارتنكوف بيك من | 


الشاذ الذ: اله اثنا: : ل 
3 الذي تعرض له اانا لقال ب 1٠١‏ اللقاء به فوراء اكنت قد تركت شو ارتزكوف قبل 


اي سؤال على الاطلاق. - اام 


8 5 فيقول: 
دي لابينبير الن الاستنزاف الذئ كا 3 تقريباً من هذه اللخابرة, ولهذا فالاستدعاء الليلي 
١‏ عرق ل يدل ان الاستزاف لكان برضي 2 يمكن إن بعني سوى أمر واحده وهو ابلامي بموعد بدء الح 1 


كلا منهم إن'يستغيل في المطار مئ قبل ضابط 
منامب 5 إيجاه سكن والؤاصلات له ومرافته باستعرار مع ل يكنا لوقع دي لابيلبير فقد ؛ اخيرهُ شوارتزكوف في لقاء.أي 
مرافقةة واستموار ع 222922923٠٠‏ سس 


ساعة الهجوم ستكون في تمام الواحدة.. اي دقيقة 
»ةبد متتسفف 7 7 ليل حب افيد جرينتش او دقيقة | 
واحدة بعد الشاشة صباها حسنب الخوقيت المحلي في يوم | 
الخميس.< ٠‏ 

بعدها يتعرض الى اقفاقه مع رئيس الوزراء البريطاني؛ إذ 
قال: إن بريطانيا لا يمكن ان تلتزم بالحرب عن طريق الامريكبين 
وان الجيهة اللخولة بالزامنا بالحرب في للحتو في #وليت ا 

: 


4غ 


الأمر الأشد اهمية بالنسبة 11111111 
الخاصة. وفي البداية عارض نورمان شوارتزكوف فكرة إرسال هذه القوات خلف 
خطوط العدى متذرءا بالقول انه ليست هذاك من مهمة لا يمكن أن يحفقها التفوق 

الساحق لدى الحلفاء, أو القوات المسلحة التقليدية. 

فل كن كتخعدها مسدت ا لتوصية بالشايلت الخاشة ما لع يتحاق شر انف 
الأول فو ضرورة وجود دور ويستحق أن تنجزه ققوات ال 548.5. وأما 
الشرط إثائي فهى أن شلك الو أئل التي تمكنذا من إنقاذ رجالنا في حالات 

ارئ* 

ومع قدوم الاسبوع الثاني من يناير (كانون الثاني)» امكنني أن اميز ما بدا انه 
دور مهم تقوم به قوات ال 5465 في صحراء العراو الغربية. وستكون مهمة هذه 
2 

الرئيسية وتزرع الشك في فكر العدو بآن عملية كبري توشك أن تشن ‏ 

0 وفي خلف راسي كانت تدور فكرة حول امكانية نجاع 31 

أت أطلاق صواريخ «سكودء اللتحركة, والتّ كنا عل إن 
اا 0 » ولكن لم تكن الحاجة الجوهرية 
النوع قد تبلورت انذاك, واعتبرت انها مجرد احتمال خانم 
٠‏ واخيرا نجحنا في إقناع نورمان بقبول خططنا بواسطة عرض قدمه رجال ال 
585 أنقسهم. . لقد امضواً ساعات لولة في الاعداد لفكرة اسهامهم في عملية 
قتالية» وقدموها واضحة وموجزة ومزودة بخرائط وجداول جعلت نورمان يقتنع بها 


ويسيب احساسه بأن ال 5485 لديهم ما يقدمونه فعلا » لقضية التحالف» منهنا 
شوارتزكوف الوافقة على التنفيذ. وقد اقترحت ان نجعله على معرفة شخصية 
بتطور العملية, وذلك في حال جنوحها في مسار يريد أيقافه, فقبل بهذا الاقتراح 


فقوات ال 548:5 دخلت العمعة اخيراء وشرعت في اجراء الاستعدادات 

خلال الايام القليلة المتاحة. ذلك انه كان عليها ان تعبر الحدود مع بداية 
الحرب الجوية؛ وليس في الوقت الذي ستدخل فيه قوات التحالف البرية الحرب. 
دعن قل لساك لذن مول شرا الأشتيا اا 1ح تسويته بعد. فقد حقق 
بن بع م التوسل اليلق مع المينه ٠‏ إلا ان «الواليت هول» , 

الاشتباك التي كنا في انتظارها. 
! دفعت الاحداث السالة ال مصاف الازمة, على نحو مفاجئن: وذلك 

العاشر'من بر. كان ذلك اليوم مفعما بالاحداث الى حد اثني سجلت كشفا يا 
ميداني». ' 

: ابلاغ الموقف لكل من رئيس اركان قوات 8/8018 وقائد الوحدة 
لى والضابطالجوي السؤرل وثقي الاسلة. . إنهم متهولون بسيب خسخامة | 


تحذير من هواء أصفر (طائرة معادية تقترب). 
2 ا 
: شرا 6 


.316 رات للعدو تشب بن +جلومسستن قي وضعية الهجوم. , 

000 

درست الامر فوجدت أن لدي هذه الصلاحية فسمحت 

0 : وير الدلة في لشن جمل اتصالا خاضا بالطرايئ. اذا يحض / 

إشرح. اتضال طوارئ آخر. وزير الدولة يحتدم غضبا. وزير الدولة ذ : 
.. الغ. أبك ستبلور حكمه على كفاءتك». الضباط يعدون 

الجنولرة: ارفش الأسراع نظرا لان الجواب ينبغي أن يكين دقيقا . لزيد من 

الشتائم من مكتب وزير الدولة. اؤكد أنني ساجيب عندما تصبع لدي حقائق 


٠٠‏ تداول للموقف المتعلق بالنقلء جسني » بهدف إكمال انتقال 
الوحدة كلها. أرى أن المعلومات الخاطئة االعروضة سابقاً. 
ة نشرها. أنا غاضب جدا. هذه السكة لم 
بها قبلا. 
. الشباط الكزار يتدام تسترا وسنيا: . فهذه هي المرة الثانية التي 
يخطئ فيها التقدير. آمل ان يحسن التقدير الآن. 
:.٠‏ تسرب كبير لمعلومات مهمة تتعلق بالخطط البريطانية ينشر في 
الصحافة الامريكية يجب غربلة وضعنا بالنسية للأمرن 


111 2 / 


2 


للنشر وا 


لخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


: جواب ألى المملكة المتحدة حول حادث قا الاشتباك 


: الطيران الى الظهرا 


ثمانون 
أطلاعهم على دورنا ثم الطلب منهم تقديم اسئلة. لا أسبئلة!. لا ريب أنه وضع تادر 


واستثنائي عندما لا :. 
الى المقر.. طيران مدته خمسون دق 


بعض هذه الملاحظات الموجزة تحتاج الى توذ 
بالريع كنت في اجتماع في مقر قيادتي عندما دخل 
الكابتن جون 


تطرح اسئلة في مؤتمر صحافي. أتناول عشاء مناسبا عائدآ 


. قفي الساعة العاشرة 
ذا قجاة القابط البحري 


ارترايت قائلا أن طائرات العدو كانت متجهة الى السفينة : 


«جلوسسترء وان طائرا 


تحتاج الى تخويل بالاشتباك معها. 


وعندما سالت عن الفترة التي يتعين علي اتخاذ قراري خلالهاء كان الجواب: : 


«ثلاثون ثانية». وهكذا أخذت قراري فوراء مخولا كريس 


كريج بأن يدافع عن نفسه ١‏ 


بل ا لديه من اسلحة. ولو اثني تباطات في الجواب لكان ذلك معناه التسيب 


بكارثة. وما حدث في ما بعد هوا 


أن الطائرات العراقية عادت ادراجها. إلا اننا لم ' 
نكن نعلم انها ستتصرف على هذا النحو. وقد كان 


من المحتمل أن تكون هذه هي ! 


الضرية الاستباقية التي كنا نتوقعها لبعض الوقت. وكما قال كريس في ما بعد قا ' 
السفينة جلوسبستر كانت : «عارية في الليدان»..ومع ذلك استمر وزير الدولة قي 


الاصرار على الحصول على تقسير. 


1 
واما تسريب المعلومات الذي ا به احد الامريكيين في الساعة ١7...‏ فقد. 
تسبب في فضح خطير لخطة الخداع تي اعتمدناها. ٍ* 


والحال 


بذلك 


5 انعقد المؤتمر 
أفي في فندق الاتدركونتيننتال في 
الظهران. وما نت أعرفه وكان الصحافيون 
يجهلونه, بينما تحلقوا من حولي بالقرب من 
حوض الاستحمام, هو أن هذا المؤتمر 
الصحافي سيكون الاخير من نوعه قبل ان 
تبدا الحرب.. هذا على الرغم من انه ليس 
من المستبعد أن يكونؤا قد خمنوا من اللهجة 
التي تحدثت بهاء ان الحرب كانت وشيكة 
الوقوع. 


يصماب م في العارا ك إلا أقل,عدد ممكن. 


أرسال تقاريرهم الى المملكة اللتحدء' 
إلا انني اريد بالمقابل تعاونهم الكامل معنا 
واوضحت لهم أن لكل منا عمله الذي يريد 
ن وق مخظفة عن اعمالنا 

اجمهم 
إلا أن الحرب قضية جدي 
الأولى فى سلم الاولويات. 


/ على مادة اخبارية جديدة» تضعهم 5 
بب قضية جدية تتعلق بحياة الناس.. ولهذا فالامن ينبغي ن يحتل الرتية ! 


يش الاه خبر مجموعة من المراسلين الامريكيين 
وي اميل التي أخير مير من (مري ا 


«منأجل الحقيقة تلقبت 
مزيدا من الشتائم 
© التقيت بصحافيين ليس لديهم مايقولونه 
كان يوم السادس عشر مزيناير 
ضامتا على نحو يدعو للغرابة 
وضابط أمريكي تسبب 
في كشف لحظة الخداع 
"كان شوارتز كوف يتعرض لضغوط 
كبيرة خلال هذه الفترة 
«كنانقاتل من أجل حرية 
بلدصغير محاصر 


2 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


: -- 
هذا الكلام استغرق منرده خمس عشرة دقيقة. وعندما سالث عما اذا.كانت 
هتاك اسئلة, كانت القاجأة هن ذلك الممعت العميق؛ لم يسبق لي البتة ان التقيت 
بصحاقيين ليس لديهم ما يقولونه. ويبدو ان ملا اشعرتهم بقداحة ما 
يوشك ان يحدث. وكانوا قد زودوا بملابس ؤاقية. غير انهم ادركوا فجأة بأن 
اللعركة لن تكون مجرد عملية صغيرة من عمليات مناهضة الخربين التي تشتمل ِ 
على طلقاث تمر فوق رؤوسهم في الشارع؛ ويدلا من ذلك ققد رأوا انهم سيكوتون ' 
يما تمستخدم فيها اسلحة الدمار الشامل ويقع فيها العدد 


تشكيل خمس 
لنأوشات الميدانية , 
هم الذين 


-ولعل احد للؤشورات الدالة على الوتيرة ألتي كنا تعمل بموجبها اتني» بعد 
برنامي مزدحم لم اكن اتردد في الذهاب الى الظهران والعودة منها يطريق الجو, 
خاطعا ستماثة كيلومتر في كل رحلة؛ وذلك من 


السيا 
بمحاولات أخرى 


مريكي 
5-55 


ان الحرب الجوية ينبغي ان تكون على أريع مراحل: ف 
ع قمع أو وا كان هذا مكنا 
الحيوية الخاصة بالدفاع |, 
حتى في حال تمكن الطائرات 
بط على نحو فعال. وفي هذه العملية 
. خصوصا ان لدينا قنبلة 233 17 التي ]| 


فستشتمل على تدمير المعنويات 

والليلي, وذلك بهدف اضعاف قنرات العدى القتاليا 

شور كوف على ان تحبرز قوات التحالف الجوية درجة عالية جدا من الاستنزاف 
قبل البدء بالمعليات البرية. واوضح ان الراحل الاريع ليست مصممة بحيث تكون | . 
كل واحدة متها منفصلة عن الاخرى.. وأنه على الرغم من ان احداها ستكون . 
بطر في أي وقت من الأوقات» فإن مرحلة و مرحلته؛ لخريي ريما اتا مع 


للنشر واإلخد مات الصحفية والمعلو مات 


القد كانت الايام القليلة التي سبقت نشوب الحرب شديدة 
وظل العديد من المشكلات 
الكويتيين» وهي المذكرة 72 
بالتوقيع عليها. وقد جاء نورمان ابوت سكرتير القها 
بالكفاءة, بمسودة بعد اخرىء لهذه المذكرة نستطع التوصل الى اي 
أتفاقية رسمية حول الكيفية التي سيعوضنا الكويتيون بموجبها لقاء انقاننا 


. وقد تنفست الصعداء عندما غمادرنا آخر زوارنا الرسميين الى بريطائي يي 
الحادي عشر والثان عشر من يناير. فبقدر ما كنا سعداء برؤيتهم انوأ 
يستتنزفونني والعاملين 


,]| ووحدات الجيش. وكا :. 


] انجلترا : 
0 2 بجميع قادة سلاح الجو البرب اني وضباط الجيش.. ووجدتهم في | 
وض جيه جذاء ودين ومصمعين وواعي للأخار از ينطوي عليها اللوقف. 
وكان ثمة تباين ساحر بين نضح اللواء السابع ألدرع الذي كان قي مسرح 
العمليات لفترة ثلاثة شهور» وبين مظهر جديد الذي اتسم به اللواء الرابع 
المدرع الذي وصل للتو. قلت لبرب جنود الوا السابع لصحاء؛ وملوحوا 
الاجساد ونحيلون ومفعمون بالثقة. واما جنود اللواء الرابع فهم حاتقون تلمع ' 


. الصحيحة. ولم يكن وزير الدولة نغسه يعلم 
بما فيه الكفاية حقيقة انني كنت اواجه 
مسعويات خطيرة'في الابقاء على الاتصال 
بيني وبين قائد وحدتي. فمعداتنا التي لم 
تصمم بحيث تعمل عبر مسافات طويلة الى . 
هذا الحد كانت اقل من كافية لهذا الغرض.. 
وكان آخر شيء اردناه هو رؤية السياسيين 
يحاولون المجيء عن طريق الاتصال بنا من ' 
الخارج؛ بواسطة هذه الشبكة. 

وخلال صنباح الثلاثاء. الخامس عشر ٠‏ 
من يناير» كتبت لقائد اركان الدفاع اشكره 

. شخصيا على رسالة التمنيات الطيبة التي ' . 
ارسلها قبل أيام. . 

ولاحظت انذاك اننا: «مقتمركزون في ' 
الموقع الناسب عموماء ومست عدون | 


' للصركة..». ومن الواضح ان الضباط‎ ٠ 


للنشر والخد مات 


الصحفية وا[معلو مات 


لديهم والمدرية جيداء الى هذا المكان.. واما 
نكرانهم للذات فساظل اذكره دائما عندما 
انظر الى الوراء فتأملا في العملية واخيرا 
كتبت انناء كدولة, فعلنا كل ما في وسعنا, 
واصب كل ما نريد. وإنها لمسالة تعود 


و 
. الساعة 16 5 من ذلك المساء كنت“ 
2000 ة المعقادة مع 


بادي هاين, وتناول العشاء, عندما تلقيت ٠‏ 


بأن نورمان شوارتزكوف يريد اللقاء بي على الفور. وكنت قد تركته قبل ساعتين 


أسم: سارات للساءة ولهذا قالاستدعاء اليلي امتاخ لاب ن أن يعني سوى امر 
]| .واحد» انه كان سيبلغني بموعد بدء الحرب الجوية بالضيط 
ن» وكذلك مجموعة حراسي الشخصيين يقطنون في 
دقيقتين كنا نتجه الى مكان الاجتماع في سيارتينٍ 
تين وخاليتين من العلامات. وكا هناك حارس شخصي 3 
يارة 


ماش بجلس بلرب من ٠‏ وخمارسان آخرار يجلسان في 


وكما هم عايتي ادتي دائما فقد وضعت جاكيتا مدن واعدع 
وتركت القبعة في يديء بحيث ابدو اقل لفتا للا: 0 .. وفي ذلك الوقت , 
من المساء بدا الطريق المزدوج مهجورا تقرييا. واسرعت السيارات تتهب الليلء في 
تشكيلات متقارية. فل تخفف من سرعتها إلا إذا كانت الاضواء حمراء عند تقاطع 
الطرق» ثم لا تليث ان ت 

وعند ابواب مقر القيادة استطاع الحارس احمد حسين تمييز سيارتي ومعرقة 
هويتي فسمع لذا بالدخول, حيث كان نورمان شوارتزكوف في مكنبة بالطابق 

اني» وجلسنا وحيدين وكما توقعت فقد كان يريد أن يبلغني في لقاء خاص بأنٍ 


1 


ساعة الهجوم ستكن في تمام الواحدة. . أي دقيقة واحدة بعد متتصف الليل حسب 

اتوقيت ينينش أو دقيقة وأحد بعد الثالثة حسب التوقيت الحلي؛ في يوم الخميس» , 
عشر من يناير. 0 

المعلومات لم يكن من المسموح ان اف م بها لأحد باستتا اولئك الذين ؛ 

كانوا يحتاجون اليها لاسباب تنحمل ب ني بأنه 

ك2 


شؤون مشاركتنا مع الامير خالد ومن 
تفهم تورمان الامر.. . وانتقلنا الى مراجحة ترتيباتنا الخاصة بارسال قوأت ال 
5 . وبعد تردده في بداية الامر: اصبح متحمسا لشن عمليات هجومية بواسطة 


| القوات الخاصة ضد أهداف اق المبعرا ا وكانت النشاطات 


الهجوم على خطوط المواصلات والطرق. واما 
عمليا. الخداع ولارماق للوجهة شد القوات العراقية فكانت تمثل هدفا ثانويا . 


وكان هناك احتمال آخر هو توجيه ضربات ضد منصات «سكود» المتنقلة. وقد أكد 


ك هورنر بأن يقدم لرجالنا كل جغرة سكا قن في بخان 
فإن سلاح الجو الامريكي سيبادر الى اخراجهم 
ان ا القدرات تورمان الخارقة واصراره. فعلى | 

عليه علامات الارهاق أى ؟ 


مخابرة اخرى من مقر قيادتي ابلغت خلالها ' 
تقريبا يستنغ الى تفارير ضياط قيادته في الاجتماع الذي كان يطلق عليه عادة !* 


؟40. 


للنش, واإخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


وقد اعقب ذلك اتصال هاتفي من قبل بادي. حيث ابلغني بأن الاشارة جا 
من واشنطن وانها ممشنقوعة بموافقة.مكتب رئيس الوزراء في ! 
الساعة الواحدة والنصقلُّ من 


٠‏ وكنا قد ا: ان نعزز 

حراسنا الشخصيين. وقد تمت زيادة عدد الذين انيطت يهم شؤون الحراسة. 
وأصبحت الحراسة على منزلي لدة اريع وعشرين ساعة؛ بحيث كان ثمة حارس في 
الحديقة وآخر يجاس في الطابق السفلي باستمرار. وحتى ذلك التاريخ كان 
الحراس الشخصيون يحاولون اخقاء اسلحتهم عن الانظار. إلا اتهم الآن 
حاملين اسلحتهم علانية. ة الأولى؛ أحمل مسدسا خلال وجود: 


. المدينة. وقد اصدر مارك تشار 
و 
نيضعها في 


جميع الرتب اصيحوا مطالبين بتحديد اماكن وجودهم باستمرار» سواء كانوا في 
الخدمة او في اجازة. 7 

القد وجدت يوم السادس عشر من يناير, ضامتا على نحو يدعو للغرابة.. ومن أ 
الصعب التحكم بمساره. فالتعليمات المعتادة كانت تعطى في موعدها. إلا ان 
كان مزدحما بالمعلومات التي تشير الى 


ولوزارة الدفاع, وكذلك لوحداتنا في الميدان, هذه الشا: 
بأن برئامجا معتادا للطيران كان يجري آنذاك, بد 
تذخيرها استعدادا للحرب. 


بأن العمليا. 


00 


. أجل قضية حرية يلد محاصر وصغير.. ومن أجل حق جميع 
تلك الدول الصغيرة في عا 3 يسملا. إلذا فتمتع يدم واية العالم 
القضيتناء وستنتصر هذه القضية نتيجة لنجاحاتنا في المعركة. اذا كانت الحرب , 
يحنها 


القد كان وأثقا من انهم كانوا على أهبة الاستعداد, وادرك ان احدا منهم لن *” 
تغمض له عين 5 5 


رد 


يفي الضواحي الشسمالية من الرياض والهمران كانت صواريخ باتريوت 
المضادة للصنواريخ في حالة تأهب كامل تحسبًا لهجن بصواريخ «سكود». وقد 


. ليده لس ألم من آن صواريخ من 
إكياس الره 


| على الرِعُم من 
0 الاجر 2 متك كا 0 ' وذلك لآن الاصابة المباثٌ 
ا ا 
وفي الساء كتبت ملاحظات كنت أعلم ان بريجيت لن تتسلمها 
ايام؛ نظرا لان جميع رحلات الطيران الى داخل المملكة وذ 


- , آلان الى السفارة البريطائية. وتكررت مرة 
حكاية ألسيارتين والحرس الشخصي الكامل. وقد بلغت الان موثرى 
التعلقة اهجوم الجوي الوشك الوقوم. وسرعان ما عدنا الى مقرنا بانسيا 
الساعة 71.5٠‏ اجتماعا قصيرا آخر مع نورمان شوارتزكوفء كان 
الهدف مث هرتاكد من عدم وجود مشكلات عاق . وأخيرا صعدت طابقا آخْر 
وم ام حووله م د 
عناء الزيارة 


الللحة لابقاء إسرائيل خارج الحرب . واضاق: «اذا ما شل لاسر يليو الحرب 
0 . سيتعرض التحالف للانشقاق وستحل الكارثة». . 
ثم كرر الاعراب عن مخاوفه التعلقة باسرائيل» عدة مرات.. وكان من الواضع لنه 
يشعر بقدر كبير من القلق. 

وعدت بأن أفعل كل ما في استطاعتي. وما أن وصلت الى مقر قيادتي حي 
اتصلت ببادي هاين طالبا منه أرسال مذكرة الى توم كينج؛ عرب فيها مدى القلق 
العظيم الذ: جميع حول ت ا 5 


ن شيء آخر افعله, فقد اضطجعت على السرير الذي ق 
بي وحاولت اخذ قسط من النوم؛ بحيث اكون تشيبلً 

عنما يكون الخا القرارات الجيدة ضصروريا في الصيا. ٠‏ غير 
على جفوا . ونا أن مرث الساعات الاخيرة من حالة السلم, في 
الافكار حول خطط المعركة. كما ان الرياض بدأت ترعد من جراء اصوات 
21 ات: فيما بدأت شاحنات 135- ).1 الحملة نشق طريقها الواحذة بعد 
الاخرى من الطار العسكري القريب من الشمالء لكي تنضم الى القاذفات القائلة 

تعبر الحدود. 


قبل إن نه 
كنت أعلم ان العالم كله كان يقف على الحافة؛ منتظرا يترقب اندلاع الشرارة 
التي ستشعل الشرق الأوسط غير ان افكاري كانت مركزة على (40) ألف بريطاني 
موجودين على مسرح العلميات. وفكرت بجنودنا التأهبين في الصحراء أو النائمين 
بجانب دباباتهم. كما فكرت بالبحرية الموجودة في الخليج: المدمرتان البريطانيتان 
والسفن الامريكية الثلاث المنتشرة امام الخط الاء للطاعات الخد ان 
في وضع مكشوف جداء وفي حالة تأهب الكترون الكتروني مستمر تحسبا من هجوم يم جوي 
عراقي كانت تعتقد انه أت لا.محالة. واخيرا بطواقم طائرات التورنادو 
والجاجوار المحمولين جوا الآنء استعدادا لشن هجوم فى الجهول. 


04 


5 الشر الارسط (الندية).. 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


لقد كنا جميعا نواجه مجرماأ مصايا بالجنون» ولا يكترث يشعبه. ومستعدا 
للتضحية به.. بالآلاف من اجل مجده الشخصي. كان لديه جيش تعداده نصَقٌ 
مليون رجل مزودين باسلحة فتاكة. وكنا نتوقع أن يشن هجوما كيماويا أو حتى 


في الهجوم الجوي لفترة تتجاوز الثلاثة أو الاريعة ايا. 
قادرا على دخول المعركة دون أن يكون قد اصيب باضرار 
ومع اقتراب موعد الهجوم فكرت بصوا.ء 1 
والطائرات ألتي كانت تقلع من حاملات الطائرات الامريكية في الخليع. اي 
فكرت قبل كل شيء ب «التورنادىء اليريطا: الحدود بسرعة )/..١(‏ 
شمالا فوق الرمال وعلى ارتفاع منخفض. املة قنابلها الثقيلة من طران 5 
وللصبنة على شكل تابوت» ليوف تحت بطن الطائرة. وكان كل فرد من طواقم 
)4٠‏ جنيه من الذهب, وذلك, لتسهيل امر فراره في 
اوقات اللمات . كما كان مزودا بمذكرة صغيرة مكتوبة بالعربية وتضمن بأن حكوهة 
صاحبة الجلالة مستعدة .خمسة آلاف جنيه استرليني لا: فرد يحاقظ 
لو ياد يده ل ترات ا ار ليني لني 
,كما كتبت لبريجيت فقد شعرت اننا كنا بعيدين عن نقطة النهاية 
. ولا كنت قرييا من تلك النهايات الحادة في 
: اعر التي تجتاح الطيارين. لا عجب اذن اذا كنت 
قد استلقيت حالة من اليقظة, متسائلا من الكيثية ‏ وفقها الاحداثء 
ع ا ري لكي التي سشوري 


.لمعمل 


يصف المؤلف في هذه الحلقة الحرب الجوية وكيف 
متميرً ومعقداً يجمع دين التخطيط البشري 


'والنة أنية المسيئرة بالكمبيوتر الذي يتطنمن 
اي 2 
ويقول دي لابيليير ان نجاح الحرب الجوية يمكن ان 
زى الى التكنولوجيا التي سمحت بالفصل بين طلعات 
38 الاخرى» سواء من حيث الزمان أو المكان. , 


حكن بغر تتا جه الحرب الى انضنباط طوا 
:* الطبارين الذين كأنوآ ينتفضون يطاقر اتهم غلى الاهداف 
!' ندقة وإخكام. ٠:‏ > 

بعمدها يحكي لابيلييرٌ قصْة طريفة حدثت له عندما 
حاول عبثا الاتصال هاتفيا باحد ضباطه ليلا؛ وكلما حاول 1 
الاتصال به وجد الرقم فشغولاً باستمرار. واخيرا لم يعد ' 
يطيق الاحتمال فهرع الى الضابط مقتهما غرفته وصاح 


خبهوءنا قذي حتادا إن خمك الماتضن تشقون باانطر 2 
5< فاجاب الضابط بهدوء : لم اقترب من الهاتف اطلاقا . 
ثم استدرك قائلا: ..٠‏ انتظر لحظة.. ما هو الرقم الذي كنت 
تطلبه». وما ان حر ان ف ا 
:الضابط من الضحكل. فقد كان دي لابيليير طيلة 
الماضية يطلب رقمه شخصيا باستمرار. ' ” 


المنن: -ألشرق الارعط 2:21 
للنشر ولخد مات الصحفية والمعلو مات 
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التاريخ : .... هي ين حب ]390 
٠‏ © ادلي على تعر ضطائر اناه التورت دويلت امكف 3 أعطاا يرن نجاصنا ْ 


امشتملات المؤقفالأرني. .واستدخ ل الإسرائيلي ©» اتصلات هاتفية مرلئدن تحذرمن 
«السكودة تساغل شوارتزكوف عن مبرر الإكشار منإطلاق «الباتريوت. © قصة الهاتف«المشفول 
ذائما © لمونكن والأفر يكان راغبينْبالاحتفاظ بالأسر ي العراقييز © أكثر اقطان جوية لين 
الا ساعةه © نجاخ «البائر يون أعدالطماتية الى الوب ... 


لس سدقي واللوجهة بقدر ٠‏ 
يُفوق اي هجوم جوني شن في اما في كل يوم يشتمل , 
الجوية الذي يتضمن اكثر من ١‏ م ل لازام 
التفصيلية: :على طلعاث فتمسقة لظائرات التحالف ,على اختلاف انواعها: . 
وذلك في قوة واحبدة مشتركة تغطي كل لحظة من لحظات الساعات الأريع 
٠‏ والعشرين: فعلى'سبيل: الثال كان اهجوم على قاعذة «بلذء الجوية الواقعة ' ٍ 
الى الجنوب الشرقي؛ والتي ب 0 
٠‏ «هيثرو» يتطلب ما لا يقل عن ستين طائرة. واما القوة 
, امو ال وساي ساح وار د 
. (طائرات التسعطيل) واخر فوقه (الطائرات المقاتلة) ثم رف طائرات 
: الاستطلاع. وكانت الطائرات المغيرة تستجلب من جميع انحاء المملكة, 
: وكذلك من حاملات الطائرات في الخليج والبحر الاحمر. وقد كان الامر 
٠‏ يتطلب التنسيق بين الطائرات الستين من اجل ارضاعها بالوقود من خزانات 
٠‏ في الج فيما هي تتجه نحو العراق. كما ان اصابة هذه الطائرات لأهدافها 
كأن يتعين تحقيقه خلال ثانية واحدة. فطائرات «ف. 0117 الف مقاظة ٠.‏ 
القاذفة؛ والمعروفة باسم «المنسلة» والتي كانت رادارات العراق تخفق في 
رؤيتها لانها مصممة على شكل زاوية؛ وهي الطائرات التي كان السعوديون 
يطلقون عليها اسبم إسبم ‏ الاشياح» كانت تنسل في وقت متزامنء » الواحدة خلف 
الاخرى لكي توقع الاصابات بأهدافهاء بدقة لامتناهية. واما طائرات الانذار 
“المبكر «اواكسء فكانت تبقى محمولة جؤأ على الدوام؛ لجمع العلوسات 
وتمييز الاهداف. 
ومع تطور الحرب الجوية واكتمالهاء اصبح الحلفاء يرسلون طائرات 
٠‏ تقوم بما ينوف على ثلاثة آلاف طلعة في فترة اربع وعشرين ساعة. و! 
الطائرة تقلع ما لم تكن مدرجة في برنامج المهمة الجوية اليومي: ففي سماء 
: مليئة بالطائرات كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان الضبط والسيطرة. 
ولعل نجاح الحرب الجوية يمكن ان يعزى الى التكنولوجيا التي سمحت 
: بالفصل بين طلعات كل :طائرة عن الاخرى, ا 


١‏ 5 ا امنظام واحد 

في أن بعض الطائرات كأن يتداخل ويتشابك يحيث يعود ' *. 
: في الجو صحيع ان بطرقات او انحناءات او ندوب؛ مشفوعاً بصصمت طواقم 
طياريه. ولكن هذا كان كل ما في الامر. وقد اصبع الطيارون البريطاتيون 
الذين تعودوا على ملء خزانات وقودهم من طائرة مرضعة واحدة بمعدل | 
طائرتين في كل مرة؛ أصبحوا متمرسين بتجربة رؤية طائرات الارضاع 
متعاقبة في ستة خطوط وهي تقوم بإرضاع اثنتي عشرة طائرة في وقت 
واحد, بيثم تنتظر طائرات اخرئ في طابور خَلفى. 


تلك هي درجة الدقة التي بلغتها العملية الجوية؛ بحيث ان طلعة جوية 
لطائرات محملة بصواريخ من نوع «الارمء الخصصة لتدمير رادارات 
العدوء اجهضت لان موعد انطلاقها كان ينبقي ان يتم قبل دقيقة مما حدث 
< في الواقع. لقد كانت تلك الطائرات فعدة لإصابة عدفها بعد منتصف الليل” 0 
1 الاشتباك البريطانية» مدت لها بالهجوم بعد دقيقة 
واحدة من الساعة الواحدة, قرر بيل راتن انها لا يمكن ان تشارك في ٠‏ 
الغارة الجوية, باعتبار انها ستصل الى الهدف متاخرة بمقدار دقيقة.. الامر , 
الذي ادى الئ التسبب في تأخير غير مقبول. 
وفي رفاه غرفة الحرب الكيقة الهواء والكائنة في الرياض, على عد 
طابقين تحت الارضء بدت الليلة الاولى من الحرب وكأنها غير حقيقية. 
وعلى الرغم من اننا كنا نرتدي:ملابس واقية فإن العمليات كانت اقرب الى ٠‏ 
ن على نطاق واسع متها الى الحسرب الحية. فقد كان نورمان 
ليلة. محاطاً بمساعده كال 


واما عا ا نام فكي بقع الى يساري بعية استند 
ظهره الى الحائط. 
ومقابلناء الى اليمين واليسار, كان هناك جهازا تلفزيون يعرضان آخر 


يفية التي كا: وفقها التفاصيل. وذ الوقت تفسهر 
2 اد لا خركلا مجالاً 
ي البداية كان الجى بالغ كان الشهد يذكزني بآخر مشابه في ' 
٠‏ مكتب الحكومة في مايو (أيار) 1 أ عتدما كنت ادي عحلية للقواك 
الخاصة 054.5 التي كانت تحاول احتلال السفارة الايرانية في لندن. 
والآن, كما هو الشأن في تلك المرة, كانت القواد تحاول الاتتحام بعد أن 
بذل كل جهد لحل الازمة على المستوى السياسي. : 
لقد كانت العملية قيد التنفيذ.. قبل ان نعل ب بالكيفية التي كانت تجري 
وفقها الامور, لم يكن امامنا سوى حبس الائفاس. : ٠‏ 
وفي الخليج حيث تمخر العباب سفن البحرية الملكية, ظهر على شاشات 
الرادار فجأة؛ مشهد لم يسبق لاحد من الحاضرين: أن شهد مثله من قبل. 
فقبل الساعة الثالثة سمع العاملون على الراديو السفينة الحربية 
:. «لافاة ##ماهناقظء تصدر النداء التالي: «طريق:سالكة.. صفر.. واحد.. 
انطلق». وبدات صواريخ ٠توماهوكء‏ من طراز «كروزء بالانطلاق نحو 
؛ اهدافها في قلب العراق. وخلال الساعات الاريع والعشرين تم اطلاق ما 
يزيد على مائة صاروخ, مشفوعة بستمائة طلعة جوية من قبل البحرية 
٠‏ الامريكية وحدها. وعلى الرغم من ان القوات البريطانية كانت من البعد 
.: بحيث يتعذر ان ترى الصواريخ في لحظة الاطلاق, فقد كان العاملون على : 
: اجهزة الرادار مبعوشين أرؤي هب اثارها على الشاشات: لقد كان نطاق 
العملية وشدتها يتجاوزان اي شيء سبق لهم الاطلاع عليه. وحتى بعد ان 
امضي كريس كريج ذلاثين عام في البحرية فلن ل] ديق ل أن شبامد 
على غرار تلك التي كانت معروضة على شاشة القيادة على مان . 
«لندن» سفينة بحرية صاحبة الجلالة. 
37 ' وف الرياض اصبحنا نعلم بأته مهما حدث في الليلة ولى فإن اما 
طريقاً طويلة؛ وان ما شاهدناه كان مجرد بداية فقط لا غيير. ومع 
مرور الزمنء وتاكدنا من ان الاحداث كانت تجزي في صالحنا 
بالاسترخاء. فالخسائر بدت خفيفة الى حد لا يصدق. . والطائراث تعود : 
٠‏ سالة الى قواعدها ‏ 
وبعد ان لعت الاهداف الواحد منها في اعقابٍ الآخبرة على : 
العرض, ويدا ان النجاح يعقبه نجاح» اجتاح غرفة لخب شعور عارم 
بالجذل والارتياح. 
وعندما جاء موعد الور من بوم السايع عش من عاد (كانون الثاني) 
كنا قد انجزنا 597 طلعة جوية ضد 1948 هدفاأ. ولم نفقد سنوي طائرة 


احدة نا آنذاك اننا قد دمترنا عددآ كبيرا من مراكز الاتصالات 
اليا لجيدا وقضينا على جميع صواريغ «شكود» القادرة على مهاجعة 
3 ير أن هذا الاكتشاف بالذات تبين انه خاطئ في ما بعد. الا ان 
لكا بالفرح العارم اتتشر في غرة الحرب وتملكنا تال سابق لأواث أ 
بأن العملية كلها ستكون سهلة. وخلال استعراض التعليمات في مقر 
#بادتي» كان ايان مأكفادين, في حالة انتشاء جعلته يربد امام الحضور 
اي التي شكسبير للملك هتري الثامن قبل معركة 

«نحن القلة, القلة السعداء, عصبة الاشقاء.. ذلك ان من يهرق دمه اليو. 
مع يصنيع أخي.. ولن يكون البتة خسيساً او حقيراء فهذا اليم 
5 سيط يفأ وكريمً, والكرام في انجلترا طريحي الفراش الآن سيعتبرون 
٠‏ انفسهم ملعونين لأتهم ليسوا معنا 

خلال ذلك النهار ققد سلاح الجو الللكي 

اعتبر طاقمها ‏ انذاك ‏ الملازمان ‏ 


| 


ماني 


مث مائل كان يعتبر خياراً افضل من الخيار السليق. والثير للاستغراب 
. ان عدداً صغيرا جدأ من طائراتنا تعرض للاصابة. وحتى هذه اللحظة لا 
يوجد دليل على أن إيأ من طائرات التورنادو التي فقدناها تم السقاطه . 
بواسطة نظام «الف الثلاثيةم' ٠"‏ ” .. : : 
عادت طائرة بريطانية واححدة لو ربما طائرتان. 
وعليهما نوع من أنبااع الإصابة في المعركة. ومن اصل طائرات التورنادو 
الست التي فقدت خلال العمليات؛ يعتقد ان طائرتين تحطمتا على الارض.. 
اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الطيارين كانوا 
1 حالكة على ارتفاع مائتي قدم او اقل» تجنباً منهم 
للدفاعات العراقية. وهناك طائرة تفجرت بفعل ق 
مباشرة.. وطاثرتان اصيبتا بصواريخ ارض ‏ جو.. وطائرة اخرى اصيبت 
عندما حاولت المسعود على مقربة من الهدف, حيث القت قنايل عادية 
للمساعدة على تدمير الدفاعات. واما الطائرة الخامسة فقد فقدت لدى 
محاواتها شن هجوم على ازتفاع متوسط بينما اصيبت السادسة بصاروخ 
٠‏ ارض ‏ جو على ارتفاع متوشط. 1 
والحال أنه كان من الصعوية بمكان اطلاق النيران في مواجهة نيران .! 
ارضية شديدة. 0 


5 يفنا 5 
وسرعان ما ادركنا كم كنا مخطثين في ما يتعلق بمصواريخ «سكود». 
فقد كان رد فعل صدام على اول موجة من الهجمات الجوية سريعاً. نئي 
ليلة السابع عشر والثامن عشر من يناير (كانون الثاني) اطلق على اسرائيل 
ثمانية صواريخ من طراز «سكوده: اصاب اثنان منها ميناء حيفا بينما 
نة تل أبيب. وخلال الساعات المبكرة من الثامن 
ن طائرات مقاتلة» وبدا ان اسموة 
التوقعات كان على وشك ان يحدث. وقد كتبت أنذاك: «ان كل شيء يعتمد 
الآن على :ما اذا كانت اسرائيل ستحجم عن الهجوم او تقدم عليه». وسطرت 


للنشر والخد مات الصحفية وا[معلو مات 


ملاحظة لبَريجيت في الساعة الرايعة من صباح الثامن عشر تقول: «لقد 
سمعت الآن فيما اكتب الآن» ان اسرائيل ارسلت طائرات من طراز ف 17. 
ويبدى انها ستحوم فوق الاردن». " | : 
لو ان هذا حدث. اذن لكانت النتائج من الصعن تقديرها. ومن المحتمل 
أن الاردن كان سيحارب الى جانب العراق في هذه الحالة.. فيهاجم 
اسرائيل مباشرة. كما ان ايران كان من المحتمل ان تجد ان من الصعوية 
بمكان أن تظل محايدة. وقد كان الاسرائيليون سيبذلون ما في وسعهم 
لتدمير منصات صدام المتحركة لإطلاق صواريخ «سكود», عن طريق قوات 
الكوماندوس البرية ومن الجو: بل ان من المحتمل انهم كانوا سيحاولون 
القضاء على قدراته النووية ما دامت الفرصة سانحة لذلك. وكان التحالف 
سيجد نفسه حاملاً لمسؤولية د بعد أضافي من الصعوية التعامل معها ‏ 
فإما. إن نسمح للقوات الاسرائيلية بالعمل في منطقة شاسعة من الاراضي 
العراقية, على نمو مستقلء او نقوم بضمها تحت قيادتنا.. الامر الذي كان 
: أفي حدوث انشقاق في دأخل التحالف. وهذا بدوره كان سيفسح 
لصذام رصة التهجم على الدول العربية التي ستفاتل الى جانب اسرائيلء 
فيكون بذاك قذ احرز )صر دعائياً كبيراً. 
"كآنت بينه وبين النجاح في مخططه الرامي الى توريط اسرائيل 
شعرة واحدة. الا انه في الليلة الثانية من الحرب احبط هذا المخطط. وفي 
اجدى الرلحل سمعذا ان الانمرائايين رسلا الى الجو العديد من طائرات 
«ف ‏ 17» ولم يحل دونهم ودون شن هجوم كانت 
وخيمة, الا الضغوط الشديدة التي مورست عليهم من قبل المجتمع الدوا 
وقد كنا مدركين» ونحن قي في سعسعة الحريفي الرياض انمع 
مفاوضات دبلوماسية قائمة على قدم وساق.. وان نوره 
الى احد المسؤولين الاسرائيليين الكبار, عدة مرات. 1 
0 ولا يمكن لمن كان في الرياض ليلة السابع عشر من يناير ان ينسى اول : 
هجمات تعرضت لها بواسطة «سكود.. ومنذ اللحظة التي كشفت اجهزة | 
يخ تم اطلاقها كانت لدينا ثماني دقأئق قبل ان يصلْ ا 
الصاروخ الئ هدفه. وذلك في حال كونه متجها الى العاضمة السعودية. | 
وما أن يتخذ مساره حتى لا يكون قد تبقى لنا سوى خمس دقائق. 
الإنذار بالعويل فى كل انحاء المدينة؛ وتنتقل عبارة 
جميع الوسائل: التلفزيون والراديو والتلفون. 
كنا تسرع بأركداء لللايس الواة وذلقي بأنفسنا في 
'ملاجئ تمنحنا الامان. وكما سبق ان اوضحت. فإن ملجأي كان المرحاض 
الارضي. وعندما يكون لدي ضيف متميز من وزن بادى هاين فقد كان 
تجري مناقشات ت خنامية عل من تون له اوادية الجلوض على هلان 
الرحاض ومن يتدبر شأنه بالجلوس على الشطافة.. (810614). 
بينم يتم في حالات الحرب التقيدية أختيار مخاب في الاقبية” فق كان 
.من اللتعارف أنه في حال وجود تهديد بهجوم كيساوي غرف 1 
الحميا يجب تكون في طابق علوي, باعتبار ان الغاز يهبط'متى تبعشر 
السفار: يطانية اختان ألان مونرو وزوجته جرانيا ملجاهما من 
الشارات الجري في غرفة النوم الواقعة في الطابق الاول. ومن عجائب 
الاتصالات الحديثة أن اول تحذيز بوجود هجوم صاروخي كان يصلهما عن 
طريق ابنتهما في ما ان ترى على شاشة التلفزيون ان صاروخ 
«سكود» قد اطق حتى يت بهما هائقيا على الفور. : 
لقد كان صوت صاروخ «باتريوت» الضاد للصواريخ فيما هو يقلع, 
0 هائلاً. -يكان «الباتريوب» يطلق.من موقع يقع على مسافة ستمائة ياردة من , 
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انت خلال الليالي القليلة الاولى ترقي ,. 
تى شتهدها العالم ختى الآن» إن من ١‏ 
ستة . 


«باتريوت» كان جديداً وانه / 
البرمجة في 

1 يم البرمجة, ابت الى اصلاح 

ب ليسم الصاروخ المعادي. بدل من أصابة انقه 

ال فال راس الصاروخ المتفجر ظل يسقط قطعة 

غير مُنطقة الهدف. 


| ان تكون صواريخ «شكود» 
ة يتبعها انتظار طويل ومرهق» مدته عشرون 

اقيقة, قبا ز الفخووص الخاصة بسلامة البيثة من اللواد الكيماوية. 
ويعد الصاروخ الثاني في الليلة الاولى» اصبنا بالهلع عندما التقطت 
اجهزتنا وجود مادة غُريبة..بيد أنتا سرعان ما وجدنا انها كانت تستجيب 


لمواد كيماوية صادرة عن المتفجرات بدلاً من ان تستجيب للغازات السامة. 
وعلى الرغم من اننا كنا واثقين بآن العراق لم يكن قادراً على اطلاق رأس 
نووي مكتمل. فقد خيل لنا أن صدام قد يدفعه اليأس الى تعبئة بعض رؤوس 
الصواريغ بمواد نووية؛ ريما كانت الياف وقود مستخدمة ومنتزعة من 
مفاعل نوويء وذلك املا في اثارة الذعر. ولهذا فقد جِئنا بجهاز خاص ٠‏ 
لقياس درجة التلوث بالمواد اللشعة في كل من الرياض واللهر/خ_ سم 
كان لهجمات «سكود» الاولى اثر اشبه بالمعجزة, على مشكلة ازدحام 
السير في الرياض. فقد فزعت الشوارع فجاً بل اصبحت الدينة كلها ', 
خاوية. ولم يعد قطع المسافات يستغرق سوى نصف الزمن العادي. ولكن ما 
ان رأى الناس ان «الباتريوت: يُعمل, وانه يستطيع التصدي لمعظم الهجمات» 
حتى عاد الاحساس التدريجي بالثقة مرة اخرى. وسرعان ما اصبح من 
الملاحظ لدى المولعين بالتهكم انه كانت هناك طريقة واحدة وصعصومة عن 
الخطأ فى مسالة التمييز بين الصحافيين والعسكريين.. عندما يكون الطرفان 
يرتديان لزي ي. فإذا مسا رأى المرء. لدى صدور انذار بقدوم | 
صاروخ ٠سكود»‏ رجلاً يسرع الى القبو فإنه سيكون واثقأ يأنه عسكري 
يطيع الاوامر. ولكن اذا ما رأى رجلاً يسرع عبر مخرج النجاة من النيران؛ 
نحو السطع. فإنه لا بد ان يميز فيه الصحافي او المضور وهو يحاول ان 
قع من ة مبا سينحدث. ومع ذلك ظلت صواريخ 
١‏ ج شيطائي. فقدا كانت تتخلل 
فترات النوم باستمرارء وتجغل المرء يصنحو من سباته طيلة ساعات الليل» . 
وتسهم في نشر التعب والارهاق. بل ان هذه الصواريخ اذت الى حادث ٠‏ 
سخيف. ففي احدى الليالي» وكان الوقت متأخراً» اردت أن اطرح على بيل 
' راتن سؤالاً. وبدلاً من ان اعبر المهاجع لاصل الى مسكنه الذي كان يشاركه 
فيه ايان ماكفادين. حاولت الاتصال به هاتفيا. كان الرقم مشغولاً باستمرار» : 
بل لقد كان يبدو مشغولاً خلال الأيام القليلة الماضية كلما جددت الاتصال 
دون جدوى. وسرعان ما بلغ بي الحنق ميلغاً جعلني اجرب الاتصال بالرقم ٠‏ 
نفسه مرة وأخرئ؛ واثقاً من ان احداً قد انهمك في مكالة طويلة. واخير لم 
اعد اطيق الاحتمالء فهرعت مقتخماً الغرفة: ,سأ الذي حدث؟ ان خطكم 
:| الهاتفي مشغول باستمراره. ١‏ # م 
1 بدث على بيل وإيان علائم الدهشة الشديدة. الا انهما سارعا الى تأكيد ' 
براءتهما. فهما لم يقتربا من جهاز الهاتف على الاطلاق: , 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات إنتا 


في ليله لأتامن عشي من يتاي., تلقيت مقايرة ملاقية من جون ميجر هي 
الندن. وقد استخدم خطأ مفتوحاً وغير مأمون ولذلك لم نتمكن من مناقشة 
شيء من النوع السري او المصنف.. ولكن ذلك لم يكن مهماً. فرئيس الوزراء 
إتصل في مكالمة على سبيل المجاملة؛ وكان هدقه التشجيع والاطلاع عن 
0 تجري وفقها الامور. وقد حاذرته من أننً على 
ن البدايات الطيبة فثمة نكسات لا بد ان تحدث.. وطلب؛ مذ 

خصيصا. أن اشكر سلاح الجو املكي البريطاني على غمله التميز. وبعكا 
انتهاء الكالمة شعرت انها كانت تفصح عن شخصيته تماما:. قهي مباشرة 
* 'ومخلصة وتكشف عن اهتمامه الشديد بمصير المواطنين البريطانيين في كل 
مكان 57 ك8 -- . 

٠‏ وخلال اليومين الاولين من الحرب اصبح من الجلي ان قنابل سلاح 
“الجو الامزيكي الموجهة بواسطة اشع الليزر يمكن اطلاقها بدقة مثبرة 
للدهشة. وقبل الحرب» كان العديد من العسشكريين البريطانين. وأ 

٠,‏ منهم بالطب اشرة تتعلق بهذه الاسلحة. وكنا نشعر بشيء» 
0 ن الامريكيون يطلقونها بشائها. والآن رايا 

بانفسنا ان كل ما قالوه كان مبرراً. كتبت لبرب 3 
٠رأيت‏ صور طائرات قاذفة' خلال عملية قصف, فكانت مذهلة: تلق 
زنته: 7٠٠٠١‏ رطل انجليزي من القنابل داخل فتحات الهواء قي 
حالة بناء من عشرة طوابق كانت القنبلة تدخل عبر بثر 
ن يتوضع صور قصر صدام الجديد انه اصبح قشرة 
من الخرائب لا سقف لها. لقد كانت الضربات الجوية دقيقة من حيث 
اصاياتها الى حد خارق للعادة. وكان ثمة دمار محدود للاهداف المدنية. كما 
ان الاهداف الكيماوية والبيولوجية قصفت بنفس القدر من النجاح. ولكن 

' هناك الكثير منها مازال يحتاج الى تدميراء. ' ٠‏ 

وأما الهجمات ضد المطارات فمسالة اخرى مختلفة. واحد الملشكلات 
كان عدد وحجم القواعد الجوية العراقية. فعندما تكون المدارج والسبل 
المؤدية لها تغطي مثات آلاف الامتار المربعة: يتصبح من المستحيل تعطيلها 
- كلها دفعة واحدة.. حتى اذا ما اخذنا بعين الاعتبار حجم الجهد المخصص 
'لتجنقيق: ذلك. ولهذا فقد كانت الخطة تقخري بعرقلة شير العمئيات على 
مخابثها على 


بنظرا 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


الطارات كانت تمتض الْأنجاراكٌ وتضعف من قدرتها على فين ع 
والحال انه عندما تتحطم سطوح الاسمنت السميك الى ق 

الصعوية بمكان اعادة اصلاحها. ولكن المطارات العراقية كانت ممه ابطبقة 
رقيقة من الاسننت. ولهذا فقد كان من السهل نسبياً تسويتها وتسطيحها 
بالبلدوزر بعد تعرضها للقصف. ولم يتم اكتشاف هذه الحقيقة الا يعد 
0 الا ان واقع الامر هو ان سلاح ال + +233 ظل. كان هو 
الأشد تميزأ من بين جميع الاسلحة التوفرة لدى الحلفاء من اجل تدمير 
الطارات.وتحقيق درجة ملحوظة من الاعاة على مساحة كبرى. -وكان ذلك 

امرأ بالغ الاهمية في بداية الحملة الجوية. : 
.ومع تطور الحرب الجوية, بدأنا في الرياض نالف روتيناً جديدأً. بسرعة. 

يك ذلك عملية إعطاء التعليمات في مقر قيادتي؛ في الساعة ,/.١١‏ 
تتبعها:عملية مماثلة من قبل نورمان ا ل 
الساعة الثامثة. وبعد اعطاء التعليمات الخاضة بسلاح الخو الملكي 

. الساعة التاسعة والريع, كنت اناقش الطلعات الليلية مع ييل راتن كذ 
قي اثقاز اعمال اخرى حتى يحين موعر التداول لدى مجموغة القيادة في 
منتصف النهار. وفي الساعة .؟ 11 يجري تداول آخر في مقر قيادتي: 
تتبعه «صلوات» شوارتزكوف الليلية في الساعة ومن ثم اجر 
اتصالات عديدة بالمملكة المتحدة. وكما 1 فإن «المرء 


كان اشنها فجمات سكيد ويعد عدد من الليالي 
مضطلجعاً على سريري في كين بات لحار و 
فتك أزئة ؤددة ققد ك الخميل على قمنط لوقي دن لوم 
! أعلم ان من الضروري الاقتصاد بالطاقة, 
واما غرفة الحرب فكانت تعمل خلال اربع وعشرين ساعة. وكان لدي 
مقعدي بالقرب من طاولة تورمان هناك. 
كما أن يتم سوليفان كان يناوب طيلة اليوم في كل يوم؛ قبل ان يتسلم 
بة الليلية ضابط اركان كبير من مقر قيادتي, هو الليفتنائت كولون 
ابع لوحدة المظلات. وكنت اوزع وقني الفائض بين غرفة 
' الحوب ومقر قيادتي والزيارات المهمة في الخارج. 
: الزيارات. في اول نيمي الحرب؛ يشتمل على 
ب بمستشفى ميداني يقوم عليه ٠‏ من قوأت الجيش الاحتيا. 
إلدي »براي ال ٠‏ مطار لك خالل ولم يمض وقت طويل على تركهم الحياة 


تقديم هؤلاء الى مسرح الععليات لم يكن ب الام الذي يمكن ان 
ك مجموعة تضم افضل جراحي 
عبات ا ا تضحيات شخصية تستحق الثثاء. 
والعديد من هؤلاء سيخسر ما يعادل سيعماثة جنيه في الشهره الا أنه مع 
ذلك: ظل مفعماً بالحماسة في في ما هو يلقي ينفسه في هذا الوسط الجدير 
وغير الماتوف. وما أن بداوا يهبطون سلم طائرة «التريستار» حتى شرعت 
صفليات الانذان بالعويل محذرة من حثارة ٠سكود».‏ وخلال ثوان وجدوا 
أنفسهم في قبو مبنى غير مكتمل؛ حيث كان عليهم اقامة مستشفاهم.. 
وأخذوا يخأولون ارتداء الملابس الواقية منياسلحة الدمار الشامل. 
وما أنْ عادت صفارة الانذار بإشارة على انتهاء الغارة حتى شرعت 
اتحدث الى المجموعة | القبو. فقدمت عرضاً موجزاً للأحداث» 
وأعريت عن سعادتنا بلقائها. و: 3 
لا انثي لم اكن قد اعتدت على هذه الظاهر. . ولهذا فقد كنت مسسروراً 


» من الدهشة والذهول. 
*(اأشيراً فق سمع الذار آخر حول هجوم بالغازات. فكان عليتا أن 
نرتدي الملابس الواقية ونضع الاقنعة.. مرة لخرى. 
ومن جهة اخرى, اتستقبلت اعضاء الصليب الاحمر الدولي؛ الذين كانوا 
يرغبون في مناقشة الترتيباث التي قامت بها القوات البرب انية من أجل 
تسلم أسرى اللحرب. فحسب معاهدة جنيفء تكون الدولة التي يقع السجناء 
فرعا سكل عن الي يم ..حتى لو تم نقلهم ووضعوا في رعاية 


للنش, واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


وكان هدف القوات البريطانية هو تسليم السجناء الى السعوديين 
بأسرع وقت ممكنء ولم نكن نحنء ولا الامريكيون نرغب في الاحتفاظ 
. بأسرى عراقيين. ومع ذلك فالأمر سيان المهندسون يقومون بتشييد 
معسكرات ضخمة من الخيام داخل اقفاص مصنوعة من الحديد الشائك, 
ومخصصة لاستقبال الاسرى والاحتفاظ بهم الى حين يمكن تنظيم امر 
نقلهم. وقد قام ممثلو الصليب الاحمر الدولي بتفقد الاقتفاص, وقدموا بعض 
التوضيات التي استجبنا لها. وقلت اننا نرحب بزيارتهم للمعسكرات متى 
شاؤوا. ولكنني واجهتهم متساتئلاً عما كانوا يفعلونه بشأن سجنائنا 
المعتقلين من قبل العراقيين. وقد كان الجواب على التساؤل هو انه على 
الرغم من ان ٠‏ الصليب الاحمر الدولي» احتفظ بممثلين عنه في داخل العراق 
خلال حرب الثماني سنوات مع أيران فإن لديه الآن قدرأ محدودأ من 
الاتصال مع هؤلاء السجناء.. الا انه يضغط من اجل الحصول على المزيد. 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


في هذه الحلقة يتاحدث القائد المريطاني دي لابيليير عن /” 
خطورة صواريخ سكود ويوضح سوء التقدير, ويقول في هذا 
الصدد ٠تبقى‏ صواريخ سكود التي لها قصة اخرى. فقد بدأنا . , 
ندرك بائنا اسانا تقدير عدد الصواريخ الموجودة في ترسانة ‏ ! 

صدام وانه استطاع بقدر نموذجي من الدهاء الرخيمن ان ينشر 

عددا من.هياكل الصواريخ بغرض التمويه», 0 

ويقول القائد البريطاني في مذكراته لهذه الحلقة: «انني 
لاشعر بالخوف على سجناء الحرب فقد يسيء استخدامهم على 
٠‏ سبيل النكاية عندما يدرك بانه سيخسرء. ويتحدث عن البريد 
والمشاركة العاطفية من البريطانيين الى جنود الجبهة. 
واجمل ما تلقاه القائد إلبريطاني يقول بطاقة بوست كارد 
كتب فبها اعتذاره عن عدم صنع قالب الكعك. 


للنش, والخد مات الصحفية وا[معلو مات 


لقعت 


أخبلال ثلاث آيام امسينع جليا يان الخطر الاشد إلحاحا من سواه. والذي , 
يتعرض له التحالف. هو مبواريغ ٠سكود»..‏ ويخاصة منصات اطلاقها التحركة || 
ولم يكن هذ الخطر 1 الانى المادي ؛, 
بقدر ما يتجلى في الاضطراب أسي الذي يحتمل أن ! 
فود أبدى رغية فئيلة 1 في القتال. ف 0 
أن العراق يحتفظ ب ثراته أملا في اللحانتة عليًا لاستعما 
. ولكن عندما بدأ بإرسال الطائرات في طلعات... كان يتم 
. وخلال أيام معدودات فقط استطاع الحلفاء السيطرة الى 
الاجواء سيطرة كاملة. 
تيفى صواريغ.-سكود» التي لها قصة أخرى. قد يدأنا ندرك بأنتا أسأنا 
تقدير عدد الصواريخ اللوجودة في ترسانة صدام.. وانه استطاع بقدر 
الدهاء الرخيص ان ينشر عدا من هياكل الصواريخ يفرض التمويه. 
ان 1 ان بعضها كان يتضمن 
0 
يدرج أصابة جديدة السجل. وهكذا فعلى | 
غم اق الصواريخ الحقيقية قد قضي عليهاء فإن 
عددا مثيرا للقلق من هذه المنصات, ظل سليما. ومع قدوم اليوم الثالث من الحرب 
كنا نخصمى نسبة أريعين بالماثة من طلعات طأثراتنا لهدف تدمير منصات الاطلاق ؛ 
النتشرة 0 
الحبانية (؟) والحبانية (؟). وقي التاسع عشتر من يناير (كانون الثان 
لبريجيت: «لقد كاد الاسراث يدخلون الحرب اليوم. سام ايد 
اؤهم خارجها قي الغد.. وهذا سيصبح امرأ في عداد مع : 
حال حدوث هجوم صاروخي بالسكود موجه ضدقم». 
. مسواريخ سكير خا سيكراو يا اكثر منه 


الأن» ن بعد أن سمعت بالغارة الجوية. ثمة انفجارات مدوية عديدة.. 


مايخ سكيد ااه 
.نشمرب الشاي في الصالون ونحن نلبس الملابس الواقية من الفازات. 
أن «الباتريوت» قد تجح في اعتراضها. 


:وهنا لت دعر كن توح عن ثرا وغئرة مقازيجة. 
استطيع نظارات في داخل الكمامة. 
٠.‏ نخلع الأقنعة. ة. إلا ان اعلان الأمان التعلق بألغازات لم يسمع 

غناي فيان جوارجع مغيرة ارخ هينوج . هذا الامساعد على 


تدسل صواريخ + ا م ص ال م 9 
قصرت عن الوصول الى مداها للجدي. ثم تلقينا مرة لخرى. حدث ذلك خلسة.. 
واسم العمكية السري هو 01065 ! 
0 شريكي في اللزرعة مو 1165© 515100 
إقد ججلت الغيو: الغيوم النخفضية والامطار التي هطلت في الصحراء القصف 
الدنيق صعب لم نقل متعذراً. هذا بالاضا: لل ان قي الجري ليع 
يذ البرنامج الوضوع. ولهذا فقد قام نورمان شوارتزكوف بتقريب 
موعد عملي تصيف الاستئراف عل دار الساعة التي اطق عقالها ضد الجيقن. 
العراز » ويخاصة الحرس الجمهوري الذي كانت لديه دبابات افضلء وتدريب” : 
أت أفضلء من اي قسوات عراقية أخرى.. وقد تم الاحتفاظ بالحرس 
الجمبددي على سبي الاحتياط خلف القوات الأمامية, بحيث يداهم قوات التحالف 
بينما ومن حيث النظرية كان إعداد مسرح المعركة لكي تدار 
على هذا اليو و ري ل ك0 0 غين ب 
او ص بطريقة ' 
متزامتة. وما دام قصف الاستنزاف يمكن القيام به بواسطة طائرات 2852 
العملاقة؛ وعلى ارتفاعات شاهقة.. وفي أي ظروف جوية؛ فقد كانت هناك فائدة | 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات. 


28 

آخر. وهكذا تب معرفة الهدف المقيل مستحيلة. 

وفي نهاية للطاف بدأ الحرب النفسية. وقد جرت مناقشات كثيرة حول ها ' 
اذا كانت تكتيكات كهذه مرغويا فيها من الناحية الاخلاقية 


بغداك وتركت العراقيين دون ' 
أو يستمعون اليه بدا أن الوق مناسب للبدهء باذاعات + 

أسترا يقد شرع الامريكيون بهذا العمل, وخلال المراحل الأوا 
ب قدمنا أذاعات تكتيكية, أمطرنا خلالها القوات العراقية بالكلمات وبالتقابلٌ 


منشورات تحرض الجتود على القرار من وكانت الخطة بسيطة الى حد 
السخافة. ففي احد الأيام امطر العراقيون بعنشورات مكتوبة با| 2 
سوم . ولذلك نقترح ان تسلموا انفسكم الى قوا 
في اليوم التالي كنا نتبع هذه النشورات باخ 
9 .. وهذا ما فعلناه. مرة اخرى 
وإطعامكم وإبوائكم في معسكرات. 0 . أذاما 
مرة أخرى». 
هذه التكتكات. تبي أنه مؤثرة مع مرور لوقت على الرغم من فجاجتها وقد 
أخبرنا الاسرى العرا: بأئها تسببت في حدوث اضطرايات وحوادث فرار 
الخدمة لا بأس بعددها. ومن الواضح ان قصف طائرات 852 كان مؤثراً ب يم 
شديدا على المعنويا بالاضافة الى انه تلاعب باعصاب الجنود, كما كان مقدرا 
وقح على جده أن يكت .ا نخرا لام كان : 
محاصرين بين الاسلاك الشائكة والألغام من أمامهم, وذ يفرق الاعدام من خلفهم 
أن البعض نجع في القرار قعلا .- وكان أحد هؤلاء صما دير ا 0 
سسؤا عن السبب الذي ادى به الى الاستسلام. بأئه يعود الى | الى القصف من علو 
أشاهق. ولما قيل له ان موقعه لم يتعرض للهجوم من قبل طائرات 852 أجاب 
بقوله: «اعلم.. ولكنني قمت بزيارة موقع تعرض للقصف فعلا!». 
لم يكد سر اسبوع وأحد على الحرب حتى نقل مقر قيادتي الى بنء جني 
وقد يبدو ان اختيار هذا الوقت للانتقال لم يكن مناسبا.. . هذا 5 
الدوقيت كان الأفضل الذي أت 
رضعنا ايدينا علي البناء الجديد في الا 
ادين بنفسه على عملية تحويله وإعداده بإتقان 
اني. أخيداء وبعد شهور من اليش ذ ادحام متا تيا أصبحت 


يقد حقق سلاح الاشارة هذه الهمة ببراعة” تحت ا 
الليفتائت ل نيل دونالدسون. ولم يكن الطب بان عمل الاجيزة الموضوعة | 


العمل حتى تلك الاحظة دون اي فترة انقطاع. .وكانت , 
ث تركيب العدات الجديدة قل بعض العدات الف فان * 


ل في 03 
بقطع جهاز الاستقبال. وكانت موضوعة حتى التاريغ في مرآب السفارة 
البريطانية؛ جرت قيادتها فوق درج البنى والى داخله حيث * تم وصلها بالمسحن 
الموضوع فوق السطح وإخفاؤها ذ الجدران لكي تعمل لدة اطول. 

,وبعد لم دقائق, بدأ النظام يحمل بفعالية. ويعود 
الفثل في نلك الى مهارة اقباط سلا الاشارة وحذق التنظيمْ الذي استطاع إيان 


! بألقارتة فاللمرة الأولى: 

و واحيية ت هناك خلية 

للقيادة في الطابق الثاني: أغرفة عملي كة في الطابق الذي يليه. وأما القبو 
الذي صمم اصلا كمرآب للسيارا فقد حولناه الى مطدم لجميع العاملين في عقر . 
يادة.. وأثبت انه مَؤْسمنة معتازة قدمت طعاما جيداء وأصبع يطلق عليه اسم 

لتحا امسؤارسة سمكرويذ 

0 ب مدثد زمن على تون الحرب استحالت الزتمرات الصحافية اشبه 
فنظام فزيق الاعلام الذي كان يراقب امعركة عن كثيء ان يعمل | 


»حياة» الذي استولى عليه الاعلام بحيث أصبحت جدران 

أشرطة التلفزيون التي تشبه السباغيتي. ين لاك لماي 
هو السؤول الذي كان المسحافيون البريطائيون بريدون رفيته والاستماع أليه في 
كل ليلة. غير انني كنت متحسبا من الظهور كثيراء فسعيت الى تنويع الوجوه بدعوة 
كل من بيل راتن وإيان ماكفاديت الى حمل السؤولية. وسرعان ما بدا الذ 
يتصيدونني نقرا لأ لم آكن على استعداد للإسهام في الؤتمرات باستمراق. 
وكانوا يقرأ لقان اند الامزيكي يظهر أمام الكاميرات والليكروفونات دائما. 
0270 أنني كنت 
مصيبا في تقذين ظهوري» فقد عقد نورمان شوارتزكوف العديد من ات في 


الأيام الأولى من الحرب بحنيث ان الناس بدأوا يتالون مته بسيب حرصه الشيديد 
على شغل المسرح.. ولهذا فقد عزف عن ذلك لفترة من الزمن لاخقا. 
ولع يكن شوارتزكوف قد حقق لتفسه سمعة طيبة على النصة, لدى الجمهور 
البريطاني. وظل العديد من الناس في المملكة المتحدة يعتبره جنرآلا إمريكيا نموذجياً 
8 ك ان من الأفضل إبرار التناغم | 
بن ال أن البيطانية ولأسيكية وتصليط الضواء علي . فاقترحت على ! 


تمرا صحافيا مشتركا.. وعندما استجاب للاقتراح معلنا عن 
رحيب جرى تقاش مع باذي هاين اند نا على اثره بان عملا بارعا وجسورا 
كهذا ريما بدا وكانه جزء من فصل مسرحي.. ولذلك قررنا التخلي عن الفكرة. 
هكذا كانت طبيعة الضسغوط التي كأنّ ن يمارسها ين وكذلك التعطش 
للمعلومات؛ بحيث أنني طلبت من بادي هاين ان يخصص مسؤولا يمكنه التعامل مع 
ذلك كانت وصول الكابتن نيال إرفنج في التاسع عشر 
3 له ان اشرف على فريق العلاقات العامة التابع لسلاح 
الجو الملكي؛ وكان يقوم بجولات قي المملكة التحدة يشرح خلالها دور هذا السلاح. : 
5 وقد برهن الضابط على انه السؤول اللثالي لشغل هذا النصب. ٠‏ نظرا لأنه يتمتع 
والذكاء المناسبينء بالاضافة الى معرفة غريزية بالمقدار من المعلومات الذي 
1 :كبااكان تمعد التمكن في الجايا عن الاسلا. ونمطكة 
ذلك النوع من الموهبة الذي لا يمكن التفريط به؛ وهو القدرة على ان يقدم 
المسحاقة قدرا كافيا يجعلها تشعر بالرضي. لمع تعاس 

اسة. 

٠‏ والحقيقة ان تنظيم شؤون الصحافة على الصعيد | ؛ كان يشكل جزءا 
فقط من مشكلة العلاقات العامة لدي. وأما الجزء الآخرء ف : 
وواشنان حيث تاخذ التغطلية الاعلامية للحرب 

اني والعشرين من يناير كتبت أقول: «نظل الصحاء 
كع لك تسق لاجد الس امام سن 
اقش القضايا العسكرية. بيد ان ز على 
توم كنع ا تحدث ساعة كال لم اسشقع لاا اقناعه بالكلام 
الدقائق الخمس. ان السياسيين في لندن صسأخوذون 
بالصحافة. : وكذلك شانهم في واشتطن. . بل لعلهم أشد سوء! هناك. أنهم يتسببون 
في إزعاج نورمان شوارتزكوف إزعاجا شديدا». مع بلوغ الحرب مرحلة جديدة 
وشعورنا اكثر من اي وقت مضىء بضخامة حجم ترسانة الاسلحة والعدات 
شيدها صدام حسين من اجل اجتياح الشرق الأوسط عسكرياء اصبحت ملاحظاتي 
وتعلييقاتي عليه في رسائلي الى الوطن اقل تسامحا باستمرار . وقي السسادس 
والعشرين من يناير, بعد ان كتبت عن تلك الليلة الرديئة التي مررت بها في اعقاب 
اعطائي حقنا جديدة؛ واحساسي بالألم والحرقة اللذين يجتاحان جميع انهاء 
جسدى, شعرت بالمرض والضعف, فمضيت اقول 


للنشر والخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


5 0 فعلت الشيّه لتاب باس را 
نه قام بتشييد بنية تحتية بهدف ضم شبه الجزيرة العريية 


في الحادي عشر من يتاير ‏ كما ذكرث في المقدمة ‏ وجدت الوقت الكافي 
للكتابة الى رؤساء تحرير الصحف قي لندن؛ 0 
الحاملين في لخب من الرجال تسا تجاء شرا الذي ام 


د السفيئة جلوسستر التابمة للبحرية 
فنشزت بتاريخ الحادي 

0 ا 
فيه القراء على صنع الحلوى وإرشالها الي. 
ذأوردت المنميفة وصفة بسيملة م كيفية نع قالب عجاتوء 
وضمع الطاء 0 » مشفوعة بتعليمات حول ضرورة 
للدهون ويطبقتين م4 من الديق القصب» » حفاظا على طزاجته.. ثم 
ا 151 


لاد كي ادر قفا الحا ايم را تنا ف فين افر 
٠‏ مدهشة حقا. فخلال ايام معدودة؛ بذأت قوالب «الجاتوء تصل بالمئات.. وحيثما زرت 
وحدات في الميدان اخذت نعي أكياساً مليئة 
والحق اننا لم نرحب بهذه القوالب بسبب قيمتها الغذائية فقط؛ فالامر الذي 
أثار الجميع هو العاطفة التي تنطوي عليها هذه لمبادرة. . والحب والحرص اللذان 
أدهاء وأا ي قدمته بأن الناس في الوطن لم ينسونا. وذما الأمر 
المحزن في هذا : 
«ماركس أند سبنسرز» ضاع في غمرته ولم ب 
وكان سيل البريد القادم من انجلترا قد 1 
ثلاثين أو أربعين رسا في كيوه رم كلها مرسلة 0 بهم 
ويعض هذه الرسائل ارسله معتوهون أو مصابون بعاهات عقلية. 
كان مصدره مواطنين عاديين كانوا يرجون لنا الخبر ويريدون أن يعلموننا بأن 
أفئدتهم تلهج بذكرنا. وقد حاولت الرد على جميع هذه الرسائل, إما شخصيا أو 
بواسطة مساعدي. وكان اصحابها يضمون مديرين واطفال مدارس واطباء 
وقساوسة وممرضات ومتقاعدين من جميع الأعمار والمواقع. 
وقد وجد البعض ان من الصعب ان يعبروا عن شدة عواطفهم بشكل طبيعي. 
وعلى سبيل الثال فإن امرأة أرسلت شيكا مسحويا على رصيدها مصبرف 
ريجهاوس كتب عليه: «ادفعوا لصدام حسين وأزلامه بالقدأر تفسه. 
ليون مرة... جزاء المذابح التي ارتكيها٠.‏ 
ومن الذي لا تحركه بطاقة البوست كارد التي ارسلها من شروزيري 
عمره احد عشر عاما: 
الى الجنرال بيليير: 
لني صنو فج ع ل سد ب تل بوه 


أمي. ولكن يوم السبت» عندما اتسلم ١‏ 
امي كن في ب لد أرئ يأنكم شجعان جدا وأح واي لبا الوص 21 
لقد اردت الانضمام ألى الجيش ولكنني لا استطيع نظرا لأنني اصاب بتويات.. 
حظ مثيد انيع الرجالٌ والسيداح'في حرب كريهة: :- مع الحب.. مدي' 
أن يجال الذين كانوا يحتتاجرن الى الحظ والدعم والساعدة هم طواقم 
«التورنادو؛. ففي الاسبّوع الأول من الحرب فقدنا.خمس طائرات.: وكان معدل 
خسائرنا أعلى من حيث التسبة, من معدل خسائر الامريكيين. وقد كتبت خلال , 
ثلاثة أيام أعقبت الحرب أقول: 
رقت عصيب.. . فتسبة خسائره عالية بالمقارنة مع قوات “ 
يلجأون الى انتهاج اسلوب خاطئ هو الطيران على 
ارتفاعات منخفضة لا تثاسب هذه الحملة. هذا مفهوم.. فالولايات اللتحدة كما هئ 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو صات التاريخ :.. 


ولعله من الفيد ان نشرح لماذا اسلا عع فد دل اك تيب تدرط 
! لقد تم تطوير «التورنادوء وال 205[ العلا للعمليات في أوروياء حيث توجد جملة من 
العوامل, كتلك الحاجة الى تقليل فرصن التعرض لرادارات حلف وارسو الخاصة 
: الجدي. ولاارات المقائلة؛ وكالطقس التبدل الذي يمنع في معظم الاحيان 
من ارتفاعات متوسطة. وهذه العوامل أدت بسلاح الجو 
الذكي ومحظم قوات التائر الموية, الى اعتماد اساليب الا< اق والهجوم من 
ارتفاعات منخفضة. وأوضحت التحليلات العملياتية والتدريبات, بأن الاستنزاف في ' 
٠ .‏ اورويا يمكن التفليل من فرص حدوثه بهذه الطريقة. ولكن في العراق حيث تم ابطال 
٠‏ مفعول المقاتلات وصواريخ الأرض ‏ جو خلال الأيام 
' كانت طواقم ثلياري ٠الكورنادوء‏ الذين طاروا على ارتفاعا. منخفضة 
تعرضت لأشد النيران كثافة, والصادرة عن النظام الدفاعي «ألف الثلاث 
4 عام الذي اعتمده العراق فوق مطاراته ومن حولها. وقد برهنت هذه الطلعات 
التي كانت نتم ليلا على انها مرهقة وخطرة معا. ومع ذلك اضطررنا للاستمرار بها 
/ من أن الطيارين العراقيين اما ان يكونوا قد قرروا الاحجام 
3 حتى بداية الحملة الأرضية. 
ان شجاعة ومهارة طواقم طياري ٠التورنادوء‏ لا اشعر تجاهها إلا بالاعجاب. 
وقد رأيت بنفسي ان اقدامهم هو من النوع الاستثناني الخالص. فهم ليسوا اول من 
!| دخل المعركة فحسب وإنما هم أول من أخترق ق حاجز مقاومة العراق؛ وثعني يه 
النيران الأرضية والصواريخ. 
وأما طائراتهم فلم يسيق ان اختبرت في الحرب من قبل. كما ان معظم الطواقم 
لم تسنح لها فرصة الطيران بغضب. وها هم الآن مطالبون بالطيران الى الحدود 
التي تتهدد بقاءهم ليس مرة أو مرتين وإنما ليلة بعد اخرى. ولكي يفعلوا ذلك فإن ' 
الأمر يحتاج الى شسجاعة مستمرة ومن طراز خاص. ولقد شعرت بالاعجاب 
خصيصا بالقيادة والثيات اللذين برهن عليهما الضباط الكبار قادة الجناح وقادة 
السرب, الذين قاموا بطلعات اضافية وقادوا من موقع المقدمة ليطرحوا سابقة 
متميزة. ان طيارا يحقق ذلك كله, ويطير في مهمات يتجأوز عددها ما يقتضيه نداء 
الواجب, لجدير بأعلى درجات المديح والاطراء. ْ 
ولعل بطولات هؤلاء الطبارين تبرز من خلال اختيارهم لحمل الاوسمة التي 
5 بأمثول ف 


1 في طليعة طائرات . التورنادو» الت 
مقع الحربء مشاعر الحصد. شيحه لحمل وسام الصليب الطاثر, 
الشجاعة والاقدام في شن الهجمات "١‏ الليلية - 
عن اماج بسر ا يد 
لل 
تشكيله. فقد دلل على قدر عظيم من الشجاعة ويرود الاعصاب في 
امن نوع 233 هل بدقة ع 7 
الجميع المطالب التي كان من المتوقع أن يستجيب 
. لني اتجزها في مواجهة العراق في عقر داره, 
استطاع ان يقدم نفسه قائ مهدا بالنا, 
أن قائد اللسرب ريسسديل كان واحمدا فقط من ابطال سلاح الجو ( 
العديدين. ومع ذلك قانني سرعان ما بدأت اتساعل عما اذا لم تكن شجاعة خارقة 
1 أسيء استخدامها بالمقارنة مع النجاح الحدود الذي كنا ذ كان 
نشك هورنرء وهو الطيار المحترف الذي تمرس بقدر عظيم من التجرية, يشعر 
بالشك تجاه نجاعة نظام القصف من على ارتفاعات منخفضة؛ وهو النظام الذي 
اعتمدناه منذ البداية. 
في أحد الأيام, وفي غرفة الحرب بالذات التفت الي قنان 
معجب بشجاعة طياريك يا بيتر, إلا انني قلق الشيه لاتهم 
في من لقارنة مع الاخطار التي كانوا يتعرضون 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات " 7 


رع 


القد ردّدت على اللاحظة بجواب حثر. إلا اتني استطعت ان الاحظ ان تشك 
اعتبر منهجنا في العمليات منطويا على قدر كبير من الجنون.. في هذا الوسط 
بالذات. 
٠‏ وبالمقابل فان الجميع في مركز القيادة كان مدركا بأن خلال السنوات القليلة 
قام الامريكيون بدراسة وتقييم خيار الطيران على ارتفاعات منخقضة. الذي 
٠‏ ثم رفضوه, مستعيضين عنه بنظام قصف وتسديد من ارتفاعات 
متوسطة وبواسطة أشعة الليوز. القد جرب الامريكيون ايضا نظام الطلعات 
النخفضة خلال الأيام والليالي الآولى من الحرب... ولكنهم سرعان ما استبدلوه 
بالارتقاعات المتوسطة)؟ الي اران عت لجرو واكهم سومان - 
ادي هاين وييل راتن. في 
رات. أن ٠‏ ت من ارتفاعات 


قال بادي: ٠‏ الاستمرار في حفر الحفر في الدارج التي سيقومون بملنها خلال ثمان 
وأربعين ساعة؛ والمغامرة بفقدان طائرة أخرى.. وقد بدا انه من المناسب اكثر, رفع 
مستوى القصف الى ارتفاعات متوسطة, وإراحة طيارينا من الطلعات الليلية 
التخفضة والباهظة التكاليف, والسماح لهم بانتهاز الفرصة لاستعادة معنوياتهم 
التي اهتزت بفعل الخسائر الأولية, 

وخلال الاسبوع التالي, نظمت مهمات طواقم التورنادو, التي كانت تنجز خلال 
الليل, بحيث تقصف مجموعة من الأهداف, بما في ذلك قواعد الرادار؛ ومصافي 
البترول؛ وخزانات الوقود ومستودعات الذخيرة؛ من ارتفاعات متوسطة لحري 
عشرين الف قدم), مستخدمة تقنيات الرادار في اطلاق قنايل من وزن ألف ره 
على طريقة السقوط الحر. وسرعان ما تاقلمت طواقم الطيارين مع طرائق في 
الهجوم لم تكن قد تدربت عليها إلا في حدود ضيقة. وكانت التقارير التي تعقب 
انجاز المهمات عاء بشكل عام. ومع ذلك لم يكن من الممكن خلال عدة ايام 
الحصول على تقديرات خاصة بخسائر الحرب. نظرا لأن الغيوم الكثيفة 
حالت دون الاقمار ودون تقديم صورفا الفوتوغرافية. وعندما اصبحت تلك 
التقديرات ممكنة كنا نلاحظ بأن قصف الرادارات لم يكن فعالا. وهذه النتيجة لم 
تكن مفاجئة. ذلك ان نظام اسلحة التورنادو كان مصمما خصيصا لعمليات 
القصف الواطثة. واكثر من ذلك؛ وجد الامريكيون انفسهم. ان طائراتهم؛, 
الحالات التي لا تستخدم فيها القنابل اللعروفة باسم ٠‏ الذكية», فانهم لم يكونوا 
يحرزون النجاحات المطلوب 

وما ان اصبحت هذه النتائج المخيبة معروقة في لندن» حتى وضعت 
قدمت لبادي هاين حول تحقيق استخدام أشد فعالية لطائرات التورنادو 1 
3. وقد كان العمل قائما على قدم وساق من قبل الضباط الكبار في وزارة 
الدفاع ولدى المصانع ايضاء لتقدير مدى فعالية السلاح ضد اهداف أخرى غير 
سطوح المطارات. وينتيجة ذلك صدرت توصيات تدعو الى استثناف الطلعات 
النخفّضة ضد بعض الاهداف الرئيسية التي كانت دفاعاتها أقل كثافة من دفاعات 
القواعد الجوية. 

وفي التاسع والعشرين من يناير» رايقني أطبر الى الظهران»؛ يحركني القلق 8 


. ان طيارينا قد مروا بأوقات عصيبة أشد سوءا من الآخرين» لأرى 


يواجهون التحديات, وأتحدث اليهم. اكتشفت انهم في حالة ممتازة» وانهم ناضجون 
يدركون الوضع جيدا ويقخرون بانجازاتهم, على الرغم من الخسائر التي تكبدوها. 
إلا انهم رووا قصصا ينتصب لها شعر الرأسء حول الكيفية التي كإنوا فيهاء لدى 
الاقتراب من الهدف. يواجهون الأفق أمامهم وقد اشتعل فجأة بالشهب والطلقات 
الخطاطة.. ويستائر من الضوء الأبيض والاصفر والاحمر فيما يشرع نظام «ألف 
الثلاثى» بالعمل وتطلق صواريخ أرض ‏ جو نحوهم. وعندما تحدثت اليهم فى غرفة 


للنشر والخد مات الصحفية واأمغلو مات التاريخ : 


«الطاقم», تطرقت الى مشكلاتهم فوجدتهم في وضع من الاسترخاء ِ 
إلا انهم أوضحوا في الوقت نفسه انه ليس بالأمر الذي يستحق المجازفة؛ ان تعرض 
الطائرات وحياة الطيارين للخطر في مهمات على ارتفاعات متخقضة, ما دام العدو 
قد كف عن أرسال طائراته الى الجو. 

وهكذا فان اقتراحات لندن حول وجوب شن هجمات بقذائف 233 12 
تسببت لنا بإثارة شيء من الذعر. وبينما وقادته في دراسة الاقتراحات, . 
وقعت انظاري على رسالة غير رسمية, موسا 
سلاح الج اللكي إلم يكن عضوا في يقترح فيها 
جذريا في مستقبل التورنادو وقذائف 0 ليد لحري بباشية 
بوت عدم فعالية الزاوجة بين هذه الطائرة بذاك السلاح. 

أخذ هذا الاعتبار الهام بالحسبان, كان بيل رائن لا يتصرف على تحو 

يحافظ على مصالح الخدم في سل الج 

هذا الآمر أغضبني كثيرا . فقد كان بيل الرجل السؤول مباشرة عن عمليات 
سلاح الجو الملكى. وانسجاما منه مع سياستيء كان يعتبر ان واجبه الرئيسي 
يكمن في تحقيق التوازن المناسب بين التوصل الى اكبر قدر من الفعالية العملياتية 
وبين عدم تعريض طواقمه الجوية لاخطار لا لزوم لها. 

كما انه لم يكن يعتقد بأن سلاح 233 ل قد فشل. فهو يرى ان ذلك السلاج 
قد فعل بالضسبط ما ينتظر منه ان يفعله. فطواقمه طارت على نحو متميزء مشفوعة 
بشجاعة وتكريس بالغينء واستطاعت تحقيق نتائج شديدة الدقة. ومع ذلك فان 
النتيجة التي توصل اليها. والتي اعتمدت على نصائح جميع قادة المحطات 
والاسراب من ذوي العلاقة, كانت تشير الى ان 3 8[ لا يمكن استخدامه ضد 
الاهداف البديلة والمقترحة دون تعريض المهاجم لاخطار لا يستهان بهاء وان ذلك 
الأمر لم يكن مبررا نظرا للنجاح الشامل الذي أحرزه القصف الجوي. 

لقد أبدى بادي دعمه وتأييده لوجهة النظر هذه.. وهذا ما فعلته انا ايضا. بيد 
أن حوارا ساخنا استمر لفترة اسبوع أو اكثر وتسبب في اثارة قدر كبير من القلق 
لدى بيلء قبل ان يصرف النظر تدريجيا عن المحاولات التي كانت تستهدف اعادة 
سلاح الجو الملكي الى الطلعات ذات المستوى المنخفض. 

وعلى أية حال اعلنا عن تفوقنا الجوي الساحق بتاريخ السابع والعشرين من 
يناير. وبعد ان قصفت طائرات العراق على الأرض ودمرت وتبعثرت, 0 
باستطاعتنا ان نرسل طائرات الارضاع الجوي والطائرات الأخرى غير المقائلة, الى 
الاجواء دون عواقب.. كما أن الدموة الى انتهاج تكتيكات جديدة في القصفٌ 
اصبحت مسموعة. والمشكلة هي ان سلاح الجو اللكي لم يكن البديل الفوري 
والفعال. وما كنا نحتاج اليه بإلحاح هو الطائرات ذات القدرة على التصويب 
بواسطة أشعة الليزر.. وذلك لكي نحقق الدقة الامتناهية التي استطاع الامريكيون 
التوصل اليها. 


للنشر والخد مات الصحفية [معلو مات 


وعندما اقترح يادي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني): جلب طائرات بوكانير, 
أخبره تشك هورنر بأنه يوجد العديد الطائرات الامريكية ذات الخصائص 
الاستثتائية والتي يمكن ان ترافق طائراتنا اذا ما لم الأه 
الطائرات الآن وجدنا انها غير متوقرة, نظرا لآن كل طائرة اضافية 
الى صيد منصات صواريخ سكود. وسرعان ما تمت الموافقة على جلب اثنتي 
طائرة من طراز بوكانير.. بُسرع وقت ممكن. والذي حدث هو ان السربين اللذين 
رشحا للمهمة كانا في الخارج. قفي جبل طارق كان يوجد )١1(‏ سرباً. 

وأما في كورنوول (جنوب انجلترا) فثمة أسراب استجابت بسرعة لاقتة, 
فطارت الى لوسيماوث في اسكوتلندا حيث تم طلاؤها باللون الصحراوي. وقامت 
بتدريبات اضافية وأكملت-طيران التسع ساعات الى البحرين.. وتمت العملية كلها 
خلال خمسة أيام. 

أن طائرة البوكاتير عمرها ١‏ سنة, وهي تعرف باسم ٠الموزة‏ الطائرة٠‏ 

١ شكل هيكلها التموج ظيير . ولكن على الرغم من قدمها فقد كان طاقمها‎ ١ 
ويقسم بأنه لا مثيل لها كمنصة لاطلاق القذائف. . وقد برهنت البوكانير على قدرتها‎ 
فترة قصيرة الآن. فقي أول طلعة من طلعاتها  طائرتا بوكان‎ 
أئرات ت إنادى 3181) مع طائرة انير ثالثة للدعم  استطا:‎ 
كامل, إذ قامت بهجوم على جسر فوق الفرات, مطلقة قنابل مسيرة بأشعة الليزر.‎ 

وفي مناطق أخرى استطاع سلاح الجو | بسرعة ومرونة. 
المد يان الغربية على اسبيل شار احيث 0 نك ا 
بالاستطلاع الجوي كانت تقوم بغطسات على ارتفاعات منخفضة: بأجهزة 
أستشعارها 0 , وذلك بهدف جمع المعلومات ليلا: 


عقدة وعلى ارتفاع مائتي متر يمكنها ان 
الأرض من إبداء رد فعل. ولكن اذ1 مه 5 


ومن جهة أخرى 0 الجو الملكي المعتادة 
على الاهداف الكيرى ت رباعية أو ثمانية. والآن اصبح واضحا انه ذ 
مواجهة الدفاعات | الكفة عر 5 


- تحقيق 
وخال الحرب كانت طائرات الجاجوار التسركزة في قامية المحرق, تطير ليلا 
ونهارا لتقصف متشات العراق في مسرح العمليات الكويتية, فتدمر مستودعات 
ذخيرة المدفعية والاهداف التكتيكية الأخرى. . وفي احدى المناسبات, وعندما قامت 
البحرية العراقية بسحاولتها القصيرة الامد لشن هجمات على طول الساحل 
, استطاعت الجاجوار إسقاط طائرة للعراق. وخلال الحملة كانت طلعات 
ىأر ا تغير منقضة من ارتفاعات عالية وحسب تكتيكات 
مختلفة نوعياً عن تلك التي تدريوا عليها خلال مثاورات حلف شمال الأطسي: _. 


المصدر 


التاريخ : .......!ي؟ موسر .نانج 0 .. 
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أطلقوا النارعلى السعوديين 


يتناول المؤلف في هذه الحلقة معركة الخفجي عندما اندفعت 
قوة عراقية قوامها ٠0‏ دبابة وناقلات الجنود باتجاه المدينة 
وآثارها سواء بالنسبة لقوات الحلفاء أو القوات العراقية, 
ووصفها بالمعركة التلفزيونية. ويقول دي لابيليير إنه خلافا لل 
بثته محطات التلفزيون أنذاك, فإن هذا الاقتحام لم يكن خطيرا ٠‏ 
بالنسبة للحلفاء وكان بالضدبط ما تامله قوات الحلفاء هو 
إخراج دبابات وعربات العراقيين من مخابئها ليكون في وسع 


بقلم: بتر دي لابلبير القائد البريظاتي في «عاصفة الصحراء» 


2 
رفع العراقيون العلم الأبيض ثم 
ظ 


الطيارين مهاجمتها. وعلى الرغم من ان القوات العصراقية 
استطاعت احقلال قطاع من مدينة الخفجيء فإن السعوديين 
والقطريين ابلوا بلاء حمسنأ في هذه الممركة. والواقع ان لواء 
سعودياً الحق الهزيمة بها وأوقع في صفوفها ثمانمائة اصابة 
على الأقل. 

بعدها يتصدث دي لابيليير عن ظاهرة فرار حوالي ٠١١‏ 
طائرة عراقية إلى إيران وتباين الآراء بين قيادة الحلفاء حول 


قرارهاء وخطر الالفام الذي يواجه قنوات الحلقاء, إذ ان 
العراقيين زرعوا شمال الخليج بثلاثة انواع من الالفام لم 
تستطع مخابرات الحلفاء تحديدها لتتجنبها السفن الحربية. 


5 .وحول عدم التخلص من صدام حسين حينما اتيحت الفرصة ! 

لقوة الحلفاء لفحل ذلكء يقول دي ادير كان في وسعنا ان ٌ 
لكو كن ونم عر 2006 ٠‏ 

8 6 افتفوكوا بن 3 ا ان ماكرا ويتمتع بحماية كبيرة 


اشرق الارسط (اللداية) 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات ل 0 بير 901 -... 


ل م د 
مس 1 


سقوط قطرييزا لدبي وات كيزعلى الأهداف العسكرية 
«تتخفيضعددٍ مطارات صدام الجوية الى درجة شديدة جدا 
هلم يكن الرئيس العراقي هدفا اللتحالف ولكنه بصفته 


القائد الأعلى من المحتمانيصبحهدفا عسكريا 
«عندما كانت قاذفاتناتركز على الأهداف الاستراتيسجية كان صدام 


بضع المائيسين في خط الناردون رحمة 
ه نل رناسسته الى المدارس والمكاتب ووضع المدافع والعربات العسكرية 
فى المدارس والمستشفيات ه لميسبق فى تاريخ الحروب ان حدث مثل هذا 
احرص في التخطيط من أجل تجنب وقوع الاصابات بين المدنيين 
أجهزة إرسال الاذاعة العر اقبة الموجودة في الأردن كانت تشو شغلى " 
زذاءاث الاستغاثة و أوفف الأردنيون محطات الاذاعة بعدأن 
:تلفوا احتجاجات دبلوماسية. 


ه كانت معركة الخفجى أكثر من شىء آخر 


للنشر والخد مات الصحفية وا|معلو مات 
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التاريخ : 


« فرازالطائرات العراقية الى ابرانأظهرلنا 
مدى انخفاض كفاءة الطيارينعندهمه طيار سعودي + 
اسقط طائرتينعراقيتين في نفس الوقت وعادبطلا. :: 
وطني اوهو ما يستحقهه أخطرسلاح بحريعراقي 
حصلواعليه من الكويت » هجر الكويتبون جزيرة فيلكه 


بعد منتصف ليل "١ - ٠١‏ يناير اندقعت قوة من دبابات تي 50 
وناقلات الجنود المدرعة العراقية مع اريعة آلاف جندي عبر الحدود قرب 
البحر واتجهت جتوبا الى مدينة الخفجي الواقعة على بعد بضعة 
كيلومترات منْ حدود السعودية وخلافا لما نشرته محطات التلفزيون آنذاك 
لم يكن هذا الاقتحام خطيرا بالتسبة للدلقاء. اذ انه كان بالضبط ما نتمل 
في حدوثه لأنه اخرج عربات العراق واسلحته ورجاله من مواقعه المعدة الى 
العراء حيث كان في وسع الطيارين مهاجمتهم. وقد قامت قوات الحلفاء 
قَرّبِ الجبهة بمناورة ممتازة التخطيط فسمحدت للغزاة بالعبور بحيث 

يع قوات التحالف في الخط التتالي قطعها عن تلقي الامدادات 
٠‏ والتعامل معها وحدة وحدة. 

لكن الغزاة توغلوا اكثر مما كان ينبغي وكان هناك عنصر ازدواجية 
في تمه أن فودات مداقعهم على الدبابات كانت مصوية الى الخلف مما 

انها لم تكن تعتزم القتال كما ان قواتنا في الخط الثاني كانت بطيئة 

رف تجاهها. وهكذا فقد كانت النتيجة هي ان العراقيين استطاعوا 

لال قطاع من الديية كما ان القتال العنيف الذي تلا ذلك استمر ستا 
وثلاثيت ساعة. ولكن السعوديين والقطريين ابلوا بلاء حسناً كما ان خطتنا 
نجحت تماما. والواقع ان لواء سعوديا الحق الهزيمة بقوة عراقية اكبر 
كثيرا وأوقع في صفوفها ثمانمائة اصابة على الاقل. ولتذكير الناس بأي 
نوع من البشر كان العراقيون فقد رفعوا علما ابيض ثم اطلقوا النار على 
السعوديين الذين ظنوا انهم كانوا يريدون الاستسلا. 
إقد صادف ان الامير خالد كان في منطقة الخفجي يزور المواقع 
المتقدمة عندما بدأ الهجوم العراقي. فتولى شخصيا قوات العربية 
وتذوق اللعركة لأول مرة وخرج منها بسمعة عظيمة. ويعد ذلك بعثت اليه 
ئة فرد علي قائلا ائنا اثبتنا مدى حماقة سياسات العدو ويحمد 
وسوف ننتصر معا ونحرر الكويت وتخلص العالم من 
انه عرض رسالتي فيما بعد على والده الامير سلطان 
وزير الدفاع الذي اعرب عن ابتهاجه نظرا للتقدير العالي الذي يحظون به 
من احد حلقائهم الرئيسيين. 
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للنشر والخد مات الصحفية واإمعلو مات 


القد كانت معركة الخفجي اكثر من أي شيء آخر. معركة بالتلفزيون. 
أوضحت بشكل جلي مخاطر استخدام التلفزيون الباشر كمصدر موثوق 
اللمعلومات. ونظرا نحص بق 1 تحدثت عن هجوم كبير وحشود 
قن مشاة البحر الامريكيين بداوا ينتشرون نتيجة لذلك قبل أن يجدوا انه ل 
ساس لذك انب من الصحة. ول تكد العركة تتتهي حتى انصل بي توم 
كينج هاتفيا لآن بعض الصحافيين المحليين العالمين بالأمور اعتقدوا انه كال 
يجب معالجة الامر بطريقة مختلقة فكتبت اليه قائلا انها كانت حرباً 
بالتلفزيون ويعلم الله ما الذي سيحصل عندما تبدا الحرب البرية. وهكدًا 
ة لعركة الخفجي امرت بازالة جميع اجهزة التلفزيون من غرفة 
اتي ووضعها في مكان آخر. وقد أدى الهجوم على الخفجي والهجوم 
الصمغير الذ. تلاه في الليلة نفسها على الوفرة الى وضع قوات التحالف 

1 والحذر. وكانت تقارير المخابرات قد تحدثت قبل ذلك 
ية على الحدود الى 
الشمال من حفر الباطن حيث كانت تتجمع اعداد كبيرة من قوات الحلفح 
البرية. ولم نعرف ما اذا كان العدو يقوم باعادة تنظيم قواته الامامية او انه 
-ينشر قواته استعدادا للهجوم. وعلى اي حال سارعت قواقنا الى 
الاستحكام استعداد! لمواجهة الخطر. وكانت هذه فترة حرجة بالنسبة اليك 
“لان فرقتنا كانت من 


الصحراء هي المكان الوحيد الذي يستطيع التفوق فيه علينا نظرا لأنه يتفوق 
علينا بنسبة اثنين الى واحد. وكان هناك سيب أخر للغارات العراقية عر 
الحدود وهو ان العراقيين كانوا بحاجة ماسة الى معلومات استخبارية عن 
قواتنا التي تواجههم وكانوا يأملون في معرفة من هم اعداؤهم عن طريوق 
أما الظاهرة الثانية في هذه الفترة فهي فرار حوالي مائة وخمسين 
طائرة عراقية على دقعات الى ايران أي حوالي ريع سلاج صدام حسيئ 
الجوي ويدانا نتساعل ترى هل كان هذا انشقاقاً حفيقيا كبيرا من الطبارين ! 


يِب ب بق 
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ام اجراء للاقتصاد قي عدد الطائرات والحفاظ عليها. ولم نعرف السبب 
أنذاك وكنا نظن في البداية انها قرارات فردية من الطيارين الذين اخذوا 
يهريون من السفيثة الغارقة ولكننا غيرنا رأينا في ما بعد. وكان رأي بيل 
راتين يشاطره في ذلك شك هورنر وضباط مخابراته هو ان صدام كان 
يحاول توقير سلاحه الجوي ليوم آخر وربما للحرب البرية. 

كان بين الطائرات العراقية الهاربة كثير من احدث انواع الطائرات وقد 
بدا ان عملية التجائها الى ايران في غاية التنظيم. ومع ان الحلفاء وجهوا 
دوريات جوية فوق اواسط العراق فقد استطاعت تلك الطائرات العراقية 
الأفلات في اللحظات التي كانت تلك الدوريات تتغير مما يثيت ان شبكة 
المخابرات الالكترونية العراقية كانت لا تزال دعمل. ولكن مجرد نفاد كثير من 
الطائرات الهارية من الوقود او ضياعها وتحطمها اثناء توجهها الى ايران 
يظهر مدى انخفاض كفاءة الطيارين. وكان موضوع الطائرات الفارة مجال 
اهتمام كبير بالنسبة الى كريس كريج ومجموعته الخاصة في الخليج. قمن 
اللحظة التي بدأت فيها الحرب الجوية كان في مقدمة افكاره أمكانية محاولة 
العراق جر أيران الى الصراع او استخدام اراضيها كنقطة انطلاق لطيرانه 
وتعريضها لامكانية الهجوم. وعندما بدات تلك الطائرات تصل الى ايران بدا 
ان هذا الخطر اصبح حقيقيا مما يستدعي | 

بعد النشاط الهائل في الساعات الاتُنتيئْ والسبعين الاولى من الحرب 
تراجعت عمليات الاسطول الامريكي الجوية الى مجرد اربعماتة طلعة ذ 
اليوم ولكن منذ ثلاثة ايام قبل ساعة الصفر وحتى نهاية الحرب البرية في 
الثامن والعشرين من فيراير لم يغير الاسطول الملكي اطلاقا من مدى 
استعداده العالي ضد الطيران واحتمال هجوم جوي عراقي. وكان لدينا 
فكرة واضحة عن نوع الهجوم الذي يمكن للاسطول ان يتوقعه وهو ان 
يبحث العدو عن ستار من القوة الجوية الحليفة الكبيرة العائدة من مهمتها 
بطاترة من طراز ميج 7 او ما يشابهها ثم يحاول الاغارة بطائرات مثل 
ميراج التي تحمل صواريخ اكزوسيت وهو ما يكاد يحدث في الرابع 
والعشر تن من يناي . ففي ذلك اليوم دعت طائرة اواكس حليفة بعد ان تحرت 
عنصرا حقيقيا لهجوم طائرتي ميراج تحلقان على ارتفشاع متوسط فوق 
الساحل وبعد دقيقة او اثنتين التقطت الاواكس طائرات مسيج 7؟ على 
شاشاتها. ويعد لحظات من البلبلة وحين طلبت السفن حماية جوية لمواجهة 
الغارة حدثت مفا. اذ ان طيارا سعوديا في الثلاثين من عمره هو الكابقن 
عايد شمرائي كان يحلق في طائرته اف ١5‏ فوجهته الاواكس نحو 
الهاجمين. ومع انه لم يكن لديه وقود كاف فانه استطاع اسقاط الطائرتين 
المهاجمتين وعاد الى قاعدته بطلا وطنيا وهو مأ يستحقه- 

وبعد ذلك لم تقم الطاترات العراقية اطلاقا بمهاجمة الاسطول ولكن 
اطقم السفن ظلوا حتى نهاية الحرب على أتم درجة من الاستعداد. ومكذا 
ويعد ان اصبع الخطر الجوي تحت السيطرة أصبح الهدف لقال للاسلول 
هو القضاء على خطر العدو حتى شط العرب. وييثما كانت معركة 1 
مستمرة حصلت اشتباكات اهمها ما اصبح يعرف بمعركة قنال بوبيان. 

قفي اليوم التالي لحاولة الطرادات المرا السريعة الخروج من 
جزيرة بوبيان والبر الكويتي لمساعدة الذين يهاجمون ١‏ 
0 اخفقت وكان اخطر سلاح بحري عراقي هو سفينة تي 2 
التي تحمل اكزوسيت والتي حصل عليهاً العرائيون من الكويي. كذلك كان 
الدى العراقيين اوساس الروسي الصنع وهو طراد مزود بصواريخ استكس 
القعالة جدا ضد الاهداف الارضية. ويوما بعد يوم واصلت طائرات لينكس 
الهليكويتر التابعة للاسطول التحليق على مستوى مرتفع في طلعات بعيدة 
المدى ورؤية سيئة تساندها الطائرات المقاتلة من الحاملات الامريكية. 
ووصلت المعركة ذروتها في 4 و50 يناير عندما استخدمت طائرات 
الهليكويتر من سفن الاسطول جلوستر وكارديف ومانشستر ولندن وبريزين 
مدمرتين لنا أماميتين للتزود بالوقود والاقلاع للهجوم ثانية دون توقف. 
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ولا يعرف عدد الصواريغ او الطائرات أو القوآرب التي حطمت من 
القوات العراقية ولكننا نقدر أن 18 من مجموع ١0‏ صاروخاأً اطلقتها 
طائراتنا من طراز لينكس اصابت اهدافها وانها اغرقت سبع سفن وان 
سفنا اخرى اصيبت ايضا وان ريع الاسطول العراقي دمر. 

الا ان اللعركة تركت اساطيل الحلفاء في مواجهة خطر رئيسي وهو 
الالغام. اذ كنا نعرف ان العراقيين زرعوا شمال الخليج بثلاثة انواع من 
الالغام ولكننا كنا نفتقر الى المخابرات لتحديدها و١‏ بها سفئنا كانت 
تتحرك شمالا في وضح النهار وتحاول اكتشافها بالعين وبمساعدة مناظير 
المسح الالكترونية ثم تعود ثانية في الليل. وقد عثرنا على عدد من الالغام 
ودمرناها لكن الالغام بشكل عام كانت عائقا شديدا في وجهة حركة سفنتا . 


كانت المرحلة الثالثة من عمليات الحلقاء البحرية هي التحرك الى 
الشمال ونقل السفن الحربية الامريكية عبر الالغام لكي تقصف جزيرة 


الجزيرة باستثناء عجوز بقي طوال الحرب حين اصبحت الجزيرة معقلا 
دفاعيا عراقيا. وكانت هذه الرحلة من اكثر مراحل الحملة البحرية اثارة 
للجدل كما انها اثارت قلقا كبيرا عندي. 

فقد رأيت منذ البداية انه يجب ان يكون للاسطول اللكي زمام المبادرة 
لا سيما في مجال اصطياد الالغام وهي افضل كثيرا من طائرات الهليكويتر 
1 يفضلها الامريكيون. ومن حلا للحادقات الكثرة مح كريس 2 
ادركت ان الارتباط والاتصال بين الاسطول الامريكي في الخليج ونورمان 
شوارتزكوف لم يكن وثيقا كما ينبغي كما ان نورمان نفسه تذمر عدة مرات 
وقال لي ان قادته البحريين لا يبلغونه بما يفعلون. وشعرت ان السبب في 
هذا الضعف هو ان القوات البحرية لم تندمج اطلاقا في قيادة القائد العام 
للقوات المشتركة بالطريقة التي يندمج فيها اسطولنا نحن في قيادتنا. وزاد 
من تعقيد المسألة الغموض الذي كان يحيط بدور مشاة البحرية. 

وأدى هذا الغموض الى تعقيدات بالنسبة الينا جميعا لأنه كان يؤثر في 
٠‏ تعاملنا مع مشكلة تطهير الالغام فإذا كانت عملية الانزال البرماتية حاسم 
لنجاح عاصفة الصحراء أي انها ستفشل من دونها فإنه ينبغي ان نشعر 
بارتياح لتحمل مجازفات كبيرة من اجل تحقيق تطهير المباه المؤدية الى 
الساحل الكويتي. ولكن اذا كان دور مشاة البحرية ثانويا وهو ما كنت اظن 
أنه سيكون عليه فإنني لم اشعر برغبة في المجازفة بالسفن دون ضرورة لآ 
سيما اننا كنا نحقق الانتصار في الحرب الجوية. وزادت الضغوط علينا 


٠‏ لكي نلزم كاسحات الالغام البريطانية ولكنني كنت اصر على استخدامها 
بشكل تعقل وكانت القكرة الاساسية هي ان تتقدم كاسحات الالغام عبر 
لخطر الخليج بسرعة معقولة حتى مسافة خمسة كيلومترات عن 
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واثر ذلك عقدت سلسلة من الاجتماعاتة في البحرين تم فيها تعديل 
خطط تطهير الالقام واجرى كريس تعديلين اسامسيين اذ اثه اشترط وجوب 
تركيز جميع القوة الجوية الممكنة لاسكات الدفاعات الساحلية عندما تبدأ 
الكاسحات العمل والشرط الثاني وجوب تسيير العملية من البحر في ات 
الشاطئ وادارتها من البحر بدل العكس. واستمر التخطيط الى ان اتفقنا . 
اما في البر وبينما كان طيران الحلقاء 'لايزال يدك العراقيين في اليل 
والنهار كان علينا ان نوجه انفسنا نحو النقد المتزايد من ال 
من الرأي العام الامريكي الذي كان جدا ويتهمنا باننا نذب 
الابرياء دون ضرورة. والواقع اننا كنا نتخذ كل احتياط ممكن لتجنب سقوط 
قتلى بين المدنيين والتركيز على الاهداف العسكرية. 
وكان شوارتزكوف يسرد كل صباح منجزات الحملة الجوية حتى تلك 
اللحظة. فقد خفضنا من فعالية مطارات صدام حسين الجوية الى درجة 
شديدة جدا كما اننا اريكنا قيادته وكسرنا شيكات اتصالاته مع الجبهة بعد 
أن تعطل تنسعون في المائة ولحق خلل شديد بشبكة توزيع الوقود. اما 
الاضرار لت لحت بمستودعات تخزين الشخير فقد كانت طفيفة الا ان 
مصنعا لانتاج موصلات سكود اصيب بأضرار شديدة كما ان انتاج 
الاسلحة الكيماوية تضرر واغلقت شبكة الكهرباء الوطنية. كذلك 


ولكنه يصفته القائد العام لقوات اعدو والرجل الذي يدير الحوب ضدنا من 
اللحتم ان يصبع هدفا عسكريا من حين لآخر. 5 
3 لك شرم العو ااال تعمس بن الطائية ها كان 
لدينا الفرصة والجواب هو انه كان في وسعنا ان نفعل ذلك لو تمكنا ولكنه 
كان ماكرا ويتمتع بحماية كبيرة ولديه حظ كحظ الشيطان. ومع ذلك فقد 
اعتقدن ان كان موجودا في موتين على القل في عسكرية حددناها 
هدفا للهجوم. فقد سمعنا ذات مرة انه سينتقل من موقع الى آخر فعثرت 
الطائرات الامريكية على قافظته وهاجمتها ودمرت معظ سياراتها . ولكن 
الذي حصل هو ان صدام كان في احدى السيارات التي نجت او انه لم يكن 


معلومات استخبارية تفيد بأئه يعتزم قضاء 
الليل في مقر قياد: متنقل كان يستخدمه من حين لآخر ومرة اخرى عثرنا 
على الهدف ودمرناه ولكن صدام لم يكن موجودا فيه. وكان الامير خالد 
0 تجحنا في قت لحواناه الى شهيد وجاء 


اتنا تركز على الاهداف 
كات صدام يشمع دون رحمة الدبين فيح الذار” ومما يتفق 
يته أنه مستعد للتضحية يأبناء شعبه وجر الدمار على مقدسات 
بلاده الجرد تسجيل ثقاط على مسوح الراي المام المافي. وهكذا تقل 


٠‏ رئاسته الى المدارس والمكاتب ووضع الدافع والعربات العسسكرية قي 


0 ات على امل الا يهاجمها الحلفاء او فيما فاجو 
فائهم سيضرون قضيتهم في اعين العالم. كذلك بدأ ينزع علامات الطائرات 
العسكرية واجنحتها ا المدن والى جائب المساجد وبين 
المنازل العادية على امل ان نقمسفها ولكتنا في واقع الامر تركناها على 
حالها لأنها لم تكن تشكل خطرا علينا. 

وعلى أي حال فإن البريطانيين والامريكيين كانت لديهم تعليمات محددة 
عن الاهداف تقضي بتجنب الاماكن المقدسة كما ان القرار النهاتي يضرب 
هدف ام لا كان يترك في نهاية الأمر للطيارين الذين لم ينفذ بعضهم مهماته 
بناء على مبادرة شخصية عندما رأوا المجازفة بايقاع اصابات مدنية عالية. 
ولم يسبق فى تاريخ الحروب ان حدث مثل هذا الحرص في التخطيط 
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والتنفيذ من اجل تجتب وقوع الاصابات بين المدنيين. لكن صدام حسين 
بمزجه المتعمد بين القضايا السياسية والعسكرية وعدم اكتراثه يظهر بشكل 
مفزع في استخدامه ملجأ العامرية في بغداد عندما دمرت طاترتان قاذفتان 
من طراز ستتيث الملجأ في الثالث عشر من فبراير مما أدى الى مقتل اكثر 
من ثلائمائة مدني والى ضجة اعلامية عالمية. لكن هذا هو ما اراده صدام 
بالط اذ انه كأن يستخدم جزءا من البناية كقيادة وكان يدرك جيدا ان 


اية أ اعين العالم اذا ما هوجم اللجأ. ومع استمرار الغارات 
الجوية كانت قواتنا البرية تزداد استعدادا للحرب وطلب الي نورمان 
شكل كامل وجاهر 

لقتال بحلول الحادي والثلاثين من يناير. ولتحقيق ذلك قام روبرت سميث 
بعمل جبار وجهز القرقة للحرب بجميع معداتها ومدرعاتها ومدفعينها 
وكامل اسلحتها وقواتها. ومن اسباب هذا النجاح الاستثناني هو الدعم 
الممتاز الذي كان متوفرا لنا باشراف مارتن وايت الدّي كان قد خطط لمعركة 
دفاعية تستمر اريعة عشر يوما. بنما كانت قوات التحالف تستعد للهجوم 
بدأ يفكر بسرعة في تغيير الاستراتيجية الى تقدم سريع في اتجاد الشمال 
واخذ يخطط لاقامة منطقة صيانة متقدمة في المشحب رهي مدينة على 
الساحل ويعدئذ غير خططه بصورة شاملة واقام منطقة صيانة على حافة 
القوات الامريكية الى الجنوب من طريق التابلاين على بعد ثلاثمانة كيلومتر 
من جبيل. وهكذا اصبح نطاق عملية الامدادات هائلا وضحُما 

وكان موقع ذخيرتنا وحدها يغطي منطقة طولها'عشرة كيلومترات 
وعرضها سبعة تكومت الذخيرة فيها في العراء في اعمدة كل منها فيه منتا 
طن. ويحلول نهاية يناير نقلنا حوالي ؟؟ الف طن من الذخيرة الى الامام 
وثلاثة ملايين لتر من الوقود. وحتى المخبز انتقل الى الامام. وكانت خطوط 
امداداتنا طويلة جدا اذ ان الرحلة من المنطقة المتقدمة حتى جبيل وعودا 
أليها كانت تزيد على سبعمانة كيلومتر. ولولم نحقق السيطرة 
الجوية لما استخدمنا طريق التابلاين. 
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وعندما زرت الفرقة في السادس من قبراير الى الشمال من 

قيسومة وجدت الجنود واثقين وقد انهوا للتو مناورة صعبة مع 

فرقة أمريكية حددت مهمتها باختراق حقول الالغام العراقية 
وعدت من الزيارة مسرورا جدا لا سيما للانسجام بين القوات البريطانية 
والامريكية. _ 
وكانت الانياء الواردة من الوحدات الخاصة طيبة اذ ان بعض افرادها الذين 
اعترضتهم دورية عراقية كانوا لا يزالون مفقودين في الصحراء الغربية 
ولكن الهجمات الصاروخية بصواريخ سكود على اسرائيل خفت كما وردت 
قصص عن يطولات خارقة وصبر لا يكاد يصدق وهو ما اشتهرت به وحدات 
القوات الخاصة وليس هناك بين تلك القصص اروع حتى من قصصة الهروب 
الكبير مثل قحة كريس التي تحدثت عنها في القصل السابق. ولكن هناك 
العديد من أقراد الوحدات الخاصة الذين اظهروا شجاعة تصميما 
في معركتهم ضد صواريخ سكود وهو ما تعكسه الاوسمة التي حصلوا 
يها بسبب دورهم في الحرب. 

كانت هناك لحظة سيئة في اوائل قبراير عندما اتضح إن اجهزة ارسال 
الاذاعة الكراقية اللوجودة في الاردن كانت تشوش عمدا على موجات حمل 
نداءات الاستغاثة التي يوجهها الطيارون الذين تسقط طائراتهم او افراد 
القوات الخاصة. وطلبت فورا من لندن اثارة ذلك على اعلى المستويات 
السياسية. ولهذا اثارها آلن مونرو مع الحكومة بينما بحثها شوارتزكوف 
مع واتشنطن وسرعان ما توقف التشويش. وانطباعي هو ان العراقيين بدأوا 
ذلك بمعرفة الاردنيين وأن الاردنيين اوققوا ذلك بمجرد أن تلقوا احتجاجات 
دبلوماسية. 
وقد اتضح في ما بعد ان مجموع عدد اقراد القوات الخاصة الذين 


فقدوا حياتهم وراء خطوط العدو كانوا في مجموعهم اربعة وقد اكتابت لذلك 


ولكنني في الوقت نفسه شعرت برضى نظرا لحقيقة أخرى وهي أن القوات 
الخاصة في ذكرى تأسيسها السنوية الخمسين عادت الى اصولها 
الحرب الثانية عندما انشئت لمهاجمة قواعد روميل الجوية وراء الخطوه 
الالانية في الصحراء الافريقية. 

اما القوة الامريكية الخاصة التي انتشرت : غرب العراق في منطقة 
اسكد في الشامن اير بعد ان انزلتها طأئرات الهليكويتر فقد 
قامت بمهمات معتازة. ونظرا لان طائرات الهليكويتر كانت تستطيع ان تحلق 
في الليل بغض النظر عن طبيعة.الاضاءة. ونظرا لتسليحهم الجيد فقد كان 


وتمكنا من حل مشكلة اعادة تزويدها بشكل جيد عندما دخلت قافلة من 
العريات الى داخل العراق في وضح النهار. كذلك ساعد القوات الجوية 
الخاصة تعطل الطيران العراقي. فلو كان لدى العدو طائرات هليكوبتر تحلق 
لكان وجود القوات الخاصة وراء خطوط العدو معرضا للخطر. ولكن ثقتها 
كانت عظيمة الى درجة انها عقدت اجتماعا كاملا لضباطها داخل الاراضي 
العرا: السادس عشر من فبراير. وبعد ان انتهى الاجتماع وسجلت 
محاضره التقط المجتمعون صورا لهم وقع عليها نورمان شوارتزكوف في ما 
بعد ووقعت عليها أنا نفسى. 
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وطبعا لم اكن عرف بكل هذه النجزات عندما دعاني شوارتزكوف 
للاجتماع الى وزير الدفاع الامريكي ريتشارد تشيد في الناسع من قبراير 
أثناء زيارته مسرح العمليات مع لين باول ومع ذلك كنت اعرف ما فيه 
الكفاية لأبين ان قواتنا الخاصة قدمت مساهمة استراتيجية كبرى في 
الحرب. وكان جدول الزوار الامريكيين حافلا الا ان نورمان رتب ربع ساعة 
لكي اطلعهم فيها على احدث التطورات وعلى المساهمة البريطانية في الجهم 
الحربي ويشكل خاص مساهمة القوات الخا . وقد ابدوا اهتماما بالغا 
وشعرت انه كان اجتماعا على درجة استثنائية من الاهمية لانه اكد على 
الانسجام الوثيق بين بريطائيا والولايات اللتحدة وعلى مدى الصلة الوثيقة 
في عمل قواتهما وقتالهما معا في ساحة الميدان. 

وفي شهر مارس بعد انتهاء الحرب بأيام قليلة بعث نورمان رسالة 
كريمة الى بادي هاين يثني فيها على الاداء الرائع للقوات الخاصة ويصفها 
بأنها القوة الوحيدة التي تعتبر مؤهلة للمهام الحاسمة وفي مقدمتها اسكات 
خطر صواريخ سكود على اسرائيل. 

ومنذ أليوم الاول كما قال نسورمان كلفوا بمسهمتهم وحتى آخر يوم 
من الحرب كان أداؤهم في منتهي الشجاعة والاحتراف. ورغم المصاعب 
الجوية والتضاريس وقوات العدو فإن القوات الخاصة نجحت كليا في 
حرمان العراقيين من استمرار توجيه صواريخهم نهو الغرب. وكانث 
النتيجة هي إن المناطق الرئيسية الت استخدمها العراقيون لاطلاق صواريخ 
سكود على تل ابيب لم تعد متاحة لهم. وعندما ارسلنا قوتنا الخاصة أي 
الامريكية الى داخل العراق قدمت القوات الخاصة البريطانية لها مساعدة لا 

بثمن. 

وقد اتخنت تلك القوات كل اجراء ممكن لخسمان اطلاع القوات 
الامريكية على خبراتها والاستفادة منها ونتيجة لذلك فإن المساهمة ال 
قدمتها القوات الخاصة من الكتيبة الثانية والعشرين خلال عملية عاصفة 
الصحراء تتفق ما اسمى تقاليد الخدمة المسكرية المهنية المحترفة ومع 
التاريخ الباهر والتقاليد العريقة التي ارستها تلك الكتيبة. 


ق الاوسط(اللدي: ) .. 
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» كلفت قوة خاصة من القوارب بمهمة إعادة السفارة البريطانية في الكويت 
»كن تأريد ال سريطانيينأولمنيدخل.سفاساتنا 
ها مكومة البريطانية جسعلت مصاملة الأسرى قضيةرئيسية 
٠‏ فى السداية كنانتخيل بسذاجة أننا سنستخدم الأسرى العراقيين للمساومة 
وبعالئذادركناان انف ساقجنيفلن يس مهمهبذلك 
© منع الحدادفى العراق وأسلوب جديد لمعاملة الفارين من الفيلق العراقي الثالث 
نجت سفينة تروبلي باعجوبة وكانعلى متنها سبعون رجلا عندماانفجر لفم 
»رسائلالب ريد كانت تحمل المواطنة والبكاء 


' ومصالئح الاعمال الغربية لاسيما في الكويت التي ١‏ 
يتابع المؤلف القائد 0 ستحتاج الى اعادة إعمارها ابيع مدبل نبال قفني 
تن,اشلسا تدمع شه سدق سات | مول سن قدي ودلا ف كدر علا عر 

تقواد مرة اخرى» فان العرب سوف يحتاجون كومة الدريطانية جعلت هذه المسالة قضية رئيسية. 
الاستقرار مرة احرئ» ‏ د 1.. 68 الحكومة البريد . - 8 الأضسرا 
مساعدة كبيرة من الغوب لاعادة ا ا ٠‏ كما تطرق دي لابيليير الى موضوع تقدير الاضرار 
ونه هناك فرص لا حصر لها للصنا سس ا سو د 


الناجمة عن 000 
9 عن المعركة الذي أثار خلافاً مستمرأ. فقد كان كل 

شخص في الميسدان يعرف ان قوات الحلفاء توجه الى 

مدال عن طرفق طيران الحلفاء معاقبة عنيقةة 9 
الحللين في واشنطن كانوا يترددون في الموافقة على 

التقديرات المحلية للاضرار التى أصابت 

العراقيار اخمرار التي اصابت الآئة الحربية 


العندن الثرق الاريط (االند:ة 
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مع استمرار الاستعدادات لموعد الحرب البرية كاتت آفكاري تذهب الى 
©# ما وراء الحرب نفسها. فقد كان وأضحا انه مع عودة الشرق الأوسط الى 
الاستقرار مرة أخرى فان العرب سوف يحتاجون الى مساعدة كبيرة من ! 
الغرب لاعادة المنطقة الى سابق عهدها وانه ستكون هناك فرص لا حصر | 
؛ لها للصناعات الغربية ومصالح الأعمال الغربية ويشكل خاص في الكويت ! 
5 التي ستحتان الم عملية اممار كبرى وكذك في السعودية دول الخليج 
ككل. وكنت قد كلفت قوة خاصة من القوارب يمهمة اعادة ا ا 
البريطانية في الكريت في ابكر لحظة ممكنة وامرتها ياعداد الخطط اللازمة 
عملية تريبور. دو افتروضنا أن المبنى والساحات المحيطة يه قد تكون 
في بل ريما يكون العراقيون قد تركوا ورائهم فرقة انتحارية لاحباط أي 
محاولة لاستعادة ملكية السفارة. وكان نورمان حريصاً على ان تكون عودة 
الحلفاء الى الكويت واسترداد السفارات عملية نتم بشكل محترم اي الا ا 
٠‏ يحدث نوع من السباق بين الدول. ومع ذلك كنت أريد ان أضمن كون 
+ البريطانيين اول من يدخل سفارتنا. 
كذلك أرسلت ضابطا الى بريطانيا حاملا افكاري عن عملية الاعمار بعد 
: الحرب. ولكن <كما من الاستقبال الذي لقيه استنتجت ان المسؤولين في ضّ 
: اللملكة المتحدة لم يفعلوا الكثير لمعالجة هذه الشكلة وقد دهشسوا من , 
: مبادرتي.. ولهذا سررت كثيراً عندما وصل وزير الخارجية دوجلاس هيرد : 
: في زيارة قصيرة لس اماو ليم 
الفرصة لابحث معه مأ يشغل بالى بالتسبة للمستقبل المباشر والبعيد. ويعد | 
ايام قليلة جاء بادي هاين مع اثنين من كبار الستشارين من وزارة | 
الخارجية احدهما اندرى بالمر الذي كان صديقاً قديماً لي وكان مستشاراً 
مقر القيادة العليا الشكركة ذ في هاي ويكم. ع محادثات : 
ن ترتيبات ما بعد الحرب. ويج للك وأفق ذدادي على اعداد 
3 الى الوزراء خلال ا 
ومن الشاغل الرئيسية التي كانت على الدى التصير ! 
: مسالة لسرى الحوب يعد أن ا قوفي علي لقي الراقي لجو 1 
. بيترز وقد أصيب بكدمات 0 امام ا 
: امريكيين وقعا في الأسر تعرضا لغرب سريت بان المكزنة البريطانية | 
: جغلت مسالة معاملة الاسرى قضية رئيسية. وكان من الهم بصورة خاصة 
: ان تواصل الصحافة العالمية الضغط من اجل معاملة جميع اسرى الحرب ! 
؟ بالشكل الصحيع طبقا لاتفاقية جنيف. وكنت مصمما على أنه بمجرد | 
: اخراج العراقيين من الكويت فانني سأفعل كل ما استطيع من اجل تحقيق 
ااتراع عن جميع الاسرى الذين وقعوا في الاسر خاذل الحرب وايضا : 
| الاقراج عن ثلاثة مدني بريطائين كان يحتجزهم صدام في السجن 1 
0 البداية كنا نتخيل بسذاجة اننا سنس ةخدم ١‏ لسري العراقيين 
؛ للمساومة ويعدئذ أدركتا أن اتفاق جنيف لن يسمح بمثل ذلك. وعلى أي 
حال وحتى قيل بده العركة البرية اتضي ان اولنك الاسرى كانوا 
! الفائدة كما أن قائدهم العظيم لم يكن يريدهم ان يعودوا كما ان كثيرين 
| رفضوا. العودة ولم يكن في ذلك مفاجئة لانه افتراب الواجهة النهائية 0 
أبدات أساليب مندا تزداد لي عنقم ٠‏ فقد منع بجال الجرحى من العودة أ 
] اتن قراهم واجبرهم على دخول اللستشفيات التي توجد في أماكن لين 
أ فيها اقاري أن اصدقاء ء لكي تظل الحقيقة عما يحدث مكتوه 
: العائلات التي فقدت احد افرادها من الحداد اللمادمن مشبراعن فجزاير؟ 
؟ سمعنا عن اسلوب جديد من المعاملة للفارين من الفيلق العراقي الثالث. ققد | 
: صدر أمر بشتق رجل من عل كتيبة وتطيقه ادط مس ساءا' امام زملائه : 
: وقتل الباقي ألذين حاولوا الفرار. 
امافي جانبنا نحن ققد كنا تبني المخيمات للاحتفاظ بالاسرى على 
: نطاق واسع وكان لدينا ثلاث كتائب مشاة خصصد للاسرى وقد تلقوا ا 
؟ تدريبات على طريقة التعامل مع الاسرى قبل تسليمهم الى الأمريكيين الذين ' 
! سيسلمونهم بدورهم الى السعوديين. وكانت الحاجة تقضي بوجود اماكن 
| منفصلة للاسرى من رتب كبيرة مثل كبار الضباط الذين لأبد من فصلهم | 
! عن بقية الجنود. 
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وفي البحر تحرك الاسطولان الامريكي والبريطاني شمالا في الرابع 
! عشر من فبراير بمحاذاة الجانب الشرقي من الخليج حتى أصيحت السفن 
! على موازة الكويت قبل أن تبدأ في الاتجاه نحو الغرب ثم مباشرة نحو | 
| الشاطئ. وفي هذه المرحلة اثبتت صائدات الألغام وكاسحات الالغام مدى 
| قدرتها واهميتها اكثر صائدات الغام تقدما في العالم ولها عد من / 
| الاجهزة اللخلفة لحمأيتها وهي بابراجها غير المغنطيسية ومحركاتها التي | 
أخفف صوتها عمدا لكي لا ينبعث من السفينة سوى الصوت غير الضار 
| تعادل بالنسبة للاسطول قاذقات استلث بالنسبة لسلاح الجى مع فرق واحد : 
| وهو انها لاتكتفي بمجرد تفادي الرادار بل باصطياد الالغام. 
/ ولها عدة اسأليب للعمل ولكنها جميعا بطيثة وتستغرق وقتا وكما يقول , 
! كريس فهي لا تدخل ادمغة الناس الذين يريدون اقتحام الشاطئ بسرعة, 
| وقد جاءت قوات اصطياد الآلغام من الشرق ف عمودين. وكانت هناك بلبلة 
| عن اماكن حقول الألغام. ويعد نقاش طويل مع الامريكيين حول اين يجب أن ' 
! تبدا كاسحات الألغام عملها بدات العملية وكان هناك شعوى بأن الجازقة , 
| عالية ولكن كرس أقنع السفن بأنه لا بد من تلك المجاا 

بدأت الكاسحات في تنظيف القنال ولكن بعد ب ن وفي الرابعة | 
أ والنصف من صباح الثامن عشر من فبراير فجرت سفينة الامريكية 
! لغماً أدى الى فتح فجوة ارتفاعها عشرة امتار وعرضها ستةً امتار في ا 
|جانبها وكان طاقم كل سفينة يتجمد كلمي كف ري يوي الاسحار 

أرا 


' وتقوم فيه سفينة مأ بمهمة من المهام البحرية. وآراد الأمريكيون الانسحاب 
على الفور ولكنهم رفضوا الانسحاب دون ان تقودهم كاسحات الألغام | 
البريطائية. ويعد خمس ساعات ويينما كانت الكاسحات تقود السفن الكبيرة 
واحدة تلى الأخرى بعيداً عن الخطر حدث انفجار ثان حين انقجر لغم ف : 
القاع قرب السفينة الامريكية برنستن وأدى ارتفاع الماء الى حوالي مان 
وخمسين متراً الى الاستعداد الفوري د بأ لأى طيران. وقد نجت سفينة 
ترويلي بأعجوية. وكان على متنها سبعون رجلا عندما انقجر لغم كانوا 
يق ن لى ان اللغم حدث بعد ذلك بلحظات. ولكن الذي حصل هو اصابة 
. ثلاثة رجال بجراح وخلال دقائق بسيطة نقلوا الى الستشفى جوأ على متن 
: سفينة المستشفى ارجيس الت كانت تقف معنا وتساندنا في وجه مثل هذه 
الحالات الطارثة. وقد قال قبطآن السفينة في ما بعد انه لى كان البحر أعلى 
أ بدرجتين خلال اللبل لغرقت سفينتهم. لك اش وس مي تي م 
| بعمل رائع لاصلاحهاء و في وقت لأحق مونل لي )اي اووس يو ا 
| الغواصون من سفينة ديلجنس اللستخدمة في عمليات الاصلاح على 
| السلامة, 
ا بعد هذه النكسات استجمعت القوات قواها وعادت ثانية لتبدأ العمل من 
! جديد. وكانت العملية شاقة كما كانت بحاجة الى شجاعة كبيرة ومثابرة 
| وانضباط شديد نظراً لأنها كانت مرمى صواريخ سلكورم. ولكن بعد 
] خمسة أيام تم تطهير منطقة وأسعة ن الحربية الأمريكية لكي تدخلها 
وتبدأ قصف الشاطئ. ويقيادة البارجان ميسوري فتحت حمامها من مداف 
! يصل مداها الى الثلاث ل مترا ف حفضت السافة الى عشرين كيلومتياً 
؛ فكانت منتهى الفعالية. وقد تمكن رماة اللدفعية مستعينين بأجهزة 
أ التوجيه للتحكم عن بعد واتصالات الفيديو مع السفينة الأم من اصابة 
| المواقع الدفاعية العراقية اصابات مباشرة قاتلة مما عزز من اعتقاد العدو 


| بأن الحلفاء يعتزمون النزول علم, الشاطئ بقوة كبيرة. 
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وصادف انني زرت صائدات الألغام في الثالث عشر من فبراير وهىّ 
عيد زواجي السادس والعشرون. وكنت كد وتيت مع متجر قوب منلي لي 
] يرسل باقة من الورد الى بريجيت وقد سررت جدا عندما عرفت انها وصلت 
| في الوقت المناسب. وكانت الذكريات الرومانسية امرأ خاصاً لا سيما وان | 
! عيد القديس فلانتاين في الرايع عشر كان في اليوم التالي فحمل لنا سيلاً | 
؛ من البطاقات والرسائل والهدايا. ويلغ من تدفقها انها وصلت الى ستة عش | 
طنأ في اليوم مما اضطرني الى ان أجلب سيعة وثلاثين موظفاً اخماقياً | 
١‏ للمساعدة في فرز البريد. وكنت أنا شخصياً أتلقى اكثر من ثلاثين رسالة ' 
| في اليوم معظمها من غرياء كانوا يريدون ان يرسلوا تحياتهم الى الجنود | 
؛ ويضمنون رسائلهم الدعوات والمحبة. وجاءت تلك الرسائل من مختلف ! 
] الطبقنات من رؤساء البلديات والراهبات ومزارعين وجنود قدامى وطالبات ٠‏ 
؛ مدارس ورجال اطفائية وارامل وكتبه. وكانت الرسائل منوعة واستثنائية في 
ما تحويه بكل معنى الكلمة ومختلقة تبعا لاختلاف الناس في التعبير عن ١‏ 
| مشائرف و بخاه أبرأة من مققطعة توريت عاميتين بطانة بريدية عليه | 
| صورت التقت من الجو لمدينة روندز ويدا فيها المصنع الذي ب نع | 
| أحثية الجنود الصحرادية الجديدة. كنا أن صاحب حال فين شيفيلد جنع | 
| أموالاً كتب لي يقول اننا اطلقنا اسمك على دبنا وقد جمعنا المال لشراء 
| هدايا للجنود. وكتب صسبي في الحادية عشرة من عمره من مدينة أ 
| برومزجروف يسال عن صحتي وأين اسكن ومتى سيبدأ القصف واذا كنت 1 
ا 8 
' اشعر بالقلق. كذلك كتبت فتاة في الثانية عشرة من عمرها ويحكمة تتجاون | 
سنواتها كشيرا.. ان الناس يظنون ان كل شيء على ما يرام بالنسبة ا 
للجنرالات لانهم لا يخضون الحرب ولكن لا شك في ان واجبك من أصعب ‏ 
الواجبات لان عليك ان تتخذ القرارات واذا ما حصل خطأ فانك ستلوم | 
كذلك كتب آخرون كثيرون دون تواقيع وكتب البعض نيابة عن منظمات ١‏ 


والبعض يتحدث عن بكائه. وقد كانت كل رسالة تقابل بترحاب هائل كما ١‏ 


1 
ا 


انني اجبت على كل رسالة باكبر قدر استطيع. وفي هذه الاثناء كلها كانت | 
الحرب الجوية مستمرة دون هوادة مع التركيز هذه المرة على مهاجمة ! 
القوات العراقية الأمامية في الكويت نفسها. وكان من اللستحيل ان نعرف 


عدد الاصابات التي لصقت بهم ولكننا كنا واثقين من ان معنويات العدى 
كبيرة. وهكذا وفي نهاية الأمر أدى تدمير الاتصالات 
ار العراقيين على استخدام شبكات اللاسلكي 
اننا بدأنا ولو في وقت متأخر الحصول على 
معلومات استخبارية مفيدة من بينها هذا الثال: 
الاشارة رقم :١1‏ متى سنحصل على الدفعة القادمة من المؤن؟ 
الاشارة رقم 17: خلال ثلاثة ايام. 
الاشارة رقم 177: ما الذي ناكله انن خلال هذه المدة. هل ناكل 
الحجارة؟ 
قد يبدى من الاستهتار القول أن الحرب الجوية أصبحت مسالة روتينية 
في قيادة شوارتزكوف ولكن هذا هو الواقع. اذ انه نتيجة لشك هورنر ' 
ومخططيه كانوا يعملون بصورة نمطية مدروسة تبعا للقوائم التي لا نهاية لها ' 
بأسماء الاهداف. وفي كل يوم ومع صلاة الصبح كانت القيادة الشتركة ' 
تعلن قائمة بالاضرار التي لحقت بالعدو مثلا تدمير 16: من قدرته على 
الاشراف والادارة العسكرية وتدمير 18/ من قدرته على تخزين الوقود 
وتدمير 77١‏ من قدرته على توليد الطاقة وتدمير 4 من قياداته واشارات 
: ! الاشراف والسيطرة. وتخفيض قدرته على استخدام الطرق والجسور 
! الحديدية الى نسبة 7١‏ وهكذا.. ولكن لم يكن هناك احد بيننا بستمت 
: بموت الجنود العراقيين فما بالك يموت المدنيين. ولكن هذه هي طبيعة الحرب 
: أنه كلما انخفضت معنويات الجيش كلما قل عدد الاصابات بين قوات 
الحلفاء. كذلك لو ان صدام حسين وافق على تلبية شروط الام المتحدة 
لتوقف القصف الجوي. وقد كنت اعود كثيرأ في رسائلي التي ابعثها الى 
الوطن الى أن كل هذه اللعاناة سببها رجل واحد وقلت إنني 
مقتنم انه يجب ان تنتخلص منه أذا كان لنا ان نحقق سلاماً دائمأ ف, 
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1 | الشرق الأوسط. فالعنصر الأساسي هو التخلص من صدام حسين. 
في احدى الملاحظات كتيت اقول ان سلاح الجى اللكي الذي لم يكن 
٠‏ لديه سوى نسبة ثلاثة وربع قي المائة من الرصيد الجوي في المسرحقام 
| بنسبة 74.6 من جميع الطلقات القتالية والعملية وهي نسبة تكشف عن 
/ مدى تفاني أطقمنا الجوية كما انها نسية تفوق يشكل كبير اعدادهم. ومن 
الؤكد أن القصف على ارتفاصات متوسطة كا نر اقل خطورة منه 
ارتفاعات منخفضة ولكنه مع ذلك كان عملاً شاقاً جدأ كما انه تطلب طيران 
شجاعاً. فعلى سبيل المثال حصل قائد الجناح جيرمي ويت وهو طيار 
تورنيدى من السرب الحادي والثلاثين على وسام مكافأة وتقديراً لمهاراته 
الاستثنائية في الطيران وقيادته المتازة في الجو رعلى الارض . ففي الثامن 
من فبراير قاد تشكيلة من السغن مؤلفة من ثماني سفن في غارة في وضح 
التبار على مصفاة النقط في مدينة الكويت وبينما كان باقي التشكيلة 
يقصف بشكل مستو ومن ارتفاع متوسط كان هو يقصف الهدف من خلال 
غوصه عليه فوجه ضريات مباشرة 7 كثافة نيران الدفاع. 
وقد أثارت هذه الاعمال الدم في القيادة وكانت الغطا. 
الذي تحركت فيه القوات البرية الى مواقعها 0 البريطانيون جاهزين الا 
ان التعزيزات الأمريكية استمرت في التدفق عبر طريق التبلاين دون نهاية 
لها حتى اخر لحظة. وكانت طائرات الهليكويتر تنقل باستمرار المسدات 
والامدادات بين جبيل ومنطقة التجمع الى الشمال من القيسومة بينما كانت 
العريات العسكرية على الطريق دون انقطاع لمدة اربع وعشرين سماعة ولا 
تتوقف الا لفترة بسيطة للتزود بالوقود أو الصيانة او تغبير الطاقم. وخلال 
كل ينه التفركات الي الدرب كانت تباع كل يوم تسعيلات من ريب 


. الوحدات البريطانية من شاحئة ف في اللوقع الاصلي للواء المدرع السابع في 
الشرق من أجل التمويه على حقيقة موجه الفوقة ذ في الواقع الى مكان آخر. 
وطوال المدة واصلت قدر الامكان زيارة 


ك الى الشمال مع صائدات الألغام.. وقد كان طاقمها في 
معنوية عالية رغم انهم كانوا في نويات سهر وحراسة متصلة. ولدى : 
عودتي زرت الشيغ حمد بن عيسى ولي عهد البحرين الذي كان قد طلب 
العا إلي عدة هرات لأنه اراد ان يظل على اطلاع على احدث التطورات , 
العادة دائما فان تأييد البحرين كان حماسياً لا عرد فيه. 
9 الزمت اللسطول بالحمل في ينه خطرة جداً وكنف. اعرف انه 
0 كبيراً كنت حريصا على الحصول على ما يطدائني من سلطة 
جيه لديا ا كي بأئني لم اكلف رجال كريس كريج بأكثر مما : 
ينبغي. دك واس الاسكول ان ترسل احد كبار ضباط الاسطول 
لزيارة الاسطول في الخليج وتقديم تقرير مستقل عن دور الاسطول مثلم 
قعل بأدي ماين حي ملا الجو الملكي ومثئما فعلت انا عن الجيش. وقد 
: تردد الأسطول في البداية وهو امر غريب ولكنني شرحت اهمية فكرتي 
وقلت: ان من الله ان يقوم ضابط بحري كبير بمثل هذه الزيارة. وفي نهاي 
الامر وعشية الحرب البرية وصل أمير ألبحر بيتر وودهيد في جولة 
كنت امل فيه وزار عدة سفن. وقد شعر البحارة بسرور بالغ من زيارته آلدّ 
كانت نج يراً. الا انها رفعت معنوياتهم كما انها اكدت رأيي وهو ان 
كل شيء على الجناح اع ارقي كان يعبيو على ما داء: 
ا في الرايع أبع عشر من قبرأير تركت العمل لبضع ساعات لأول مرة منذ 
| عيد ايلاد لارتاح قليلاً. وفي اليوم نقسه بدات الفرقة تتحرك شمالاً الى 
منطقة التجمع الى الجنوب مباشرة من المكان الذي تم فيه اقتحام الدقاعات 
العراقية. فطوال الاسابيع الثلاث السابقة التزمت الوحدات المقاتلة البريطانية 
| بصمت لاسلكي مطبق بينما واصل مهندسو الاشارة في اقصى الشرق أي 
| من حيث جاءت الوحدات اذاعة تسجيلاتهم عن حركة السير 
| التسجيلات الت اعدت اثاء الثدريب على الشاطئ الى الشمال من جبيل. 


. 5 ا | وكان اسم عملية انتقال الفرقة هى, دبدية. 
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في السابع عشر ذهبت الى الستشفى الميداني رقم ”1 والمستشقى رق 
؟1 في الصحراء على بعد كيلومترات بسيطة ال الجتوب من الحدوة وبأ 
بد لي من ان اسجل اعجابي بالاطباء واللمرضين والمرضات والطريقة التي 
حافظوا فيها على معنوياتهم دون اي مرضى لاسابيع طويلة. وقد كتبت الى 
بريجيت أقول ارجو ان تكون معظم الاصابات من العراقيين لانه لا بد وان 
لديهم مئات الجرحى الذين ليس لدى الكثيرين منهم امل في الحصول على 
علاج في الجائب العراقي. وفي الحادي والعشرين قمت بآخر زيارة لي قبل 
الحرب البرية لمقر قيادة الفرقة وقائدي اللواثين. واخيراً ب 5 
في الحصول على بعض المعلومات الاستخبارية عن انتشار وتوزيع قوات 
العدى المواجهة له وهو ما كان يسعى اليه منذ زمن. ووجد أن هناك كثبانا 
رملية فيها كاميرات تصور المواقع العراقية وتحدد مواقع الدفعية كما ان ؛ 
طائرات تورنيدو قامت بطلعات استكشافية فوق هذا القطاع من الجيهة. ‏ |[ 

كان ضباطنا وجنودنا جميعاً في حالة ممتازة مع انهم شعروا ان 
الانتظار صعب. وكلما كنت أرى رويرت كان يزيدني بالثقة وشعرت بكل 
تأكيد أنه سيقود الفرقة في المعركة بمهارة ويراعة وابداع وان قواتنا يمكنها ‏ 
ان تؤدي المهمة التي كلفت يها وهي حراسة الجناح الأيمن من الهجوم 
الرئيسي للحلفاء ضد الحرس الجمهوري العراقي على خير وجه. واذكر ؛ 
اثني كتبت الى بريجيت اقول نحن الآن في مرحلة العد التنازلي وما أن ! 
تستلمي هذه الرسالة حتى تكون المعركة قد بدأت. لكنني اضفت تحفظاً وهى , 
أن كل ما بقى لنهتم به الآن مو ضمان عدم حدوث اخ نتيجة قرب الدعم | 
الجوي من القوات البرية. فقي المعارك السريعة الحركة, حيث يمتزج الكل لأ 
بد من العمل على ضمان عدم ارتكاب سلاح الجو الخطأ عند الهجوم. 

وكنت قند تحدثت مع نورمان مرات عديدة في هذا الوضوع الصعب 
وفعلنا كل شيء لحل هذه المشكلة دون ان اعرف بالطبع انه لن تمر سوى 
اريعة ايام ويحصل ما كنت أخشاه من مآساة.. لكن المهم انني واصلت 
زيارة وحداتنا فزرت «تابوك» المطار الواقع في الشمال الغربي الذي خرجت أ 
منه طلعات هائلة في عددها ويبنها طلعات التورنيدى. ومع قرب بدء الهجوم | 


البري المقرر بعد ست وثلاثين ساعة عدت الى قاعدتي في الرياض وانا 
اعرف انني لن ارى الفرقة ثاتية الا بعد ان اخترقت الدفاعات العراقية 

وتخوض معمعة المعركة. 
ورغم كل استعداداتنا كنا لا نزال تأمل في ان تكون الحرب البرية غير 
ضرورية. فمن جهة كنا نتوقع معركة كبرى بخسائر فادحة وامكانية 
استخدام الأسلحة الكيماوية ضدنا ومن جهة ثانية كنا نريد تفاديها اذا 
استطعنا. وقد قلت لبريجيت انني اشعر على صعيد خاص بتفاؤل في ان 
الحملة اليرية؛ فهناك معلومات من الاسرى 


المعركة كما كانت تفعل في السابق تريد منه الآن ان يشن حملة برية قبل ان 
يستطيع صدام حسين الانسحاب من جانبه والابقاء على جيشه الضخم 
على حآله. ومن الطبيعي ان القوات البرية نفسها كانت تتلهف على أداء 
المهمة لأنها كانت ترى في المعركة طريقا اكيدة للعودة الى الوطن وهكذا 
كانت هناك ضغوط متباينة من عدة اتجاهات مختلفة وهي أمر طبيعي لكبار 
القادة. 

كان هناك موضوع أثار خلافاً مستمراً وهو موضوع تقدير الأضرار 
الناجمة عن المعركة. فقد كان كل شخص في الميدان يعرف ان قوات الحلفاء 
توجه الى صدام عن طريق طيران الحلقاء معاقبة عنيفة لكن ا محللين في 
واشنطن كانوا يترددون في الموافقة على التقديرات المحلية للاضرار التي 
أصابت الآلة الحربية العراقية. وهناك مشكلة وهي انه كانت تمر ست 
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وثلاثون ساعة بين اللحظة التي تلتقط فيها الطائرة الاستطلاعية الصور وبين 
اللحظة الت يرى فيها المحللون في امريكا تلك الصور مما يعني ان جميع 
معلوماتهم انت غير حديثة تماما. وهناك عقبة اهم وهي المطالبة بدليل قاطع 
على الدمار. فلكي يقبلوا مثلا ان دبابة كانت معطلة كان المحللون يريدون 
صوراً فعلية تظهر انها قطعا متناثرة اى انقلبت رأسا على عقب. 


للكاميرات الجوية بانها على 

ن قنبلة أو صاروخ. وبالقدر نفسه اذا 

كانت الوحدات العراقية لا تزال في جحورها في الصحراء ريما كانت تعاني 

من عدم وجود أي أى طعا أو ذخيرة مما يعني انها ستصيح عديمة 
الفائدة وهو امر لا أي طائرة مشاهدته. 

وهكذا كان أنه لم يكن هناك اتفاقاً على مدى الدمار او الى اي 


القتالية للجيش العراقي. ومع ذلك ومع مرون فبراير 
نتقدم نحو تحقيق نسبة الخمسين في المائة التي كان 
يلزم قواته البرية بالمعركة قبل الوصول اليها. ومع 
1 شعرنا بمزيج من الغضب والشك لان التعاطف في 
بريطانيا والولايات المتحدة بدأ يبتعد من قوات التحالف ليتوجه الى الشع 
العراقي. ومع أن مثل هذا الموقف كان صادراً عن سوء تقدير فائه احتاج 
الى جهد كبير منا لمكافحته. وانا مسرور جدا لان اسمع ان ولي العهد 


يكيل عنها هي التطبيق في اليدان فقط ويجب عدم 
القيادة سواء الى الاعلى او الى الاسفل. وقال ان مبادرةٌ 
الرئيس السوفياتي جورياتشوف في اللحظة الاخيرة تقضي بمحاولة 
التفاوض على الاتسحاب العراقي. وكان اقتراح الولايات التحدة هى ان 
ينسحب العراقيون من الكويت بالكامل خلال ست وتسعين ساعة وان وفي 
وسعهم أن يأخذوا عرياتهم الخفيفة ولكن عليهم ان يتركوا جميع معدانهمٌ 


يجب رقع العقوبات وانه بمجرد اكتمال الانسحاب يجب الغاء جبميع 


سن 

فبراير. وعندئذ ظهر سؤال وهو كيف نبين لهم نوايانا بالسماح لهم 
بالانسحاب دون هجوم. وكان الجواب هو اننا سندعو ألى وقف مؤقت في 
الحرب الجوية لمدة ساعتين لاعطاء العراقيين فرصة بدء التحرك. وكان معنى 
' ذلك أنه ينبة علينا ان نبتكر وسيلة لاسترجاع كل طائرة كانت ف طلعة 

حتى تلك التي وصلت ألى اهدافها. وحين سئل هورنار اذا كان هذا ممكنا 
أجاب بهدوء أنه يمكن ترتيب ذلك ولكنه بحاجة الى ساعتين من الزمن لوضع 
التفصيلات. 0 


وعندما طلب نورمان تعليقات اوضحت عدة دول عربية ان مثل هذه 
التسوية لن تلقى الترحاب. اذ انها كانت مصممة في تلك المرحلة على 
المضي قدما فى الحرب البرية من أجل قصم ظهر الجيش العراقي وتدمير 
قدرات صدام النووية والكيماوية. وعتدما انهى ثورمان الاجتماع كور امه 
بوجوب بقاء كل شيء في منتهى السرية وعدم بحثه خارج الغرفة. 

ولكن رغم كل هذه ية لا اعتقد أن ايا منا كان يعتقد جادا ان 
صدأم لديه اي نية بالانسحابء لكن مفاوضاته مع جورباتشوف كانت مجرد 
وسيلة لكسب الوقت. وقد اثبت سجله الماضي أن من اللستحيل تصديق أي 
شيء يقوله: وفي الوقت نفسه كان واضحاأ اننا كنا بحاجة الى خطة مساندة 
تلجأ اليها اذا حصل تغيير في رأيه قعل في الثال والعشرين من فبراير 
اتصل جون ميجر ليتمنى حظأ طيباً للفرقة في المعركة وابلغني انه تلقى 


رسائل كثيرة من الجنود وزوجاتهم وقال أن هذه الرسائل علمته ألكثير عن ' 
نوعية العاملين في قواته المسلحة؛ أذ ان البعض كان يطالب بزيادة الرواتب 
بينما قال آخر أنه لم ينضم الى الجيش ليخوض الحرب. ولكن مسعظم 
الرسائل كان بناءة ومتحمسة لما كنا نقطه. 

ويتكثيف الدوريات واستمرار تدفق الفارين من الخدمة العراقية يوميا 


قوي انطباعنا بأن الحرب الجوية الحقت فسرراً اكبر كثيراً مما قدر 
البنتاجون. وشعرنا بأن ارادة القتال عند الجنود العراقيين اخذت تتبخر وقد 


قادن 
انبا اللشؤومة من الكويت عن احراق حواا 
الي بريجيت اقول أن لهوالا ترتكب في 
ولكن الطريقة الوحيدة التي مستجعاذ 
بالعراقيين على أرض المعركة. 9 
واذا كانت عملية الفرقة ستخطئ فانني ساتحمل 
القوات هناك بدلا من تركها مع مشاة لبحو 

وعندما وصل يوم بدء الحرب البرية في نهاية الأمر وجدت من الأمور 
ألغريبة ان اتمعن واقول انه رغم أن اطقمنا الجوية والبحرية كانت مخضرمة 
بعد ان امضت خمسة اسابيع في حرب مستمرة فان جنودنا كانوا لا يزالون 
في انتظار مشاهدة أول جندي من جنود العراق. ومن خبرتي عرفت كيف 
كأنوا يشعرون. وكتبت الى الوطن اقول انني انر الى خبرتهم وكاتها 
مشابهة للقفز بالظلة. فهم الآن يقفون عند باب الطائرة والضوء الأحمر هو 
المضيء وهم في انتظار الضِيوء الأخض.. 


يستعرض المؤلف في هذه الحلقة بدء الحرب البرية وكيف فرنسية عبر الصحراء. وكان الهدف من وراء ذلك قطع الطريق 
قامت قوتا غزو كبيرتان بالعبور داخل العراق في أن واحد, فمن 2 العام رقم (8) الذي يصل البصرة ببغداد لايقاع فرق الحرس 
الشرق اقتحمت فرقة المشاة البحرية الامريكية حقول الالفام | الجمهوري في الفخبعدها يتطرق ألى مراحل القتال الضاري 
لتدخل الكويت في عملية منفذة بأسلوب كلاسيكي, ومن جهة | الذي انضرط فيه اللواء المدرع الرابع في معركة مرتبكة حول 
الغرب اتدفعت عناصر من الفيلق المحمول مدعومة بقوات | موقع كوبر نحاس حيث كان لدى العراقيين حوالي عشرين دبابة 


الملباغتين في احدى العربات العسكرية اللذين اسفرا عن مقتل 
تسنعة جنود وجرح ١١‏ آخرين. وفي النهاية يصف حرب الخليج 
بانها صرب قصيرة وبسيطة نسبيا بالنسبة لقوات الحلفاء 
ولكنها كانت نقيض ذلك بالنسبة للعراقبين. 


العبورالكبير:رص دحي 
للمعركةا 


7 متاك من الع افيزين اواك لمون الفسهره الوجدات الغيرية سرت اصن كبيرة 
وخسائر التحالف متدنية © انهيار كبير للوحدات العراقية الواحدة إثر الأخرى © في لحظة 
توتر انطلقت قذيفة من مدفع فالانكس المضاد للصواريخ علس السفينة الأمريكية ميسوري 
© تفاصيل معركة الدبابات الليلية ©«النحاس الأصفر؛ موفع كبير للعراقييندمرته دبابات 
تشالنجر © انفجرت عربة تحمل جنودنا وشبت فيهاالنار 


ظ راحت ترد بقوة على نيران قوات التحالف, ثم الى الانفجارين 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


الاولئ والثانية حقول الالغام لتلج الكويت قي عملية 
بشق طريقها قتالا الى الشمال باتجاه مدينة الكوب 
الحراقيين بأن التحالف سيأخذه. في اللحظة نقسهاء ومن 
عناصر من الفيلق اللحمول الثامن العشر, مدعومة بتعزيزات فرنسية؛ اندفاعا 
كاسحاء عريضاء عبر الصحراء. وكان هدف الامريكان قطع الطريق العام رقم (8) 
الذي يصل البصرة ببفدادء وايقاع فرق الحرس الجمهوري في الفخ» في حين 
يتولى الفرئسيون حماية الجناح الغربي للاختراق. 
. اما الشطر الثالث والاكثر دراماتيكية في الغزو فهو الهجوم المحمول لغرفة 
كانت مهمتها تتركز في تأسيس قاعدة 
ليا . وتقع على مسافة 4١‏ كيلومتزا في العمق 
العزاقي. وقد تأخ الضبابء 
ثم تحقق يواسطة ٠٠١‏ طائرة هليكوبتر للثقل وللهجوم؛ وتم 
الف رجل الى نقطة كوبرا مع مدفعيتهم وت أتهم ووقودهم, وراحوا يشقون 
طريق الهجوم على الطريق العام رقم (8). في غضون هذا التقدم قامت القوات 
الجوية للتحالف بموجة عمليات عارمة لاسناد التشكيلات البرية ومواصلة الضغط 
على الاهداف السترات بة. فى هذا الاثناء استمر التضليل في جهة الشرق على 
نطاق واسع, مع قبام البحرية الامريكية بقصف السواحل للايحاء بوجود تحضير 
لإنزال برماني» واستمرار فرقة الفرسان الامريكية الاولى بجولات قصف مدفعي 
ودوريات استطلاع في منطقة وادي الباطن. 0 
. واحرزت العمليات الا بة نجأحا طيبا مما دفع نورمان شوارتزكوف الى اتخاذ 
قراز جريه ومميز بذفع الفيلق السابع (الذي تؤلف الفرقة البريطانية جزءا منه) الى 
الانتشار عبر الساعة ٠٠,16‏ لذلك تم تقليص القصف المدفعي الكثيف الذي , 
يسبق اختراق حقول الالغام عند نقطة الدخول الى العراق من ساعتين الى ٠١‏ , 


مع ذلك ثبت ان الاختراق اسهل بكثير مما كان متوقعا. وقبيل الظهر, بدأت | 
البلدوزرات المدرعة التابعة لقرقة المشاة الآلية الاولى (الفرقة الحمراء الكبيرة) 
في 4١‏ دقيقة من فتع 11 ممراء متيحة لوحدات 
المواقع العراقية ذات الدفاعات الهزيلة, 
الشمال. 
الهجوم البري برضىء بل نكاد نكون 


الوحيد ذلك الثهار جاء ضد 
دبابات امريكية. وفرض نورمان تعتي : 
سيرا حسنا حتى مساء الاحدء دعا الى مؤتمر 
كما قال, اخذنا © آلاف اسير وأ 


في يوم الهجوه 
اغتتمت القرقة البرند يل 


اش 


فاعه ويضرب عبر 
177 فبراير (شباط) 


«كونوا صلدين مع من يقاوم؛ وانسانيين وعطوفين مع الستسلم والجريح» 
احترموا الحياة الانسانية بما هي علبه. ولا تدعوا انفسكم للخور مهما كانت 
الصعاب في الايام المقبلة». 

وما حصل أن الادوار انقلبت؛ وبات اللواء السابع في القدمة؛ يتصدره مشاة 
الهؤصار الايرلندي الملكي بقيادة ارثر دينارو. وعند الساعة . 14٠‏ راحت دباياتهم 
تشق الغبار عبر اللمرات التي طهرتها فرقة الشاة الآلية الاولى من الالغام: 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات إن 1 


بابداع, وجرى تعليم للعرات بالاشرطة والالواح الكبيرة الملونة 
إبات الاهراء, والمكتوب عليها بحروف كبيرة ضخمة: ' 
ة الى العبارة الاسطورية «اهلا بكم في 


كان الجو داخل ابراج 
الجنود الشباب في ويعضهم في السابعة عشرة أ الثامنة عشرة من 
العمر, اكشر ايام حياتهم امتلا: فيعد اشهر من التدريب واسابيع من ' 
الانتظار باتوا الآن على شفا الانغمار 2 4 

وها هم الآن يرون اوائل الاسرى ا 
الامريكان, وها هم يواجهون الآن الامتحان الاكبر. فاذا استخدم العدى الغازات ' 
السامة, فإن الموضع الارجع لذلك هو رميه على الجنود المتقدمين في طليعة 
الاختراق لان العدو يعرف ان الدروع الحليفة ستحتشد ل في رفع مع 
ذلك اخذ ارثر هذه المجازفة الحسوية وأوعز الى رجاله بترك الاقنعة الواقية من 
الغازات لان بوسعهم ان يروا ويقاتلوا على نحو افضل بدونهاء كما ان منظومة 
الفلترات في عرياتهم توفر لهم الحماية. 


ولا توقفوا عند خط الانطلاق المسمى بالاسم الرمزي: نيوجيرسي, حيث كان 
العسكريون الامريكان يحفرون مواضع للتمركز, وثب ثعلب كلبي ضدامر وراح يعدو 
امام الدبابات, ثم قفز وتلاشى في الصحراءء مما دفع ارثرء وهو صياد ماهرء الى 
أن يطلق على الراديو ليس فقط نداء «تقدم الآن»! بل أيضا صرخة ٠تالي ‏ هووو!ء 
التي يطلقها قناصو الثعالب في الطرائ. وهكذا فتع اللواء السابع المدرع الطريق 
آلى داخل العراق. وتقدمت دبابأت تش النجر فيما طائرات الهليكويتر تحوم من 
فوقها للابلاغ عن الاهداف الظاهرة في البعيد وراحت تغدّ السير بسرعة نحو 
الشمال الشرقي بسرعة 4١‏ كيلومترا بالساعة. تفصل بينها ٠٠١‏ ياردة. في تشكيل 
يشبه رأس السهم. وكان الهدف الاول لهذا اللواء هو موضعا يطلق عليه رمزيا اسم 
«شمال كوير», وكان يعنقد أنه موقع لواء معادي؛ وقد صار هدف اللواء؛ الآن كما 
خلال المعركة كلهاء هو التقدم للامآم الى اب ممكنة وتدمير دروع ومدفعية 
العراق في الطريق» مع تجاوز مواقع المشاة التي 
المعركة الرئيسية او انزال الاذى باللوا 


ستافورد ووحدات حرس التذين الاسكظندية تسبقهم في التقدم: بات لزاما على 
الجميع ان يحذر كل الحذر كي يميز الصمديق من العدو. وكان باتريك كوردتجلي 
يأمل ان القتال في معركته الاولى خلال النهان المضيء, الا ان الظلام 
سرمان ماعل قيل انب يعسل اي على مع المزافييد قبما ياج ار يوطلن 
بغزارة. ١‏ 

وسرعان ما اتضح جليا ان هناك صنفين محددين من المعدات البريطانية 
مرشحان للفوز في الحرد الاول منظومة تحديد الموقع العالمي (085), 
السيّرة بالاقمار الصناعية, والشبيهة بعا يستخدمه ريابنة اليخوت, فهي ترشد قادة 
الدبابات الى مواقعهم الى ما يقارب عشر درجات على شبكة المؤشرء جدود 
6 مترا على سطع الارض. والصنف الآخر من المبتكرات القيمة هي 110035 (اي 
ناظور التسديد الحراري ‏ البصري)» الذي يتيح للطواقم الرئية الليلية. ويلتقط هذا 
الجهاز اشعاعات الحرارة ويصلي لّادة النجابات لقي مع سرش 
الاقل على مبعدة 15٠١‏ مقر والتسديد عليها بدقة قبل وقت طويل من قدرة رماة 
المدافع العراقيين على رؤية الخصم. وكانت الرؤية حساسة للغاية بحيث ان وحدات 
شاشات فيديو القادة كانت تضطرم ببقع ضونية صغيرة؛ متحركة ‏ يرابيع تعدو في 
الخلاء. 7 

عند الساعة (-167) توقغت وحدات الهوصار الايرلندية اربعين دقيقة حين 
غدت الاقمار الصناعية للملاحة تحت خط الافق» اي خارج مجال الاتصال. بعد ذلك 
عاد الاتصال الوثيق بشبكة مؤشر الموقع, فتحركت الوحدات من جديد ببطه اكبرء 
حتى دخلت عند الساعة )11٠١(‏ في نطاق اول موقع عراقي رئيسي. 
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للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات 


استقر آرثر منتظرا اقتراب وحدات ستافورد وحرس التنين الأسكطندي 

دفع بعضن قادة دباباته الشابة الى الامام لاستكشاف اللوقع ومعرفة م! يدور فيه. | 

كانت تلك مهمة تر بالنسبة اليهم, فيما هم يتلمسون الطريق تحت الظلام * 
والطر باتجاه الجهول. وما ابلغوا عن اكتشاف موقع كبير للعراقيين» سحب ارثر 

المجموعة كلها الى الوراءء وامر المدفعية الثقيلة نيرائها من مداقع 199 ملم | 
البريطائية وراجمات الصواريغ الامريكية متعددة الفوهات التي وضعها الجنرال 

الامريكي فريد فرانكس تحت أمرة روييرت سميث. 

بعد ذلك. وعند متتصف الليل, اندفع فوجه طبقا لاوامر مقر قيادة اللواء الى ١‏ 

امام ثائية وواصل تقدمه حتى الساعة )٠7٠(‏ حيث حسب أن نبي عن يوج 

الى «ابعد ما تتيحه قوة اعصصابنا الليلة الاولى». مع هذاء لم تكن تلك خاتمة 

ذه الليلة. فلما وقفت دبابأت تشالنجر هادئة قي العتمة بدا طواقمها 

اظور التسديد الحراري - البصري (1005). 

صارت 10 بقعة, واخيراً شارفت على ' 


تجريب واحدة من الاعيبهم الفضلة / 
. ظلت وحدات الهوصار التي تتمتع | 
بلا حراك» 
ثم فتحت النار عليها. 


كثيرة بالعريات العراقية الا انه لم يكن في 
الا للحظة خاطفة حين كانت تضاء ب 


غة الرملية كانت تحد من 


ابعد الى الشرق مهاجما موقع لواء عرا 
واخد اعداد! غفيرة من الاسرى. على هذا ألنوال سار التقدم. 
التقدم السريع امة فى كل قاطع من قواطع جبهة التحالف. ففي | 
اح الطريق العام المؤدى آلى بغداد» وقي الشري | 
: اه الكويت؛ تتقدمها الوحدات الصرية الرائعة 
رة. وظلت خسائر التحالف متدنية تماما على نحو اعجازي» 


من ؛' 


0 ابو 0 
الشرقي وياختصار, كثاتت 
فيضرب أولا بهذا اللواء؛ وق 


رمح الهجوم من لواء الى آخر حسب : 

في الدقيقة الاخيرة, لم تكن مطومات | 

جيدة بأي حال وكان يخشى ان يعمد | 

العراقيون وهم يرون بدء هجوء الحلفاء, الى الانطلاق مثل عش النمل في كل اتجاه. 

1.131 عسل تلد فإن وأجبه سيكون مهاجمة التشكيلات التي تبدو خطرة على | 
تقدم الفيلق الرئيسي. 

ل مان ما اتضح أن ارادة القتال قد وهنت الى حد كبير لدى , 

العراقيين بفمل الحرب الجوية. فاسابيع القصف الجويء والافتقار الى النوم الكافي | 


المنيل: مر الاوسط (الاداية 
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للنشر والخد مات الصحفية و١[معلو‏ مات 


التاريخ : ...11 تير 79091 
والطعام الكافي؛ قد أدت جسيعا الى خغض قدراتهم بصيث ان معنوياتهم كانت 
| مقاويا يم ضيض حتى قبل بدء الهجوم البري للتحالق.. 
ثم أء مجوم الحلفاء بسرعته وضراوته ليقود الى انهيار الوحدات العراقية 


ة اثر الاخرى. وعوضا عن النهوض والانطلاق كاسراب النمل» لم تكن لديهم 
التحرك أو النية عليه. فقد كانت كامل استراتيجيتهم ترتكز على الدقاع؛ 8 
أن معظم دباباتهم ومدافعهم كانت متمترسة في مواضع ارضية تمتريسا 
بحيث لم يكن بوسعهم حتى أن يديروا وجهتها أقاة هجوم قوات التحالف 
حين كان ينقض عليهم من جهة غير متوقعة. وهذا ما جعلهم قريسة سهلة لدروع 
التحالف. وحرمهم من القدرة على الحركة التي يقترض ان توفرها لهم دباباتهم. 
وعليٍ ايا حال يديت وخذات العرس الجسقددم الرابضضة على الجناح الشمالي 


إقة البريطانية تتمتع بقدرة قصوى على الحركة فحسبء بل 
كانت وطيدة القاعدة. فهي تتمقع بكل ما تحتاجه من ناحية اللعدات والاسئاد 

جستيء فيما هي تتقدم الى امام. / يجال الهندسة فهم يعملون باستمرار من 
ورائهاء شاقين طريقا من راس نقطة ساسك 
مزدوجة؛ فهر من جهة يحدد المسار لسائقي الامدادات لكي لا يضيعوا أو يتغرزوا 
في الرصالء يمر جا أخرى اذا شن العرأقيون هجوما مضادا فإن الوحدات 


البريطاتية المقائلة ستعرف اين موقع ذيلها اللوجستي وتعرف كيف تحميه. الواقع؛ 
إن ارض الصحراء كائت منبسطة وصلدة الى حد أنه كان بوسع صواريخ الوقود 
أن تسير علبها مباشرة الى نقاط التزود المرسومة. وقد غاصت وأحدة او اثتنان من 
شاحنات الصهاريج فعلاء الا انه جرى سحبها بسلام, وياتت قدرتها على الحرك 
مصدر تطمين لهواجسنا من أن قشرة ارض الصحراء تائف من طبقة متصلبة 
ولكن رقيقة تغطي غورا 


الرمال او الطين بحيث لا تكفي لثقل الحمولات. 
من بنات افكار مارتن وايت الذي خباط له بدقة كيلبي كل 
ان الحرب في الواقع وضعت أوزارهاً سريما قبل ان تتيع له 
3 خطته تقترح اقامة مستودع ذخيرة 
داخل الهراق, ولكن اتضمح من مجرى الاحداث ان لااحاجة لذلك. وبا مثل فإن ؟1 
سمتشفي ميدانيا: جاهزة للسلوارئ بكامل معداتها ومرزومة في حاويات شمال 
القيسومة على امل الاسراع شمالا عبر نقطة الاختراق وصولا الى تموضع جديد 
داخل العراق, الا انها بقبت مكانها بلا حراك لانعدام الحاجة اليها. 
وفيما كانت قوات التحالف تندفع قدما على البرء كان صيادو الالغام من 
البحرية اللكية يواصلون مهامهم الخطرة, الفاتكة في مياه الخليج» تحت مدى 
ميسرر لصواريخ سيلكوورم الرابضمة عند الساحل. وأدعى الامريكان انهم ازالوا 
كل مواقع الصواريخ؛ لكن كريس كريج وضباط قيادته لم يصدقوهم: فالسفن كانت 
تلتقط باستمرار موجات رادار صبادرة عن وحدات توجيه أطلاق الصواريغ. وتتوقع 
هجوا بالقذائف الصاروخية أو المسواريخ طوال كامل ساعات النهار وساعات 


أ تفجر احد صواريخ سيلكوورم ليس بعيدا عن الشاطئن» اما الاخر فظل مطلقا 
باتجاه السفينة التي فتحت عليه كل النيران اللتهيسرة واستطاعث ان 
ألثاي يقذيقة سي دارت قيما كاد ان يكن نوق لراس مباشرة ؛ 


اشلاء الصاروخخ الدمر راحت نتساقط قريبا من مؤخرة سفينة القيادة 
ٌ وفيا خلات الاهتياج والتوتر تلك قاع رأ. مدافع فالانكس ال مضادة للصواريغ 
| باطلاق من قذائف مدفعه على السفينة الامريكية ميسوري, ولحسن الحظ لم 


) يصب احد بأذى. بعد ذلك قامت قوة صصيد الالغام بانسحاب تكتيكي ابقفا» تقييع 
! الوضع ورؤية ما اذا كانت صواريخ اخرى ستطلق عليها؛ واكن لم يحصل شيء عن 
| ذلك. لذا عادت السفن الى مواقعها لتواصل مملها الدقيق حنى نهاية الحربء 
| وكانت عندنذ قد ظهرت ما يكفي من المجال لواحدة من البرارج كي تقسف المواقع 
الساحلية من مدى ؟1 مبلا ‏ قصفا مهاشرأ بمدافع ١١‏ بوصة. 
خلال ليل 1/7٠‏ فبراير (شهاط) انخرط اللواء الد] الدا لج عي الي 
الفان 


| ويخاصة في معركة مرتبكة جول موقع كوير (نهاس) حيث كان لدى 
| المراقيين حوالي مشرين دبابة راحت ترد بشوة على نيران الفازين. وعلى غرار 
| باتريك كورنجلي؛ اختار كريس هامربيك أن يضمع أدته زلواء في دبابة, 
/ لل لس يشل فيد باكر رلسا. واد لق على باب التشالتجر اسم «ابدوي؟ 
' وقد زين كابينة اند فِيها أحد المدفعبيئن برسومات كاريكاتير سفيهة. وبعد لول 4 
بساعة فى الممركة ادرك انه قلما نظر الى شاشة ناظور الرؤية الحرارية ‏ الهصمرية ش 


| وكتب وسفا دقيقا للمركة جاء فيه« 
ٌ أن معركة ليكية بالدبابات لأمر مثير للفضول هقاء نظرا لان العركة تخاض كليا 
| على اساس الرؤية الحرارية أي باللون الإخضر والابيض والاسود. التي تضعف ٠.‏ 
الكثير من عناصر الدراماء فانت لا تستطيع أن تري الجيش المراقي يطلق النار , 
على دبابتك, ولكنك تدرك أن ذلك يجصيل بصورة بوي يفوق سرعة المسوت تسمعه . 
لدى مرور كل قذيفة من جانبك. اما اصمابتك للعراقيين فتظهر ببساطة على صورة 
بقعة سوداء او بيضاء على الهيفء يعقبها عمود دخان حراري. اما في الواقع 
الفعلي» فإن هذا الشهد يخفي انفجارا كارثيا لدبابة, مقرونا بمصرع طاقمها. 
مضمى كل شيء بصورة رائعة بالنبيبة الى القوات البريطائية حتى عصر يوم 
| الهجوم البري (ج) +1, اي 51 فبراير. وكان ذلك بالنسبة لي, في الرياض» مبعوث 
رضى هائلء خصوصا وان اشاهد فرقتنا وهي تنشط على النحو الذي كنت انشد 
ان تفعله: سرعة المناورة, وحرية الحركة في الصحراء الكشوفة؛ وتغطية مساحات 
من الارض بوتيرة استثنائية والاحتقاظ با مرونة التي كنت آمل ان تبقى علامة من 
علاماتها الفارقة. وثبت ان الاسناد الجوى الامريكي بالغ الفعالية, وراح لواءانا 
يثبان وثبات قوية من هدف الى الهدف رعة مشهودة:» ويقومان بتدمير 
اعداد كبيرة من العريات المدرعة والمدافع العرأقية. بعد هذا نفدت ذخيرة حظوظنا. . 
ضح أن : موقع كبير للعراقيين» يحتوي على 


مجوم منسق على مراحل 


الشمال الشيرقي, 
فوجئوا ووجوههم في الاتجاه الخاطئ. وسرعان ما تم تدمير (١؟)‏ من دباباتهم ٠‏ 
قت بترن اريم اس الشحالف . الكتيية اللكية 
الاسكتلندية الاولى والكتيبة الملكية الثالثة لحملة الغدارات ‏ بالنزول من عرياتهم 
الحربية المدرعة لتطهير الاستحكامات. 

كانت الارض في هذه النقطة مستوية بلا نضاريسء ومنبسطة ومفروشة 
.بإلحصىء خالية الا من العربات العراقية المدمرة, النشورة هذا وهناك كنقاط علام. 
ويُعيد الساعة 16٠١‏ انتهى حسلة الغدارات من تطهير موقع «النصاس الاصفر» 
وتوجهوا الى الهدف الثاني المسمى «فوا العاصفة الرملية الحادة الت 
غطت الصباح, وصفا الج وعادت الرؤية وكانت كل المدرعات البريطانية 
تحمل لوحة الاضاءة الاشعاعية النظامية للتعريف بهويتهاء اضافة الى علامة (1) 
سوداء مقلوية على جانبي هيكل المدرعة ويرجها. 

توقف حملة الغدارات مع بقية عناصر اللواء الرابع لتمييز أنفسهم على الحافة 
الشرقية من الموقع «فولان بعض افراد المشآة من عرياتهم المحارية حين 
سنحت الفرصة. خلال فترة الانتظار» صدرت الاوامر لجنود الهندسة الملكية 
الللحقين بالسرية (ج)؛ بنسف عدد من مواقع العراقيين» وما وضع الملغمون شحنات 
التفجير في مواضعها ابلغوا آمر السرية انهم جاهزون. فأوعز امر السرية الى قادة 
الفصائل ان يجمعوا المقاتلين ويبتعدوا عن مواضع المدافع. 

في هذا الوقت كان الفصيل الثامن من السرية (ج) واقفا لبضع دقائق, ولا بد 
الجنود يصعدون الى عرية كولساين 1", انفجرت العرية فجأة وشيت فيها النيران. 
فأوعز آمر العرية كولساين 17 بأن تتوجه الى موقع امام حطام العرية المحترقة, 
وامر ثلاثة من رجاله بسساعدنه على اخراج الجرحى؛ وما ان شرعوا بحمل 
المصسابين الى اقرب نقطة اسعاف حتى انفجرت كولساين "1 نفسها وتحولت الى 
كرة من نار. الحصيلة مصرع 4 جنود وجرح ١١‏ جنديا. 

كان الانفجاران عنيفين ومباغتين الى حد ان الحاضرين هناك ظنوا للوهلة 
الاولى انها من فعل الالغام. بعد ذلك ادرك ضابط الارتباط الجوي للفرقة وللواء 
الرابع ان هناك موقعا قد هوجم حسب تقرير طائرة تتدريوات 1 - ٠١‏ الامريكية, وانه 
يتطابق مع موقع القوات البريطانية, ويدا لهم ان القاذفات القاظة وصلت 
اخبار الكارثة الى مقر قيادتي فم ظرف دقائق. اصبت بصدمة 
مثل كل معني بالامرء على هذه الخ خلال كل 
الدقيق للحملة البرية فعلت خير ما بوسعي لضممان ان ة: 

ادنى حد ممكن. مع ذلك لم اباغت, لأنني كنت 
جأنب محتوم من جوائب الحرب الحديثة. فأيام عملي كضابط شاب في كوريا فقدت , 
ريع فصيلي في حوادث معائلة في المعركة ا لان في ريه هه. لم يكن أ 
ذلك بالمنساة الاولى من هذا النوع» فقد سبق ذلك مصرع اكثر امريكيا قي 
حوادث «قتل الاخوة», وكنت اعرف ان اخطاء من هذا القبيل أمر يتعذر منعه. 
خصوصا في معركة دروع سريعة الحركة ودفاقة كهذه التي نخوضها. كما كنت 
أدرك انه لولا الدعم الجوي الامريكي البديع الذي حظيت به قواتنا البرية لكانت 
خسائرنا اكبر بكثير: فقد نفذت مات الطلعات اللماثلة دون حصول التباس. 
زد على ذلك انني كنت اعرف ان القائد العام لقوات التحالف قد فعل كل ما بوسعه 
لتطوير سبل تحاشي مثل هذه الحوادث عبر فرض تدابير تضمن الفصل الواضع 


المصدر : 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


بين القوات. 
وقد بحثنا معا هذه القضية مرارا وأدخلنا أخيرا لوحلن ريق نظ 
وعلامات ‏ مقلوية لتسهيل الامر على الطيارين تميز العربات الصديقة من الجو. 
وحين يقع حادث فظيع مثل هذاء فإن من السهل تماما ان يبدي المره رد فعل 
عاطفيا. 


خصوصا اذا كان هذا أمرء متوترا ومتعبا من ضغط الحرب, لقد ارتكبت 
ة, محزنة لرفاق واهل القتلى والجرحى. كما كان من السهل علي جداء 
بوصفي قائد القوات البريطانية, ان اطلق تصريحات عاطفية مدرية لاجهزة الاعلام, 
وان اقف الى جانب جنودنا والقي الوم على الطيارين الامريكان. غير ان ذلك, 
حسب تقديري لم يكن ليحقق شيناء فلا هو يعيد الموتى الى الحياة ولا يجلب العزاء 
والسلوان لأماليهم. على العكس, كان من شدان موقف كهذا ان يواد مخاطر مؤكدة, 
وبالتحديد إحداث صدوع في جبهة التحالف تقود بدورها الى نكسا عسكرية 
1 وخسائر اضافية في الاروا. فلو ان الامريكان مثلاء حجيوا الدعم الجوي عن 
الفرقة البريطانية, فإن معدل الاصابات في صفوفنا كان سيرتفع ارتفاعا مريعاً, زد 
على هذا كان من الهم الا سمح ليذه التكسة إن تحطم الثقة التي تحكم العمل 


الشترك بين القواث البريطانية والامريكية, ا الزخم الذي اكتسبه اندفاعهما 
اللشترك داخل العراق. 
اي ع5 


لم يكن واضحا بعد ما حصل بالضبطه ارويكيف وقعت 
خطأ قد أرتكب, ولكن لا يقل بداهة عن ذلك ان ذلك كان 


هائل, وكان تقدم الحلفاء قد مضى بوتيرة اسرع مما كان يتوقعها اي فرد وكان 
اديم الصحراءء عند تلك النقطة, محفورا بعشرات الآثار من العجلات المتجهة الى 
كل حدب وصوب. ورغم ان الطائرات الامريكية تحمل منظومات ملاحية ثابتة» فانه 
لم تكن هناك علامات ارضية فارقة كالتلال والوديان والانهر والبلدات بما يسمح 
للطيار التوثق من احكامه. 
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. للنشر واإخد مات الصخفية والمعلو مات 


© اللك حسين قال لي على مائد ة الغداء :«لاتقلقوابشأن العر اقبين انه لايضمر ون نواياعد وانية تجاه الأشقاءء 
©الأميرعبد الرحمن بن عبد العسزيز: حينتأتتونأيهاالأمر يكيون إلى بلادنالاتغتنموا الفرصة لعرفتها 
© التويجري رحب مازحا:الهلشرف أن نكون في حضرة مثل هذا الجنرال الضخم © قلت في الإمارات لضابطين 
عراقيين«صباح الخيرء فلمير ذا التحية! © السؤال: ماهو الشي ء الأكثر خطرا"..الاجابة: العراقغازياً © جنرال 
كويتي:ل نكن نعتقد أنكم ستأتون إلى هنا! لم يكن أحد في الخليج يعبذ الوجود الأمريكي عدا البعرين 
٠‏ ©اعتمدت على« جاسوسناء في الخارجية وعلى نصائحه © أهداف لنا تجاه أي بلد على حسدة وقت السلم 


التحقت بالبنتاجون منفذا واج اجبي في متتصف اغسطس (آب) م١‏ بعيد 
تنصيب نو رئيسا لأركان الجيش. كن كنت اعرف من قيا. بالعمل تحت امرته خلال 
فترة توليه منصب نائب رئيس الاركان للعمليات وأ أن 
باصعب وظيفة في الجيش. ففي اليوم التموة , اصل الى الكتي في السادسة 
والنصف صباحاء وافلح في العولة الى كنت محفوظاء بعد ١4‏ ساعة من 
ذلك. كنت مسؤولا عن السياسات التي تتحكم بالعمليات اليومية لعموم ' 
الجيش ‏ وهي منظمة تقارب حجم شركة جنرال موتورن. وأهم مهماتي هي أن أحدد 
الأولويات للجيش» ناصحا فونو حول سبل انفاق الميزانية السنوية . ؟' 70 مليار 
دولار لعام 197 واي العمليات وللشتريات تحظى بالسبق. وهذا يفسر السبب 
الذي يجعل نائب رئيس أركان الجيش للعمليات والخطط الشخصية الأولى بين 


ويخضع لي رؤساء خمس .«مديريات» كبيرة» ضسباط اركان يشرفون على 
الوظائف الأساسية للجيش. فمدير الخطط والاستراتيجية لا يترأس التخطيط بعيد 
الدى فحسب. بل كل نشاط يتولاه الجيش بالترابط مع الاسلحة الاخرى» اضافة | 
الى مثات الخطط التي تغطي وكل حالات الطوارئ في العالم. اما مدير العمليات ا 
فيدير مركز عمليات الجيش, اي مجمع غرفة الحرب والاتصالات التي تتابع أ 
نشاطات الجيش في العالم كله. وحين يتعين تعبنة وتحريك الجيش لخوض الحرب أ 
أو لمجابهة كارثة طبيعية أو ألدن» فإنه الرجل الذي يصوغ الأوامر. ٠‏ 
ويتولى مدير مستلزمات صياغة 

نحتاجها لتحقيق النصر في 


أت العدو والقيود التي يفرضها / الكوتجريس على العدد والميذائية” ا 
اليرية الرليعة دياس أت الكجري. وفموايلك السب الى حو لعي امأ 
الديرية الغانصة فتفشع سيف الجيش في ميدان الاسلخة النووية والكيماوية, 
اضافة الى الاسلحة 

دك تصق النا” كنت أخدم 
في هيئة الاركان الشتركة ‏ وهو منصب 
اجتماع تعقده هيئة الأركان المشتركة, اضافة 
نظران » اي نواب الععليات من سلاح ] البحرية وا 
0 


الخنق 
الكترو: ل شق جين اع ل إلآان 1 

ته غرفة مؤتمرات انيقة وفارهة تحتظها طاولة كبيرة من خشب ! 
الماهوجني» وتزين جدرانها لوحات اتصور القوات السلحة في الي الميدان؛ ورسم 
بديع لويستمنستر أبى بمناسبة منع ايزنهاور لقب قارس. كان كل رئيس هيئة 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


أركان يجلس في مكانه القرر وتائبه آلى جواره, أما الرئيس ونائب الرئيس ومدير 
هيئة الأركان المشتركة فيجلسون متجاورين سوية. وثمة مقاعد اضافية مرصوفة 
على جدارين لحاملي التقارير من الزوار والضباط التنقيذين وكتاب الاختزال وغيم 
ذلك من الستخدمين. لم تكن الاجتماعات زسمية إلا انها كانت تذيع بروتوكولا 
صارماً: فحين ينعقد اجتماع هينة رؤساء الأركان الشتركة لا يتحدث أحد سواهم. 
فكنت أجلس صامتا الى جوار فونو. مدونا محضرا تقصيليا بالنقاش, دافعا اليه 
ملاحظات مدونة على قصاصات كلما خطر لي ان هناك ما ينبفي له ان يطلع عليه 
أويقوله. 
كان الشرق الأوسط على راس جدول الأعمال في ربيع تلك السنة. اما في 
: خذت. وهي عامها الثامن من حرب الحدود الدامية 
فن في الخليج العربي. ردأ على ذلك 
أن تقديم حراسة مرافقة لناقلات النفط 'قة تحمل 
الامريكي بغية حما. النفط. وتمخضت عملية الرافقة والحماية هذه, 
الوسومة باسم «الارادة الجادة» عن ارسال 4؟ سقينة حريية رئيسية و1١‏ الف 
رجل. وحصل في الاسبوع الأول من مجيني الى ناقلة نفط عملاقة, 
وتدعى بردجتون» اصطدمت بلغم, وارتاب البنتاجون في أن تكون أيرآن قد دسته , 
بق الناقلة. ويعد ذلك, بمعابير الاعراف الدولية, اعلانا للحرب» ولكن لم يتوفر | 
نأ الدليل على ان ايران هي الفاعل. واقتمئرت تحركات الولايات التحدة على 
أرسال هليكوبترات من الجيش مزودة خصيصا بمعدات رؤية 
التحري عن وضبط ايران إيرء وهي سفينة ايرانية تقوم بزرع الالغا 
لذلك ازدادت ضراوة ردودنا 0 


نح نا الأمريكي راسي ذم 
بمهاجمة منصتي نفط ايرانيتين في الخليج, ولتحأشي الخسائر المدنية فسحنا 
المجال امام العم للانسحاب قبل الضرية. أما عملية ٠السرعوف‏ المصلي», وهي 
ثاني رد انتقامي, فقد حصلت في ابريل (نيسان) بعد ان كاد لغم ايراني يفرق | 
الفرقاطة الامريكية صصامويل.ب. روبرتس, ودمرنا فيها ثلاث سفن حربية أيرانية» , 
ونا حاول الايرانيون الرد على الضرية, اندلعت معركة بحرية حامية الوطيس 
كلفتهم المزيد من السفن والطائرات. 

أن دور هيئة رؤساء الاركان اللشتركة في مثل هذه الازمات هو التوصية بعدد 
من الخيارات العسكرية التي يمكن للرئيس ومجلس الامن القومي ووزير الدفاع ان 
ينتقون منها, وبينما كانت هينة رؤساء الاركان الشتركة تراجع الاحتمالات: كنت | 
أحس بالقلق من امس بس يدس 0 الخليج. لم يتغير الكثير 
منذ ايام خدمتي في قيادة اللحيط الهاد: .. فبسبب ات المتحفظة بين الولايات 
المتحدة والدول العربية, لم تكن قواتنا الجوية تحظى يامكانية الهبوط في مطارات : 
المنطقة, اما البحرية فكانت ما تزال تؤكد انها لا تستطيع ارسال حاملات الطائرات 
الى مياه الخليج الضيقة. 

كما كان الاتحاد السوفياتي يحتل ساعات طوال من وقت هيئة رؤساء الاركان 
الشتركة. كانت الصحف تحفل بأخبار العلنية (جلاسنوست) واعادة البناء ١‏ 
(بيريسترويكا) وكنا نتلقى تقارير اطلاع حول التغيرات الدراماتيكية الجارية. وفي 
نقطة معينة من عام امابه!, جرى ما لآعن اربع مجموعات من محادثات خفض 
الاسلحة: محادثات حول معاهدة خفض الاسلحة الاستراتيجية ومعاهدة الصواريغ ؛ 


السلك | 
ا 


مالة١‏ في اطار تبادل ألزيارات مع الادميرال كراو. 
ورايك محاربي الحرب الباردة حول اللائدة يتحولون بالتدريج الى الاقتناع بأن | 
0 اتساءل كيف ستتكيف القوات ! 


الخصصة للدفاع؛ وسيتعين 
في مهمته. : 


ك البلاد مجردة من الدفاع». وكنا نتفحص الواقع ' 
قيق. وبالطبع حين تقدو تقارير الاطلاع مملة, 
الى الحائط | الاسيرال كراو وتتسمران على لوحتين 
حول ة م: مدفعية مشاة البحرية في خي سانه وبورية للجيش تديق 
وسط الاحراش. وصرت كلما ععمات في البنتاجون؛ تخزني 
جديدة. 
كان مكتب فونو في الطابق الثالث من الحلقة الخارجية للبنتاجون؛ في الحلقة 
(ه), حيث يستقر كبار المدنيين العاملين في وزارة الدقاع, اضافة الى كبار حملة 
الرثي العسكرية. وكان بوسعه ان يطل من ثافذة مكتبه على نهر بوتوماك الجاري 
نحو الكابيتول. وغالبا ما كان يعقد اهم اجتماعاته في وقت متأخر من العصر - بعد 
اتمام مراسيم التشريفات والعمل الروتيني ٠‏ قتي كني ل بوي وى اج 0 
الآخرين ليسائني رابي عما يدور من احاديث. كنا نحب ان نتكلم, وكانت هذه 
الاحاديث تطول احيانا الى الليل. 


توشك ان تشغر 

العمليات العسكرية الامريكية فم 
والقرن الافريقي» وقال علي ان 
التقنية, يمكن 


الصيف القادم. 
قيادة القرات» 


. المسؤولة عن كل الوحدات القتالية التابعة للجيش في الولايات المتحدة, وقيادة 
القوات الموحدة في كورياء المسؤولة عن سائر الوحدات الامريكية وقوات الامم 
التحدة لحفظ السلأم في كورياء اضافة الى مسؤوليتها عن القوات الكورية الجنوبية 
نفسها في حالة نشوب حرب. طلبت منه ان يمهلني 4؟ ساعة للتفكير في الآمر. 

ألواقع كنت اعرف خياري. فقد فكرت القيادة المركزية بهذه الصورة او 

تلك طوأل حياتي. ولقد كنت مسحورا ومهتما بألشرق الاوسط: قجائب كبير من 

حياة اسرة شوارتزكوف استثمرت في ذلك الجزء من العالم. وبوسعي أن أرى 

سلفاً تزايد الاهمية الاستراتيجية للمنطقة ‏ ثم اننا قد انخرطنا لتونا في حرب 
محدودة لحماية تدفق نفط الشرق الاوسط. 

كما كنت اغرف ان فونو لا يسلسل الخيارات كما افعل انا. ورَعَمْ ان اي 

ليقتنص فرصة الحصرل على منصب باريع نجوم, فان القيادة 

بالنصب المرغوب كثيرا ‏ فهي تنطوي على العديد مما يسمي 

بالمسؤوليات السياسية ‏ العسكرية. وبالطبع ففي حالة نشوب حرب تفرد طائفة هامة 

من القوات للقيادة المركزية, وتتضمن هذه الطائفة الآن: القوة الجوية الخامسة؛ قوة 

حملات مشاة البحرية الاولى, الجيش الثالث في فورت ماكفرسون في جورجيا 

(وهذا هو مقر قيادة التخطيط المنشطة التابعة للفيلق الحمول الثامن عشر وعثاصر 

١‏ : في زمن السلم فان القيادة المركزية توجه 

حين ان القوة القتالية الوحيدة تحث 

رة مهما. ية قي الخليج ‏ ر: على وشك 

ية ‏ العراقية. كما كان القائد العام لهذه القوات 


قو 

أيرا 
المقر تعدادهم الألفء والعديد منهم يتنقل 
مقر القيادة المؤلف من ثلاثة طوابق الواقع في قاعدة ماكديل للقوة 
امبا بولاية فلوريداء وبين منطقة مسؤولياتها التي تبعد 7 آلاف ميل. 
خابط يخمون في .أ يلوان بحعقة معس ايح بز 


أو ضسباط ارتباط. (تتضعن المساعدة الامنية تقديم المعونة العسكرية وتبادل 
العسكريين. برام التدريب والاشراف والدعم التكنيكي لي ات الاسلحة). وقد 
مسهماتي في زمن السلم أن اعمل كنوع من محكم شكاوى 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


عسكري في ذلك الجزء من العالم ‏ مشرفا على عمل للستشارين, وموجها شين 
انفاق 1 ١‏ مليار دولار سنويا في برامج عسكرية؛ ومعززا العلاقات مع الحكام 
رالجنرا ناد ستيب سا الا 6 ا 

استطيب فرصة الاختلاط بأناس من بلدان اخرى, سواء في 


لآخرين اللذين ذكرهما قونو تنطويان على قيادة 

ذا كب من ا 2 نة أمر قيادة القوات حافلة بالرح: السفر في 
ارجاء الولايات التحدة كلهاء زيارة الجنود. تفتيش وحدات الاحتياط والحرس 
الوطني ايام عطلة نهاية الاسبوع, والتمتع بتودد الناس من حولي. إلا ان اتجاه هذه 
القيادة محدد بشكل مضبوط, ول آر في الوقي 
انتي احترزت من امكانية ان ت 
عام 1545, فقعندها تكون ادارة ريجان قد ذهبت 
مستشار الامن القومي انذاك, قد عاد الى الجيش باحثا عن موقع يشغله. لقد بدت 

ادة القوات الخيار الكوان باول على أل كارية لت 
يتقاعد الادميرال كراو و: 8 ِ 


ترك لي ذلك سوي قيادة القوات للشتركة في كيرا وهي مهمة بدت لي 
شائكة من الوجهة النظرية يقترض بمجمل اللؤسسة العسكرية الكورية الجنوبية ان 
تمتثل للقائد العسكري العام الامريكي في حالة حصول غزو لبلادها. مع ذلك لم 
يكن لامريكا سسوى رقة واحدة على الأ الكدرية الجنويية لقد سامت في 
تعارين عسكرية يا عدة مرات, وقد عاملني جنرالاتهم معاملة رائعة, مع ذلك 
0ك ! في ان خضوعهم لقا العام كان مجرد تظاهر. - ولع أن 


نفسي سعيدا كهذا 
في اليوء العم لل ف لتو .اود ان اذهب الي القبدة لركزية 
5 : انع في أن تخ 


الذىعل 


اننا 0 سيمسل 


من بي هذه اراق 
أن تضع ارب 


برفع اسمي الى رئب 

مجعم ل كملقل لل لوقيف سدس راح شان 
فالبحرية قامت على نحو غير منتظر بتقديم مرشحها الخاص؛ وهو ادميرآل ونائب 
عمليات مثلي؛ اسمه هانك موسان. وحين صوت رؤساء الاركان المشتركة حول 
الترشيحات وصلوا الى مأزق مسدود بسبب الاتقسامات 
الجوية صوتا لصالحيء والبحرية ومشاة البحرية صوتا مو 
الاسمين الى وزير الدفاع مع ملحوظة دعم شخصي للأدميرالم , 

وأعادت معركة التسابق هذه تذكيري بأسباب ب 


ود قزارت ١‏ هاواي؛ يمكن 
على قناعة انها كانت 
فاقم الوضع اكثر ان شخصا سر 
بوستء التي نشيوت خيرا يقول ان الفسيوال توما قد صمل عل التعدي فراع 
الناس يأتون | في قاعات البنتاجون ضاحكين. مازحن بلقول ‏ شي مؤسف أن 
تغلبك البحرية. لكن لا تقلق, ان عاجلا أو اجلا ستحصل على نجومك الأريعة.. 
واستمرت الضجة اسبوعين كاملين الى قام وزير الدفاع فراتك كارلوتشي 
بمقابلتنا نحن الاثنين وحدد الاختيارء الذي اُتى عليه الرئيس قي الحال. لم اعرف 
ما الذي حدا به الى اختياري ولا احسب أن الاعلان السسابق لأوائه في الواشتطن 
بوست قد ساعد مسعى البحرية. 
أعلن تعييني في أواخر يوليو (تموز) 19/4, فسجلت ريف ذلك 
العام في دورة أسية مكثقة من الشرو الأرسط في ممهد الخدمة الخامية : 
ارلنجتون بولاية فرجينيا. وهو المكان الذي ترسل اليه وزارة الخارجية ديلوما. 
قبل أن تعهد اليه العمل في الخارج. وتدما كنت اخبر اهل اجون كيف كنت 
أتهيأ للقيادة المركزية كانوا ينظرون الي باستغراب متسائلين - 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


الأوسط بالتسبة اليهم, لا يضم سوى ممرات بحرية وموجودات استراتيجية ونقاط 
ملونة على الخارطة. 

يتولى التدريس في معهد الخدمة الخارجية بيتر بيكتولد, الالماني المولد والخبير 
في شؤون السودان» ورحت ادرس ثماني ساماك في ليدم طوال أسبوعين خلال 
شهر اكتوير (تشرين الاول)ء جالسا في الصف الامامي» مدونا الملاحظات عن 
اثقافات المنطقة وعاداتها وقضايا النقط وأثياه والتزاعات الدينية فيهاء وكنت أعود 
الى البيت في قاعدة فورت ماير في المساء وكلي ابتهاج. 

وفي الثامن عشر من توفمبر (تشرين الثاني) ساعدت 
فونو في تثبيت نجوم الجنرالية الأربع على كتفي؛ اعلى 


المتحدة. وشهد كل من جيسيكاء وفي الآن ن 
عمرهاء وكريستيان» غر في الحادية عشرة, مرأسيم الترقية في قاعة 
الابطال في البنتا. حيث نزدان الجدران بصور الرجال الذين نالوا ميدالية شرف 
الكونجرس. لم تستطع سند: الحضور ‏ ققد بدآت لتوها عامها الجامعي الأول في 
أويورن ‏ إلا ان شقيقة سالي جاءت الى الحفل. شانها شان العديد من زملاء 
درا تى والاصدقاء القربين من امثال الجنرال توم واينشتاين والجترال بوب 
ريسكاسي. كم كنت اتمن لو أن أمي وابي بين الحضووء كما تمذيت لو أن روث 
ناك ايضا. 

تسنمت مهام القيادة المركزية في الثالث والمشرين من نوفمبر في مقر قيادتي 
في تامبا. إلا ان مراسيم تغيير القيادة تلك لم تتم. ففي الليلة السابقة تعرضت 


قاعدة ماكديل الجوية لعاصقة استوائية مدوية؛ قلعت اشجار جوز الهند التي ملات 


اللشهد تماما؛ وقد شاهدت سينا ذلك فيما هي تقود السيارة من اويورن تحت 


ذلك المطر المدرار. فأدلت بملاحظة نأفذة «اتمنى ألا يكون ذلك نذيرا بما سياتي». 


القاهرة ناظرا الى النيل ومصغيا 


أرع القاهرة حاملين على ظهورهم 
قهوة والشاي للعابرين. ولكن ثمة تحت 


زت في الفتدق 
أمن مصرية من ١١‏ فرداء لمرافقتي 
مشئل لاسلكي مسؤول عن ادامة الاتصال على مدار الساعة, عبر الاقعار 
: حين تجثم طائرتي التفاثة الخاصة في 
! 


وقد جهزت لتكون مقر قيادة طائرا. وقد |' 
اليوم ومضضت تطير 77 اساعة بلا توقف متزودة بالوقود جواً. وكان لزاما ف 
. ان استقل سيارة ليموزين مصفحة ترافقها وحدات حماية صاخبة من اليوليس 


والعسكريين. لقد نسيت ان اصلاح المركبات هو العادة المتبعة قي شوارع الشرق 


' الأوسط باستمرار قيد ن اصطدام مميت. وقي وسسط المدينة 
وجدنا انقسنا في زدحام مرور خائق. ورغم ان الصفارات راحت تعول, ورجال ٠‏ 
الامن الصريين يشرئيون من نواقذ السيارة ليصرخوا أو يضريوا بجمع اليد على 


جوانب سياراتهم فإن السائقين الآخرين اكتفوا بالالتفات وهم على مقاعدهم 
ونظروا الينا. لم يتحرك أحد منهم. عرية يجرها حمار كانت سبب انقطاع السير. 
وتأملت كيف حددت وزارة الدفاع حدود الرقعة الجديد: اتي. في عام 
+15 أمر الكونجرس وادارة ريجان هيئة رؤوساء الأركان العامة بأقامة القيادة 
المركزية كيما يكون لدى الرئيس عصا يلوح بها في ما لو هدد العدو, مثل الاتحاد 
السوفياتى أو ايران. يلجم حرية العالم فى الوصول الى نفط الشرق الأوسط كانت 


مرك 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : ... 


مسؤولية هذه النطقة, حتى ذلك الحينء موزعة بين قيادة المنطقة الاوروبية؛ ومقرها . 
شتوتجارت بلاينا. وقيادة منطقة المحيط الهادي؛ ومقرها هاواي ورغم أن كلتا 
القيادتين لم تمحضا الشرق الأوسط الانتباه الذي يستحق, فان القادة العسكريين 
في كلتا القيادتين احتجوا بشدة حين تحققت مخاوفهم, وصارت بلدان معينة, كانت 
من قبل تقع في دائرة مسؤولياتهم؛ مسنودة الآن الى القيادة الركزية. 
وهذا يفسر لماذا ان سورية ولبنان ول 
نطاق عمل القيادة المركزية, رغم أن العر. 
العالم العربي. لقد جادلت قيادة امنطقة 
يحرس البحر التوسط فانها يجب 
موانئ على ساحل هذا اليحر. ورغم ان 
فإن تقسيم المسؤوليات لم يسبب مشكلات 
لقة العمل بصورة وثيقة في كل 
قيادة النطقة الأوروبية باسرائيل؛ وها مقيد 
اني كنت ساجد صعوية في اقتاع العرب لتقبل الدقائق 


وتتركن 
الحاسمة 


أهم قوة استقرار 
وثالث اكبر التلقين (بعد اسرائيل) 
القاهرة وفي إسلام أباد, عاصمة 
تبادل الحديث وتناول العشاء مع الفريق أول حسفي الدين ابو شناف» رئيس هيم 
الاركان اللصرية, ومع احمد عبد الرحمن رئيس قلم اللخابرات العسكرية . 
وف باكستان استضافني الادميرال افتخار احمد سيروهي؛ رئيس مينة 
الاركان الباكستانية المشتركة. وقدم لي خلاصات الاطلاع الجنرال ميرزا اصلام 


بده الرجل القوي الذي تسلم قيادة الجيش بعد افتيال الجنرال محمد ضياء الحق 
في أغسطس. بعد ذلك عقدت اجتماعات مطولة مع الرئيس غلام اسحق خان 
ورئيسة الوزراء بي نظير بوتو. 

وفي الرياض كان الاستقبال اكثر برودة. فطوال سنوات دأب الكونجرس على 
تقليص حرية السعوديين بصرامة في شراء الاسلحة الامريكية؛ على افتراض ان أي 
سلاح بياع الى العرب. حتى العرب المعتدلينء سينتهي الى أن يستخدم ضد 
اسرائيل. ولا غرابة اذن في إن يتوجه السعوديون, رغم تفضيلهم للمعدات 
الامريكية, الى بناء قوتهم الجوية بالاعتماد على المقاتلات البريطانية؛ ورادارات 
الدفاع الجوي الفرنسية, والدفعية البرازيلية, والصواريغ الصينية. وأيأ كانت 
طبيعة المعونة الامنية الامريكية التي يحتاجها السعوديون فقد كانوا يفاوضون من 
اجلها مباشرة في واشنطن على يد سفيرهم البارع؛ الأمير بندر بن سلطان. ولزيادة 
الطين بلّةء قامت القيادة المركزية في اكتوير (تشرين الأول) 15417 اي في مبتدأ 
«حرب الناقلاتء في الخليج» بارسال جنرال بنجمتين الى الرياض؛ دون دعوة, 
لتوجيه قوة مشتركة من الطائرات السعودية والامريكية. وحين علم الجنرال محمد 
6 رئيس الاركان السعوديء بحضور الجنرال الامريكي» أمر محقاًء بطرده من 

إدية. 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


لذلك حين وصلت السعودية وجدت ان الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعودء 
وزير الدفاع والطيران, «غير متيسر.. .. وعقدت جلسأت وجيزة. رسمية, مع الجترال 
محمد الحمد ورؤساء القوات السلحة. كان الحمد ذ 
صار دافئاً عندما اخبرته انني اطمح الى تحسين ‏ 5 
علاقة منفعة متساوية للطرفين. أخيراً كان لي لقاء لمدة ١؟‏ دقيقة مع الأمير عبد 
الرحمن بن عبد العزيز ال سعود. نائب وزير الدفاع والطيران. وكان الامير واحداً 
من 5 ابنأ من ابناء املك عبد العزيز آل سعودء. 0 العظيم الذي وخدد 
الملكة العربية السعودية في الثلاثينات . والأمير رجل جِذابِ القامة؛ معتلئ 

, يقاريني عمرأ ويتحدث الانجليزية بطلاقة. لي شلا 
' بالسؤال بأدب جم «هل هذه زيارتك الأولى للعربية السعودية؟» 

وحين افصحت له كيف زرت بلاده من قبل تعجب. 
اخبرته ان زيارتي الاولى وقعت في العام /165. ور 
يقيم في أيران» وأنه ارس الى الدراسة في اوروياا نوكن في منيئة الطهرانة 
وأضفت بلهجة رسمية نوعاً ما «انها لمناسبة رائعة أن نلتقي بكم لأن التاريخ يعيد' 


سل بي 'زيارك القائمة امع بيقر 
تحت تصصرفك لكي تستطيع ان ترى || دريية سودي ا 
سيكون من دواعي سروري. 
لبع فقد التزمت آداب الكياسة العربية في الحديث. ققد سمعت بيتر 
بيكتود, المدرس في معهد الخدمة الخارجية يقول «في العالم العربي» موقعك كفيل 
5 باب المخيل لرلكن علافااك الشخسية هي التي تجلب لك الود من العري؟ 
لقد نما هذا الضرب من ادارة الشؤون من تقاليد الخيمة البدوية في الصحراء. 
حيث تلي مباحثات العمل ساعات طويلة من سرد الحكايا قي الليل. وحين يسالك 
مضيفك العربي «كيف كان طيرائكم؟» » فليس من اللياقة ان تجيب «كان حسنا. 
.شكرأ». ان الضيف ١‏ شيئا من قبيل «استغرقت الرحلة ١7‏ ساعة, كان 
صعبا علينا خلالها الليل من واضطرب جسدي تماما. اما الآن 
' فاشعر بتحسنء لأننا عاصمتكم الجميلة. ولدى مرورنا من المطار الى هنا 
رأيت الشاهد وسمعت الاصوات في مدينتكم. , واشعر كأنني عدت الى بيتي». هذا 
ضرب من الدبلوماسية يمتعني حقا 
بحلول ربيع عام 19/4 أنهيت ثلاث رحلات الى الشرق الاوسط ودهشت من 
بعض الاشياء التي اطلعت عليها يا 
كارلوتشي للقابلة م حول التعيين في القيادة الركزية, أخبرته باعتقادي بضرورة 


لنسر الاي في حون 
وقف اطللاق النار الذي 


من العراق. 0 حانا 

تعيد ايران تسليح نفسها جيدا حتى تعود الى محارية العراق وتهديد الجيران 

العرب الآخرين. اما بالفسبة الى العراق, فان املك حسين, ملك الاردن, اصح 
0 ا لثاني) 1544 . قال «لا 


أن الاردت ومصر واليمن والعرا 
يبي وأكد لي ان الاردن ومصر 


سط ( اندم 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : « سر 1991 


انكم ستغادرون ما ان تقع اصايات في 
, لقد بقيتم للدفاع عنا. ونحن نثق الآن أن الولايات المتحدة 


احد حضرر الولايات اللتحدة في الخليج عسكريا 

1 نيرة: البحرين. فلقد استضافت مقر قيادة قوة سلاح 

الشرق الأوسط منذ عهد ترومان. ورغم النقد الموجه من جانب الدول 

ليجية أخرى» بقي امير البحرين ثابتا على التزامه ولا ريب في أن امارته هي 

افضل اصدقاء امريكا في الشرق الأوسط. وتدرك بعض جا أتها الآن لو ان 

البحرين حرمت البحرية الامريكية من مينائهاء لكان مال حرب الناقلات مختلفا 

تماما. 

لقد توليت مهام القيادة المركزية مشفوعة بأوامر من الادميرال كراو بأن اقلص 

حجم القوات الامريكية في الخليج الى المستوى الذي كانت عليه قبل حرب الناقلات. 

(قال: اعدها الى المستوى الطبيعي الأدنى). بيد أن كلمة «طبيعي» تعني الاحتفاظ 

مزية من أريع سفن حربية؛ لأ تزيد مهمتها عن رفع العلم الأمريكي. وتوصلت 

اعة بان هذا السبيل خاطئ. فنإن كنا بحاجة الى شيء حقا فهو زيادة 

تعهداتنا في الخليج. ف (نيسان) 1145 طرت الى واشنطن لأحث اعضاء 
لجنة القوات السلحة 


بحث مواقفنا تجاه اسرائيل والفلسطينيين. 
ايات المتحدة لم تكن ميالة لتقليص 


للتعاون بين البلدين. التقينا في منزله بالرياض؛ كان رجلا نحيف البئية. صغيرٌ . 
القامة, ميالا للمزاح. ويدأ التويج الحديث بالنظر الي طولا وعرضا والقول ٠انه‏ 
الشرف عظيم ان نكون بحضرة مثل هذا الجنرال الامريكي اله 

فاجبته »بل انه لثسرف اعظم لهذا الجنرال ان يكون بحضرة رجل في مثل 


وراح على القور يضغط علي في موضوع اسرائيل, وأصقى باهتمام فيما . 
رحت اشرح التزام امريكا الاخلاقي والعاطفي. وسالني اخيراً «أليس صصسحيحا انه 

! لو خيرت الولايات المتحدة بين المملكة العربية السعودية واسرائيل لاختارت دوما 
اسرائيل؟ء. فأجبت «ولماذا يجب ان تواجه هذا الاختيار. لا استطيع ان اتخيل ذلك. 
ان الولايات اللتحدة صديقة للطرفين» السعودية واسرائيل. اليس الرء ملزما بان 


افزعني . 


ار الخ 


ت الصحفية والمعلو مات 


فاللستعريون لم يرتقوا الى اللناصب العليا في وزارة الخارجية 
ووكالة المخابرات المركزية (سي.أي.إيه)» اما في البنتاجون فهم نادرون 
تماما. وما تحدثت عن العرب مع زملائي من الجنرالات والادميرالات | 
ألقيت سؤالهم الوحيد هو «ما هي التزامات العاهدة المبرمة معهم؟» ‏ ويقصدون 
بذلك انه طالما لم توقع الولاي المتحدة معاهدات, فليست لديها مسؤوليات. وكان 
أمتمامهع متركزا علي 1 


يلف 
الغربية. وعشر ما تستهلكه الولايابف اللتحدة. 

المائة من احتياطي النقط العالمي المكتشفء وهذا أن الميثها اللدان اناي 

ستزيد ليس إلا. ووقعت على تقدير ف في معهد الخدمة الخارجية بن أن 

الخليع ستظل تضمغ النفط سدة قرنيئ في الاثلا في حين أن' 

الامريكي القابلة للاستثمار الاقتصادي قد تنضب في بحر عقدين من 

افترضنا ان مصادر طاقة عملية جديدة لن تظهر الى الوجود - وسجلنا ف 

هذه الصادر البديلة بائس ‏ فائنا سنجد انفسنا نترا متناف 

الشرق الاوسط ليس في الحال. بل لريما في ظرف ١‏ عام افسا ضاريا مع 

نفس البلدان التي هي الآن خير الاصدقاء اعني أليايان, انجلتراء فرنسا والمائيا. 
ورحنا بين سفرة وأخرى في الشرق الأوسط نعمل: هيئة أركاني وآتاء على 

اعادة بناء القيادة للركزية مي القاعدة الى القمة . لقد ركزت القيادة الركزية كنا ا 

انتتباهها طوال عامين على الحرب: ليس فقط حرب الناقلات: بل ايضا الدعم 


الا. السرى للحرب في افغان رك عذا. 
سف عمل لاد ري كب و لحن اك جرى انان 


الأوسط- الى الضمور. وقد كف سلفي في القيادة, 

الاحداث, عن زيارة العديد من البلدان؟ ا 

الاهمية. أما قسم التخطيط والسياسة في القيادة اللركزية فقد تحول الى ورشة 
اط ان عه فياسا ي اماف لين 


اننا لم ت 
واتخذت أول خطوة لعلاج هذا النقس. وهي تأسيس الفرع السياسي ‏ 
العسكري كملحق بقسم التخطيط والسياسة: وفي خلال ستة اشهر حددنا اهدافنا 
ووضعنا برنامجا لكل بلد. وشرعنا أيضا في عقد الندوات لضباط أركان 
المركزية؛ التي حضرها اساتذة زائرون وموظنون حكوميون لبحث شؤون المنطقة. 
ورغم أن العديد من كبار ضصباط الأركان التحقوا بالقيادة الركزية في نفس فترة 
بة3 المنطقة فقد انسحروا بالشيق الأوسط 
جنرال كراقن سي «بك» روجرذ» وهو طيار 
0 
الأركان التابع لي فهو 
مشا البحرية من ني انجلا: 
بالازال البرمائي. 1 7 
لي جوا ف كل شي أن ن جو رج 
هادنا في الأوضاع الضاغطة؛ وقد اعتبرته 
مقر القيأدة. لقد كآن يحقق من النتائج ما ب 
وكانت بقية عناصر أركان القيادة قويأ ايضا. فمدير الاستخبارات الميجور 
جنرال هائك درويفس, جامنا حديثا من استخبارات الدفاع, حاملا معه معرفة 
وثيق على مجتمع المخابرات في واشلنطن. أما الميجور جنرال جيم ريكورد 
القيادة المركزية ‏ فقد خدم مديراً للعمليات خلال فترة حرب الناقلات 
جيم, شأن العديد من الطيارين المحاريين, شديد الجموح. وكثيرا ما 


00 

فيه. أما البريجادير جنرال دان توجيل, 

اشتهر بأئه افضل المختصين في هذا. للجال في القوة 
جنوال كرو بات ميد ن اللوج 


به في ميدان العونة الامنية 
بيل فوجارتي» رئيس قسم : 
لتحقيقه انماث الالساري الذي اسشقد فيه المرال ااصريكر فتمنت طائرة 
ركاب ايرانية, وكان على وشك الاضطلاع بقيادة قوة الشرق الاوسط وة الهماث 
اللشتركة للشرق الأوسط أما بديله العميد البحري جرانت شارب فهو 
الراس ذو ذكا. ثاقب. وكان عليه أن يواجه في الشريب العاجل للهمة العملاثة 
الخاصة باعادة صياغة خطة حرب القيادة للركبأية. اخيرا هناك البريجادير جنرال 
نورم ايهليرت, الفتش العام. الذي لعب دورا اكبر بكثير مما يوحي به لقيه 
فمتد ان بدات القيادة اللركزية توجه بهدوه سير الذخطيط العسكري الثنائي مع عد 
بلدان في المنطقة, كان هو الجترال الذي ارسلته لصياغة التفاصيل. وسرعآن ما 
أنمى تفهما الشؤون العسكرية المتعلقة بالشرق الاوسط أعمق ممن عداه في القيادة 
المركزية. 

وكان تحت تصرقي في طائقة من الستشارين من الوكالات في واشنطن ‏ 
وكالة المخابرات المركزية (سي.أي.إيه) وكالة استخبارات الدفاع, وكالة الامن 
القومي, وكالة اتصالات النقاج - أما آهم هؤلاء فهو رجلنا من وزارة الخارجية, 
المستشار السياسي ستائلي ايسكوديرو. ولم يكن صعيا علينا ان نستدل عليه في 
القيادة المركزية: كان يرتدي بدلة مدنية من ذث قطع مزررة ومقلمة؛ ويطلق لحيته. 


للنشر ولخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


وما أن مرت ستة أشهر حتى ذاع في وأشنطن ان القيادة للركزية تركز على 
متطقتها بأسلوب جديد ومثير. ولا أدلينا بالشهادة هيل, بدا قدامى 
الاتصار التحمسين 


كانت احرص على سيادتها من ان تدع القوات الاء 
عن ذلك؛ حددنا هدف القيادة المركزية بؤسمان حرية استخدام المطارات والموانئ 
والقواعد العسكرية الهامة في حالة نشوب حرب. بل أني لم اتوق ذلك | 
خلال فترة قيادتي. كذا ملتزمين بالسير قبما على حو تن 
خبراء الى باكستان لتعليم اللاجئين الاقبغان كيف ب 
السوفياتية وحفر الآبار في الصومال, واقناع الكونجرس بزيادة المعوتة العسكرية 
للاردن بمقدار نصف مليون دولار لدفع تكاليف اصلاح اللدرجات وغير ذلك من 
خذ اكبر نجاح لنا شكل تمارين 
كة للقوات الخاصة الامريكية 
الى المناورات الصحراوية 
المحمولة رقم 47 ووحدات 
التمارين ان هناك يلدانا أخرى 


نطاق ضيق. 
في جولة زياراتي الثانية في خريف 115 وجدت الكثير من الأبواب في | 
الشرق الاوسط تنفتح. والآن وقد عرف نظرائي| العرب مدى افقتاني بحضارتهم, 
فقد صاروا يستقبلونني بترحاب ف قصورهم ومتاحفهم وجوامعهم. كما 
صاروا مستعدين للكاشفة الأسرار ية. فخلال ذيارتي الأولى للكويت» مثلاء 
احجم الجنرال الصانع عن الدخول في تفاصيل خططه الدفاعية, وقلل» شان 
البلدان العربية الاخرى في الخليج؛ فكرة نشوء خطر محتمل من صدام حسين. ونا 
عدت في شهر اكتوير (تشرين الأول) اخذني في جولة استطلاعية لمنشاتة , 

العسكرية. ولم استطع ان احول دون ملاحظة ان ساثئر المدافع الكويتية مصوية 

شمالاء نحو العراق. واخبرني الصانع الآن على المكشوف ان العراق هو الخطر رقع 
احراز واحد من اهدافه الكبرى ' 


لم تنقجرء بحيث يتعذر استخدامه 

اق اكثر اعتمادا من ذي قبل على 

ام قصرء اي مينائه العسكري القريب من 
صدام حسين الى احتلالها. 
يأب 


الى رؤيتي في اليوه 
الخ كان تخي 


امرأة تقوم بما يبدو لنل ع جل اين 
بيديها الدبلوما ن يعرفون انهم 


أن يكون 
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اشرق اابط رايم 1 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


اكان على جلاسبي ان تعود الى |بغداد على القورء اما أذا 0 
الركزية استبقتني ومرافقي في لمدينة الكويت عدة ايام اخر. وأوجد الجنرال, 
انع سبيلا لتلطيف ال هم بير قبل مغادرتنا. ويلك بترتيب وليعة عشاء 
» صمم على شكل الدهوء اي على صورة , 
عربي من طران المراكب التي كانت تمخر امواه الخليج في الأيام 
الخوالي” جاء الى غرفتي في القندق] قبل يوم من الوليمة ليخبرني عن المطعم؛ ثم 
ني خرضا مدل تفضل لرتداء أبس مدنية أوروبية ام ملابس كويتية؟». ان 
فكرة أرتداء دشداشة عربية لم تخطل على با من قبل, ولكني رأيت أنه لم يكن 0 
ليطرح السؤال لو لم يرغب في أن يران مرتديا اياها «أود ان ارتدي ملايس كويتية ' 
أن لم يكن ذلك مزعجا لكم». 0 
أضات البهجة قسماته «لن يزمجني ذلك اطلاقا! يل سنسر بذلك. سأجلبها | 


لك». 
وأشرت قائلا «لكني لم أر أي اناس غربيين يرتدون الملابس الكويتية». نقلر الي / 


وأجاب قي الصميم «كلا لم تر احداً. ولكنك ترى الكثير من العرب في الولايات 
التمدة جم اويا . م مع رسا تطرسيم اليد حي 
يععلون في بلادناء مع ذلك لا نشعر بالتزام ممائل في بلا / 
في عصرية ذلك اليوم وصلني الثوب وهى رداء طويلالاكمام, عالي القبة, 0 
معمول من نسيج قطني أبيض ٠‏ وهو عباءة خارجية طويلة سوداء معمولة 
من ياردات من نسيج صوفي ناعم, متباعد الخيوط في الحياكة؛ يحق مطارفه . 
قيطا . كما استلمت غطاء الرأس التقليدي ‏ قماشة مريعة بيضاء من القطن 
أ» وقيطان اسود مجدول هو العقال. ليحفظ الفثرة على الرأس. ارتديت 
ت امام المرأة. كانت رائعة المنظر. واستدرت متأملا نفسي من هذا 
ومن ذلك ولم اتمالك نفسي عن التفكير في قيلم لورنس العرب. حين يرتدي 
بيتر أوتول الثياب العربية أول مرة» ويروح يدور راقصا على كثبان الرمل معجبا 
بتفسيه. 
جاء الصانع وصحبه لاصطحابيء فنزلنا برسي انسند الى اقيق لسغل 
حيث كان مجموع الضباط الساعدين لي هنا واقفا نتظر دون ل مرتاب في شية. 
فدأى نورم ايهلبرت الجنرال الصانع يجتاز ردهة الفندق مع كل اولنك 
أين الجنرال شوارتزكوف اذ ا بدأل عل كشرة ا 
الذي امضاه في الشرق الأوسط لم يخطر بياله ان أمريكيا قد يرتدي ثيابا عربية. 
وفي المطعم صف الجنرال الصانع ضباطه في خط واحد للترحيب بذا 0 
رتسم على محيا كل ضابط منهم فيما انا اصافحه؛ ذاكرا 
ف بآن يراني مرتديا ابهم. قبل الجلوس الى المائدة تجولنا 1 
ا وا تجاذبين اطراف الحديث, مرتشفين عصير الفواكه. 
٠‏ | وشاخصين بابصارنا على امنداد الخليج. كان مساء صافياء تهب فيه الريح قليلا؛ 
1 وأنا واقف وسط الكويتيين في مقدمة لللركبء إثيابي تطيرء متسائلا ما عسى يقول 
زملاء درا 9 
أن لأساو ذي الركزية أثمر ايضا في الامارات 
العربية التحدة. ففي أواخر عام ثمالة١‏ كان ثمة نفور وتباعد عملي بين حكومتينا . 
فرئيس الاتحادء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, وهو بدوي حاذق ومخضرم» 
وموحد الامارات؛ قد اعلن مرات عديدة «ان الولايات اللتحدة ليست صديق العرب 
لأنها صديق اسرائيل». وكانت القيادة الركزية قد امعنت في زيادة العلاقات حرارة 
3 ' بضمع سنوات. كانت القيادة الركزية تشرف على بيع 
: حكومة الشيخ عشرات اللايين من الدولارات من صوا, هو 
(ت ؟ > التعديل الثاني) للدفاع ‏ ان تذكر له ان الب يوشك أن 
يعلن تقادم هذا النوع من الصواريغ والانتقال الى صواريخ هوك ت . وشعرت 
الامارات العربية التحدة بانها قد خدعت. 
وكان نائب رئيس أركان القواتٍ السلحة في الامارات؛ وهو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيانء الاين للشيغ زليد غير رأض عن هذا الوضع الذي الت الي 
الأمور. لأ اطلعه الجنرال ايلهيرت أن طاقدا جديدا يتولى الآن مها. 
اللركزية, دعاني الى عرض عسكري يقام في العيد الوطني للامارات العريية اإلتحدة 
فر بيسميو كائية الاول) كهكا. .كان علي ان أقوم برحلة خاصة الى الشرق 
الأوسط لحضور المناسبة: وبالطبع فقد كانت تستحق ذلك, كما بدا لي غالامارات 
اللتحدة تحتل موقعا إستراتيجيا حاسما. زد على هذا افتتاني بالتحديث السريع 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


رتبة وكان الآخرون يأتون ويصحافون عند وصولهم ‏ با 
نا اثنان من العسكريين العراقيين اللذين لم يقولاً لنا كم السا: 
: «صباح الخير» لم يردا كما لو انتي لم آكن موجوداء. وتذكرت حواري مع 
السفيرة جلاسبي قيل اسابيع مضت, وفكرت «مؤكد ان علينا ان نقطع اشواظا , 


تكون مهمتها في زمن الحرب ان تصد الجيش الاحمر عن احتلال حقول 
ثمينة في ايران. وكان هذا السيناريو هو الاساس المنطقي لما يسمى خطة 
ة امركزية؛ اللخطط الاساس الذي استخدمناه لتنظيم الوحدات» واجراء 
وتكديس وخزن التجهيزات, والتناقس مع القيادات الاخرى على دولارات 

: اجون. وكنت أعرف خوارج ويواطن آل تسنمي ق 
الشاة الآلية رقم 4؟, التي كانت مخصصة للقتال تحت أمرة القيادة المركزية في 
حالة نشسوب حرب. والواقع أن دبابات الجيش الوحيدة المموهة باللون الصمسحراوي 

اللغبر عوضا عن اللون الغابي الاخضر هي دباباقنا. 

وقد استخدمنا خطة العمليات تلك السنوات؛ إلا ان اغلب الجنرالات يعرف ان 
الخطة عديمة المعنى وأنها لابد من نبذها مع المهملات آخر الأمر. فأولاء ان الخطة 
انتحارية. فقد كانت تقضي أن تزج القيادة المركزية قواتها في جبال زاجروس 
ان الممرات الضيقة والاراضي الوعرة هي افضل مواطن الدفاع؛ لكننا 
مهما ابلينا في القتال بلاء حسناء فان العدو سيكتسحنا بتفوقه 
بعيا نفاد التجهيزات 
والجنود في ظرف اسابيع. ونا كنا نتدرب على الخطة في تماريننا نصف السنوية, ' 
كان المحكمون يوقفون التمرين قيل ان تصل المعركة تلك النقطة قائلين لنا بغسوض 
«لقد توصل الدبلوماسيون بالتفاوض الى وقف اطلاق نار». ولم تكن الخطة تلهمنا 
رغم ذلك استخدمت القيادة المركزية تلك الخطة سنوات وسنوات لتبرير انفاق 
اللايين من دولارات دافعي الضرائب لشراء تجهيزات ومعدات خاصة. وفي وقت 
تسلمي للقيادة كانت قد كدست مئات الاميال من الأنابيب لمد خط للتزود بالوقود 
في ايران, ويدلا من ان تعتمد الخطة على مصافي النفط الايرانية. كانت تدعو 
الشيادة الركزية الى شحن البترول الى الشرق الأوسط وضسخه الى الخطوط 
الامامية. كما كنا قد وضعنا خططا لشراء اعداد كبيرة من الحوامات والمراكب 
البرمائية, وغير ذلك من المعدات اللتخصصة, لكي يكون بمقدورنا نقل سائر 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات * 


© حين لبست الدشداشة الكويتية © منطقة الخليج ستنتج النفط لدة قرنينعلى الأقل ©استقبات في 
الرياض ببرودة ملحوظة والسبب موقف الكونجرس © لاغرابة أزيتجه السعوديو ل إلى سلاح غير سلاحنافهم 
محقون في ذلك© الرياض رحلت جنرال ا أمريكياانه جاء بلادعوة © المستعربونلايحتلون مراكز مهمة في 
الخارجية والدسي.أي.ايه...امافي البنتاجون فنلارون! © في الزيارة الأولى قلل الجنرالالكويتي من خطر . 
صدام وفي الثانية قال إنه هو الخطر رقم واحد © مذكرة البنتاجون السرية لم نكن تتضمن بندء واحد عن الشرق 
الأوسط © حكايتي مع غلاسيس سفيرتنافي بغداذ التي تحدئت إلى بخشونة! © طارت منبغداد إلى الكويت.. 
وكأنهانسعى للتقليل من خطر صدام حسين © افترحت على سفير تنا في بغداد أن تجري اتصالات عسكرية بين 
العراق وأمريكا ْ 


1 0 الكامن وراء ذلك هو ان عداء الحكومة الايرانية 
للولايات المتحدة لن يفسح لنا منفذا للموانئ. ورأيْت اننا اذا لم نستطع تحديد هدف 
معقول للقيادة المركزية الجديدة التي اتولاها الآن, فانني على استعداد لآن اوصي 
وزير الدفاع بالغاء القيادة. 

وذات مساء من |. يولي (تموز) 1945, بعد مضي ثمائية اشهر على 
تسلمي القيادة العامة لهذه القوة, ويعد الزيارات الابتدائية للشرق الوسطه تمددت , 


الاوسط ومن كين الشرق الاوسط سبب وجود القيادة المركزية. وعدا عن قلة قليلة 
من المتصلبين العنودين» لم يكن احد يعتقد اننا سندخل الحمرب ضد الاتحاد 
السوفياتي في الشرقٍ الأوسط فكل يوم يأتينا ببرهان جديد على نجاح محادثات 
الحد من ١‏ وتخفيف توترات الحرب الباردة. اما في منطقة مسؤولية القيادة 
المركزية» فان القوات السوفياتية انسحبت فعليا من افغانستان بعد ثمان سنوات من 
القتال. 


لذلك سالت نفسيء ما هو الشيء الاكثر احتمالا؟ مواجهة أخرى على غغرار 
حرب الناقلات» مواجهة دخلت فيها بلايات المتحدة في نزاع محلي خرج عن حدود. 
السيطرة وراح يهدد تدفق النفط الى بقية العالم. واحصيت لا اقل من ١‏ نزاعا 
جاريا في النطقة ‏ حروب حدودء حروب اهلية؛ حروب قبلية حروب دينية . ومن 
شان أي نزاع من العديد منها ان يحيق مصالخنا بالخطر. وعليه يجب ان تطور 
القيادة المركزية خطة عمليات تعالج اسوا هذه النزاعات. بعدها فكرت ان بوسعنا ان 
نتولى اية أزمة اقليمية في أوجهاء 


نت 


من ورق خفيف. سرية 


الدفاع. وب يستخدم استرا 21 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ايضاحيه؛ وهي وتيقه احرى سريه للغايه, تصور مختلف تعاقبات الاحداث الاكثر . 

رحجانا التي تقود الولايات المتحدة الى الحرب. وتتخذ هذه الوثيقة بدورها اساسا 1 

لوضع خطة أخرى تسمى «خطة القدرات الاستراتيجية الشتر » التي توجه 

مختلف القادة للشروع في وضع خطط حرب تفصيلية وتحديد القوات التي تعمل 

مكل ادة. ومن الراضي أن علينا المسعي الى جسعليم يعيدون النظر لي هذة 
ائق. 


كنت أتوقع مقاومة فعلية ‏ ليس بسبب كثرة التعصبين لخطة جبال زاجروس 
فحسب, بل بسبب ان البنتاجون كان يتعرض لضغوط مائلة كي يقلص ميزانيته 
جارية مع انتهاء الحرب وكان الادميرال كراى يهيئ توصياته حول 
ره عوسي ا يقدمها الى الكونجرس قبل تقاعده في مسبتعير 
تي وزعها البنتاجون على القادة العامين 

:اتمتري على أي بن مكنا عاك عن اشرق لاوط كان كر 

1 أن علي ود الدشاعان كر موارهها للوائيات للشمبة القابية, وحلفت الت 
1 [الاطلسي)ا والمحيط الهادي. وكررت المسودات اللاحقة الشيء نفسه تماماء رغم 
المحاولات التكررة, الرسمية وغير الرسمية؛ من جانب القيادة المركزية لحمل 
أتيجية للشرق الاوسط. وجادلت دعما 

5 نائب ب الادميرا ال جون هاوء مساعد كراو, الذي كان 

إوكان من الصعبٍ جدا لقاء كراو نفسه 


الوأ يدون تف انرق اسه قد دل الحرب قبل فثرة وجيزة 
عم 8 

أقر الكثيرون ان كلامي معقول, ولكنهم قالوا «انت لا تفهم. ان الادميرال كراوى 
كني لولاا لني 

: مكاتب البنتاجون خمس مراتء 


أققاع الستاير تان مثا بأفمة الاوسط. إلا اني لم احبدٌ 
التحرك خارج تسلسل المراتب القيادية في وزارة الدفاع. , ولم اكز مصطرا 
» كما اتضع لي فيما بعد. حسب المجرى العادي للعملء قدمت خطتي لاعادة 
النثر في تحديد مهام القيادة الركزية الى كبير الاستراتجيين الدشيين عند وزير 
الدقاع » وهو بأول ولفوويتنرء مساعد الوزير لشؤون السياسة» 
الوزير لشؤون الامن الدولي. لذلك حين قدم الادميرال كراو 
يني من اجل مراجعتها؛ دعاني ولفوويتز وراون وسالاني 
هذهك 

بالطبع لآه وشرحت لهما مدى ما تعرضت له من اعاقة. 
عرضا القضية مباشرة على تشيني, الذي امر بادخال فقرة عن الشرق 
اد في الفاصل وجدت حليفا واحدأ هو كولن باول. لقد عاد الى الجيش 

متوقع وتولى قيادة القوا زرته في مقره بفورت ماكفيرسين. حي تّ 

جار ايا سا ا اام بح السو 
الحد» كانت سمعة باول في الؤسيسة العسكرية مختلطة. . فالكثير من الناس يرون 
أنه نصف جنرال نصف سياسي رضأ مالك جر تدية مسامدا 

فرقة ‏ وهذا ارضية هامة لاث جرى ت 


سر 3 2 ان عميا ارج السك المسكري 
لعدة سنوات ‏ والآن عاد اليه كجنراً لبا نوي ع يلي مه “مرغم 


للنسر والخد مات الصحفية واإمعلو مات 


ا 0 همات 
أخرى بقدرته ال العسكريء فان ارتقاءه السريع دفع العديد من الجنرالات 
الذين ا سريعا الى اللغط عن افتقاره النسبي الى الخبرة العسكرية.. 

لم أكن اهف باول معرفة كافية للدكم علي وتعاملي الوحيد مه التمبن عن 
اللقاء به قي أطار جماعي في مؤتمرات نرالات حيث لفت انتبامي كرجل 
نكي ثاقي الفكن : نيصل شير الراي الذي لحمل حول العديد من الاي 
الاساسية. وغاليا ما كان باول وشوارتزكوف وحدهما يتصديان لآراء العديد من 


نتوقع الدخول 
لكونجريس 5 ذلك لنا. لكن كشرة ا 


للآوان. 
ينافي فورت ماكفرسون كبادرة كياسة: فمن عادة اليش أن 
الجنرالات الكبار في اموقع. وكان الجيش الشالث واحدا 
القوى الرئيسية تحت سلطة باولء وقد اعنم الفرصة ليخبرني أله منزعج من قيام 
قوات القيادة المر؟ بالتنريب طن سدينازين غير ولتمي - أي على تعر قن جبأل 
زاجروس. كما كان يرى أن تكديس العدات للك الحرب تبديد هال للاموال» 

قلت له «لا تقلق. انني في مجرى اعادة النظر جذريا باستراتيجيتنا وخطط 
حرينا. وأظن ان بوسعنا تقليص النفقات كثيرا». ثم اوجزت له التغييرات التي اود 
احداثها. تحمس باول وتطوع للمساعدة بكل ما يتيسر له. 

لى التزمنا بحرفية النصوص لاستغفرقت اعادة صياغة وجهة القيادة الركزية, 
وفق ما أكنت اعتزم, سنتين كاملتين, فكل فرع من فروع القوات المسلحة يجب ان 
يقتطع حصته من خطة الحرب الجديدة» كما يجب على القيادة المركزية ان تقيم 
الامكائية العملية لايصال القوات والتجهيزات الضرورية الى متطقة الحروب؛ بعد 
ذلك يجب أعداد خطة لوجستية مرافقة, تتالف من آلاف المسفحات من جداول 
الكوسبيوتر, ويتهدد كيف وبأي تسلسل يتم شدن الجنود وقطع المعدات 
والتجهيزات فعليا. ويظق البنتاجون على هذه الخطة اسم «قرنق», وهي مختصر 

القائمة الزمنية لنشر القوة». ولا تستطيع القيادة» عادة؛ أن تضبنى خطة 

عمليات قيل اتمام كل هذه الخطوات اللستهلكة للوقت. وكان علي الآن البحث عن 
طريقة لحمل العا ني اشيادةاركزية على التذكير من وجية اط الجديد 

كحدد موعد اللعبة الحربية السثوية, السماة بالاسم الرمزي ٠‏ «النظرة 
الداخلية», في الصيف القادم. وتستفرق اللعبة الت تعرف ب «تمرين موقع 
القيادة», ثمائية ليام مضنية بعشرين ساعة أنهاك لليوم الواحد, تندرب فيه اركارٌ 
القيادة المركزيا أضافة الى أركان الجيش والبحرية والقوة الجوية ومشاة البحرية, 
على ادارة حرب ‏ مبلورة ومصدرة الأوامر, ومعدة تقارير اليدان» وموجهة تدفقات 
الذخيرة والتجهيزات, ومنسقة مناورات القوة الجوية والجيوش والاساطيل ‏ 
باستخدام برامج الكومبيوتر بدلا من القوات الفعلية في اليدان. وهذا الاسلوب الذي 
تدرب عليه مقرات القيادة هو اللعادل لتدريب الطيار في غرفة تحليق وهمية 

وكان أركان العمليات التابعة لي قد بدأوا العمل في لعبة «النظرة الداخليةه 
العام ١.114؛‏ مهيئين تدريبا يرتكز على فرضية دخول السوفيات من خلال ايران - اي 
سيثاريى جبال زاجروس سيء الصيت. وسسالت جيم ريكوود «لاذا نبهض انفستاً 

في عمل منهك لدة اسبوع في خلة تبنت مع السام مشو قائلا طال إن 
الشطة الجديدة لم تقر وسميا بعد. فإن الواجب يقضي السير على 
وقلت ل ان يس جبال ناجروس وان يختير الخلة 0 ا 
أن اعرف مكامن قوتها وضعفها وان ندفع الوحدات المكوئة للقوة ان تفكر من خلال 
ادوارها الجديدة. كنت وق من أن اعدو ف السيثاريد الذي ستتدرب عليه في ذلك 
الصيف لن يكون الاتحاد السوفياتي بل العرأ 


قال خادم الحرمين الشريمين لتشيني: حسن! ٠‏ 


لقداتخغذالملك ' 
هسل واخسساءا 

من أشسسججع القسسرارات التي 
ظ فهلتهسا 


ارق الاوسط (اقدنة). 


للنشر والخد مات الضحفية والمعلو مات + :التا 20 0 


الجدر متاخل لغرب مزج السعونية 
١‏ وأشك في أن ندخلهامن أجل الكويت ٠١‏ 
( وزَارة الخارجية الأمريكية: :مامن ذولة عربية سنهاجم دولة عربية 
»الجنرال على الخط:العراقيون فى الكويت 
ش »لوا مساعدة السعودية لانفلات خطة إلتحرير 
٠سألت‏ وزير الدفا]هل سنساعدبقواتنا. 
»قال :إذا أذن الملك فهد 


امحمد بز [ايدضابط كفؤوابنمخلص تأيه 


© في هذه الحلقة يكشف قائد القوات الامريكية في حرب 
الخليج شوارتزكوف, ضمن سلسلة مذكراته التي تنفرد بتشرها 
«الشرق الأوسطء جريدة العرب الدولية, عن اهم اللقاءات التي 
دارت اثناء الغزو العراقي للكودت. يقول عن اللقاء الاول بالرئيس 
بوش في اجتماع مجلس الامن القومي «كان الرئيس بوش يريد 
معاينة كل وجوه الازمة, هل هناك احتمال تدخل ايراني الى جانب 
العراق» لماذا امتنعت"اليمن عن التصويت في مجلس الامن مع 
قرار شجب الغزوء الرهائن, النقط. 

ويورد عزم الرئيس بوش وتوجيهاته حول وضع خط احمر 
في ما يتعلق بالسعودية واعتبار الرئيس الامريكي الهجوم عليها 
اعلاناً للحرب. ١‏ 

كما يكشف في هذه الحلقة مقابلته مع الملك فهد وقصة القرار | 
التاريخي الشجاع الذي اعلنه خادم الحرمين الشريفين. ويقول 
«لقد اتخذ الملك فهد قراراً من اشجع القرارات التي شهدت». 

وكشف عن خطة صدام لمهاجمة السعودية واعتراض أفير | 
الكويت على قرار نشر قوات كويتية ورفع حالة الانذار القصوى 
في شمال مدينة الكويت قبل الغزو ويقول «الا ان أمير الكويت ! 
اعترض ملغيأ القراز واعاد القوات الى ثكناتهاء وافترض الامير 
استناداً الى خبرته ان بالوسع استرضاء صدام بالنقود». 

ويكشف ما اشار البه باول قبل اجتماع مجلس الامن القو 
بقوله ٠اظن‏ اننا سندخل الحرب من أجل أ دية ولكني اشكٌ 
أننا ندخلها من اجل الكويت». 

لعبئا مناورة «النظرة الداخلية» على شاشات الكومبيوتر في اواخر 
تموز (يوليى)» مقيمين مقر قيادة صورياً مجهزأ بالكومبيوترات ومعدات 
الاتصال في قاعدة ايجلن الجوية الواقعة في اللسان الارضي لولاية فلوريدا 
الذي يشبه يد المقلاة. ويينما كان التمرين الوهمي جارياء كانت القوات 
البرية والجوية العرا العالم الحقيقي توازي في الخفاء السيناريو 
اللتخيل في قد صورنا قوة ضخمة ‏ تتالف من نحو 7٠١‏ الف 
رجل و..؟7 طائرة مقاتلة ‏ تحتشد في جنوب العراق وتهاجم 
شبه الجزيرة العربية. اما القوة الاصغرء التابعة للقيادة المركزية, فيفترض 
بها ان تصد الغزو وتوقفه قبل ان يحتل حقول النفط ومصبافي النقط 
والموانئ السعودية الهامة. ٠“‏ 

ولاضفاء مزيد من الواقعية على هذا السيناريو , طلبت من مركز 
المراسلة في قواتنا قبل عدة اسابيع ان يبدأء سلفاً بارسال دفق من , 
اليرقيات الوهمية عن التطورات العسكرية والسياسية في العراق الى مقر 
قيادة وحدات الجيش والبحرية والقوة الجوية ومشاة البحرية المقرر لها ان . 
تشارك في لعبة المناورة. ومع بدء لعبة مناورة الحرب راح مركز المراسلة 
ايضا يبعث النشرة لمعلومات المخابراتية المعتادة عن الشرق الاوسط 
الحقيقي. وكانت التقارير التعلقة بالعراق علئ شبه كبدر بالبرقيات المزيفة 

: أضطر مركز المراسلة الى ان يختم على التقارير الوهمية 

بحروف بارزة: «للتمرين فقطء. 


اللتمرين فقط». 0 

قضيت الاسبوع متوتراً, قدم في عالم التمرين الخيالي. وقدم في عالم 
الواقع الفعلي» حيث الازمة الحقيقية تتنامي. ففي السابع عشر من تموز 
وجه صدام حسين, علناً ويلهجة عاضبة: تهديدأ بالحرب الى الكويت 
والامارات العربية اللتحدة. واتهم الاثنين بغرز:خنجر مسموم» في ظهر 
العراق بتجاوزهما حصص الانتاج المقررة قي الاويك مما ادى ألى خفض - 
أسعار التفط. ومضى الى القول ان جشعهما قد دفعهما. الى التآمر مع 
الامبرياليين الامريكان والاسزائيليين لتخريب العراق, وكفو عن التصرفٌ 
كاشقاء عرب. وفي اليوم نفسه وصلت اولى التقارير عن وجود تحركات 
مرببة للقوات العراقية شمال الكويت تماما. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


ان الصرّاع على حصنص الاويك هو بمثابة 
بديون حرب تتاهز ثمانين مليار دولارء كان يريد» * 


بل ان رجالاً ذوي ثقافة عالية مثل الملك فهد. عاهل السعريية. اق 
قابوس بن سعيدء عاهل عمان, كانوا يعتبرون صداما بمثابة قاطع طريق, الا 
انهم لم يكونوا قلقين تماماً بسببه. فبعد كل شيء ادار العراق كدولة 
عسكرية على مدى احد عشر عاما دون ان ينقلب على جيرانه العرب 
(الايرانيون أريون وليسوا عرياً). وظلوا متمسكين بالاعتقاد ان العرب 
سيواصلون تسوية خلاقاتهم بينهم سلمأً. وهو ما دأبوا على تكرار قوله 
قروناً. الااان صدام حسين صعد تهديداته الفظة الى مستوى لم يسبق له 
مثيل في العام العربي؛ وتوقعت ان نرى ردود فعل سريعة من الدول العربية 
اللبيق 
كأنت الامارات العربية اللتحدة اول من يطلب العون. وتوجه الشيخ 
محمد. بمواققة والدهء الينا بطلب زوج من طائرات نقل الوتود لتزويد 
اللقاتلات بالوقود جوأً. كان محمد يبغي الاحتفاظ بقوته الجوية محلقة 
باستمرار, وجاهزة للدفا ع ذ 
كان بمقدورنا تزويده بطا 
بين دفإعي الطابع, 
ارما للعلاقة الجديدة التي 0 كس كنت ارك أن لي 
لنتحانً نارمأ الملاقة الجديدة ال وعدت بها. كا كلت ان تعرض 
نفسها بذلك الى الازدراء من جاتب ابدول العربية الاخرى. قلت: «بالطيع 
ستقعل». ٠‏ 
بعد ذلك تقدمت الامارات بطلب رسمي الى واشتطن ‏ الا ان وزارة 
الخارجية اوصت برفض الطلبء سا ظر عن محمد باعتباره ٠‏ امير 
ماثعاء جاء هذا الحكم من الشؤون الصمرية لا يعرف الا ات ٍ 
اليسير عن الامارات ولقد د أخطأ ا-. اسم الرجل: فمحمد الاماراتي مسلم ورع, 
وضابط عسكري كفوء. ووه ني وابن و امخلص ليه ولانت أحتج أجاتي 
أذانأ صماء. فالتجات اخيرا الى كولن باول. قلت له »ان ذلك هام جدا 
بالنسبة لنا. انهم لا يطلبون الكثير ويجب ان ندعم هذا الطلب اذا كنا نريد 
الحفاظ على اية يه علاقة عسكرية مع الامارات». 
وافقني الري بحماس, شأن وزير الدفاع ذيك تشيني, آلا ان تغيير 
- موقف وزارة الخارجية تطلب يومين. غضون ذلك اتصل بي محمد وقال 
0 ان السفير الامريكي في الأمارات الذي 
0 لك الآن في وضع دقيق وحرج أشتكى 
ني اصرخ باعلى صوتي؛ لماذا لا ندعم هذا 
الطلب؟ ما هو فحرى الالتزاب؟ جرد طأثوتي تل وق اننا سنكسب ثقة 
هؤلاء الناس الى الابد 
٠‏ كانت هذه المعارك نموتجاً مميزأ لاسلوب عملنا في الششرق الاوسط 
فليس ثمة ما هو هين ابدأ. : 
اخيراء حوالي اواخر تموزء ارسلنا بهدوء طائرتي نقل وقود لاجل ما 
اسميناه التدريبات المشتركة مع القوة الجوية الاماراتية. كما نشرنا ثلاثة. 
من سفننا الخمس في:قوة الشرق الاوسط لتشكل سياج خفارة على امتداد 
الخليج. بحيث اذا شن العراق غارة جوية امكن لنا التقاطها على شاشات 
الرا دار قي الوقت الثاسب لتحذير الامارات. ١‏ 
الكويت. فان صديقي الميجور جنرال الصائع والميجور جنرال 
جابر الخال الصباح. وضعا. ضعا الموات الكويتية في حالة الانذار القصوى, 


ونشراها في مواقع دفاعية شمال مدينة الكويت» وهي خطة سبق لي ان 
اطلعت عليها في العام المنصرم. , 
آلا ان امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح اعترض ملغياً القرار, 


واعاد القوات الى ثكناتها. وافترض الامير» استناداً الى خبرته. ان بالوسع 
استرضاء صدام بالنقود: لقد اسهمت الكويت من قبل بمليارات الدولاراة 
دعما لمجهوده الحربي ضد ايران» فيما يزعم صدام الان ان الكويت قد - 
قت ما قيمته * » مليار دولار من نفط حقل الرميلة اللشترك بين البلدين. ! 
واتقق الدبلوماسيون الامريكان ان صداماً لن يهاجم. / 
1 واستلمنا خبلال الاسببوع الاخير من تموز تحليلاً للوضع من وزارة ! 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو منات التاريغ :.. 


: 2 
ومن الاوساط الدبلوماسية الدولية يقول ما معناه «ان صنداما يلوح 
مسي لبس الا لييستقوي على الكريت في معركة اسعار النفط. وانه ٠م‏ 

هن دولة عربية ستهاجم دولة عربية قطء. 1 

ألا ان الله حباني بضباط مخابرات ييلفون من المهارة مبلغاً بحيث ان - 
أوساط المخايرات العسكرية في واشنطن كانت تعطي الاولوية لتقاريرٌ 

القيادة المر: زية» مؤيدة تقديراتنا للتطورات في الشرق الأوسط. وكان ضباط ١‏ 

اللخابرات يطلعوتني كل صباح عن آخر التحركات العسكرية العراقية. ! 

وتوضرت لنا معبطيا. مذهلة يمكن الاعتماد عليها: فمنذ حرب الناقلات, 
والولايات التحد: تخضع تلك المنطقة لمراقبة متنامية بواسطة البشر 
والمعدات المتطور: ان كل يوم جديد يحمل لنا كدساً من المعلوصات 
الطازجة. ورحنا اثر القوافل العسكرية والقطارات المحملة بالديابات 

فيما نتحرك من بغداد الى البصرة جنوب العراق, ثم تنطلق من هناك | 

ألى مثاطق التحشد. ١‏ 
لقد سبق للعراق ان استخدم الصحراء التاخمة للبصرة لاغراض 
التدريب العسكري, وحسبنا بادئ الامر أن التحشيد الحالي قد يكون 


بجوار الوحدات الخاصة؛ والجسور العائمة الى جانب 


ونا عدنا الى تامباء انتتقلت هييئة اركاني, دون توقف. من التدوتر 
الاصطناعي للعبة الحرب على شاشات الكومبيوتر الى التوتر الفعلي الناجم 
عن الازمة. وحصل تغيير في كادر الضباط الذين اعتمد عليهم أعتمادأً 
أقصى, عمل أن جوهواز» رئيس اركاني: يفي الى رتبة جنرال بثلاث تجوم 
ونقل الى مهمة في البنتاجون تضعه على السار السريع الصاعد الى قيادة 
باريع نجوم. كنث فخوراً بان اراه يمصعد» ومسروراً بالبديل الذي جاعني. 
وهو الليجور جنرال بوب جونستون, الذي كان على قدر مساو من الكفاء:. 
انت 3 باعتباره القائد المقيلٌ 
النظرة الداخلية 


© سديي 


وا نعلن | 
:. على مقعد 
سناخن منذ أول لحظة؛ أبتداء بمثاورا ة الداخلية», وانتهاء بالازمة 
الفعلية, واجتاز اللصاعب الناشبة بيفضل خبرته كطيار مقائل. في هذه | 
الاثناء تلقى قسم المخايرات عندنا ‏ وهى الافضل في الامور المتحلقة د شرق 
الارسط اصلا ‏ دعماً بعقل جديد هو الرئيس الجديد للقسم البريجاديةٌ 
جنرال:جاك لايدا. كان لايدا اختصاصيا بالشرق الاقصى. وقد عمل ملحقا - 
عسكريا في الصين ام مذيحة ساحة تيان أن مين» وانتقل الآن الى القيادة 
المركزية متوقعاً فترة مستحقة من راحة البال. ولكن ما ان اندلعت الازمة 
حتى سارع الى تعليم الضباط الشاب كيف يزيدون كفاعتهم في ظل جبال ! 
.ساحقة من العمل. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


' با رسال | اء لايداء وو | ٠غ‏ 
ا 0 


فعددنا من الكويتيين طلب العلومات حول التهديد العراقي. ة 


حاملاً حقيبة ملاى بصود فوتوغرافية بشرية للغاي واشتطن؛ بعد 
2 لظهر يليل من آخر يوم من ايام يوليوء ان الحرب بين العراق والكويت تبدو 
ودعم المحللون في 'وكالة مخايرات الدفاع, الذين كانوا يتابعون نفس 
ا اسكنتاجنا هذ وامرني كوآن باول عصصس ذلك الوم نفس ب : 
الى واشنطن لاطلاع وزير الدفاع - * يؤوساء الاركان المشتركة 
عن الخيارات المتاحة امنا في مال 
في عصر اليو الت التي 0_0 الاختماعات المعروفة 
باسم «الدباية», مقدماً البيانية وصور المراقبة لمواقع القوات 


1 العراقية: مايا بحديظ من 17 قيقة. وسألني وهو يشير الى 
0 


خارطة للكويت معروضة غلى الشاشة, العراق. قدمت 
تنبؤاً اتضع فيما بعد أنه ينقسم الى نصفينء نصف صائب ونصف خاطئ. 
٠لا‏ ريب في أن هذه خطة عسكرية. اظن انهم سيهاجمون», هذا ما قلته, 
لكني اضفت انني لا اعتقد ان صداما سيلتهم البلد كله. وتوقعت ان ب 

بنقل مواقعه الى الجنوب من خط العرض رقع ١+‏ مبستولياً على الجانبٌ 
الكويتي من خقل نفط الرميلة؛ اضصافة الى جزيرة بوبيان التي تسيطر على 
النسار البحري الى الليثاء العراقي الجديد. ام قصر, والتوقف عند هذا 


وقدمت عرضاً بخطط تفصيلية كنا قد صنعناها حزل هجمات جوية 


وبحرية يمكن لنا ان نشنها على العراق. وقدمت قاثمة يما يسمى الاهداف 
الثمينة ‏ مقرات القيادة العسكرية, محطات توليد الطاقة, المصانع ‏ الت 


٠‏ يملك لثا ان تدمرها بسرعة. وفي الختام, ا ل 
: اوجزت خطة الطوارئ لارسال قوات للدفاع عن العربية السعودية, وانتهى 
أ الاجتما بدون اي احساس بان الوضع يتطلب عملا عاجلاً. ف 
الازمات العالمية كانت ازمة الخليج مجرد ومضة ثانوية على شاشة ا 
واتصلت بمقر قيادة قواتنا في تامبا مسبقاً ٠‏ وانا في 3 ا مبلغا 
1 


بان حلسة الاطلاع سارت سيرا حسناء وامرت ضباط اركاني بالانفضاض . 
تاركاً «فريق العمل في الازمات. في الخفارة. ٠:‏ وكانت تلك اول فشرة راحة 
منذ اسبوعين. وشعرت بالرضى لاننا قمنا بكا ما نستطيع 
القيام به الى ان يقدم صدام ب جديدة. ولا حطت طائرتي في وقت 
متأخر من عصر ذلك اليوم ذهيت الى بيتي. 
بعد ساعة واحدة فقطء وقيما انا ارك دراجة التمازين الرياضية متهيئأً 
لصرف العراق عن فكري» رن جرس التلفون كان كولن باول على الخط. 
وقال لي مقرأ بالواقع «لقد كنت مصيباً. لقد عبروا الحدود». 
٠‏ هرعت الى مركز القيادة وانا ما ازال مرتديا بدلة الاحماء الرياذ 
ني ضباط فريق الازمات على تقارير الاستخبارات الاولية. التي اشارث * 
الى ان الهجوم العراقي الرئيسي ققد تجاوز حقل الرميلة وتغلفل في عمق 
الكويت السام واي ملاع شي من شيف السام سي 


ي أنقجٍ : الشار قاصنا الا 
يي حية تم القيدة ابر يجهاز اتصال عبر الاقمار اصناعية 
يريط فيلي بمقر القيا يادة في تامبا. وكان فيلي الان على الخط يتتحدث مع 
الجنرال لأيدا الذي نقل لنا تقريره: «ان الجنود العراقبيَ في وسط مدينة 
ألكويت». 


للنش, واإخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


من الواضع ان ذلك ليس بالاختراق الحدود الذي تكبنت به صباح ذلك / 
اليوم. رخت الى التلفون الاحمرء وهو الخط السري للغاية مع واشنطن» 
لاحذر الجترال باول, الا انه اخ يرن قبل ان التقط السماعة. لقد سمع باول 
الاخبار نفسها عبر قنوات وزارة الخارجية من السفير د 3 

. لقد دهش الجمي 


0 
قليلاً. عن التقدم علنى الطريق العام 
وصولاً الى مدينة الكويت. وهنا واج 
التف طابور من الدبابات حول المدينة واتجه جنوبأً نحو القواعد العسكرية 
وحقول النفط ١‏ . وقى ذلك الصباخ نقسه, كما علمت قيما بعد. حاول 
الجترال جابر» نائب رئيس الاركان, ان يحرك الجنود خارج الثكنات وينقلهم 
الى مواقع المعركة. الا ان وحدات الكوماندوس العراقية دمرت مقر قيادته؛ 
لذلك قضى ساعات الفجر متنقلاً بسيارته الرسيدس ليوجه القوات من , 
تلفون ببطارية خَلوي فيما بعد ذهب هو واركاته الى مخباً تحت الارض, لا 
ثلاثة من دبابات الحرس الجمهوري فوق سقفه. ولا رأى , 
ن يسلم نفسه افتداء لحرية ضباط | 


التسليم. ولحسن ١‏ 


في وقت مبكر من 
البنتاجون عن وجودي» 
اقوم لاه مرة في حاتي باطفاع وليعن 
التعبير ألاثل على وجهي وحذرني من عقد أمال كبيرة على 
اع قائلا *ان اجتماعات مجلس الامن القومي في الاساس مثير 
الثرمات وسيشس كل شخص في الوزارة بان عليه أن 5 
تمع اشنياء تتوقع اتخاذ اي قرار. فحين يتوجب أ 
اراء فانه سيفعل ذلك بالتشاور مع مجموعة اصفر 


سيقضي 
السعودية, ولكني 


! أنني ضيف على‎ ٠ 


والبروتوكول 
5 5 الدبابة.. بعد الفراغ 
من ذلك صعدنا الى السيارة الفارغة التي انطلقت عبر نهر بوتوماك الى 


باحدت. العظيات الامست قبا استخبا 


وقدم معطيات شحيخة عن الهجوم نفسه ‏ دون ان يذكر كلمة وأحدة. مثلاً, ' 


عن العركة حول القصر الاميري في الليلة السايقة. وقدم الليوناتت جنرال 
برنت سكوكرونتء مستشار الأمن القومي» وتوم بيكرنج» سفير سفير الولايات 
التحدة في الاسم المتحدة» ووزير الدفاع ديك تشيني, مداخلات مشيرة 
للاهتمام, الا ان موظفي الوزارة الاخرين الذين يفترض بهم نْ يسهموا 
في تقييم التطورات الجديدة بدوا غير متهيئين بالمرة. 
كان الرئيس بوش يريد معاينة كل وجه من وجوه الازمة. هل هناك 
احتمال بان تدخل ايران الحرب الى جانب العراق؟ هلى تستطيع قطع تدفق 
النقط العراقي والكويتي؟ ما تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي؟ لماذا أمتنعت 
اليمن عن الصويت مجلس الامن مع قرار شجب الغزو؟ ما الذي 
ليع القيام به للحيلولة دون اخذ المواطنين الامريكان كرهائن؟ واعجبت 
: باستعداده للاصغاء لكل ما يريد اي واحد قوله. واحجامه عن اصدار حكم 
أو قرار متعجل قبل ان يرى الصورة كاملة. 
وراح يدور بانتباهه حول طاولة للجتماع بأحث عن معلومات محددة. 
دون أن ينال الكثير منها. وكبت رخبت لقي في الوثوب على يقدمي والقا 
محاضرة. كنت اعرف الجواب 1 السؤال التعلق ب ان دورها 
في مجلس الامن هو تمثيل الجامعة العربية. والقادة العرب في هذه الازمة 
لم يتوصلوا الى اجماع في الرأي. ووفقت في ضبط جماح نفسي الى انْ 
اعلن ويستر الى توقف سائر الاتصالات مع السفارة الامريكية في الكويت. 
قلت ٠لا‏ اظن ان ذلك صحيحء واوضحت اننا كنا نتحدث مع الميجور 
بالراديو طوال الليل. ولم يبد ان الحديث جرح مشاعر 
0 فقد خمنت 0 0 هو ان وكالة المخابرات 
المركزية لم تستطع الاتصال مع مسؤول محطتها هناك. ورأيت ان من المهم 
تطمين الرئيس الى ان سفارتنا لم تمسح من وجه الارض. 
"ولا قدمني باول الى الحاضرين, وققت وعرضت الخيارات العسكرية 
المتاحة؛ حسب توجيهاته. . وحذرت قائلاً على حين اننا لا نستطيع القيام 
بشيء لوقف الغزو فان باستطاعتنا القيام ببعض التحركات بقواتنا الجوية 
والبحرية لاظهار عزيمة الولايات المتحدة, ولعاقبة العراق ان دعت الضرورة. 
' ورغم ان عمر غزو الكويت شارف لتوه على الاربع عشرة ساعة, فقد 
كان واضحاً ان الرئيس بوش عازم اصلاً على وقف عدوان صدام. واصدر 
توجيهاته بان نكون على استعداد للقتال اذا ما اخذ العراق طاقم السفارة 
الامريكية كرهائن. ثم وجه باول سؤالاً: «هل ندرس 
فيما يتعلق بالسعودية؟. فاجاب الرئيس بالا: 
السعودية اعلانا للحرب. 
بعد يومين من ذلك استدعاني باول ثانية لاطلاع الرئيس. وقال -هذا 
الاجتماع يختلف عن سابقه. سنذهب الى كمب ديفيد وسنتحدث مع الرتيس 
ومجموعة صغيرة جدأً وستكون نجم الاستعراض. خذ قدر ما تشاء من 
وقت الاجتماع في الصباح واعرض خصطتك للعمليات». كان الرئيس متهيناً 
الدراسة امر ارسال قوات. 
القد تحقق اسوأ السيناريوهات التي تخيلتها. فغزو واحتلال كامل 
الكويت لم يستغرق سوى اقل من ثلاثة أيام, ويدا كما لى ان العراقيين لا 
ينوون التوقف عند ذلك الحد. وفي مسعى لتهدنة الازمة. تحركت مصر 
والاردن والسعودية؛ يوم الجمعة للتحضير لعقد قمة عربية. الا ان الفرق 
لثلاث من الحرس الجعهوري التي قامت بالهجوم الاول على الكويت اخذت 
تحشد الدبابات وقطع المدفعية على طول الحدود السعودية وتقرب 


التجهيزات من هذه المواقع الامامية. وكان علينا الافتراض أنهم يستعدون , 
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للنشم والخد مات الصحفية وا إمعلو ناك التاريخ : 


كان مقر القيادة المركزية مثل قدر الضغط. فسفننا الحرب في الخليج 

مشكلة حاجزأ رادارياً لحماية الامارات كما وعدناها. وقرق المساعدة ! 
١‏ الامتية الموجودة في السعودية ومصر تهيئ الطائرات لاجلاء المدنيين من : 
الكويت ان سنحت ألفرصة: ونحن نتهيا لتولي قيادة حاملة الطانرات 
اندبندنس والسفن الحربية الست الرافقة لها. وكانت هذه القطع تبحر. قبل 
نشوب الازمة باتجاد جزيرة دييجو جارسيا في ألحيط الهندي. اما الإن فقد 
غيرت مسارها شمالاً نحو الخليج. رحنا. في الوقت ذاته. تعمل مع 
البحرية على تنظيم حصار بحري على العرا 0 الجوية ان 
تضع. على اهبة الاستعداد. ٠‏ وحدات معيئة في الولايات !! اللتحدة قد يتعين 
عليها التحليق الى منطقة الخرب. 


أمرة لايدا يجلبون لي تقارير 
عن المراة بل كاك عن امران ول الشرق 
انت تواياهاً ما تزال غامضة. . 
لينا أن نحضر الاجوية على التساؤلات من واشنطن. 
شكل مخابرات تلفونية من كولن باول. وقد كان 
ينمل عدة مرات في أيه فيس «كم يستغرق الاعداد لشن عملية اتقاذ 
لطاقم السفارة؟ء او يسال «ماذا تلن ان الجامعة العربية فاعلة".. . 
غم ان هيئة ضباط المقر ارتفعت بشكل رانع الى مستوى الحدث حقا 
ني لم اكن ذلك الآمر الهين. ورحت اسوقهم بلا رحمة. مقرعا اياهم 
ا «هذا ليس بتمرين منا 


اريد منا نجنح ولا اريد اي تظاهر زائف با 
300 
باستمرار في سسعي لارضاء الرئيس. وا أن 
٠‏ فاسدة بعضا من القرارات الفاجعة. ونحن أن ذكرر هذا الخطة. فكل ذرة من 
المعلومات التي سنقدمها للرنيس ينبغي ان تكون على اكبر قدر من الدقة 
التاحة لنا. حتى لو كانت تنعكس سلباً . فلو قلنا له اننا نستطيع ان نفعل 
ان نكون قادرين على الوفاء بهذا القول. 
رفي وقت مبكر من يوم السبت المصادف الرايع من اب (اغسطس) 
ت بباول وتشيني في البنتاجون ورحت اعرض عليهم تصوري خلال ."١‏ 
من طيران الهليكويتر الى تلال ماريلائد. وقد اصطحبت معي. 
الليوتاننت جرال تشاك هورنر, قاد القوة الجوية العامل بامرتي. اردت ان 
يطلع الرتيس على قدراتنا الجوية. وبما ان القدرة الجوية هي الخيار الارجح. 
3 فوراء فقّد ارتئيت ان يسمع تشاك كل ما يقال. ولا اقترينا من الارض, 
أي مجمعا من مباني جميلة من خشب البلوط الاحمر. على قمة جبل. 
مكسو باشجار قصيرة وهو يختلف اختلاق النقيض مع النقيض بالقياس, 
الى ميادين المعارك في الشرق الاوسط على قدر ما يحلق خيالي. 
وركبنا عريات جولف. وسيلة النقل الاساسية في كمب ديفيد. من 
ريع ميل صعودا: . كان الرئيس بوش قد 
في نب الربيض” 
بيكر وزير الدفاع تشيني. + الجثرال سكوك يوقت كيين 
موظفي البيت الابيض جون سنونو. القاضي و وبستر رئيس وكالة الخابرات:ٍ 


للركزية. 


الهواني. لع يكن يبدو على الاجتماع مظهر مجلس حرب. كان الربيس يقو 
الاجتماع تماما. وعبر باستمرار عن قلقه على الكويت ومحمة الامريكيين, 
المحصورين هناك. وبين ايضنا انه لا يمكن السماح للعدوان العراقي ان يمر 
بدون ان تتصدى له الولايات المتحدة ويقية دول العالم. ولا جا دوري في 
الكلام وق .. نظرات حول الطاولة. وبينت ما نحن في مواجهته. فجِيسش؛ 
ضداخ. قيأساً الى جيوش بكدان العالم. هو الرابع في 
والاتصاد السوفياتي وفيتنام. (تحتل الولايات امتحدة الرتبة السبابعة) 
. وتضم الماكنة العسكرية العرا رجل منظمين في 77 فرقة. بما؛ 
في ذلك ست فرق من نخبة 1 ويمتلك صدام. على 
وجه التقريب: ضعف القوات 


افريقيا“قاذفات صواريغ متعددة الفوهات من الصين والاتحاد السوفيا 
صواريخ سيلكوورم الصينية وصواريخ ايكزوسيت الفرنسية المضاد 
للسفن مقائلات ميج ١‏ السوفياتية. والقاذقات السوفياتية بعيدة المدء 
طراز سوخوي ؟؟. ومقاتلات ميراج م - (. الفرنسية ‏ واسنطالت القاعه 
اكثر واكثر. . 7 

واستفرقت وقتا قصيرا في تبيان موان القرة العسكربة العراقي: سئل 
القدرة التي تجلت في حملة تحرير الفاو خلال الحر الابرا 
العراقية. على اليجدم بالاسلحة الكيناوية, ومراط, الصعف فنها , 


ويخاصة الضعف اللوجستي 
حيث لا يمكن لاحد ان يتخذ قراراء سق 
0 ة البحرية اللذين سبق أن 
ت الى خياري الضرية الجوية والضرية البحرية اللذين سبق ان 
دما ثبل يرم لا نتقل الى امكانية لم نبحثها: ارسال قوات برية. أن 
فاع نه آنذاك هي نفس الخطة التي ت 


اون السعودية من اجل تا 
. بعد ذلك, أذا أصدر الرئيس 


يهليكويترات اباتشي؛ 
هذه هي معدات تدمير 


للترق الاوسط ( للد 


للنشر ال مات الصحفية والمعلو مات 


كان هناك اصلا من حذر الرئيس ان نشز القوات ليس حلاً راهناً. ففي 
اطار ازمة لا يزيد عمرها عن ثلاثة ايام, تبدو الاشهر الثلاثة بمثابة الازل. 
بمع ذلك» اردت أن اتأكد بصورة مطلقة ان يتفهم الدتيون الجالسون حول 
الطاولة مدى جبروت العدو الذي نواجه. --١‏ 

واضفت «ان ما بحثته حتى الآن هو خطة طوارئ للدفاع عن السعودية. اما 
اذا خطر لنا ان نزيح العراقيين من الكويت فان علينا.الانتقال الى الهجوم ‏ 
وهذا يتطلب الكثير من القوات والكثير من الوقتء. وعرضت سلايداً يصور 
الوجه الثاني من حساياتي: علينا ان نزيد عدد القوات الى اكثر من ضعف 
القوات المقترحة؛ وان نسحب في الاقل ستة فرق اضافية من الولايات 
المتحدة واوروبا وان ننقلها 0 ب وحدات اسناد اضافية الى الخليج. 
واقربٍ وقت لجمع مثل هذا الجيش يتته للقتال هو الوقت المسجل علّى 
آخر سطر في السلايد: «الاطار الزمني: 4 ٠١‏ اشهر». 

وسمعت همهمات بعض الجالسين الى الطاولة. فهذا الالتزام بارسال 
القوات هو اكبر بكثير مما كان يتصوره احد منهم متوجها الى الشرق 
الاوسط. كما ان المدى الزه للحشد اطول بكثير مما كانوا يتصورون انه 
يلزم لحل الازمة بالقوة وعم قل من 

كنت ققد اتيت لآوكد للرنيس ان القد : 

يسالني عن رأيي ذلك الصسباح. لقلت له انني ارى ان الوضع لن يقود الى 
الحرب. كنث 0 في الكويت ‏ ليس فق 
اصدقان اني العرب يرب الكثيرين, بل ايضا سلامة نات فاريل. السفير الامريكي 
والستشار السيا السابق للقيادة المركزية واعضاء فريق المعونة ' 
العسكرية. ولكن طانا أن العراقيين لم يعضوا ابعد من ذلك, فقد بدا لي أن ' 
الاوساط الدبلوماسية والبلدان العربية ستجد مخرجاً لحل الازمة بصورة 
سلمية. 

وما كدت اعود الى تامبا معمر يوم السيت حتي انسل كان بول مأتيً 
وقال »اللك فهد يطلب احداً لكي يطلعه على الخطر المحيق بمملكته. نريدك . 
أن تنضم الى الوفد وان تشرح للملك ما نحن مستعدون للقيام له. 
واصطحب معك العدد المطلوب من الضباط لاطلاع العسكريين السعوديين 

أيضا بالتفصيل»: 


متتصف الشروج مز اباب ا كرد :ال تحرف حمسي 
ات الوضمع: أن اعرف ما نقترح عليهم فعلاً ان نقوم به نحن 
وسسالت: «هل تق 'حكومة الولايات التحدة ان مستعدون لارسال قوات؟ 
اجاب باول جواباً محكما .نعم اذا اعطانا الملك فهد الاذن». 
اندهشت. لا بد ان الكثير من الاشياء »قد حصلت منذ كمب ديفيد ولم 
باول بها. لقد عزم الرئيس بوش على ارسال قوات. 
انتظر: في اللطار مجى تاس فريمان السكير الامريكي في السعودية, وهو 
دبلوماسي لامع وياحث مختص بالشرق الادنى. وقد عمل مترجما للرئيس 
نيكسون في رحلته التاريخية الاولى الى بكين. وبسبب نشوب الازمة قرر 
فريمان الغاء اجازته فى موطنه نيوانجلاند. ومرافقة وفدنا.. 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات ٠‏ 


بعد اقل من ساعة على الاقلاع خفضت رتبتي كرئيس للوقد ‏ فالسعوديون 


نة اجتماعات وجناح للشخصيات الهامة 
وضم الوفد بول ولفووتيزء كبير الستراتيجيين 

للبنتاجون, بيت وليامس رئيس الشؤون العامة للبنتاجون ورت 
االبنتاجون لشؤون الشرق الاوسط, والميجور جنرال مارتي برا #ا. 
مدير العمليات لهينة رؤوساء الاركان المشتركة؛ وبوب جيتس نائب مستشار 
الامن القومي. وكان هناك ايضا محلل من وكالة المخابرات المركزية جاهزا 

' مع ملف بآخر الصورة التي التقطتها الاقمار الصناعية لعرضها على الملك. 
وأصطحبت معي القادة العسكريين وضباط الاركان الذين احتاجهم لاطلاع 

' السعوديين أو عند الحاجة» الوضع القوات على الارض. وقد سسبق لهم 
جميعاً زيارة الشرق الاوسط وهم: الليوتاننت جنرال تشاك هورنرء وهو 
طيار محارب وقائد القوة الجوية الخامسة: والليوتاننت جنرال خون يوسوك ٠‏ 
وهو صديق قديم وقائد الجيش الثالث؛ والميجور جنرال دان ستيرلينج؟ 
رئيس هيئة اركان الشؤون اللوجستية التابعة للقيادة المركزية وافضل 


جرانت 


كولونيل فرسان الجيش؛ الذكي. 
بيل (ونسميه «ب.ب»). واسندت اليه مسؤولية مسك سجلي 

' خلال الازمة. وهو تسجيل كامل للنشاطات والقرارات التي ملات؛ آخر 
الامر. ثلاثة الاف صسفحة مضروية على الآلة الكاتبة بدون قراغات بين * 
الاسطر. 7 , 
كان وزير الدفاع تشيني قد اكمل عامه الاول في البنتاجون وزاد عليه قليلاً. 


ن الوقت اواخر العضرء وقضينا ساعة نتداول في جناح الوزير تشيني. 
ثم ركبنا قافلة السيارات بمسيرة (5) دقائق الى القصر اللكي. 
ونا ادخلونا الى الردهات, لم يتسن لي الا ان المع بشكل خاطف الاشياء 

السجاد الحرير على مد البصر. وصلنا الى غرفة, 
كبيرة تحتوي فة التي يجري فيها الملك. 
اللقاءات الرسمية. كان املك فهد. وهو رجل ممتلئ البنية بملامح صقرية 
وعينين عطوفتينء جالساً في اقصى الطرف الايسر. ووقف مرحبا بوفدتا 


للنشر واإخد مات الصدفية والمعلو مات 


لدى اقترابه. ويعد ان قدمنا السفير فريمان اليه. وراح اعضاء في البلاط 
يدلونتا على اماكن الجلوس الممتدة على طول الجدار. اما الوزير تشيني ققد 
جلس على يمين الملك. 
ورأيت ولي العهد عبد الله والامير سعود الفيصل. وزير الخارجية. والامير 
بندر, السفير لدى الولايات المتحدة, والامير عيد الرحمن نائب وزير الدفاع 
والطيران, اضافة الى واحد او اثنين اخنرين من افراد العاتلة المالكة. كان 
اللك فهد يعرف بعض الانجليزية, الا إن ستائر الأحمال الزسدزة كاد 2م 


وان ل شين 1 لرتيسٍ 
0 0 في الكويت, كم اشار ال قائلاً . 
لحك الجثوال دوا :تزكوف على اوضع الاستخباراتي كما نرأه وعن . 
' . الخيارات العشكرية المتيسرة لنا». 
ولا كنت احمل صورا فوتوغرافية وخرائط ورسوم تخطيطية لأعرضها على 
: . اللكء فقد قمت من مكاني ومشيت اليه. ولم يكن ثمة مكان للجلوس فبركت 
٠‏ على ركبة واحدة. ولاح اللك ذلك. رقال شيناً ما على عجل بالعربية, 
فركض حاجب على الفور جالباً الب معدا صرت ألان اجلس على يسار الملك. 
٠‏ والامير عبد الله على جانبي الاخر ناظراً من فوق كتفيء اما الامير بندر 
فيقف بيننا للترجمة. 
أريت اللك سلسلة من الصور الفوتوغرافية عن الدبابات العراقية على' 
الحدود السعودية. الواقع ان اثنتين من الصور تبينان دبابات عبرت الحدو 


السعود للامير عبد الله لم يترجمه الامير 
بندر. واوضحت قائلا بينما نحن لا ندري ان كان العراقيون ينوون مهاجمة 
الملكة العربية السعودية, فائنا نستنتج من انتشارهم ومن نشاطات عراقية 
مماثلة خلال الحرب الايرانية ‏ العراقية انهم في ما نسميه نحن وقفة 
استراتيجية. منهمكين في مواصلة جلب السنلاح والمعدات قبل استنتاف 
العمليات الهجوه أن افضل وحداتهم في القدمة. ومهياة للهجوم. 
ومؤكد ان وقفتهم ليست دفاعية. 
بعد ذلك عرضت خطتنا للدفاع عن السعودية. ورحت اقلب سلسلة من 
العا البيانية توضح. اسبو: ع, القوات التي يمكن ان 
نقدمها. ولم افصل في الحديث عن || تي يسقطيع بها انتشار هذ 


للقوات ان يصد بالفعل هجوما ويهزمه . فالرسالة الاساسية التي اردت 
ايصالها هي نطاق العملية, لكي اكون على يقين من تفهم اللك اننا نتحدث 
عن اغراق مطاراته وموانئه وقواعده المسكرية بعبشسرات الآلاف من 


الامريكان. ابي باعداد لم 


ابدى بضع ملاحظات عن خطور: 
التي امرني الرئيس بوش ان انقلها ال 
'. نحن مستعدون لنشئر هذه القوات دفاعا عن الملكة العربية السعودية. اذا 
طلبتم. فسناتي. لن نبحث عن قواعد دائمة. وحين تطلبون منا العودة الى 
بلادنا سنفادرء. ثم اطبق عليه الصمت. 

بدأ الملك ومساتشارو يتداولون في ما بينهم محاسن ومساوئ استدعاننا 
آلى المعلكة. كنت اعلم بما فيه الكفاية لكي احس بمدى المجازفة في قرار 
الملك فهد. ‏ وان دعا الامريكان. حتى مع وجود تأكيد رتاسي بائنا سنحترم 
السيادة السعودية فان صدام وقادة عرب آخرين سيصمونه بممالاة الغرب. 
. زد على ذلك المخاطر الكامنة في دعوة جيش من الاجانب الى مملكة لا 
تأمن الفرباء وتتمسك بقوة بالحفأظ على نقاوتها دينيا وثقافيا. كنت واثقا 
من ان لفك قود سيجتاج في ليام البح هذه للخاطر مي 
المالكة قبل ان يحزم رأيه. وأنه سيختار في نهاية الطاف ان يزج بنا باقل 

قدر ممكث. .+ 


59 التداول بين افراد. العائلة ل امالكة الحاضرين وجين! للغاية. تحدث الامراء 
الواحد بعد الآخر. الا أن بندر لم يترجم شيتا من ذا . ورد للك قهه بشدة 
على احد الحاضرين ثم التفت الى تشيني وقال باللغة الانجليزية «حسنا 

لو قيض لاحد أن يلتقط صورة لتلك اللحظة؛ لظهرت فيها وفمي مفغور الى 
لكيام لذ ادحد للك فيد رأحذا عن اشع الترارات الدي كيد 2 
تلك:اللحظة, كان النشر الضخم للقوات الذي اعددنا يبدو مثل تمرين أخر. 
اما الآن فقد اذركت «في ظرف خمس دقائق سادفع ذلك الجلمود من قمة 


٠‏ التل. ليبدأ بالتدحرج.. 


عدنا الئ' سياراتنا هادتين كل الهدوء. التفت الى تشيني وسالته هل تريدني 
٠‏ ان ابدا تحريك القوات» فأجاب بالايجاب. لمت ال الجترال فورئر الذي 
كانت لديه اربعة اسنراب من المقاتلات التكتيكية جاهزة فر قاعدة شر 
ولانجلي الجوية للاقلاع الى الملكة العربية السعودية. قلت له «تشاك. ابدا 
بتحزيكها». 
' عقدنا اجتماعا قصيرا؛ لمراجعة ما حصل. واخبرنا السقير فريمان. الذي 
” تابع حزيث العائلة المالكة بالعربية. ان الامراء نصحوا في الغالب 
بالاحتراس: ونقطة الانعطاف الو امت لما اشار احدهم «يجب ان نحذر 
من التسرع في اتخاذ قرار». آدى ذلك بالملك فهد الى الرد قانلا ٠الكويتيون‏ 
لم يسارعوا الى اتخاذ قرار. وهم اليوم جميعا ضيوف في فنادقنا!ء 
وأعث ل تشيني عن الاتصراف 1 الرناي. . بعد ذلك تباحثنا في الخطوة 
التالية. سنذهب. تشيني ولنا شي لبا ا الي لاطلاع الرئيس المصري 
حسني مبارك قبل العودة الى 'وأشنطن. واستدعيت ضباطي الكبار الى 
0 . لم تكن ثمة كراس كافية, فجلس الادميرال شارب والجنرال 
بنج على السزير' اما الكولونيل بيل فقد وقف في الزاوية يدون 
1 واعلنت لهم جميعا ٠‏ سنرسل القوات الآنْ.. لم يكن بين 
الحاضرين من حزم امتعة لرحلة تدوم اكثر من ثلاثة ايام. وكان علي ان 
علن نبا التي سلتركهم دداني في الساطات ب .مقر اا 
وتحدثت بصوت هادئء ومنتظم محددا مهماتهم. «تشاك. بما 
الاكبر هناء فائك ستعمل بصفة قاند أمامي للقيادة المركزي وتحتاج في 
الوقت نفسه الى القيام بالترتيبات اللازمة لأستقبال الطائرات المتجهة الآن 
هنا وتلك الت 
والتفت الى ١‏ توسوك. الذي كان جالسا على مقعد الى جوار النافذة 
«جون بما ان الفرقة 41 المحمولة ستكون هنا في الخالج فائني اريدك ان 
تجتمع بالسعوديين وترتب موقع قواتنا طبقا بعد ذلك عليك ان تنظم 
الوحدات البرية اثناء تدفقهاء. 
كان على الجنرال ستارلنج أن يتولى التدابير الاستيعاب التدفق الهائل 
للقوات المسلحة والاسلحة والتجهيزات. وقلت له «دان. انت تعرف حجم 
التحدهات اللودسنتية المقبلة علينا. اريدك ان تضع المرتكزات العملية. واريدك 
على وجنه الخصوص ان تتأكد من ان الوائى جاهزة لاستقيالم اولى سفن 
جهيزات. ان السفن الموجودة في الحيط الهندي ي قد تصل في أي يوم٠.‏ 
الى الادميرال شارب ٠«جرانت,‏ لقد طلب بول ولفوويتز أن تسافر معه 
ثناء زياوته لبلدان الخليج الاخرى بغية اطلاعها على خططنا لنشر القوات.. 
الم اخد منكم ان بظل هق ساحاول ان اعيدكم الى . 
الولايات المتحدة في ظرف ثلاثة اسابيع تقريباء لكي تستطيعون حزم 
احقاتبكم. في غضوئ ذلك اعدكم بان صل بزوجة كل واحد منكم لاشرح 
لها سبب البقاءه. 
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التاريخ : 


بعد ان ان انصرف الجميع لتنفيذ الاوامر. طلبت من الكولونيل اجراء مكالة 
هاتفية ما كنت اتوقع اجراءها. تحدثت با الذي يريطني بعقر 
٠‏ القيادة المركزية في تامباء ع 9 "نين السادس من 
اغسطس. وأخبرت نائبي في القيادة الجنرال روجز اننا سنرسل القوات. 
وآوعزت له بأن يبلغ هيئة الاركان المشتركة كي تعطي الامر بنشر الوحدة 
الاولى. اللواء !| أهب للفرقة الحمولة رقم 45 في فورت بزاج. ٠‏ 
في: اليوم التالي اجتمعنا بوزير الدفاع والطيران السعودي الامير سلطان. 
ين ا 0" الليلة السابقة: ثم طرنا تشيني وانا. الى 
' الاسكندرية بمْصر لإطلاع لرئيس حسني مبارك عن خططنا لنشر القوات 
ولطلب العون منه: كنا بحاجة الى مرور سفئنا الحربية سريعا عبر قناة 
' السويس: اضافة الى'استخدام المطارات المصرية والمجال الجوي الصري 
اذا اردنا السير وفق برنامجنا الزمني. كان الرتيس مبارك قد وطد نفسسه 
منذ امد بعيد كزعيم قوي ذو صوت مسموع فني صناعة القرار العرب 
وكان واثقً من سلطت ووقا يكي لقيام بشجب المدران العراذي ع 
والسعي بنشاط, في الوقت نفسه؛ ألى تسوية عبر المفاوضات. استقبلنا 
شرفة صر الاسكثدرية الطل على البحر التوسطد ويعد ان ا 
كان تشيني وأنا ان نخبره. وافق على كل طلب 
الى استخدإم مص ركقاعدة للبلانرات ! 


الى 


سنحتاج الى استخدامها لطائرات ب 57.. ارتفع 
حاجبا مبارك ‏ فرغم سخطه على العدوان العراقي. لم يكن مستعدا للسسماح 
' للقاذفات الامريكية بالانطلاق من أرضه. وقال بهدوءءلا اظن اننا بحاجة لان 


نقرن ذلك الآن». 
وطرنا عبر الاه عائدين في تلك الليلةنواذ! بالبيت الاب 
لم تنته بعد: علينأ الانعطاف الى المغرب. لقد ادركت وزارة الخارجية. 


متأخرة, ان الالتقاء بالملك فهد والرتيس مبارك وحدهما يعرضنا لخطر 
القطيعة مع عرب الشمال الافريقي ما لم نقم باطلاع الللك حسين ونشدان 
عونه. وصلنا الى قصر في الدار البيضاء ضساء. وهو ينتفر الى مكيقات الهوا.. 
في اواخر المساء ومكثنا ا ضساهة في 
ا ا 0 
وقد اخذت في الاعتبار سرعة انتشار ان ٠‏ فرآيت ات 
1 يعرفون تكد أصلا ؛ أخيراً دعينا الى حضر: لك الي بها شين الود 
5 الدعم 
كم ملل طاترتنً في قاعدة اندروس الجوية 
اوز الوقت بكثيز منتصف ليل الاربعاء المصادف 78 
اغسطس. وكانت هناك طاثرقنفاثة اصغر بانتظار ان تقلني الى تامبا. وقفنا 
الحظة في لبل واشنطن الرطب الحار. عن اسفل سلم الطائرة قتريبا من 
نشيني. شكرني على خلاصات الاطلاع التي قدمتها واشار نحن 
منخرطون في حدث تاريخي.. لحف 
شعرت بشيء من الرهبة ٠اجل‏ سيدي. أعرف.. لقد اطلقنا اكبر حشد 
عسكرى أمرب منذ فيتتام وهو عمل قد يقود بسهولة الى الحرب ‏ وانا 
القائد العام لهذأ الحشد ‏ كما انن الشخص الذي صاغ خطة الدفاع الت 
تغامر الأن بحياة الجنود وهيبة الولايات التحدة. وصليت متضرعا أن اكون 
قد فعلت ذلك بصورة صاتبة. 
صافحني تشيثي وقال: «حظاً سعيدا يا نورم.. ثم استقل سيارته. فيما 
ار الى القنيادة المركزية. . في الرة القشبلة سيكون لقازنا في 
الرياض. 


سم و 
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ف 
خطيرة 
لشوأرتزكوف 


اعترف الجنرال ثورمان 
شوارتزكوف القائد الامرب 
لقوات التحالف فق حرب الخليج 

أن الهجوم البسرى على قوات 
0 
الدبلوماسية لحل الازمة 
5 الجهود السوفيتية 


واد شوارتزكوف ( كناب 

أصدره أخيرا بعنوان الام 

لايحناج الى بطل عقليمة رعاق 

البقر ٠٠‏ الأسباب التى جعلت 

المسئولين إل الودلاات المتحدة 

اك الي 
0 
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منشق صراقي فرالن القاهرة” 
حاملا خرائط عراقيةلفرو 
. الشعوذية 1 20 
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© تحول الاسم من مسمى «الرء عد الوشيكه الى «عاصفة ٠‏ 
الصحراء, 9 ل نكن نخطط لقتل صدام ولو قتل ماذرفت عليه الدمع © كنت أر يد ند مير خمسين 
في لماثة من قوات الاحتلال الفراقية قبل شن اي هجوم 


8 ريه المصار في عرف القانون إعلانالحر ب © أبلفني بول أن وزير الداع نشيني يشهر ا لني 


ال أطي الأوامر, © قالواللقبطان العراقي عندماتصيع ٠‏ 


شهيدا أفإنصدام سيمنحك وسام الشهادة 3 
ا ا 


0 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 
.77 7 “يتتحدث نورمان شوارتزكوف في هذه الحلّقة عن بدايات شهر | 
اغسطس (اب) ويورد اختيار اسم «درع شبه الجزيرة» الذي رفض وابدل |, 
ان «عاصفة الصحراء». . أ 
ونتحدث عن التجنهيزات العسكرية التي تم انجازها في غضون ١‏ 
اسابيع ومدى قدرتها على العمل دون الحيلولة من وقوع مخاطر كبيرة. . '' 
٠‏ ب ٠‏ ويورد في هذا الفصل الامكانيات الهائلة للكمبيوتر في تعيين خط 
“+الرحلات من المعدات الحربية الى خيم قاعات الطعام. 
يكشف المؤلف عن امتمام الرئيس الامريكي | 
كما يكشف قصة ناقلة النقط العراقيا 
معالجة 
3 1 | 
احتجاز الرهائن والقرار | 
خطة 


)/ الساعة 140.: اتصلت شوارتزكوف وأخبرتها بالاجراءات الامنية في‎ ٠ 
.اسكن. ابلفتها انهم هناك من باب الاحتراز, واننا سندقق هويات كل الزوار كذلك‎ 
| لفحم 0 بية. كما شكرتها علئ كعكة الشوكولاته بالبندق التي ارسلتها في‎ 0 
|/ قبع (القائد العام) اقترح على هام (هيئة الأركان الشتركة)‎ ٠١١ الساعة”*‎ 
/ ١ “أن تسمى هذه العملية «درع شبه الجزيرة». رفض لاحقا  سلمت اسماء اخرى.‎ 
3 منالسجل اليومي الذي دونه الكولونيل بيل‎ 00 
| صياح الاربعاء حطت اولى الطائرات الحملة بالجنود الامريكان في القاعدة‎ 
«العسكرية القريبة من مدينة الظهران, قيما كنت اعود الى غرفة الحرب في تامبا.‎ 
!| قير الرئيس بوش على نزي في التاسعة سباح باتوقيت الرسسي الشرقي»‎ 
|! معلنا ان الولايات التحدة ترسم «خطأ في الرمال» بوجه العدوان العراقي. لما في‎ 
', .القيادة الركزية فقد توصلنا اخيرا الى أبتكار اسم: درع المسحراء الذي يعكس‎ 
,| الام بالدفاع عن شبه الجزيرة العربية, وحددنا وم الثلااء السابع من اغسطبي‎ 
'| .(آب). اليوم الذي تسلمنا فيه قرار التحرك من هيئة رؤساء الاركان المشتركة بأنه‎ 
| القوا.‎ 


يعم (ب)ء أي يعم الب ات. 
00 تتركز الثروة النفطية للمملكة العربية السعودية على جهة ساحل الخليج على |: 
مبعدة ٠٠١‏ ميل من الكويت, لذلك كنت متوجسا من خطوة صدام التالية. وكان |, 
همي الأول هو نوع الحرب البرية التي سنواجه. ويينما كانت «مصادر البنتاجون» |! 
تبر الصحافيين ان قواتتا «منيعة» بعد اول اسبوعء كنت اعرف ان بوسع | 
العراقبين اكتساح منطقة النفط السعودية في بحر اسبوع. وكان جنودنا يعرفون | 
ذلك ايضا: المظليون من الفرقة المحمولة رقم 1 في الظهران الذين اطلقوا على | 
'انفسهم لقب «نتوءات تخفيف السرعة العراقية». ا 
٠. ..‏ ففي حال وقوع هجوم ليس لهم ار سوى الانسحاب الى جيب على 
نرسل لهم تعزيزات او نجليهم. 1 ١‏ 
بالتقهقر الامريكي في خط بوسان خلال الايام الاولى | 


حصول كارثة كهذه: سوى أن هناك 


: كذ اربع كتائب دبابات.‎ ٠ 
بقيادة الميجور جنرال با‎ 16. 


إلثانية؛ وصار للبنتا. 
* متفردة من المعدات اللازمة, من الدبابات الى خيم قاعات الطعام. وكل ما يتعين علي 


فعله, من الناحية النظرية, هو الضغط على احد الازرار. قبعد ساعات من 
, الصحراءء كان ينبغي أغراق فرقنا بآلاف الصفحات من جداول الكومبيوتر 
:1 ارسل الدبابة رقم 177 من الكتيبة س من اللواء ص بالقطار الى 


غمرة اعادة النظر ٠‏ 
ب القيادة للركزية عند اندلاع الازه فلم يتيس نا بعد خزن المعلومات : 
في بنوك الكومبيوتر ‏ وهي عملية مضنية تستقرق الأيضاع الاعتيا دية عام 
الوحيد هر جدولةالنقل الجوي والشحن أل 


كاملة العدد والعدة ‏ وهي اول فرقة تابعة للقيادة الركزيا ا فانها 
+ تتضسمن اريع كتائب دبابات» خمس كتائب مشاة آلية, ثلاث كتائب مدفعية, مضافا | 


. هليكويترات؛ وكل واحدة من هذه تحتاج الى طريقة نقل خاصة. أكيما تسل افر 
* 47 الى المملكة العربية السعودية جاهزة قتالياء فلا بد من 
الحكمة من رسال دبا اذا وصلت بدون 


نكل الجوي والشحن 7 
سلف ا د ب اشوا المسكرية ري 5 يت ا 
. يحصل ذلك عندما يتم ضبط الطبيعة البشرية. ولكن يحدث أن هذا الضابط 
, الكيير او ذاك على الارض: يرى: لكي يكون على بر الامان: » أن وحداته تحتاج حقا 
للئ يشر ومعدات اكثر مما كان مخططا له بالاصل. ويذا تقلع الطائرات ناقلة 
حمولات لم تكن مقررة لها. : يعتلقت 5ل علدت أن اول وعدة دفي كارن 
السعودية هي هيئة اركان مقر اة ‏ مقاتلين! 
ل لايس ل براك ريلك الاركان وكيا : 
ماذا لو كان صدام قد هاجم؟ : أ 
وسرعان ما أتضع اننا سنكون بمنئى عن بلوغ الهدف القرر للاسبوع الاول 
ينشر لواء محمول كامل التجهيز. ورحت اتصل بضباط أركاني ملوحا لهم بالرسوم 
” الانْضاحية والجدادل التي اريناها للرئيس, ومطالبا اياهم «هذه القوة وعدنا 
بارسالها! لماذا لم تصل؟.. ويدات اصابع الاتهام الحتومة تؤشر. اخبرنا ضابط من 
قيادة النقل: «اننا نرسل الطائرات باستمرار الى قاعدة قورت برا 
٠‏ شحن اللواد الخطأ!». وأصر قائد القوة اللحمولة في فورت براج قائلا: 
هنا انظر الى مطار فارغ. لدي قوات مصطفة تنتظر وليست هناك طائرة 
يأ ا : 
لاح خطر الضياع. اتصلت بكل جنرال يجار مرؤسوه باللغط: الجنرال هت 
٠جونسون,‏ القائد العام لقيادة النقل الجوي العسكري» والجترال بورياء الذي 
خلف باول كرئيس لقيادة القوات, والليفاتنت جنرال جا الفيلق 14 
, اللحمول. شرحت لهم الصعاب التي نواجهها وة 
الاتهام. لا احد يرغب في ان ينحو باللائمة عليكم. ان ما نحاول القيام به هو أن ؛ 
إٍ ننحو بالمشكلة الى الحل. لقد أن الأوان لتحريك القوات.. لقد كان كل واحد من 
| هذا هؤلاء الجنرالات صديقا طيبا ومهنيا مكيناء لذلك كنت اعرف الاستجابة التي 
ُ .ساحصل عليها. لقد وجهوا الأوامر المطلوية, ومنذ ذلك الحين فصاعدا اخذت 
!. فوضى النقل العسكري تتحل. 
ا ' اما القوة الجوية فنقلها مسائة اخرى. فلسراب 
!17 التي وعدتنا بها تدفقت بشكل رائع على السعود ولكن بصورة اروع قليلا 
مما ينسفي, كما اتضح لاحقاء قله لان في خشاع الاننبرع الثول ليح لنينا ؟. 
,اليس اب للشمسة ال اتوقدها / بل اسراب عشرة. ويمعنى ماء كان ذلك 
. فسلامة القوات الوا 


عشرات الرحلات التي كنا خصصتاها لوحدات اخرى. 

لم يسبق لي في حنياتي ان عغالجت امرا على هذا القدر من التعقيد, ولا 
, اضطررت الى اتخاذ هذا القدر الكبير من القرارات بسرعة. فالمشاكل كانت تترى 
علينا من واشنطن ومن الرياضء ومن الوحدات التمركزة في ارجاء الولايات 


5 الدشر ق 'لآو سط (اللدة) 


المتحدة؛ ومن ادميرالاتنا الذين كانوا يعدون العدة لفرض حصار بحري تطبيقا 
لقرار الام التحدة بفرض حظر تجاري على العراق اتغذ ف السادس من 
أغسطس. كنت العادة مع ضباط اركاني حول المسائل ألمهمة, اما الآن 
ك. تفي باصدار الاوامر, الواحد بعد الآخر. وقام ضباط 
. امقر بعمل خارق لن لاوامر لقرات القيادة الأخوى التي لم تكن على 
معرفة بالشرق الاوسط ويخ - ورغم أن هذه ليست الطريقة القضلة لدي للحمل, 
فقد أحسست ان دقة الموقف تستدعيها. لقد في موقعي ردحا من الزمن 
طويلا بما فيه الكفاية لمعرفة الكثير من الاخطاء التي يجب علينا تفاديها. ومن بين 
أول الاوامر التي اعطيتها هو منع جلب الكحول اق الصون 
(«الخلاعة» هنا تعني مجلات 
باب المحظورات). كتت ١‏ 


رأيته مطبقا ف 

أ مما كان مطيتا. 

يطرحانها على بضعة أيا 

العظمى وامم اخرى تتحدث ايضا عن عزمها على 
القد كان من شان الت 

زيادة المخاطر. فقد دأب 

في نقاط الحدود 0 
٠٠‏ دبا الكثير 

9 ذه. كنا نحتاج الى © أسابيع 

قلق ممض من ان يكتشف العراقيون ذلك 

هورنر امرا دائما مفاده: «قبل ان تتوجه 


بصورة قاطعة أن كل قائد من قواد وحداتك ‏ على البر وفي 


ا 
8# 


را ان ._الشرق الاوسط ( اللنداة 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات .التا ل 


| قوات سأضع نفس هذه 
الخطة بل ينطوي من الكويت: الاول ' 
' يتدفع على طول الطريق العام : 3 
| السعودية وصولا الى ميناء /١‏ 
| وصولا الى القاعدة السعودية 
عبر الصحراء الى مباشرة؛ على مبعدة 8١‏ ميلا الى الجنوب. غير : 
يزيد صدام قواته في الكويت آلى اكثر من : 
بضعة اسابيع. ولكن لو بدا مثل هذا الهجوم» : 
القوات ونشرها على خط دفاع واسع. 
مواضع قتالية على كل طرق الغزو الثلاث. : 


بيروت» 


أسبوع واحد على اليدء 


ال ركنت تواقا للتوجه الى السعوذية. 

ال ني تأمبا اسبوما آخر. اذ ينيفي ان انتظر القراغ من نصب 
شبكة اتصالات هناك. كان بوسعي ان اتصل من غرفة الحرب في تأمبا بأي قائد 
وان اتصلء تبعا لذلك, بأي طائرة في الجو أو اي سفينة في البحر ا اي وحدة , 
على البر من الطائرات والسفن والوحدات التابعة للقيادة للركزية, في الشرق 


د انظمة الاتصالات العسكرية الامريكية المتاحة في السعودية فقيرة الى 
: اتصالات مرتبطة بالأقمار الصناعية من العدم. 
اور عدة مرات في اليوم على التلفون. فانتا لم 
مكتبي حتى اثرت الهم الذي 
اكن لأرى اين يفترض بالعملية أن تؤدي. قلت لباول أنه , 
شن غزوته, كانت قدرتنا على الدفاع عن المملكة العربية ' 
السعودية اقوى. 
ولكن هب ان الغزو لن يحصل؟ لا استطيع ان اتمصور ان الولايات اللحتدة , 
3 ِ فيما العراق يواصل احتلال الكويت. كما لم يكن بوسعي أن ٠‏ 


لناء باول وأناء ان نحضره. 
سالني حانا جلسنا على مقاعدنا «اذ! كان عليك ان تطرد العراقيين من 
الكويت الآن. فكيف بوسعك ان تفعل ذلك؟». 


للنشر وال مات الصحفية والمعلو مات 


«ماذا؟ لن افعل. لا استطيع! لقد قلت للجميع بوضوح نام ديسل قواك كانية : 
لهذا الغرض». ا 
«افرض انك أمرت بذلك». 


ية وجاؤوني يا 
الي هي لخد اجيم سباشر هلل لعريت - 
الامداد العراقية. لكننا كنا نعرفء جميعاء ري 
قد تودي بحياة الآلاف من الامريكيين. 
«سأريك كيفه قلت لباول مكتثباء ورسمت تخطيطا للكويت على قصاصة ورق 
مشيرا الى موضع الهجوم. «بوسعنا أن نحتل مفقرق الطرق الحاسم هذا قرب 
الجهرة, شمال غرب مديفد الكويت وتسد د تدفق الامدادات للخلوطة الامامية ٠‏ واذا 


١‏ «هل لديك مائع اذا احتفظت بقصاصة هذ اللخطط؟». 
: بعد عشرين دقيقة استدماني ثانية الى مكتبه واخبرني انه التقى بوش 
! وتشيني, ثم اضاف: «لقد اطلعت الرئيس على خطتك 
: 0 شعرت كمن وقعت عليه صاعقة «لحظة من فضك! هذا ليس ما ارحيت به!». 
٠‏ حسب تسلسل الراتب القيادية يشغل باول موقع الصلة التي تريطنا بالقمة؛ وقد 
خشيت من انه قد تطوع بنا لكي نعمل .تقود الى كارثة. الا انه : 
تقلق يا لد استعرمت الأصامة رسي ايت . غادرنا المكتب الى القاعة ' 
التي يوشك فيها الرئيس على إلقاء خطابه, واثقين معا آن عرض القوة الامريكي في 
السعودية قد يحمل العراق على التراجع والتقدم بنوع ما من اللسساومة. وقال اول 
ثانية «لا اظن اننا سندخل الصرب من أجل الكويت. من اجل السسعودية, نعم اذا 
أضنطررناء لكن ليس الكويت». وافقته الرأي. 
اتجمعت حلقة من موظفي البتاجين والراسلين الصمافي حارج باب الفهر». 
واتخذ باول مكانه على المنصة مع الوزير تشيني, وجلست انا في الصف الاما. 
وظهر الرئيس بوش وألقى خطابا عنيقا دعا أب القوري الكا. 
وغير المشروط لسائر القوات العراقية من الكويت». وتابع واصفا صدام بالكذب 
ومقارنا اياه بأدولف هتلر. 
رمقت باول بنظرة ذات مغزى تقول لا تبدى هذه لهجة زعيم عازم على التساوم. 
0 
الازمة في تصاعد. 
واذ واصل بوش خطابه, شعرت ان كلماته تهزني. آي وقما بعلم اناد 
سماع رئيس الولايات المتحدة يتحدث عن موقف «لا يتعلق ببسا. ا . 
والمتلكات» بل حماية حرية الأمم.. ونظر باتجاهي مرتينء وقال اخيرا «ليس شة 
بديل عن القيادة الامريكية, والقيادة الامريكية لا ب 
القوة الامريكية». ووجه كلاما الينا قائلا أنه يعتمد عليناء وان له الشرف في ان 
يكون قائدنا الاعلى, فأحسست بالافتخار بأن اكون جزءا من هذا اللشروع العظيم. 
بعد ذلكء لما تهيأ الرئيس لركوب سيارته؛ توقف» وعدل هندامه؛ وتوجه الي» 
مصافحا يدي . سجل المصورون جميعا تلك اللقطة على شريط الفيديو وهو يقول لي 
٠‏ «حظا طييا ثورم. نحن معك على طول الخطع. , 


طريق العودة الى تامبا عحصر ذا النبا احثلت القصميرة الامامية من 
الجوية لوحدي. اول مرة انفرد فيها بنفسي.منذ بد الازمة. تطلعت من 
ل الفط اال » البديع ؛ وانشيت بحسن تقرير الاطلاع الذي 
قدمته للرئيس؛ وياحتلالي .الامامي اثناء خطابه» ويحديثه 
لخدن الاج حساك القن يج م لقد اتطبع ذلك كله 
في عقلي. والحظة نسيت كل الهموم التي تنتظرني عند العودة الى مقر القيادة | 
للكزية” فكرت «لذ طهر ان ذلك محيع. » فعلي أن اعيد النظر بخططي للتقاعد. 
بي وسط الاضواء ‏ وقد انتهي الى رئاسة اركان الجيش. لقد اخبرني 
٠ 0‏ ابرزهم كوان باول انني أحد المتبارين على اعلى منصب في الجيشر؟ 
بفتة بدأ ذلك مثل أمكانية حقيقية مقرية. 
دام الأغراء بضع دقائق فحسب. اذ رحت اذكر نفسي؛ في مجرى 
«شوارتزكوف» لم تكن ترغب قط في ان تكون رئيس اركان». قاولاء يعني ذلك أن 
تعيش وتعمل في واشنطن اريع سنوات اخرى. الام من ذلك انئي ادركت خلال 
هذه الازمة انني لآ اريد ان تتأثر احكامي بالخشية من أن تؤثر قراراتي على فرصي 
فى الحصول على ذلك المنصب. لقد سرت على درب الثوق الى الناصسب من قبل 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


خلال الحقبة السوداء من حياتي عقب خدمتي في فيتنام؛ ولن اسمح لنفسي بتكرار 
الخطأ نفسه. لقد قررت من جديد, قراراً لا عودة قيه هذه المرةء أن اتقاعد في 
اغسطس عام 1941. اوء اذا دامت عملية درع الصحراء أطولء فسابقى حتى انجاز 
المهمة, أى حتى أطرد منها. 

أغسطس 1540 يوم ب + 1١‏ 


الساعة :1٠١‏ حديث مع الجنرال ديتي رايمر, ذائب رئيس أركان الجيش 
للعمليات. يتضح اليوم بجلاء اكير انهم يحضرون مواضع تمترس في الكويت. 


1١+ يوم ب‎ ٠١ اغسطس‎ ١ 


رد صدام على خطاب الرئيس في البنتاجون بهجوم خطابي على طريقته «انت» 
يا رئيس الولايات المتحدة... قد كذبت على الشعب الامريكي... سنهزمكم». الواقع 
أنه لم يلق الخطاب بنفسه ‏ بل جاء على شكل «رسالة مفتوحة» تلاها ناطق رسمي 
من على شاشة التلفزيون العراقي. كنا نقوم في غرفة الحربء بالتنصت على البث* 
مستمعين الى تهديدات الرئيس العراقي العاصفة: «ان الآلاف من الامريكان الذين 

تم بهم الى هذا النفق المظلم, سيعودون الى بلادهم ملفوفين باكفان الحزن, 
١“‏ 5 جل 0 من ار ارى الواقع اك 
في غرفة الحرب على لوحة عرض ايضاحي كبيرة تقدم لناء بالدقيقة, صورة أنتشار 
وحشد القوات العراقية. والشيء الذي عكسته هذه اللوحة بعد /4 ساعة من ذلك 
هو انسحاب فرق المرس الجمهوري من المدود السعودية ‏ الكويتية. ورغم ان 
خبراء الاستخبارات العسكرية حذروني من ان وحدات مدرعة اخرى حلت محل 
| المنسحبة على الخطوط الامامية, وان الحرس الجمهوري يستطيع العودة الى وضع 
تشكيل في ظرف 6 ساعة من توجيه الأمر بالهجوم. فقد بدا لي أن اعينٍ 
العراقيين قد طرفت خوفاء وان احتمال وقوع غزى مباشر قد تناقص لأول مرة. 
وشعرت بالامتنان لآية فسحة تتيح لنا التقاط الانفاس. وتقف بجوار لوحة العرض 
اللخصصة لرصصد تحركات القوات العراقية خارطة تبين مواقع انتشار قواتنا وهي 
تشير ألى ان حقول النقط السعودية ما تزال مكشوفة, وان مواقعنا مقصورة على 
خط دفاعي يحيط بالمطارات والموائئ الاساسية. لقد كان درع الصحراء ما يزال في 
بداية تشكله ليس الا 0 , 0 

ولعل اشد ما كان يشنْفل بالي هو الخطر الذي لم يتحدث عنه صصسدام: 
| التفجيرات الارهابية. لقد كانت قواتنا نتدفق بسرعة كبيرة بحيث ان ثلاثة الاق من 
افراد قوتنا الجوية في الرياض وحدها جرى ايواؤهم في فنادق فاخرة. راحت 
تقارير الاستخبارات نتوالى علينا مؤكدة ان هذه الفنادق قد اختيرت اهدافا 
٠.‏ للضرب. ورحت ارشب بالصياح قادتي الاماميين لينشروا هذه الاعداد ‏ في خيم ان 
!| استدعت الضرورة ‏ حتى لا يتكدسوا فوق بعضهم في «هدف عمودي» يمكن تدميره 
بقنبلة واحدة. 7 
واستقتلت كي اتفادى تكرار حوادث 117 اكتوير 1185, حيث أودت شاحنة 
:| متفجرة بحياة 141 من مشاة البحرية الامريكية وهم في ثكناتهم في بيزوت. 

في يوم الخميس,ء السادس عشر من أعسطسء جاء الكواونيل جون واردن 

وفريق من ضصباط القوة الجوية من واشنطن لاطلاعهم على خطة «الرعد الوشيك»», 
'' أي حملة الثار الجوية. ‏ 7 : . 2 

:2 كنت حذرا من وازدن» فهو من مدرسة ريتس لوماي في قضايا التخطيط 

٠:‏ الجوي . وهؤلاء اناس يظنون ان القصف الاستراتيجي يحقق كل المنجزات وان 

الجيوش شيء عفّى عليه الزمن. فقد نشر في العام 1500 كتابه بعنوان: «الحملة 

٠‏ الجوية: تخطيط للقتال؛ يتضمن مقطعا بعنوان «يمكن الفوز بالحرب من الجو». ومن 

دواعي سعادتي اني وجدته مفكرا مرنا وعارفا بشؤون الدعم الجوي الوثيق ‏ ذلك 

النوع من الضريات الجوية المستخدم لدعم الجنود على بر المعركة ‏ قدر معرفته 

بالقصف الاستراتيجي. 2 

3 كان واردن قد جلب معه اثنين من المخططين الشباب, اما انا فقد جلبت بوب 
جونستون وبدت مور وب.ب. بيل وحددنا موعد جلسة الاطلاع في التاسعة مساء - 
الرابعة فجرا في منطقة الحرب ‏ فتلك هي اهدا فترات النهار, والتقينا في غرقة 
: اجتماعات صفيرة: عارية, مضاءة بالنيون في آخر الرواق المفضي الى غرفة 
الحرب. ‏ * 0 
لم يعض على طلبي العودة ن البنتاجون سوى اقل من اسبوع, مع ذلك فان 
واردن وفريقه حضيرواً خطة ممتازة حقا. ورغم ان احدا لم يقل لنا «اثنا لا تريد 
تدمير العراق كامة», فان فرضيتي في توجيه الخططين تقوم على أن الولايات 
المتمدة ستظل بحاجة الى العراق كقوة موازنة لايران. وقد خرج واردن 
باستراتيجية مصمعة لشل المؤسسة العسكرية العراقية دون محق ك2 
البلاد. 


التاريخ :... 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


كان واردن قد جلب معه أثنين من اللخططين 
جلبت بوب جوتستون وبدت مور وبءي. بيل و. 
الاطلاع في التاسعة مشاء ‏ الرايعة ة 

اهدا فترات النهار, والتقينا في 


< لم يعض على طلبي الغودة 


واردن وفريقه حضرواً خطة ممتا 


رضيتي في توجيه اللخططين تقوم على أن الولايات ' 
اللتحدة ستظل بحاجة الى العراق كقوة مسوازنة لايران. وقد خرج واردن : 
١‏ 


باستراتيجية مصممة لشل المؤسسة العسكرية العراقية دون محق البلاد. 
صنفت الاهياف الى مجاميع متقرقة, . تقف القيادة العراقية في المقدمة منها. 
نا مرارا بعد بدء القتال ان الول 


التي نعزرف أنه سيلجا اليها في الأغلب مع 

نظام القيادة والسيطرة شديد المركزية في 
العراق» فقد بكان نصدام في عرف النظرين العسكريين ما يدعى بمركز ثقل العدو” 
وهو موضع في القوة المعادية يتسبب, اذا استطعت تدميرهء في ققدان العدى الارابة 
على القتال (قام الفيلسوف العسكري البروسي العظيم كلاوزفيتز بتحديد مفهوم 
مركز الثقل في كتابه: عن الحرب: الصادر عام 18]1). وابتغاء تحقيق اغراضنا 
كان يكفينا اسكات صدام ‏ تدمير قدرته على قيادة قواته الوزعة ضدنا . ولو 
:صادف ان قتل فئ اثناء هذه العملية؛ لما ذرقت عليه نمعة. كما وضعنا في قائمة 
الأهداف معدات الاتصالات ومحطات البث الاذاعي والتلفزيوني لنع صدام من 
ايصمال الاوامر الى جنوده. 


" بعد ذلك استعرض واردن كيف ان القوة الجوية تقترح تحطيم المنشآت ؛ 
المضادة للطائرات والطارات ومواقع خزن الصواريخ ومصائع الذخيرة ومختبرات : 
الاسلحة؛ ومصافي النقط والجسور وخطوط سكك حديد صدام؛ وخرج المخططون أ 


بمائة هدف اساسي. ودهشت من جديد الى المدى الكبير الذي حول به صدام بلاده 
الى معسكر مسلح. 

واستفسرت عن الدة التي تلزم القوة الجوية لتتفيذ كل ذلك القصف, فأجاب 
واردن «ستة ايام مفترضا أن تحت تصرف القيادة للركزية / سربا من 
الطائرات» او ما يقارب ضعف العدد الذي قررناه حتى الآن. وبدا لي تقديره مغاليا 
في التفاؤل حتى لو توفر لنا ضعف القوة الجوية التاحة فعلا. ولكن كان هناك 
شيء آخر في ذهني الآن. 

قلت: «اذا كسونا هذه العظام باللحم فسيكون لدينا برنامج الرد الذي تطمح 
اليه. والآن دعنا نتحدث عما سيحصل اذا كان علينا ان نوسع ذلك الى حملة 


هجومية:. تطلعت الى الجالسين حول الطاولة لم يطرف رمش. «ماذا ستفعل لو , 


اردذا لطائراتنا ان تعمل بحرية فوق ميدان المعركة في الكويت». 

. اجاب واردن «ندمر دفاعاتهم الجوية فوراء. وأضاف أن ذلك صعب التتفيذ في ! 
الكويت. ان منظومة الدفاع الجوي في العراق تشالف من منشآت ثاب يسهل 1 
تحديدها وبالتالي ضربها - لما منظومة الدفاع الجري في الكريت فمؤلفة من 
اسلحة منقولة جلبتها القوات الغازية؛ وتتضمن صواريخ سام 8 وسام 
السوفياتية الوجهة بالراداره ومدافع زس يو . ؟؟ وزس يو . 4؟ اللضادة 
للطائرات. والموجهة بالرادار. وخلص الى القسول «نستطيع ان تفعل ذلكء لكنه 
يستغرق من يومين الى اربعة ايام اخرى». 

قلت «جيد بما يكفي. والآنء بعد ذلك, اذا اردتك ان تدك وتضعف جيشهم كي 
نستطيع ألهجوم بنجاح؟». واختلقت رقما من الهواء كيقما أتفق؛ وقلت أريد تدمير 

' خمسين في لاثة من قوات الاحتلال العراقية قبل شن أي هجوم بري قد نقدم عليه | 
آخر الأمر” 
تاء الحنيث رحت ٠أخريشء‏ ملاحظات مسجلا الخطوط العامة لتصور 


ا اسكات الدقاعات الجوية في الكويت. 
"اد انهاك قوة العدو بنسبة خمسين في الماثة. 
؟ الهجوم البري (5) 


| 


0 


0 


! 
1 


: واردن على الملاحظات قائلا: «اليك كيف قد. يبدو الهجوم. لكن هناك 
ان الحرس الجمهوري' فو نقطة جذبْ اخرى في الجيش العراقي. قفي أ 
إثقاء تنه ينل اللزظة الآراى م جتملته علي السراي: ا ل تتتميف اكرات 
الجمهوري في الكويت؟». 
هز رأسه نفيا هذا أخطر مما ينبخي. . فلن نكون عند ذاك قد اسكتنا الدفاع 
الجوي في الكويت بعد». 
«وماذا عن قاذقات ب 07؟ هل يستطيع العراقين أصابتها؟.. 
اعترف قائلا: «كلا لن يستطيعوا». . 
أن قانفات ب 61 تحلق على ارتفاع : الف قدم وهي مزودة بأحدث اجهزة 
التشويشء وعليهذ فائها مئيعة تعاما. أ 
اطيب. اقتضى الأمرء اريد ان تقصف الحرس الجمهوري مَتذ اليوم الاول 1 
واريد / كسفهع بع ناك ل أنهم قلب وروح جيشه ويالتالي سيدفعون 
الثمن». 
في ختام الاجتماع وزعت المهام. . ولت واردن وفريقه الى السعودية لتسليم 
المراحل التالية من تخطيط الحملة الجوية الى الجنرال هورنر واركانه. لم يكن 
هورنر مرتاحا لطلبي من البنتاجنون المساعدة في التخطيط. الواقع انه انفعل ب 
«سيدي ان آخر ما اريد تكراره هو تجرية فيتنام؛ حين كانت واشنطن تقسرر 
الاهداف! هذه مهمة قائد القوة الجوية العاملة بأمرتك». وذكرته انه القائد الامامي 
لقوات اتي في الرياض وان بين يديه كثرة كاثرة من الشاغل ووعدته بأن يضطلع بالامر 
ما از يتم العمل الابتدائي” 
وطلبت من الجترال جونستون ان يشرح مفهوم الحملة على اريع مراحل الى 
ان: والآن وقد حددنا الاطار العام, نستطيع الشروع في عملية 
التخطيط الطويلة اللازنة لتحويل المفهوم الى شيء فابل للتنقيذ. اخيرا اعطيت 
.ملاحظاتي ألى الكولونيل بيل ليدونها في سجلي اليومي. وسأل بيل «اي أسم 
ستطلق على ذلك؟». ا 
قلت: ٠لا‏ نريد خلطها بموضوع درع الصحراء لم لانسسيها عاصفة 
الصحراء؟». وافق الكل على ذلك كما وافقوا على الاحتفاظ باسم الرعيد الوشيك "' 
كرمز للمرحلة الاولى. | 
في الصسباح التالي ابلقت كولن باول ائني توصلت الى مقهوم للحملة ! 
الهجومية, ووضعت المراحل الاربع التي دونتها. وقلت له انه ليس لدينا عملية هجوم ! 
بري تقترحها للمرحلة الرابعة, مبديا ارتيابي من قدرتنا على الخروج بخطة مرضياً 
بدون المزيد والمزيد من القوات. ولكني اعتزمت أن اطلق حرية المخططين لمعالجة هذه إل 
القضية ما ان تطا قدماي ارض الرياض. ,ثم لخبزه بلابم لجو الونيد. يدا 1 
مسرورا؛ وقال انه سينقل المعلومات الى الوزير تشيني. غ 


بعد ايام قلائل من خطاب الرئيس في البنتاجون اخذت الاحداث تتحرك 
بسرعة كبيرة. فالبيت الابيض مضى الى قرض الحصار البحري» رغم ان مجلس 
الامن لم يعط الاذن بعد بفرض الحظر بالوسائل العسكرية. زاد ذلك من التوتر في 
القيادة الركزية بدرجة ملحوظة. فالحصارء في عرف القانون الدولي. هو اعلان 


النار على بعضهم فان من الصعب البقاء داخلين قليلا في الحرب 

في مساء أليوم التالي التقطنا ف في الخليخ وجود اولى السفن العراقية: وهما ٠.‏ 
ناقتا بط صغيرتان فارغيان عائدتان الى وطلتهما . كانت سفتنا مستعدة لنسقهما 
من غلى وجه المياه. اتصل بي نائب الادميرال هانك ماوز: وهو قائد القوة البحرية 
العاملة بامرتي: بواسطة الراديو مستفسرا: «ماذا نفعل؟». 

لم تكن اوامرنا تنص على شيء يخص السفن الفارغة. حاولت الاتصال | 
بالجنرال باول تلفونيا الا انه لم يكن في مكتبه. سالنا ضياط مقره, فاتضمح انه ليس 
هناك تعليمات اضافية لنا. اخيرا بحثت عن نسخة من قرار الامم التحدة ووجدتها. 
ينص القرار أن الهدف من الحظر هو وقف كل الصادرات والواردات» هذا يعني ١‏ 
حسب ما بدا لي, ان العراق يجب ان يمنع من بيع ما غنمه في الكويت, وان يمع 
من الحصول على امدادات لدعم لمجهوده الحربي. وارتأيت ان الناقلات الفارغة لا 
تخرق ايا من الشرطين. لذلك اتصلت بالادميرال ماوز وقلت له «دعهما تمران. لا : 
فائدة من بدء الحرب الغالمية الثالثة بسي ناقلات تفط قارغة:” 5 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التا 000 

والخد ية والمعل ديخ 00006 
بعد بضع ساعات اتصل بَأول بَالتلفون ليخبرني ان وزير الدقاع يشعر اتني لآ 

أطبع الاوامر. وكان باول نفسه كمن يقف على الحافة ‏ كنا جميِعا نعمل تحت ضغط | 
هائل. فانقجرت قائلا: «لم يكن لدي اي توجيه! حاولت الاتصال بك. ولم تسعقتي ' 
هيئة الاركان المشتركة. وانتم تدفعون لنا الرواتب كي نحسن التقدير في العمل. | 

الشيء الوحيد الذي توفر لدي كي استرشد به هو صياغة قرار الامم التحدة». 
ولكنك اتخذت قرارا خاطنا». 00 
الآن وقد اوضحت ما تريد بالضبط فان الناقلة التالية التي ستمر : 
بعد 15 ساعة من ذلك, في عصر يوم السبت في الشرق الاوسط جاءت سفينة | 
عراقية ‏ ناقلة محملة بالنقط في طريقها لمغادرة الخليج. اعترضقها الفرقاطة ' 
ريكية رايد واطلقت عليها سلسلتين من طلقات التحذير فوق القوسن: لكن الناقلة 
هذه الاثناء تلقينا مكالمة هائجة من هيئة الاركان الشتركة تعدل 
.. اطلقنا نلسلة طلقات 


هورنر في الرياض لاحذره من ان هجوما عراقيا 
البحرية والجوية في اقصى حالات الاستنقار» جا ضريات انتقامية. 
في كينيبنكبورت متمتعا باجازة, لذلك استغرق الأمر فترة كي 
التشاور معه ومع الجنرال سكوكروفت. جاءنا القرار بعد ساعة ! 
ونصف الساعة: اعطوا القبطان العراقي تحذيرا واحدا اخيرا بواسطة الراديد. : 
اخبروه انه اذا لم يتوقف فستطلقون النار على منصة القيادة ومقود الدفة في ! 


المسار. وأذا لم يتوقف رغم ذلك؛ انذروه بنقل طاقم البحارة 


ستصيبك. ثم اطلقوا لاعطاب السفينة. ولكن لا تفرقوها». 
لما عادت الاوامر الى الخليج. كان الظلام قد خيم. وقال الادميرال «ياه لا 
نستطيع ان نرى بوضوح كاف لتنفيذ ذلك». 
وهكذا تحللنا من الالتزام حتى انبلاج النهار, بعد ان عوملنا في نموذذج 
كلاسيكي لما يحصل حين تسعى واشنطن الى توجيه عمليات الاشتباك من بعيد. ان 
«التحكم التفصيليء كان سيثير سخطي في اغلب الظروف, اما في هذه الحالة قلم 
اعبأ به. من الجلي ان شخصا ما في واشنطن ادرك في وقت متأخر ان اغراق 
باخرة عراقية سيشكل تصعيدا كبيرا لذا قرر ان على الولايات المتحدة ان تبتل كل 
| جهد لرد الناقلة على اعقابها قبل الهجوم عليها. لا ضير في ذلك بالنسبة لي» بل 
! لقد ضاعف ذلك سروري من القرار الذي اتخذته بعدم ضرب الناقلتين الفارغتين في | 
ا اليوم السابق. / ١‏ ا 
٠‏ . خلال الليل سادت الرؤوس الباردة. اتصل باول ليغير الاوامر للمرة الرابعة 
| خلال 1١4‏ سا تشتبكوا مع تلك السفينة.. واصلوا تعقب اثرهاء فإن سفيرنا 
في الامم التحدة يحرز تقدما للحصول على تابيد للحصار من مجلس الامن ولا 
نريد تخريب اي شيء.. اقتصرنا بعد ذلك على ملاحقة ظل السفن العراقية الى ان | 
أعطى مجلس الامن أخيرا التخويل بفرض الحصار بعد اسبوع من ذلك. ا 
أن الناقلة التي كدنا نهاجمها ابحرت آلى اليمن, حيث اعلن اليمنيون انهم | 
مون بالحظر ولن يفرغوا النفط. لقد كان القبطان العراقي يعرف انه كان على 
0 ان ينسف نسفا ‏ وقد التقطنا مكالمته الفزوعة مع بغداد, حيث قيل له ما معناه 
«امض يا صديقي, وحيث تصبح شهيدا فان صدام سيمنحك وسام الشهادةء. ولا ' 
' وصل السكين الى اليمن اصيب بعرض غامض وتوجب اجلاؤه الى العراق. وراهنا 
| ان مرضه يرجع الى عدم رغبته في العودة على نفس الطريق ومواجهة مداقع 
!| البحرية الامريكية, 


الخطوة التالية التي اتخذها الرئي هي استدعاء الاحتياط ويتمتع الرئيس 
بصلاحية اعادة تعبئة ٠٠٠‏ الف من جنود الاحتياط مدة 14٠‏ يوما دون الرجوع الى 
الكونجرسء ويهذه الخطوة اعطى اشارة قوية لشعب الولايات اللحدة بأن امامنا 
مهمة علينا ان ننجزها كأمة. وقفت الى جانب هذه الخطوة: فقد كنت على قناعة 


للنشر والفد مات الصخفية والمعلو مات 


دائنة أن واحدة من لف الاخلاء الى ارتكيناها في حرب فيقم مي يجام ل عبتي 1991 
تعبئة الشعب ‏ وكانت واشنطن ترسل الجنود الى المعركة دون ان تدعو الشعب > 
!| الامريكي الى تأبيدهم. 9 
ادى استدعاء الاحتياط الى اطلاق مشاجرة بيروقراطية عامة في البنتاجون 
اشترك فيها رؤساء فيالق الجيش والبحرية والقوة الجوية ومشاة البحرية, والجنرال. _ 
االسؤول عن قنيا: القواتء والجنرالات المسؤولين من مختلق عناصر الحو أ 
الوطني. . الكل يساجل ويناقش حول اي من وحدات الاحتياط يجب أن تتوجه الى 
الخليع. ولا كانت خطة حرب القيادة الركزية نصف ناجزة, فاننا لم نصن بعد الى 
ن وحدات احتياط خاصة. لذا راح رؤساء فيالق الجيش والبحرية والقوة 
0 ديات من حهم الحتاطي قذي ينون مم اه 
كان الرقم الكلي رمن "٠١‏ ألف شخصٍ 1 
| الخصص لدرع الصحرا 
بي باول يائسا ووضع؛ بصوابء , كامل القضية 
| عل غيف ويصاب ضيلا. :قم إن بحل لس 
| التي تطبهاء : 
- كنت اعرف بالجُنبط ما نحتاج: سواقو شاحتات. مفرهو سفن» مراقبى ذخيرة, 
مركبو تلفونات, ميكانيكيون ‏ عمال يتولون المهام الاساسية لإسناد الانتشار في 
| منطقة قتال: والجزء الصعب من ذلك هو ايصال تلك الرسالة من خلال البعض في 
. ووقعت لي مناقشة حادة مع رئيسي السبايق الجنرال فونى واركانه حول 
لية للحرس الوطني العرؤفة باسنم «الالوية اللتوية». لقد ابتدعت هذه 
الالوية خلال العشرين عاما الماضية بهدف زْجِهًا في الخدمة زمن الحرب لاستكمال 
الفرق المدامة بثلثي نصابها الاعتيادي توفيرا للطاقة البشرية واثالية. وأراد فونو ان 
يبرهن ان هذا المشروع فعال, اما رجال بس القادمون من ولايا. تمركز 
وحدات الحرس هذه قراحجوا يضجونٍ ضمها الى برع الصحرا 
2 


0 بحاجة الى اشهز من التدري لاكتساب الاستعداد 
للقتال, وحين ياتي الاوان 0 أن انشغل 


0 الاحتياط ويما ان جاهزية الحرس الوطتي ا عن 
مسؤوليات بورياء فقد كان يعرف خيرا من سواه ان كانت الوحدات متهيثة 
للإنتشار. ومما يشرفه حقا انه وقف ضد استخدام هذه الوحدات رغم ما ينطوي 
غليه ذلك من مضار على مستقبله, فقد فضل الاقرار بمحدودية قدرة هذه الوحدات 
على ان يرسل رجالا مفتقرين الى الجاهزية. وظل الخلاف ناشبا في الكونجرس 
والصحف حتى بعد اتخاذ القرارء الى ان جرى؛ في شهر سبتمبر» أرسال واحد 
من هذه الالوية الملتوية من جورجيا الى مركز التدريب الوطني في صحراء موجاف | 
التحديد الوقت اللازم لاستعادة جاهزيتها القتالية. لم تستعد هذه الجاهزية حتى بعد 
تدريب دام ستين يوما. عند هذا الحد اضطر حتى بعض رجال الكونجرس ممن 
أدلوا بدلوهم في القضية الى الاعتراف بان هذه الالوية قد تناسب حريا اطول. 2 | 
ا 
كانت قضية استدعاء الاحتياط آخر القضايا الكبيرة التي كان علي ان احلها ا 
قبل أن اغادر تامبا. ففي ذلك الوقت كان النقل الجوي والشحن البحري يسيران 
سيرا فاعلا الى حد ان الجنرال جونسون من قيادة النقل وقيادة النقل الجوي» عقد , 
مؤتمرا صحافيا ظافرا في ١١‏ اغسطس تبجح فيه ان طائراته وسفنه قد تقلت | 
اعداد! هائلة من الجنود وان ما زنته مليار رطل من الاسلحة والنخائر والتجهيزات أ 
الاخرى قد وصلت الى الخليج او في طريق الوصول اليه. وشبه ذلك بنقل سائر 
رجال ونساء وأطفال مدينة جيفرسون, بولاية ميسوري؛ الى السعودية هم ' 
وسياراتهم وشاحناتهم ومتاعهم المنزلي وطعامهم وامدادات مانهم. وكان الجهد 
وقتذاك هائلا حقا بحيث كان على مراقبي السيطرة في قيادة النقل العسكري ان 
يتعقبوا أثر 4١‏ طائرة في وقت وأحد محلقة عبر سماء الاطلسي. (وقد اطلقوا على 
النقل الجوي لقبا رمزيا هى «جسر المنيوم الشرق الاوسط). في عضون ذلك كانت 
حمولات هائلة من الدبابات وللعدات الثقيلة «سفن الشحن البحري السريع», 
. والناقلات السرعة تبحر بسرعة تزيد على ١؟‏ عقدة (ما يعادل 5؟ ميلا في الساعة) 


م 


آخيرا اكتمل تصب شبكات الاتصالات قي السعودية, وفي الثالث والعشرين 
نْ ن باول أني مستعد لنقل مقري الى الرياض. واخبرته ان | 


| لحظة تركي الولايا ,في مجرى اتصالاتنا اليومية, ان‎ ٠ 
8 نطور قاعدة عمل مشتركة خارقة للعادة قيض لها ان تستمر في مجرى عملية‎ : 


اعطيت الورقة الى الكولونيل بيل الذي ب با 
: بجانب جهاز الفاكس حتى يكتمل البث. ويقف الضابط 
: الآخر من خط الفاكس ليلتقط الرسالة ويسلمها الى باول با 
كنا نرى ان تلك هي الطريقة الوحيدة لضمان السرية 
العام من اشتغالي في «الدبابة» سمعت سلف باول, الادميرال كراو. يقولها المرة تلى | 
الرة «ما"ان تدون شيئا علئ الورق في واشنطن, حتى تستطيع أن تع تبره قد 
انفضع.. فحين ترد رسائل الى الاركان المشتركة ‏ وهي رسائل بالغة السرية 
' موجهة للحلقة الضيقة في البنتاجون ‏ حتى تدون في السجل, خ وتمذع 
المختلف مديري الاقسام الذين يستنسخونها بدورهم الى نوابهم؛ والنواب الى 
مساعديهم وهكذا ‏ الى أن تظهر المعلومة, حتى قبل ان تعرفها, في ال «واشئطن , 
بوست», ان معالجة كل شيء بواسطة التلفون الأمني والفاكس الامني قد ضمن 
: عدم تسرب اي شيء وهذا يعني ايضا عدم وجود محضر رسمي للعديد من | 
' اتصالاتنا. 
كنت من الوجهة الرسمية اخضع لوزير الدفاع تشيني بصفتي القائد العام الا 
ان باول هو حلقة الوصل الوحيدة عمليا مع الادارة. وكان باول يقول ٠ان‏ مهمتي 
هي ان ابقي الرتيس والبيت الابيض ووزير الدفاع على اطلاع بمجريات الامور. 
أهتم انت بمسرح الحرب واترك لي الاهتمام بواشنطن.. كان هذا التدبير فعالا: اذ 
كنت اخبر باول بحاجتنا الى قيام واشتطن بشيء مأ وكان هو يعمل على تحقيق 
ذلك. وليس لدى ادنى شك في ان الجنرال باول كان خير رجل لذلك المنصب خلال 
ولم يسبق لأي ضابط غيره بعد الجنرال جورج مارشال ايام الحرب العالمية 
خلي باتصال مباشر بالدوائر العليا في البيت الابيض ‏ ناهيك من ثقة 
الرئيس. كان بوسع باول ان ينتزع في ظرف ساعات قرارات لا ينتزعها غ يه آلا 
بعد ايام او اسابيع. ولكن وجدت هذا الترتيب مثيرأ للاعصاب. لانه يبقيني في 
الظلام. فغالبا ما كان يصصل ان يتصل بي بأول بعد اجتماعآت البيت الابيض 
ليوجه لي اسئلة تجعلني احتار متسائلا ان كان رؤسانا امدنيون يدركون الحقائق' 
العسكرية. 3 . 
فمثلا حين اعلن صدام في التاسع عشر من اغسطس انه سيستخدم الرهائن” 
الغربيين كدرع بشري منع الولايات االتمدة من قصف العراق» اتصل بي باول على 
| الفور ليعزف التالي: «ماذ!ا ستفعل بصدد الدروع البشرية؟». لقد كنت اطلعه على 
الامور اولا بأول وحسبت انه يعرف الجواب المحزن ايضا. كنا ندرس امكانات انقاق 
الرهائن منذ بدء الازمة, واتضح لنا سريعا أن ليس بوسع الولايات المتحدة أن تفعل: 
: الكثير لانقاذ الممتجزين في العراق» والأسباب كثيرة ابرزها ضعف مصاير 
«استخباراتنا البشرية», ناهيك حتى من صعوية تحديد موقع الرهائن. كان علي لن: 
اخبر باول «هذا النداء ليس لي. لا نستطيع أخراج معظمهم. سنبذل كل جهد لمعرفة 
مكان احتجازهم, ولكن اذا دخلنا الحرب وكان الرهائن في مواقع اساسية للضربء 
فان على الرئيس ان يتخذ قرارا صعبا للغاية». لم يكن بوسع القيادة اللركزية ان أ 
تحل الشكلة التي سببها صدام لناء فتلك قضية خيار اخلاقي وسيا. 1 
عندما اتصلت بباول في البنتاجون لأخبره انني حاضر للمغادرة الى الرياة 
؛ راح يستفسر مني بالتفصيل حول ما اذا كان بوسعه ان يتصل بي تلفون 
:| أنت واثق ان الاتصالات جاهزة؟ لا استطيع ان أجازف بفقدان الاتصال 


1 7 
٠‏ اضاف, بعبارة متأنية «في طريق ذهابك, اود أن تتوقف هنا في واشنطن لتطلعني” 


. للنشر واد مات الصدفية 9 /معلو مات 


بالكامل على خطة حملة الهجوم ‏ الجوي والبري معاه. 

. استغرقني تسجيل ما قاله اخبرت ضباط القر اني بحاجة الى" ” 
التتحدث مع رئيس هيئة الاركان الشتركة على انفراد وليت اليهم أخلاء غرفة 
الحرب. ثم عدت الى فتع الخط مع باول. قلت محاولا الاحتفاظ. | 
«اريد ان اتاكد من شيء اظن اننا قررناه من قميل. لقد اطلعت الر: 
خطة دفاعية, واني انفذ الاوامر بوضع قوات دفاعية في مكانهاء ؤفجأة تت 
انتع السؤولون في واشنطن أن اعد العدة لهجوم باستخدام تلك القوة الدفاعية. 5 
| خطأ في الامر. استطيع ان اقدم لك تصوري التحليلي, ولكن هذا هو كل م! في 
| الأمر ‏ عدا عن المرحلة الاولى مرحلة الهجوم الجويء ليس هناك من شيء اخّر” 

أوصيت بفعله, او خططنا له فعلاء أو اسير بمو. ولخن أن بشو شت 
لا يفهم ذلك ويستدير على عقبيه ويقول 

قال باول: «نورمان. ضع ثقتك في. عليك ان تثق في” .هل عن الذي سما 
بحصول ذلك؟ مشكلتي هي أن لدي كل هؤلاء الصقور في مجلس الأمن القومي ‏ 
الذين يواصلون القول أن علينا أن نطرد صسدام من الكويت الآن عيضي لز نكون 1 
عندي ما استطيع به ضبطهم». 

بدا لي ان باول يقامر بانه اذا استطاع اقناع البيت الابيض بأن العسكريين | 
يسيطرون على الازمة وانهم يعضون قدما في تطوير خطة طوارئ للحرب, فان احدا ظ 


امرنا بالتعجل للقيام بشيء. وقررت انه على حق ‏ لا لان ذلك يهم بل لاته لم 
آخر سوى ان أماشي. 
اول صباح السبت الموافق 7٠0‏ أغسطس في البنتاجون شبه الخألي. / 
| وأوجزت له آخر تطورات خطط القصف الاستراتيجي» وأوضحت كيف ان جعلة | 
جوية كهذه قد تخدم كممهد للهجوم البري: : لكني أكدت المرة تلو الاخرى فكرة ان 
| دفع قواتنا البرية الحالية الى الكويت لا يقل غباء عما كان عليه من قبل. 


دنلا اغسطس يوم ب + الساعة 11٠١‏ 


تحدث قبع ألى الجنرال رايمر نائب رئيس اركان الجيش لشؤون العمليات. ما 
احتاجه هو بضعة اصوات يُعتمد عليها في واشنطن تقف لتقول ان هذه حما: ا 
يجب الا تُدفع الى القيام بشيء لسنا مهيئين لها او قادرين عليه. الجالسون في : 
واشنطن متلهفون لدفعنا الى القيام بثبيء معين لكننا قد لا نكون مهيئين له أو : 
قادرين عليه. الجالسون في واشنطن متلهقون لدفعنا الى القيام بشيء ١‏ مغها لكت : 
قد لا نكون مهيئين له واذا انتهى الامر كله الى الفشل فاننا نحن القادة العمسكريين 
سنترك لحمل الوزر,. 

تريثت عن اخبار عائلتي بالمغادرة حةّ تيقنت من التاريغ الضبوط للرحيل. * 

' الواقع» قبل ان يغزو العراق الكويت» اسرة شوارتزكوف, نتطلع الى : 

: الاسبوع الثالث من اغسطس للاحتفال بمناسبة بعيد ميلاد سندي وعيد ميلادي»‎ ٠ 
٠ ومناسبة بدء الدراسة الجامعة لجيسيكا في جامعة تامباء وقد اتفقت مع بريندا على‎ 
: أن نحضر يوم التوجيه العائلي. والآن سافتقد ذلك كله. جمعت الاسرة. بريندا‎ 
5 والاطفال» لاخبرهم بسفريء وألقيت كلمة قصيرة: «اريد ان تفهموا انه ما من مكان‎ 
احب أن اكون فيه اكثر مما احب ان اكون هنا معكم» , وأكني جندي. وحين ينستدعى‎ 


تعلم ان كشي سل باك لوال املد ممما لدم 
- في بداية ُواجذا حين تركتها متوجها الى خدمتي الث في 
ولكن ذلك جرى قبل ميلاد الاطفالء ورم انهم قضوا معظم حياتهم 
.. مجيئي وذهابي سندي الآن تشارف العشرين. وجيسيكا في الثامنة عشزة, * 
يان في الثالثة عشرة ‏ الا اني لم أغب عنهم اكثر من شه رواحد, 
خلال ازمة جرينادا. اما الآن فائني اقول لهم انني ساحزم مقر قبيادتي وان 
٠.‏ بعيد! مسافة ٠‏ آلاف ميل. 
لفظيا قالوا انهم يتفهمون ذلك, اما في الواقع فلا بهد خمنة ليام 
تمتعت 


استطيع ان القول لك متى يمكن ان اراك ثانية. 
وقالت: ستعود الينا في عيد الميلاد: اليس كذلك؟ لن ب 3 
«سندي. لا اعرف». القيت نظرة عل قسماتها وسارعت الى القول ان القواد: 
في كل الحروب التي خاضتها امريكا كانوا يستدعون الى واشبنطن للتشاور دوريا. 
ووعدتها أن آتي كلما استدعوني الى الولايات المتحدة. ولم اتصور قط انئي لنّ 
أعود. 
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ا 
دهشت مزعرب الخليج رغ أنه ليسوا في لعادة عدوانبينه 
©الغطرسة خصلة تثير الاستهجان في العالم العر بي ©دفع السعوديون قواتهم 


,طول الطريق إلى الحدود الكويتية 
كانت المسألة بالنسبة إليهم مسألة شرا فان تكو ن أولى قطرات الدماء المسفوحة 
دفاعا عن بلادهم ذماءهم هم هعر فت مقدما اناليأس بدأيستو لي 
على صدام ©انعقدت بيني 
وبين خاله. سلطان صداقة مؤثرة من بين كبر مثالب العراق بالطبع افتقاره 


إلى تكنولوحياالمراقبة الحديثة ©أمير قطر تحدث لعن صورة 
العرب لدى الشعب الأمر بكي 


ا ت الصحفية والمعلو مات 1 
وصدا طاغية معاط باخا النيزيقولون لانم 


خرجت من الطائرة الى لفح حرارة الصحراء كانت درجة الحرارة في 1 
مطار الرياض العسكري تبلغ 6١١ف‏ في الظلء مع ان الوقت هو ضحى | 
النهار. ووجدت بانتظاري عند اسفل سلم الطائرة القادة الكبار الذين سبق 

تشاك هورنر وجون يوسوك, وعسكري سحودي يضكم | 
هورنر على عجل الى العسكري السعودي 
باعتباره الليوتانتت جنرال || مير ادن ست آل سغود: قاك قوات 
الدفاع الجوي في المملكة والرجل الذي عينه للك فهد نظليرا لي. ودهشت ! 
لان الآمير ورث ضمخامة جسمه عن جده لللك عبد العزيز آل سعود, مؤسس | 
المملكة العربية السعودية. وكان بقدر ضخامتي. . 
كان خالد مثاليا: لقد تلقى تعليمه في سأندهيرست, الكلية العسكرية 
البرنطائية ودرس 3 في كلية الجري الجوية ابم للثرة الجرية الامريكية في 
قاعدة ماكسويل الجوية بولاية الاباماء وهو يحمل درجة اللاجستير في 
البلوم السياسية من جامعة اوبورن, ويعتبر الامير الاعلى رتبة في القوات 
الد ترحيبا بي» مراسيم تقليدية بع القهوة في 
قاعة الاستقبال بالقاعدة. افترشت الارضية سجادة عجمية ضخمة. جاسد 
على الاريكة: خالد واناء في الطرف الاقصى من القاعة؛ وجلس تشاك 
يجن لي يعاري قا د هيئة خالد على يمينه هى. 
سجطرة بح ا , ورحناء الامير واناء نتبادل الزاح. 
» ودودا؛ مرحاباً؛ أن 0 
0 أنه كان بالغ غ الامتمام بهذا اللقاء. ورغم ان ١‏ 
العيل شفهنا قويناه الحاملان رتبة جنرال بثلاث نجوم فانه راح 
يمطرهما بالاسئلة لما اكتتشف أنني قأء «م/ وبات شديد الاحتراس. 
وظن هورئر ويوسوك انه قلق من أن رتيقي الاعلى وخبرتي الواسعة 
ستدفعني الى الضغط عليه اوتوجي الأوامرله. .لم تكن لدي مثل هذه 
النواياء ولأ ادرك خالد ذلك في الايام التالية انعقدت بيننا اواصر صداقة 
ختتم الترحيب الوجيز بالقول «سيتصل ضباطي 


: انطلقنا في سيارات مرسيدس ثقيلة التصفيح الى وسط المديثة نحى 
مبنى وزارة الدفاع ‏ مقر قيادة درع الصمراء. خصص لي السعوديون 
معت أبراطوريا بسعته في الطابق الثاذ من البنىء زينت جدرائه برسوم . 
زيتية للملك فهدء وولي العهد الاميرعيد الله. والامير سلطان. وثمة في هذاأ 
الطرف طاولة عمل خشبية حديثة وكان تلفوني الامني الاحمر على 
وراء الكتب. ورصفت على الجدران الثلاثة الاخرى مقاعد وثيرة بقماش 
مقصب, ومكعبات كبيرة من المرمر تقوم مقام طاولات للقهوة. وتجاور اللكتب 
غرفة نوم وحمام صغيرة مع دوشء؛ وهي جميعا بسيطة المظهر. وتطل غرفة 
النوم على باحة مبلطة بالاسمنت أوت اليها حمامات. 

في هذه الاثناء حجز لي ضباطي جناحا في فندق حياة الفخم عبر 
" الشارع قبالة وزارة الدفاع؛ حيث ينزل العديد من كبار الضباط هناك. 
ولكني كنت الشخص الذي ظل يضرب على وى لضراج المسكريين من 
القنادق, فكيف يسعني ان اتزل في فندق. الاحتمال الثالث هو النزول في 
جناح بنادي الخ دي الذي يبعد ثلاثة اميال. 

أعلنت اختياري «سأنام هنا الليلة». بيد اني انتهيت الى المبيت في ذلك 
المكان تسعة أشهر. 
كانت اول رشية لي هي أن ازور غوف الحربء : نزلنا بمصعدين» ومررنا 

برواق طويل محروس ن 
السلم. واخيرا اجتزنا ابوابا ثت 
بنام مقر قيادة كبير تحت السرداب, على عمق د لض الا ان 
بناءه لم يكتمل. فقبل ثلاثة اسابيع ققط كان هذا للكان أجردء أما الآن فقد 
بات مركز عصب درع الصحراء. 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


: قادني الليجور جنرال بول شوارتز. وهو نائب يوسوك, الى قاعة كبيرة, 
ذَات سقف شاهق بعلو طابقين يزدحم بالعسكريين والكاتب. لقد سررت 4 
عين الجيش شوارتز للالتحاق بدرع الصحراء: لقد سبق له أن خدم كمدير 
مشبروع لدى الحرس الوطني السعودية» وهو يحب السعوديين ويعمل 


بصئورة حسنة معهم. وكائت هذه القاعة من ابداعه؛ وهي مركز تنسسيق | 


يسنْتطيع فيه ضباط الارتباط السعوديون والامريكيون من اي فرع 
واخّتصاص العمل جنباً الى جنب: ضباط القوة الجوية مع ضباط القوة 
الجنوية, حرس الساحل مع حرس الساحل» مخططو الدقاع الجوي مع 

مخططي الدفاع الجوي» وهكذا دواليك. وتنبجس من اح الجدران علي 
غرفة اجتماعات زجاجية؛ مثل طابق وسطي, تطل على كل القاعة, وتخدم 
بمثابة موقع قيا ال ن من وضع اللمسات 


حتى ينتهي ا 
الالجيرة على منشا: كاملة للثيادة بالسيطرة ٠‏ اما ا الخااة الاخثر تعقيدا لشن 1 


الرؤاق. فستكون نسخة كاملة قدر الامكان عن مركز استخبارات. 
وسيتتضمن اخيرا مركز استخبارات, وغرفة اتصالات؛ ومكاتب للاركانء 
وقائمة محاضرات صغيرة ة تتسع لاريعين شسخصاً من أجل تقارير الاطلاع, 
والأهم من ذلك انها تتضمن غرفة حرب ستكون مقر قيادتي تي لدررع الصحراء 
اذاإتشبت الحرب. وكان السعوديون, في هذه الاثناء, 0 
قيازتهم في الطابق الاعلى فوقن. 

بل الى العواودياات السعوديين والاه يكيين المسؤولين عن 
تشليل هرك 3 


أخارطة كبير: 7 لي تماما وو ا 
خالد واركانهما 1 'مريكية والسعودية على طول الحدود 


السعودية الكويقية في اطار الدفاع الاولي عن المملكة. وعلى القور لقطت | 


شي مشكلة كبيرة. لقد سبق وان ارسلناً بجهاز الفاكس خطة المعركة 
العؤاقية التي حصانا عليها من النشق قبل اسبوعين ‏ الخطة التي تنص 


علري غزو شامل مثلث الرؤوس مع ذلك؛ ويسبب نقص القوات؛ تركوا احد أ 


. ممزات الاقتحام مفتوحا على مصراعيه! كان الطريق العام الساحلي الذي 
يمدق من الكويت الى الجبيل محمياء شأنه شأن الطريق العام الغربي 
الفيّصي الى مدينة اللك خالد العسكرية. ولكذ في وضط الحدي - حبك 
رسع العراقيون رأس الحرية الثالث ‏ هناك فجوة مفغورة بلا حماية لا اقل 
منباربعين ميلا عرضا . ولو أراد صدام أن بي ان بوسعه دقع 
لفؤدبابة على ذلك الحورء و انتبه احد أذلك قبل أن يكون صصدام قد 
تفلقل عميقا في مؤخرقنا. 

حللت في الرياض كنت متهيا, أن اقتضى الامر, للعمل على مدار 


ا 0 التي قطعناها للرئيس والسهر ‏ الى اقصى حد + 


ن- على عودة قواتنا بلا مساس. واشارت التقديرات الاستخباراتية 
لان ان بوسع مصدام حسين ان يزج بقوة نابضة ضدنا قوامها ١‏ 
و١٠7١‏ دبابة. وخشيت ان يدفعنا الى البحر وأن نفقد حياة الآلاف 
المؤلقة, وادركت ان أولى ااواتي أن ازيل هذا الخطر باسرع ما يمكن. 
إولكن كان يتعين على ان الف احساسي بحراجة الموقف في مجرى 
مع السعوديين. ومما اثار ذعري ان همهم الاول لم ينصب على 
فلار لمق من معام لا لي لك العسكري الضخم المشترك 
الذيل شرعنا فيه؛ بل انصب اساسا على ازمة الاعراف والتقاليد الت 
اندلفت بفعل السيل المباغت للامريكيين المتدفق على مملكتهم. لقد فعلنا 
بويع" لاستباق اللشكلات قبل مجئ حظرنا الكخول والمجلات 
خليغة. ووعينا الجنود بالحساسية ووزعنا كراشا تيجيهيا 
بعنؤان: المرشد العسكري للاعراف والتقاليد الحربية الذي وضعه على 
عجل أركان القيادة المركزية (يبدا" احد .الفصول بالقول: «لا يمكن للرجال 
والنشاء اء ان يمسوا بعضهم في العلن؛ ولكن هناك قدر كبير من التماس بين 
الافئراد من الجنس الواحد...) وما كان بوسع أي شيء نفعله أن يزيل 
الصيدمة الثقافية كليا . 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


7 خطة الدفاع الاولية 

إاعتمدت خطة الدفاع الاولية على استخدام سائر القوات المتاحة او . 
الموعودة. وتضمنت هذه القوات كتائب المرس الوطني السعودى ( 
6 ]) القوات السعودية (5.4). الكويتية (ل]16) المصرية (80), 

تطت تت تصن تف متت ات ع عط حم ليوات 


/ السورية (لا5) والالزية الفرنسية (112), والبريطانية (818)» اضأقة الى 
فرق مشاة البحرية (151/100) والجيش الامريكي (الفرق 4؟ و81 و١ .)٠١‏ 

فحين تسلمت مهام القيادة في «لقيادة المركزية عام 15/4, كانت هناك 
جنرال بنجمين مسؤولا عن بعثة التدريب العسكرية الامريكية: فكان يؤذن له 
بدخول الرياض عند القيام باعمال رسمية, ولكن كان يتوجب عليه ان 
! يغادرها قبل حلول الظلام ليعود الى مقره في الظهران. اما الآن فان آلافا 
من العسكريين يجويون الرياض. 

ورحت اذكر نفسي باستمرار ان لدي الكثير من الضباط القادرين على 
القيام بالتخطيط العسكريء لذلك كنت اذهب الى مكتب الامير خالد بوزارة 
| الدفاع في تمام العاشرة من مساء كل يوم. ويمتد بنا الحديث عادة الى ما 
بعد منتصف الليل. وهو أمر ليس بالغريب في المملكة العرب ية 
حيث يعمل الملك فهد نفسه طوال الليل حتى صلاة الذ 
خالد واناء على مقاعد وثيرة ذات لون ماروذ 


وغالبا ما يكون عسيرا علينا ان نعرف مرام خالد من البداية. فالاعراف 
السعودية لا تحض على المكاشفة الفورية. ولقد تعلمت من تجريتي الطويلة 
كيف اصغي طويلا الى ان اتيقن من انني فهمت الرأد. وابدي الاستعداد 
للمساومة وأمرتهم «تحققوا من جلية هذا الامر». 
اعترض احد القادة على حظر مجلات الجنس مدعيا ان للجنود 
دستورياًء بقرابة المطبوعات التي يتمتعون بها في الولايات المتحد: : 
«آمل ان تعترف بان دستور الولايات التحدة يطبق فقط على الارض 
الامريكية, وعليه فاننا لا نملك اية حقوق دستورية في المملكة العرييبة 
السعودية. وقانون هذه البلاد هو القانون السعودي, كما تعلمون. وعليه. 
مانا نتلي متهم أن يتصاعوا لقوانيتها في الوايات التعدة فانهم يطلبون 
أن ننصاع لقوانينهم هنا», ترك هذا الكلام أثره فيهم. 
]| وقررت ايضا أننا بحاجة الى نظام لحل المشكلات المتعلقة بالتباين 
:| الثقافي قبل ان تتفاقم . ووضعنا برنامج العلاقات الاجتماعية, وهو شبيه 
: بالبرنامج الذي استخدمناه في أوروبا. فقد عينًا الضابط الكبير في كل 
مدينة رئيسية بصفة قائد جماعة, وقلت لهؤلاء «تحدثوا مع السعوديين. 
حددوا اللسؤول المدني عن الدينة والقائد العسكري فيها. نظموهم بهيئة 
مجلس يجتمع على اساس دائم لكي تستطيعوا حل هذه المشكلات عندما 
ير. فما أن تأسست اللمجالس المحلية؛ حتى انخفض عدد 
انخفاضا كبيراء رغم استمرار تدفق القوات الامريكية. 
في هذه الاثناء كان خالد يواصل البحث عن سبيل لاستيعاب قواتنا 
وتخفيف ضمغط الكثرة الكاثرة من الامريكان على الرياض. واقترح علي 
قائلا: ملاذا لا تنتقلون الى قرية الاسكان». اتضح لنا ان السعوديين في ايام 
مجد الاويك؛ حين كانت البيترودولارات تتدفق على المملكة. كانوا قد قرروا 
بناء منزل لكل بدويء لذلك اشادوا مجمعا من منازل حضرية وينايات 
شاهقة على مبعدة ١١‏ ميلا عن الرياض. كانت المنازل الحضرية زاهية: 
مبلطة بالمرمسء ومطلية بالجبسء ومكيقة الهواء. ومزودة بوسائل الراحة 
الحديثة, ومفصولة بحيطان شاهقة عن العالم الخارجي. اخذنا واحدة من 
٠‏ هذه القرى السكنية الخالية لايواء العاملين, ناقلينهم بالباص الى العمل كل 
يومء او الى السوق حين يريدون التبضع. ارتاح السعوديون الى هذا 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


رع : 

الترتيب» حيث لم يعد حضور الغرياء قي الرياض مستديما او طا 7 
وارتاح الجنود ايضاء لان بوسعهم وراء هذه الجدران العالية ان يليسوا 
| ويعيشوا كما يقعلون في الوطن وارتحت لذلك, لاته اتاح لي اخيرا ان اجلي 
ا الناس عن قنادق وسط المدينة حيث كنت اخشى عليهم من أن ينسفوا تسقا. ٠‏ 
ومن دواعي فخر كلا الطرفين ان هذه الازمات الثقافية لم تخرج عن 
نطاق السيطرة الى حد يهدد مهمتنا. وقد استوعب الشباب اللامعون 

والشابات اللامعات في قواتنا السلحة بسرعة واجبهم باحترام تقاليد |[ 
وعادات مضيفيهم؛ في حين اكتشف السعوديون ان الامريكان ليسوا اولتك 
الملاحدة, ا والمدمنين على المخدرات, كما كانوا يخشون, 

وراح اغلبهم يعتبرنا اصدقاء جاعوا للعون. 
1 ايلول (سبتمير) 144٠‏ 

يوم ب +41 رحلة ق. ع للظهران الساعة .177 

ق. ع التقى حاكم الظهران؛ الامير محمد بن فهد ال سعود. ق. ع شرح 
للحاكم كيف انه عين قائدا واحدا في كل منطقة يكون مسؤولا عن تصرفات 
جنودها والحساسيات الثقافية. ق.. ع قال اننا نعتزم كسب الحرب وخسران 
السلام. قال بحكم انه رذى الشعب السعودي يرحب بالقوات في الشوارع, 
وان الشعب سعيد لاننا هنا. : 

تناغمت القوة الجوية السعودية؛ من الناحية العسكرية, مع قوتتا 
الجوية تناغما سلساً ‏ امر غير'متوقع, نظرا لاننا بعنا السعوذيين بعض 
طائراتناء وساعدنا على تدريب طياريهم, وقادتهم والمراقبين الجويين. الا ان , 
لجيشهم الصغير البالغ تعدادج 17 الفا قصة اخرى. فقد كال خالد بصراحة 
ال 7 9 0 

اول اسبوع نلتقي فيه «يجب ان تساعدونا في قوآتنا البرية. انها ة 
ا عر امرحم مام لس 
وطعام جيد, ومعدات رائعة ‏ دبابات. وناقلات جنود ومدقعية حديثة, امريكية 
وفرنسيا ويريطانية ‏ الا انها مربوطة بشكل مطلق بقواعدهاء لانها لا تملك | 
تنظيما للقيام بالعمل التفصيلي اللازم لادامتها في البدان. ان فرقة برية ظ 
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ا 
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امريكية تحمل معها منظومات الاسناد الخاصة بها: فهناك بين جنودها 
مئات الميكانيكيين» والتكنيكيين وبسواق الشاحنات. وعناصر الطبابة 

خين. ألا ان السعوديين يديرون جيشهم مثلما يديرون مجتمع المدنيين», 
فيستأجرون المتعهدين للقيام بالعمل اليدوي. وحينما اشتروا الدبابات, مثلا. ١‏ 
اشتروا عقود ادامة ايضاء حتى اذا انعطبت الدبابات فانهم لن 


1١١8 سيتمير 1440 . يوم ب +18 الساعة‎ ٠١ 
! في تجديد المعلومات المسائي طلب ق. ع من الجميع الانتباه للجنود قي‎ 
المنطقة, بخاصة الظهران, الذين يلبسون مثل رامبو. هذا غير مرض. وطلب‎ 
: منهم أن يجعلوا سلسلة القيادة تعمل.‎ 
بحلول اواخر اغسطس استوعبت المملكة العربيةالسعودية من القوات‎ 
والمعدات العسكرية ما يزيد عن حجم قواتها المسلحة هيء وكان انتشارنا ما‎ 
يزال في سرعة متزايدة. وانشغلت بالشؤون الادارية انشغالا كبيراء الا انني‎ 
'اردت ان اشرف بنفسي على طريقة رعايتنا للجنود حال نزولهم على‎ 
الارض. فقد توجهت, بعد عدة ايام من مجيئي. الى القاعدة الجوية ذ‎ 
! الظهران التي تؤدي وظيفة نقطة دخول رئيسية لقوات الجيش الامريكي.‎ ٠ 
فعناصر الفرقة 85 المحمولة؛ وفرقة الهجوم الجوي ١١٠؛ وفرقة المشاة الآلية‎ 


4 كانت تتدفق على متن طائرات مدئية استأجرها البنتاجون. 
وكنت اظري الى الاعلى وأرى ‏ على مد البصر ‏ نصف دزينة . 


على الاقل من طائرات ضخمة تحوم في شكل دائرى فوق المطار على ارتقاع 
معين منتظرة دورها للهبوط. وشخصت نناظرى الى المدرج لأرى 8 او ٠١‏ 


طائرات نقل عملاقة. فاغرة ابوابها الخلفية او مقدمتهاء مفرغة كل انواع 
اللعدات, من هليكويترات الهجوم الى صناديق جرايات المؤن. وتوققت 
بالقرب من مكاني طائرة من شركة نورث وست 747 وراقيت جه د فرقة 
. الشاة الآلية 4؟ يخرجون منها الى حرارة تناهز 17١‏ فهرن 4 
يحملون على اكتفاهم جعبا ثقيلة ويمسكون اسلحتهم وقناني 

اعطيت لهم توا. ووقف ضباط الاستقبال وافراد الضباط وكبار ضيا 
الصف ووجهوهم الى حيث سيجري اطلاعهم, اما الجنود فقد اصطفوا في : 
طابور واخذوا طريقهم الى خيم الاستقبال الكبيرة على شفا ساحة المدرج. : 
كان ذلك يقيهم من الشمسء رغم أن درجة الحرارة في الخيم اسخن من | 
ولو جاءوا قبل اسبوعين, لما حظوا حتي بمناقع الظل. والشسخص الذي 
ابتكر فكرة نصب الخيم ‏ والذي كان مسؤولا عن طعام الجنود؛ ولبأسهم» , 
: ومأواهم, ونقلهم ومعداتهم وطلقاتهم ‏ هو الميجور جنرال جاس باجونيس» ' 
| رئيس القسم اللوجستي للقوات البرية العاملة في درع الصحراء, والرجل 
الذي يطوف بي في ارج اء القاعدة لتفقدها. 

كان باجونيس رجلا قصيرا يتحدر من بتسلفانيا حيث يدير ابواه 

مطعما؛ وهى ايضا بمثابة اينشتاين في ابتكار طرق تحقيق الاشياء. لقد حط 


| الامير تركى بن ناصر واحاطها بخيم بدوية كبيرة. 


': توجهئاً معاء باجونيس واناء الى زاوية خلفية في القاعدة حيث اشار 
' ! الى عشرات العمال الاجانب يربطون بالمسامير صفائح من الخشب الرقيق:. 
لقد تعاقد مع مقاول سعودي لبناء خماصات منقولة تتغذى بالجاذبية 
ومراحيض تشبه تلك التي استعملناها في فيتنام. وشرح لي مفتخرا ان 
الجنود سيتمتعون بالماء الساخن متى شاؤوا لان الشمس ستسخن الخزان 
العلوي المطلي بلون فضي. 3 
واتضح فيما بعد ان هذه المنظومة عملت افضل مما يجب بعض الشيء»: . 
. فشمس الصحراء سخنت الماء الى حد كبير بحيث لم يستطع الجئود : 
' الاستحمام الافي الليل. . 
| رحت خلال الاسابيع التالية ارقب باجونيس وهو بيتدع كل شي. 
! العدم: مكاتب بريدء عيادآت ميدان» اكشاك تلفون للاتصال بالوطن 
' راحة واستجمام, أكشاك همبرجر متنقلة؛ يل انه ارتجل منظمته الخاصة: 
! ففي ذروة عملية درع الصحراء كان بأمرته 44 وحدة مختلفة من وحدات 
' الاحتياط والحرس الوطني. لقد كان بأجونيس قائد مجموعات الاسناد الت 
طلبت من البنتاجون ان تستدعيها من عموم امريكا ‏ سواق شاحنات» 
ناصبو تلفونات, ميكانيكيون» وغير ذلك ممن تتطلب منطقة الحرب خيرته. ! 
واستطاعء بطريقة ماء أن يتدير دمجهم جميعا في منظومته. ولو ظهرت | 
وحدة تفريغ السفن في وقت لا يحتاج فيه الى مفرغي سفن قانه يقول «اعلن 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


بهذا منح الوحدة لقب وحدة نقل. ايها الفتيان ستذهبون لقيادة الشاحناتء 
0 هؤلاء الاحتياطيون بالتذمر: «لم نأت الى هنا لقيادة شاحنة» الا ان 


وقت 
5 جهت بلطائرة في نفس الظهيرة لني تفقدت خلالها القاعدة الجوية 

الى ميناء الجبيل جزءا من قوة حملة مشاة البحرية الاولى يفرغ 
أوازمه من نصف دزينة من سفن الاسناد . القتالي التابعة للبحرية الامريكية 
(وهي من الوجهة /١‏ سقن ملاحة تتقدم غيرها) رأسية في الميناء. 
وكان كل سرب من السقن مزدحما يما يكفي من الاسلحة والعدات ومؤن 
الطعام والتجهيزات اللازمة لادامة 116.٠‏ فرد من مشاة البحرية في القتال 

هد كانت السفن تتمركز منذ سنوات ني ديجو جارسيا. دي جزيرة 
بريطانية صغيرة في المحيط الهندي محملة بالمعدات الجديدة ومسنتعدة مثل 
هذه الطوارئ. برنامج النشر هذا موضع خلاف بعد الحرب الفيتتامطية! 
وعلى حين ان بعض أعخساء الكونجرس اعترضوا على فكرة ترك لوازع 
قيمتها عشرات الملايين من الدولارات عائمة هناك بدون استعمالء فِا: 
شك سعداء بتوفرها الآن. وراقبت الليوتاننت جترال والت بومر, قائد 1 
البحرية التابع لي, أ فيما يخرج موكب من دبابات م ٠١‏ المتوسطة من احرى 
السفن, 


ل شل ان معلة :كناة لحري فسان ذا ويتالف من ١١‏ الف 
رجل ‏ طيرأنا مسافته ٠١‏ آلاف ميل من قاعدته في توينتي ناين بالمز افي 
كاليفورنيا كي «يقترنء بمعداته هنا. وتحركت بعض قطعات مشاة 5 البحز 
الى مواقع قتالية شمال الجبيل ليحلوا محل مظليين الفرقة المحمولة ؟8, 
الذين حرسوا الخط منذ بدء عملية درع الصحراء. وزرت واحدة من السرايا 
اللتقدمة على الخط. كان الجنو يعملون ويتدريون ليلاً؛ في الغالب. ماكثين 
على الارض تحت شبكات التمويه في حر النهار ونأئمين / 8 
بالتحديق في الصحراء الخاوية. وتحلق حولي شباب من مشاة البحرية 
التحدث ِي. كان بوسعهم التشكي من كثير من الاشياء ‏ الحرء نقص 
تسهيلات الراحة, جرايات الطعام» ولكن, يا لدهشتيء ان ما ارادوه فى 
0 . فقد اعلن السكرتير العام للامم التحدة بيريز دي كويلار في 
السابع والعشرين من اغسطس ‏ انه سيتوجه الى الاردن للالتقاء بوزيك 
الخارجية المراتي - وأراد الجنود معرفة ان كان قد احرز اي تقدم في حس 

زمه 

وقلت لنفسي «انت, ايها الغبي, ماذا عن محطات الراديو؟». فى فيتنا. 
كنا نستطيع الاستماع ل ا 0 ا ولك 
لم يخطر لي اننا سنحتاج الى نصب مرسلات لاجل درع الصحراء. ووعدي 
الجنود بتوقير الصحف واجهزة الراديو في الحال. 

في أوآخر النهار عدت لاحضر مؤتمراً صحافيا في فندق الظهرار 
الدولي. ورغم انه لم يمض على وجودي ف في السعودية الا أقل من أسيوع 
فق شعت يغ رورة الاتكر ال اللرتكي في جرينادا؛ حين قار 
العسكريون بالاعاقة. كانت لدي بضع دقائق سلفا لكي اجلس 
صغير من الغرف واستعيد رباطة ج «لقد كنت طول وار عي 
وسط حرارة ة تبلغ 17 درجة فهرنهأيت, وهذه هي اللحظة الاولى التر 

فيها . كنت اتوقع استقبالا وديا خاصاً ‏ رغم ان وسائا 

. الاعلام حظيت بحرية لم يسبق لها مثيل في بلوغ قواتنا منذ بدء الازمة, فقد 
سمعت شكاوى عن تعذر الوصول الى القادة العسكريين الامريكان. كن 

1 اعرف انه ستاتي اوقات اتعرض فيها الى اسئلة لا اعرف اجويتهاء ولن اقى 
باختراع اجوبة. عوضا عن ذلك سأكتفي بالقول ببساطة ٠لا‏ اعرفء 
وستاتي اوقات تكون فيها معلوماتي ناقصة: ويجب ان اقاوم اغرا. 
استخلاص استنتاجات وردية وتقديمها على انها واقم. كما كنت ادرلا 


4 


.]| للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


ايضا ان اي محاولة للتستر على الانباء السيئة سيقود الى كارثة. وكان 
الجنرال كاريتون ابرامز مغرما بالقول «الاخبار السيئة لا تتحسن بتقدم 
العمرء. كنت مؤمنا بانني اذا تمسكت بالحقيقة فان الجمهور الامريكي 
سيعرف كيف يزن ما يتناهي الى سمعه ويحتفظ بالانباء حسب اهميتها. 
لقد عقدت, خلال سنوات العمر» مؤتمرات صحافية الا انها لم تضم في 
اقصى الحالات اكثر من عشرة مراسلين ومصور فيديو واحد. ولم ادرك ان 
اصول اللعبة قد تغيرت الا بعد ان دخلت قاعة المؤتمر. فالمكان مزدحم 
بحوالي ٠١‏ صحاقي ‏ اغلبهم من امريكا ويريطانيا . وهناك نصف.دزينة 
كاميرات تلفزيون منتشرة على الجدار الخلفي» ويعثها يقوم ببث حي للعالم 
كله . ورحت جيب على الاسئلة طوال ساعة يقريباء وابقتني معاييري في 
وضع جد يخاصة مع امريكي سائني على المكشوف ان كان 
صحيحا اننا ما نزال بعيدين اسابيع عن التمكن من الدفاع بوجه هجوم 
. اعطيت اشد جواب أقدر عليه: «اذا كان العراقيون على قدر كاف من 
للهجومء فانهم سيدفعون الثمن باهظاء. ويوجود تلك الكاميرات وهي 
تدور بصريرهاء كنت اعرف أنني لم اكن فقط اخاطب جمهورا صديقاء بل 
أن صداما وازلامه المتنمرين يراقبونني الآن على شاشة سي. ان. ان من 
مقراتهم. لذلك حرصت على ان يفهموا مغزى الرسالة. امل 
حسب العيار الرابع ‏ اضفت بعناية «لست مستعدا لان | 
توكيدا ماثة في الأثة عن آية في هذه اللحظة. وقد افعل ك- 
ذلك فيما بعد». لم 3 مستعدون للدفاع 
,. د عن المملكة. واذنا لا نملك القوات الكافية ن ذلك 
التوكيد. الواقع ان حقول النفط كانت ما 
ان تكاليف أخذها تنزايد كل يوم بالتسبة للمهاجم. ‏ 
6 سيتمبر (ايلول) 145٠‏ يوم ب + 4 الساعة 5٠١‏ 
رحلة قطر ‏ الامير الشيخ خليقة بن حمد آل ثاني أخبر ق. ع لوصوب 
بردنا السريع وقال ان اولئك الذين يساعدون الاصدقا. » في للحنة 
ذكراهم مدى الزسان. وتحدث الامير عن صورة العرب لعي 
الامريكي. ق. ع. قال ان 8٠١‏ في المائة من الشعب الامري يؤكدون جهودنا 
في الخليج رغم انك لا تستطيع ان تحصل على ٠١‏ في ألائة ممن يحبون 
أيس كريم. 


لم اك أعتبر صداما على قدر كاف من الطيش (التهور) للبدء في حرب 
مع الولايات المتحدة, لكني لم اكن على استعداد لامراهنة على ذلك بحياة 
جنودي. فصدام طاغية محاط بحفنة من الخانعين الذين يقولون 

دائماً؛ ويما ان ايا من الواقفين الى جانبنا لا يعرف نوايأهء ققد كان علينا 
ان نفتوض انه اذا كان فادرا على شيء ما من الناحية العسكرية فانه قد 


انه عن كثب. وكان ضباط استخباراتي يقدمون لي كل ليلة 
آخر الستجدات, وكان وضع القوات العراقية كل ليلة يبدو وقد اختلف 
قليلا. راقبنا تحركات قواتهم في مواضعها وهم يمدون الطرق من اراضيهم 
الى ما داخل الكويت. وكنا نامل بتحليل مثل هذا النشاطه ان نحرز 
خططيع. , ولكن فائدة ذلك كانت تبدو لي خلال اسابيعي الاولى في الرياض 

فرز وريقات الشاي ‏ فالعراقيون على نحو يتيح لهم 
اتفال مس المقاع الى الهكوم في طرف الا ساعة . لكن ما كان واضصحاأً 
هو أن القوات ظلت تتدفق على الكويت والاجزاء المجاورة لها من العراق. 
وكان ضباط استخباراتي يرسمون باستمرار دوائر على صورهم تحيط 
بتجمعات جنود ومعداث تل وحدة جديدة وتصاعدت الارقام بشكل 
5 يام باطلاع الرئيس في منتجع كامب 

في الكويت» 5 

ممم ارو دي دي 5/0 
ادبابة. كما زج العراقيون قوابة ١‏ قطعة مدفعية قادرة؛ كما كنا تعرفء 
على اطلاق قذائف كيمياوية. سامة : 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


ارخ : 

ولم نلمج مؤشرا واضحا على تخلى العراق عن فكرة غزى السكولّة 
واتخاذ موقع دفاعي الا في منتصف سبتمبر (ايلول). قبل ذلك, كانت فرق 
الحرس الجمهوري قد ترأجعت قليلا عن الحدود السعودية؛ اما الآن فان 
الوحدات المدرعة قد ابتعدت عن الحدود هي الأخرى. وتقدم محلهم الآلاف 
.من جنود المشاة الذين راحوا يحفرون التحصينات والاستحكامات متهيثين 
كما هو جلي لحصار طويل. 

: واقامت الوحدات المدرعة مواقع تعزيز خلف المشاة مباشرة؛ في هذه 
الاثئناء انتقلت وحدات الحرس الجمهوري ابعد الى المؤخرة؛ تاركة الكويت 
كلها ومتمركزة داخل العراق. (لريما كان القادة العسكريون العراقيون 
يعدتقدون أننا حتى لى حاولنا استعادة الكويت فاننا لن نهاجم قط على 
أرضهم, وهذا الانتشار كان يعطيهم الخيار, اذن» في ان يندفعوا الى 
الكويت في هجوم مضادء اى, اذا كان ذلك يشكل مجازفة اكبر مما يتبغي, 
أن يظلوا أمنين على جانبهم من الحدود, مثل القوات الفيتنامية الشمالية 
الئي اختبأت في كمبوديا). 

. لو كان باستطاعة صدام ان يتجسس علينا في مطلع سبتمبر لرأى كم ؛ 
هر مصيب في نايه عن الهجوم. (من بين اكبر مثالب العراق» بالطبع» 
أفتقاره الى تكنولوجيا المراقبة الحديثة). 

| وتبلورت عملية درع الصحراءء. عسكرياء كما رسمناها في خطتنا. فة 

دع 0 في ففي 
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بسرعة 
سكارا فولانيا 


اجم صدام السعودية. . ٠‏ 
وقويت عزائمي اعدادنا فالقوة الجوية المتحالقة ‏ من 
الولايات التحدة وبريطانيا العظمى, وفرنساء والكويت, والملكة العربي 
السعودية والبحرين والامارات وقطر فاقت القوة الجوية العراقية عددا 


وفي ميناء الدمام ق ب الظهران» وصلت سفن الشحن البحري السريعة 
ملاى بملايين الاطنان من معدات وتجهيزات القتال. وتدفقت قوافل 
الشاحنات والعريات المدرعة من ارصفة الميناء الى منطقة تجمع فرقة المشاة 
الآنية 14 بقيادة الجنرال باري ماكفري, حيث التحمت الويته المقاتلة 
بدباياتها 
الذا 


بيني بي مع هليكويتراتها. وتغسمنت ثرات ابا 
الحأملة لصوا اريخ والمزودة يمعدات رؤية ليلية, والقادرة على تدمير دبابات 

)| العدو فى الظلمة الدامسة من مسافة © اميال. 
و ا هذه الوحدات ذخائرها وتجهيزاتها وانتقلت الى الميدان» 
باتت مهمة الجنرال ماكفري أن يثيت مع هذه الوحدات مساقة ٠٠١‏ ميل 


شمالا ليحتل رقعة بطول 6١‏ ميلا وعرض ٠‏ مبلا غرب مواقم مشاة 


0 


199 
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: للنشر واإخد مات الصحفية وا[معلو مات 


ستيوارت ليتولى هذه الهمة. 

١‏ في غضون ذلك, دفع السسعوديون قواتهم طول الطريق الى الحدود 

الكويتية. وكانت االسالة بالنسبة اليهم مسالة شرف ان تكون اولى قطرات 

الدماء المسفوحة دفاعا عن المملكة دماءهم هم. لذلك نشر خالد لوائين آليين 
ان 


ولواء مشاه على طول الممر الساحلي المفضي الى الجبلء ولواء آخر يتالف 
في غالبيته من وحدات مقاتلة من بلدان الخليج الاخرى» على طول الطريق 
العام الغربي االفضي الى مدينة الملك خالد العسكرية. ورغم أن هذه القوات 
كانث أخف من ان تحتمل هجوما عراقيا فقد امرت بالدفاع عن مواقعها 
.حتى الموت. 
وتنفست الصحراء قليلا كل يوم وانا ارى وحداتنا تستقر في المواقع , 

المطلوية. كنت ادرك أن هناك قدرا هائلا من العمل ينتظر الانجاز من اجل 
تقوية دفاعنا ‏ كان مقررا وصول فرقة امريكية أخرى, وكان علينا أن نحدد 
كيف نحبك قوات قتالية من مصر وسورية ويريطانيا العظمى وفرنسا حبكا 
متناغما فى خطة القتال. ويحلول منتصف سبتمبر ‏ وتصادف ذلك عرضا 
الى تشكيلات دفاعية ‏ كان بوسعي ان اقول لكولن باول 
بنا بعد الآن. فليس من سبيل امامهم 


لاحتلال حقول النفط بأية صور: عي 

وحتى لو خطر للعراق أن يهجم بكامل دباباته البالغة .50/0 على طول 
المدخل الاوسط الى المملكة ‏ اي عبر الثغرة التي صعقتني في اليوم الاول 
لومسولي ‏ فقد كان بوسعي أن اضمن ايقافه. وأمرت جون يوسوك ان 
يصنع, من باب الاحتراز حتى بناء الزيد من القدرة القتالية في 
المملكة العربية السعودية؛ خطة طوارئ لتحويل عناصر من الفرقتين 17 
و١٠‏ لسد الثغرة قبل ان يتوغل العراقيون ابعد مما ينبغي. 

وقد كان في مقدور تلك الوحدات؛ معززة بالقوات الجوية؛ ان تؤدي 
المطلوب. 
وكانت تاكتيكاتنا المرسومة لحالة وقوع غزو عراقي, تتضمن الاذعان 
للهجوم الاولى؛ وجر طوابير العدى الى الصحراء السعودية, والاغارة عليها 
: بطائرات اباتش و1٠‏ فيا في لتقد تمل ل 0 
اذا وصلت القوأت العراقية للتصآدم مع المواقع الدفاعية بقيادة || 
ماكفري وبي ويومر, ١55‏ ميلا جنوب الحدود الكوينية؛ فانها قد 
استنزفت من قواها الكثير ولا يعود في مقدورها بسط سيطرتها. وكانت هذه 
المعركة مائلة في خطة العمليات الاصلية التي وضعناهاء وكانت ستنزل 
بصدام هزيمة ساحقة. 

سبتمبر 1140 يوم ب +417 الساعة ١144‏ ق. ع 


يلثقي وزير الدفاع الكويتي الشيخ نواف الاخمد الجابر الصباح. ق. ع. 
خبر الوزير اننا جلبنا في ستة اسا. 


اخبر الوزير اننا قوات اكبر مما جلبناه في سيعة 
اشهر الى فيتنام. استطلع ق. ع. والوزير الخرائط. ومواقع في الكويت حيث 


حضر العراقيون مواضع تمركز. قال الوزير «متى؟». ق.ع. قال ان الاوامر 
العطاة له محصورة بالردع والدقاع. 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ازدادت التوترات ثانية قرب تهاية سبتمبر هدد صدام بشن ضرية 
وقائية ضد اسرائيل وايذاء بعض رهائته. وطلب الجلس الحاكم من الشعب 
ن يتهيا الى «ام المعارك» الا ان الخطاب المنذر بالهلاك ما كان 

ن قدر ما كان سيقلقني لو جرى قبل سحب الحرس الجمهوري 7 
نا طلائع وحداتنا المدرعة في الاماكن الرسومة. ولا سالتني 
الصحافية شارلاين هنتو - جولت من صحيفة «ماكنيل ليرر نيوز آور»» في 
مقايلة اجرتها معي, ان كنت اعتقد ان صداما يحاول اشعال فتيل الحرب” 

0 عليه. 


. واعتقد ان العقويات بدأت تؤذيه. وقلت لها انه يرفع وتيرة الخطاب 
كلل 


بقي 

أن مي هزيمة رمز فلى 

م سي سا خلسة عبر خطوطنا الدفاعية فمن 

شان ذلك ان يسبب حرجا كبيرا للولايات اللتحدة. فلقد حشدنا عددا هائلاً 

من الطائرات في قاعدة الرياض الجوية, على سبيل الثال, بحيث بدت مثل 

رصيف حاملة طائرات: وكان بحوزتتا ما قيمته مليار دولار من طائرات 

١‏ 1 ة المطار ناهيك عن عشرات النفاثات الاخرى. لم 

: يكن ثمة من سبيل لحل مشكلة الازدحام الفائق ‏ فلا مكان آخر لدينا لوضع 
الطان لكني كلما طرت من أو نزات ‏ 

اذا / اعت طائرة واحدة للعدو ان تخترق خطوطنا وتضرب هذا 


55000000 كفيلة بتدمير الاسطول الجوى بأسره 
وعندها اجدني مضطر للاتصمال بتشاك هويز لاقول ١‏ امن لي الا تخترق 0 

0 شبكة دفاعك الجوي. 

فيقول: «لن تتمكن حتى طائرة واحدة من اختراق الشبكة. لا داعي لان 
تقلق حول ذلك». 


عد 


ت الصحفية والمعلو مات 


سبتمبر 1110 يوم ب + ١ه‏ الساعة .1٠١‏ 

ارتحل ق. ع الى منطقة الحدود الشمالية. في نقطة التوقف الاولى؛ لم 
يستطلع ق.ع الارض فحسبء بل واجه على نحو غير متوقع جنديين عراقيين 
هدهما الجوع والعطش. 

لقد جاء هذان الجنديا. الى مخفر شرطة سعودي طلبا للطعام والماء. 
أخذناهما الى غرفة معزولة وتفقد ق.ع شاحنتهما ومعدآتهما. 

كانت الشاحنة في حالة مزرية من الصيانة؛ وأقنعة الوقاية من الغازات 
السامة محشورة بمادة اوراق الرزم؛ مما يشير ان الجنود لم يحضرا 
الاقنعة للاستعمال. 


احرزته. لقد نقلنا من القوات أكبر عدد لأبعد مسافة وياقصى سرعة. ولم 
يحصل مثل هذا في التاريغ من قبل» كما نفذناالاوامر للعطاة لنا حرفياً 
بردع العدوان العراقي ويناء دفاع منيع في المملكة العربية السعودية. 

بعد فترة قصيرة من وصولي ألى ا 
الاصغر في الخليج التي فتحت حدودها للقوات الامريكية ‏ البحرين: قطرء 
عمان والامأرات العربية المتحدة. اردت ان اشكر قادتها شخصياً على توفير 
المطارات والموانئ التي نحتاجها حاجة ماسة, كما اردت ان اتاكد من ان 
الدفق الهائل لية الامريكية لم يريكهم. فالبحرين؛ على سبيل 

ز تتألف مجمل قواتها الجوية من 18 طائرة. اما الآن 

فإن مثات الطائرات الامريكية تستخدم مدارجهاء وعشرات السفن الحربية 
تجوب شواطئها. 

وقد ادهشني ما وجدت دهشة عظيمة. رغم ان عرب الخليج ليسوا في 


القوات العراقية في الكويت. فالشيخ حمد بن عيسى ال خليفة؛ ولي 
البحرين» عبر عن ذلك ببساطة قائلاً «لقد ا 
وسمعت الرأي نفسه يتردد في الخليج من اقصاه الى اقصاه. ولم يكن 


الصباح الحاكمة في الكويت ‏ فجيران الكويتيين يرون بالحق او بالباطل» 
ان الكويتيين متغطرسون:يثروتهم؛ والغطرسة خصلة تثير الاستهجان في 
العالم العربي. . آلا أن صداما أعتدى على شقيق عربيء دون أن يعتدى علي 
وداج الآن يود بلدانهم بعدوان مماثل ‏ وما كان بمقدور أي منهم أن 

في ظل خطر كهذا. ولم يقتصر الشيخ حمد على حث الولايات /! 

بازاحة اشر الستطير الجائم في العراق» بل وعد | أيضا بأن تقاتل قواته 


'/ : 


لقد كان في مقدور القيادة اللركزية ان تتباهي بالنجاح الكبير الذي 


العادة صقورا عدوانيين» فإن كل زعيم تحدثت معه اراد ا 1 


بينهم من يذرف الدموع على المسرية الماحقة التي تعرضت لها اسرة | 


للنشر والخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


الى جانبنا. وقال «على امريكا ان تقودء ونحن مستعدون للسير وراءهاء. 

لقد أثار ذلك اعصابي لسببين. اولاء ان السعوديين انفسهم لا يبدون* 
كبير اهتمام بالانتقال الى كن لذلك فإن مهاجمة العراقيين من الارص, 
السعودية بدت خارج السياق. وكان سلوك خالد يعكس موقف الملك فهد"' 
والامير سلطان؛ وبقية الاسرة المالكة: كان خالد يقول في بعض الاحيان لأ 
بد من تدمير صدامء اى«لا يمكن أن نتركه يفلت من العقاب» الا ان عبا, 
التالية هي دوما «الأ اننا لا يمكن أن نهاجم اشقاء عرب». 

كنت اعرف ايضا ان العسكريين الامريكان لم يأتوا الى الشرق الاوسطاة 
لازاحة العراق من الكويت. فأوامرنا تنص ببساطة على الردع والدفا عبت 
وواشنطن تعمل بداب على ايجاد حل دبلياسي للازمة. كنت اتمنى في ؟ 
اعماق قلبي تسوية تفاوضية تصون حياة جنودنا. والآن وأنا أرى الى مت 
يصبو اليه عرب الخليج من آمال, ومضى لي بصيص فكرة حول كيفية” 
تدبير ذلك حقاً. اذا وافق صدام على الان اب فإن بسع امم المتحدك' 
والولايات المتحدة أن تعلن انها حققت نصرأ دبلوما لأنها تفادتٌ الحريت 


بجائزة نويل للسلام. ولكن بقدر ما يتعلق . 
بعرب الخليج, مفاده التسوية التفاوضية ستكون بمشابة كارثة 
فصدام سيبقى جالسا هنا بترسانته: منتظرا سنوح الفرصة لكي يجلث 
جيرانه يدفعون ثمن تعاونهم مع الغرب. ومن الواضع أن عرب الخليق: 
أدركوا شيئًا فات مدارك واشلطل أن أي شيء لل من هزيعة العراق في 


الكويت هي فرضية خاسرة من الوجهة السترا : 
8 سبتمبر 1440 يوم ب + 01 الساعة 11/٠١‏ 9 


تلقى ق.ع مكالمة من رئيس هيئة الاركان. رئيس ها ٠‏ أخبر قلع ان 


المزاج الولايات التحدة: ويصبح اقل نزوعا للحرب. 
امه اإداجا الاهلية» المعروض في التلفزيون كان له اثر موقئة 
على الكثيرين. 


«فظاظة شوارتزكوف وقيادته 


ساعدت على النصر 


وكان اجنود العرا اقبون ضحية عملية «غسل دماغ منصدام © برغم حادث «النيران الصديقة» كان علينا 
و ألممؤتك خال رماي والوورا روا اا اا ام 


وعلى الأمريكيين مواصلة الجهود وتجدب حدوث تصدع في العلاثات © بدأ التقهقر العراقي يوم 1 فبراير 
وفى اليو لتالي اثُمل تطهيرآخر موقع © لعلنى سأدخل التاريخبوصفي الجنرال الذي تعرض لأدني _ 
خسائرعسكرية © لم يشعر جنودنابنزعةالانتقا بل بحثواعن سبل تشجيع العراقيين على التسلير« 
» لويكن لدى العرب النية على غزوبلد عربي 


في هذه الحلقة يواصل القائد البريطاني الجنرال بيتر دي التصر الذي تحقق بقوله: «لو تجرات على التفوه لقلت أن 
لاببلدير عر .تفاصيل المعركة ودقول «قلت لشو ارتزكوف الحرب التصر ببح من نينا وينشقل اللؤلف الى الرباض حيث 
ينبغي أن تستمرء ويروي تعاطفه مع اسر الضحابا خصوصا | يقول: «أطلقت اشارة اعتراض لالفت انتباه الحاضرين فيما كان 
قتلى «النيران الصديقة. ن افراد القوات البريطانية.. الاجتماع يوشة, على الانقضاض واعلنت ان لدي ما اقوله واني 
كما يورد عدم اتفاق رجال القوة الجوية الامريكية. ويصف .| لااتوقع ردأ» 
“كك ممم 0 0 
وبذكر المؤلف ان المعركة بالنسبة لبريطائيا 5 
لويش الفلا فن ارد يميا لبون انه ليست ب 
ويقول عن الحرب انها كانت بالنسبة للحلفاء قصيرة ' 
ويسيطة نسبياً اما بالنسبة الى العراقيين فكانت تقيض ذلك 


0 


سيكون عمية في 
فل حرب الفواكلاند وغيرها على حسابها. لذك اوعزت الى قائط الارتباط ' 


الليرتانت كولونيل نيك سساوثوود ان يهيئ بيانا مئاسبا: 0 

| الساء حصلنا على معلومات اضافية. واتضع أن الامريكان قامرا؛ ‏ 
ميل الصادث تماما نين جويتين على دروع عراقية في الهدف للسمى | 
«أجستن» على ميعدة ٠١‏ كيلومترا شرقي الهدف للسمى «فولا» شاركت قبي 
طآثرات راف . 11. وقام مساعد ضابط الارتباط الجوي اللدق بالفرقٍ 
انية بتكليف طائرتين من طراز | ٠١‏ مزودتين بصواريخ هافريك. بعهمة 


الإريطانيا 
جأديدة مي مهاجمة الدروع نفسها ثانية. اتضع ان هذه الغارة هي التي تسببت 


ان . كما قلت 
ب أن ُجمع كل الفرائن لكي | 


بعد 

في ذلك. كنا في هذه القضية كدا في معظم القضاياء متفقهن | 
الاقم + 
اقات |[ 


غمار حرب فإن عليه انتظار وقوع 

الاهم هو تنفيذ الحملة ضد العراق بكل طاقة 

5 جام جات من القاعدة الاصلية لوحدة حملة 

رددت البرقية مددى ما كان يعتمل في نفسي من اقكار 
| الحادث المحزن» فائنا تدرك ان مثل هذه 

الحربية. وعوضا عن الوقوف مند 


افكارنا 
بالروح الرقاقية». 


لك 


الشرق لاوط ( اله 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو ضات ا سسكانن 


0 | «بدو ان الرجل الدحيد قير القادر على قبول هذا العرض الشجاع هر تشاك 
0 أن هورتر عادة يالاقتضاب وا ان ا الا آنه بات الآن 


يلق كه أ قرف لمن احزام .ود كل من 
نثمر القوات الخاصة (9485). اما الآن في غرفة الحرب؛ فقد 
يدكن أن يقع على طياري» في الجدء زعم ن الحادث وقع بسيب ١‏ 
ى للرد الايتداني للسدوم الصادر عن الجنود في موقع الحابث ثم راع 
افع عن رجاله بنوع من الحدة وقد اثار ذلك اافسي ٠‏ لانه اذا كا ثم 
يحق له ان يحتد فهو اناء مع ذلك فقد جانبت هذا المنحي ورحت اهدئ الامور. 
5 حاوات ان أشرح له السبب الذي يدعونا الى ن نرى أن من الضروري الكش 
لخبار مايه راح يمشي مترأجعا الى الخلف خارج القرفة وهو عاجز عن 


الاحق هورتر. فقد كانت لدي مهام جسيمة اخرى. لقد قضيت الاشهر 
الإخمسة الماضية باذلا كل ما في قتي لانجاح التحالق, ولن اجازف بشقه الآن 
2 ألى بريجيت. فإن رجال القوة الجوية 

الأمريكية «لم يكونوا متفقين مع تفسيرنا للاحداث» مدركين ان علينا التحقبق 
الامر بتفصيل كبير اذا كنا نامل في معرفة ما حدث بالضبط. في هذه الاثتاء لم 
حقلة الفدارات صفوفهم انسجاما مع التقاليد رفيعة لفوجهم, ومضوا مع اللواء 


ادمر, . 
تتعرض لهجوم الفرقتين الدرعتين الامريكيتين الاولى والثالثة. , 
وتثهيات القوات البريطانية للمساهمة في مرحلة السير مع التقدم الامريكي. 
ولكن كان عليه ولا ان تطرد المراين من لوقع اتتجستن». وقد جو 
بيد الطريق لذلك يقصف مدمر أرغم العراقيين على أن يبقي رأ. انمي 
لض يشا ست الداء الس ابع لعبور خط الاثابيب المقام قوق الارض 
اللواضع عانقا بارتفاع ' امتار, كرب 
مشريك بصن ايا نكا لقف الذي قام ب رأجماك الصوارية 0 
١بدت‏ القذائف تتساقط امامنا تماما.. وسمعنا دويا معرقا فيما الآلاف من 
الغنابا تتساقط على مجموعة مدفعية العراقيين على جهة الشرق منا. اعقب ذلك , 
والْعد من اشد الانقجارات تي رايتها في حياتي أثارة لرعب اذ تفجرت ذخائر 
مقعية العراقيين في مواقع 
| وعد كي ليا ردنت فيل الاستجراب لدان له لك كان لنى الغزاقي 
في] بده الهجوم 1! مدفها قعالاء اما في نهاية القصف فلم ببق لديهم سوى 17 
ملفها بيشا كان ٠‏ في للائة من لواقم البطاريات بين قثول وجريع. مهبرح 
الممدعاك القتاية ابر انية خط الانابيب بسلام بعيد منتصف الليل؛ واستعرت 
الشركة على موقع «تنجستن» خلال بقية الليل في سلسلة من اشتباكات مرتيكة بين 
الشرايا. 
مع طلوع ضموء نهار الا العشرين من فجراير (يدع 6 52 0 3 
هلقع عراقي وأحد: وقام بتلهي. رد الوحدة الاسكطندية الللكية |/ 


تيراتهم هذا هناك بنداءات من مكبرات الصوت من فريق الحرب التقسيية يدعي 


مشاة البحرية قد وصلوا تخرم مدينة الكويت واغلقوا كل 
فر الدقول الى اين الى الثرات الحربية في احالف 
: عند الساعة 77 ,١‏ من ذلك الصباح كتبت مايا 
لو تجرات على التفوهلقلت ان النممس يبدو من نصيينا. واي تمسر 
العراقيين وهم يعانون اكثر الهزاتم دللا لأي جيش منذ عام ٠‏ قد ا 
باتريك السابع رائعا تماماء اما ارثر فكان حده الباثر حتى الآن. 


اقرى "لاط (الندية).. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


1 


1991 ست‎ ١1 


٠ .‏ أن حادث التعرض للنيران الصديقة محزن حقا. كتت امل ان اعيد الفرقة, | 
بالاحرى كل القوات الى الوطن بلا خسائر تقريبا. 
ري 
لوا لحيس ارده بيصا راق كتير سكن لفان سان 
1 


أقيُون يتقهقرون مهزومين نحو الشمال الشرقي. ووصل 
» في أقل من يومين ‏ قياسا الى تقدير باتريك 
كورد جلي القائل ؛ ايام؛ وتقدير روبيرت سميث القائل ٠١‏ أيام قعند الساعة ١57٠‏ 
كانت الوحدات البريطانية تتموضع على حافة وادي الباطن, ذلك المجرى يمتد 
باتجاه الشمال الشرقي وناتجاه الجنوب الغربي, ويشكل معام الحدود الفاصلة بين 
العراق والكويث. وياتت الصسعوية الاساسية الان: الانهاك. كانت وجوه الرجال 
رمادية من اعياء ثلاث ليال وثلاثة نهارات بلا نوم تقريباء ورغم انهم كانوا ما يزالون 
يبدون معقولين» فان قدراتهم الذهنية والحسية وهنت كثيرا. 
الاهم؛ ان الحاجة الاساسية للقادة على كل المستويات بمراقبة ما يفعله 
الاخرون قد بدات تضعف طالما ان كل فرد راح يركز طاقته التناقصة على امن 
تمشية نفسه. لما ادرك رويرت سميث هذه الحالة بذهته الثاقب المعهود؛ راح يصدر 
٠‏ كل أرامره بصيغة تحريرية. 


ا يوازي ٠٠١‏ كيلومتر واتخاد 
التوجه شرقا 


عند الساعة 147٠‏ تلقى روييرت أمرا محددا بتطهير الوادي. ويدا اللواء الرابع 
يستعد للمهمة, ولم تكد تمض ساعة على ذلك حتى تغير الامرء فقد غدا الاتدفاع 
شرقا الخيار الفضل. وسرعان ما أصدر الفيلق تفاصيل لاحقة, وعند الساعة 
٠٠‏ من مسساء ذلك اليوم اصدر روبيرت أوامره الخاصة؛ موهزا للواء السابع بان 
يتحمدر الهجوم السريع مع طلوع الفجر. ويعيد منتصف الليل جاءت اخبار تفي 
باحتمال تعليق عمليات الهجوم, فذهب باتريك كوردنجلي الى حد ان طوى سريره 
الميدائي وتصبه بجوار دبابته على امل اخذ قسط من النوم ساعة او ساعتين. 
اما الرياض, في تلك الليلة. اي عند صلاة العشاء, فقد اطلقت اشارة 
1 اضصرين فيما كان الاجتماع يوشك على الانفذ 


تعلموا كم نحن فخورون بان تقاتل مع القوات الامريكية 

في أنتصاركم العظيم انتم؛ والدليل على ان هذا هى 

فصر عظيم حقا يكمن في واقع انجاز الكثير جدا لقا القليل جدا من الخسائر في 
ا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات إنتا 


بقية ارتال الفرقة تسير 
ملاى بالجازات العميقة 


٠‏ جندي بما 
مصاعب جمة 


ودغم ان اللواء السابع كان في الطليعة اغلب الطريق, فان اللواء الرابع لم 
يفوت فرصة باي حال. فعلى مدى |4 ساعة من التقدم, 
العراقيين اعة . وقطعت 15١‏ كم ودمرت مسأ يزيد عن 50 
2 اقلة جنود مدرعة و18 قطعة مدفعية: الى جانب لسر ما يقارب . ٠.‏ 
جندي» ويقيت الفرقة بمناى عن فقدان ٠٠١‏ جندي كما خشي كريس هامربيك/ بل 


أن احدا من أفراده لم يلق مصسرعه بنيران العرا والتسعة الذين قظوا في 
حادث الثيران الصديقة كانوا مجرد حوادث موت اء المعركة. في الختام, شع" 
الضدباط والجنود» عن حق, انهم فعلوا كل ما كان مطلويا منهم وكانواء بتع بين 
قادتهم «ماسورين بسعادة البقاء على قيد الحياق». 

في تلك اللحظة لم يكن احد منهم وأثقنا ان الحرب قد انتهت. ولم يكن روبيرت. 
سميث يعرف أن كان وقف أطلاق النار سيتمء لذلك قضى سحابة النهار يعد العدة 1 
للتوجه شمالا الى البصرة فيما لو صدرت الاوامر اليه بذلك. وكان باستطاعته, من ا 
الناحية اللادية» ان يصل الى الدصرة او حتى أبعد منهاء اذ رغم انه كان بنسفي ١‏ 


للنشر واإخد مات الصدفية والمعلو مات 


تبديل منظومات توليد الكهرياء في +/ ديابة تشالنجر خلال المعركة, فان روعة 
اسناد عمل الصيانة والامدادات الى خروج دبابة واحدة فقط من القتال. 

لم تكن المعركة بالتسبة الى البريطانيين بمثابة اطلاق النار على الديكة الرومية. 
حقا لقد صرعوا الكثير من جنود العراق ليلة 16 قبراير خلال القصف لدعي 
والاشتباكات التي تلته ححين كانت الدبابات تطلق على مصدر اي أشعاع حرا 
ترصده. ولكن لا أكتشفوا في الصباح حجم الاذى الذي انزلوه كان ذلك مبررا لان 
العراقيين كانوا يردون النار عليهم. ولا شنت قواتنا يوم السادس والعشرين الهجوم 
على هد البلات». كان واضصحا أن اغلي الجنود المراقيئ ل( مريدون سو 


فن الجن أي مرحلة من مراحل التقدم بنزعة 
لام شد لق يسعرا الى تدمير العدات وك نيك جمع البذني بل راحرا بيحارت 
عن سبل تشجيع العراقيين على التسليم. 

وانتاب يعض الجنودء ١‏ بع ملو شن فقوتي فالرجال الذين 
لم يطلقوط القار من اسلحتهمء او الذين لم يغيروا إغمارة حقيقية على العدر. رأوا قي 
ذلك كله مجرد مضيعة للوكت. لكن باتريك كوردتجلي كان سحيدا لآن لوا انه 
اللعركة وهو يسيطر على جانبي تلة الطلع لان افظع بشامات الحرب كانت معروضة 
هناك لانظار الجميع. فقد كاكت الطائرا الامريكية قد رصدت وهاجمت حشوداً 
هائلة من العراقيين انين الساعين باستماتة الى الهرب باي وشيلة نفل وقعت عليي! 
أيديهم: من الدبابات الى سيارات المطافئ» الى عريات الاسعاف, الى السيارات 
اللدنية اعثيادية. وكانى ارض الطلع مفريشة بجنت الفتلى والحربات الحتوتة, في 
ما السماء مجللة بالدخان الاسودء دليل السعار والدمار في كل مكان. وكما اشار 
باتريك فيما ذا عن لك ان تصور بشاعات الحري. ان ذلك اللشهد هو مأ 


بلا علاج اياماء ,وهم مرعويون جميعا بفعل دعاية بلادهم بالذات التي ادخلت في 
ورعهم أنهم اذا ما دخلوا مستشفى ميدائيا للحلفاء فانهم سيتعرضون للتعذيب أو 
تجرى لهم عمليات بدون تخدير. وكان البعض قد تعرض لفسيل دماغ شامل بحيث 
أن وجلا محتضر؟ رفض الدعاء الى الله كي ينجيه وراح يتضرع الى صندام حسين 
منقذا 

.وعلى قصر الحرب البرية فقد تضمنت اندلاع العديد من الاشتباكات يجها 
لوجه. وليس اتلها ما حدث للوحدات الاسكتندية الملكية التي شقت طريقها قتالا من 
مخبا الى آخر لتطهير منطقة «النحاس الجتوبية» ليلة ٠١‏ شباط (فبرابر). . 

وتمخضت الحرب ايضاً عن اجتراح العديد من افعال الشجاعة. فق 
التعرض للثيران الشقيفة اثار خرن عل سبيل الذالء كان حامل الفدارة لسيمون 
باكور رامي مذفع العرية الحربية كالساين 17 العربة الثانية التي اصيبت. فلحظة 
شاد اقجار عر وى غادر برع عرية ومرع رك نقذ را 
1 برج العرية للشتعلة. ذأ جارل افا[ 


كمه عليه بعد الحرب بوسام للا 

لي بالتشريف ذاته العريف مايكل دريسكول من فيلق النقل اللكي» » الذي 
تعرضت افلته لقيران المراقي دداع م اللحظة ذاتها يفجر الألغا. وقد لودى أ 
الاتنجار الاول بحياة ضابعط مرب 


ا 0 الذي منع ميدالية 
الخدمة المميزة. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 0000 


كان سيبروك يعمل من سقينة الاسطول اللكي سيرجالاهاد في اطار فريق 
أسندت اليه مهمة الألغام البحرية: ففي ما لا يقل عن خمس مناسبات ققز من 
طاترة هليكويتر وسيع باتهاء لقم طاق مادو الي حي ب 
200 إابات 


الفتكر وك / 
قبل ان يستطيع الشروع رالغطس في اليا. 
7 وهمته كانت مبعث إلهام 


0 1 كا المساء؛ ووسط 


واكدت أن البريطانيين لعيوا دورأ ملحوظاً فيه, 
8 امن 40 الف رجل. الا اني تمساطت يعد 


الحال 

امن يكونة زكوف. ان قدرته اللامعة. 

وم القيادية راشفامه وتصمين. ايضا ‏ وهذا. يتبفي أن اقوله احياناً رغم 2 

أني عملت الى جانبه واعتبره صصديقا عظيما ‏ فظاظته* في بعض الاوقات. هي التي. 

قادت الى تحقيق الامور, بل تحقيقها بكفاءة عالية لعينة, وساعدنا ومكتنا من الفون 
فى هذه الحرب». 


وواصات. واصفاأ الترابط والتعاون بين القوات البريطانية والاء 
يسلبا سل 0 ملح رج مات ع وو بد 

كبرى في ذم نجاح الحرب البرية. وأضفت كلمة ثناء خاصة للسعوديين والقائد العام 
لقواتهم امير خالد؛ مفرداً اياهم من بين أكثر من ٠‏ امة في التحالف لحسن 
تكيفهم من اجل استقبال هذا السيل الجارف من الاجائب . 

ووجدت» منذ اندلاع الحرب حتى الآن» ان هناك سؤالين يهسيمنان» دون" 
سواهماء على فضول الناس بصدد النزاع: هل اوقفتا القتال قبل الاوان» واذا لم 
نتوجه للاستيلاء على بغداد. 

هناك فهم خاطئ شاع لدى الناس عن وضع قوات التحالف يوم 78 
التغويض الذي نحمله من الأمم تخ وب ا 0 يخولثا الأ 
الوسائل الضرورية لطرد العراقيين من الكويت. ولكننا نفتقر الى اي تفويض بغزى 
العراق او الاستيلا ا» على هذه البلادء الي 
3 0 انعد 


ف غزى اجنبية للعراق, مما 
يقوض المكانة التي التي أحرزناها ف نظر العام كل على قيامنا بساعدة العرب 
ازالة خطر كبير يهدد الشرق الاوسظ ولكانت عملية عاصقة المسحراء بقسر: 
ظهرت بمظهر عملية لتوطيد اللصالع الغربية في الشرق الاوسط 
زد على هذاء دعونا نفترض اننا رحنا الى بقداد, فماذا سيحقق ذلك؟ مؤكد ان 
صدام حسين ما كان ليظل جالسأً هناك بينما العدو يطبق على العامبمة للقبض 
عليه. كان سيتملص ويمضي الى الصحراء لينظم حركة انصار. » او يطير الى دولة 
اليبيا ليؤسس حكومة منقى, أمسث ره اوقد لداي 
0 
ثُ ا اي 


للنشر وااخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


اكبر. ' 
اما بصدد السؤال الآخر اكقاق بإنا قد إن لحري قبل الاران قرا إن 
الجواب هو النفي. فقد كان هناك اصلاً نقد متنام في المسمافة من ان العر' 
تحوات الى ما يشب اطلاق النار على الدبكا الروبيةة أن من المؤكد أن 
العسكريين العراقيين قد ضريوا كلياً وانهزموا هزيمة نكراء. كان في مقدورنا بلا 
أدنى ريب لن نحصد الآلاف من الجنود فيما كانوا متجمهرين صفوفاً للعبوى عند 
الجسور المدمرة» زلكن ماذا كنا سننجز بذك؟ كانت شوكة جيش صدام قد 
انكسرت اصلا: فنسبة كبيرة من دروعه ومدفعيته قد دمرت. 
وقد كنا تعتزم على الدوام ان نترك للعراق بعضا من قواته البرية: بحيث 
ن يعسك بالسللة, كائنا من كان, ٠‏ أن يداقع عن البلاد ل ان يعيش في 
على لذبي والقة ‏ ين انزلوا للخراب 
بالكويتب غلقنا متافذ الخروج طريق الهروب على 
العريات حتى ذم يعد هناك لي داع لذبي جد لاف وبا وباللثله هل كان بوسعنا 
أن نبرر موت لزيد من جتود التحالف, وهو امركان سيحصل بلا ادنى ريب؟ 
: انك اندع بقن تيد ٠‏ اصبنا حين أوقفذا الحرب قي اللحظة التي 


على صدام على الفورقيٍ 


كتبالتاريخ العربي 


الصدن: الثرق الاسطوالديةع. 


للنقر 4 الخذعات الضحنية والمفله مات التاريخ : ” ف ست ]بها 5 


قر الوزيرتشين بغر بخطة أكثر ‏ 
جرأةمزخطتي فكانت الأسواً 1 
اطلقناعليها:النزهةالغربية: © أخبرت باول متحمساً 
بأننامستعدون لتنفيط ضربة جوية ففط © ش 
لوأكن مصدقا اني سأشعر بالئقة يوما بأن ارى الولايات 
اللنجدةتتحرك نحو الحرب ْ 
ظ :© إمزر في واشنطن كاز تيكل و9 


تجاوز إصداوالحدو دكلهافي خطااته , 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 0 


في هذه الحلقة من مذكراته التي تثفرن «الشرق الاوسط بتشرها ‏ 
يكشف قائد القوات الأمريكية في حرب الخلبس» الجنرال شوارتزكوقه 
النقاب عن ان تعزيز القوات العراقية لاستحكاماتها ومتاريسها 0 
على قوات التجالف وضع خطة هجوم بري. ولذلك شكل الجيش 
اذ 
الملتقدمة لوضع .هذه الخطة. وبعد مواز: 0 
شوارتزكوف الى ق 
0 : 
قد م المخططون خطة المعركة امقثْرحَة 
وتقشي بالمجو 20001 
شرق العاصافة الع يتيك تقاف يها . 
ويعترف ثبوارتزكوف بان الخطة اعجبته رغم ان الهجوم المقترح 
بموجبها يفتقر الى عنصر المفاجاة وقد يتسبب باصابات كبيرة. 
ويثمر شوارتزكوف موضوع التعقيدات المالية الثي واجهها ويقول 
أنه رغم أن القوات الامريكية كانت توقع العقود وذات اليمين وذات 
البسار لع تعن لديها السبولة الكافية للدفع نظراً لآن انظمة وزارة الدفاع 
اله انفاق ٠٠١‏ الف دولار وما فوق الى 
موافقة جرس ف الأصول اساي الست الوحيد هو حالة 
الاستنفار الوطني العام. ١‏ , : 


الاول) يوم ب + 0ه 
الشؤون العامة اطلع ق. ٠ع‏ أن الميجور جنرال باجونيس 


سيقت موكداً لارلحة الست لم شرف او 1 
التقرير عدم توفر تجهيزات لإقامة مثل هذه التسهيلات لقوات الجيش 


5 1 كراد مقيمات عديرة في لرجاء السعوبي. . وأبلغ 
مسادقت على بناء ستة مخيمات منها. ق. ع. ابلغ الاركان انهم لا يتمتعون 
يصلاحية الصادقة على تيد للخيماته ولب تقريرً مفصلاً مفصلا حول ذلك قبل , 
صرف فلس واحد. 

كانت خطة «الرعد الوشيك» جاهزة منذ مطلع (ايلول). وقد عمل 
الجنرال بستر جلوسون, كيير الخططين العاملين بأمرة تشاك هورنزء على توسيع 
مخطط الرد الثاري الذي صاغته اركان الج في البنتاجون ليحوله الى افضل حملة ؛ 
جوية سبق لي أن شاهدتها . توفر لنا الخطة مدى واسعاً من خيارات الهجوم, 
ويمكن تنفيذها كعملية قائمة بذاتهاء او كجزء من حرب اوسع. وقد اطلعوني على 
فحواها بعيد وه الى الرياض: وقد لخبرت باول متحمسا على القفين لدينا 


با زسسمي - أن وا . 
هجومي» من القيابة المركزية. جا انفسناء هيئة اركاني واناء مريكين حقاء 
فمهما داورنا وقلينا ألامر موات ومزات, لم نر سبيلاً الى دفع قواتتا المتاحة الى 


1 لك هونا وريد أن البناع مون يتقعدة. بعثت برقية الى 
الجيش في مطلع سبتمبر (ايلول) طالبا فريقا جديدا من الخططين. وفي منتصف * 
الشهر نفسه حصلت على مبتغاى: ظريق من اريعة ضباط من خريجي مدرسة | 
الدراسات العسكرية المتقدمة (5/41115)؛ وهي برنامج امده سنة للنخضية من 
الضباط كلية القيادة والاركان العامة يكرك اسلا على تخطيط الحملايت 
العسكرية: أطلعنا افراد الفريق على تفكيرنا حتى الآن, ثم أوعزت لهم التوجيه 
التالي: «افرضوا أن هجوماً ب برياً سيلى الحملة الجوية. اريدكم ان تدرسوا أوضاع 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 0ذ5إ5 


وطبية ني عن افضل السبل لطرد العراق من الكويت 
بشرط استخدام القوات المتاحة أسبوعين لإعداد الجواب. 
بعد عدة ايام تلقيت مكاا 
بحاجة الى ان يتحدث معي. اخذت طريقي الى السفارة الامريكية في اليوم التاا 
: حاف ومسي لخت لبق ل سا اس 
٠‏ في ضواحي الرياض تحقه اشجار النخيل. 
كان ذلك الجانب من الدينة قد خصص للسقارات, مقلصاً على هذا التحو عبد 
الاجانب في وسطها. . كان مكتب تشاراز وهو مكتب متواضع في الطابق العلوي 7 
حافلاً بالصنوعات اليدوية العريية والصينية, وتتوسط رقعة الجلوس في الكتب 
قاء الرئيس قرائكلين روزفلت والملك عبد العزيز ال 
السويس في قبراير (شباط) 154 

ج » في أوآخر عقده الرابع؛ ويتميز بعينين 
ثاقبتين» وايتسامة لطيقة؛ وؤصوء :يدو ااحد من القلة في الميعودية دعن كان 
يعرفون, منذ البداية ان القيادة المركزية تعمل على وضع خيان بد[ 
تشارلز الحديث «ائتي قلق يصدد تخطيطكم الهجومي. . قبل أن تقطعوا شوطأ بعيداً 
جد على هذا ادر يتوجب ان اسادة هل انت قات باك مدرك ا تحاول أنجازة 
على الصعيد الاسترا 

قلت: 2-0-0 الاوامر الوحيدة. المعطاة اة لي هي الردع 


1 لحري م المرازه إن للك يمك أن يسبب 
نوعأ من الهزة سل 00 


وصعاي ل لاض كن حرصم 1 
تُفوز لا في ميدا 
7 يُشمل كتب سر م 
بحرفية التعبير لا مجازه. وكان يجب علينا ان نتحاشى اعطاء الانطباع بأن 
«الاستعمارب 
التخايط بذكا. نظمت القيادة الركزية مأ اسميناه «ندوة رد الفعل العربي» 
من الخبراء في غرفة تقارير الاطلاع, وهم خبراء من السفارة 
والقيادة الركزية دبلوماسيون وضباط جيش ويحرية وقوة جوية ممن عاشوا 
سنوات في العالم العريي. جلست الى طرف طاولة 
للقايل جوردون بوكو الذي خلف ستان ليسكوديرى: 
اللركزية, وراح يدير النقاش. تركز جدول العمل على معاي 
العسكرية المحتملة التي قد تتخذها الولايات المتحدة ضد العراق وتخمين اي عمل 
اذا نفذ ‏ سيكون مقبولا للحكومات والشعوب العريبة. فلو اكتفيناء مثلاء بشن 
هجوم جوي واسع النقام هل تبتى دول الخليو على علاقاتها مع الوايات للتجنة 
والقبادة الركزية بعدئذ؟ وهل سيكون هناك هدير ث 
الابتعاد عن الولايات المتحدة؟ وماذا بشآن هجوم بري ير براسم لوجع عدت 
من الكويت ولكنه يترك الماكنة العسكرية العراقية الضخمة بلا مساس؟ 
زحنا ثن مختلف الخطط على مدى أكثر من اريع ساعات, ادركت بعدها انن 
طرحت السؤال يصورة مغلوطة. أن أي هجوم سيكون» منْ الناحية الفعلية, 
اذا لبى شرطينة أولا ان تقاتل قوات عربية باعداد معقولة الى جانبناء ثانيا يجب أن 
تتم عترها ستذكر الحرب على انها حرب امع اورويية مع امم عريية ضد 
ندا حسف من ذلك لم يبق لنا سوى ان نجتاز خطوة قصيرة للوصول 
ان صار حبدا ثابتً في تخمليطاء في اي حرب برية ضد العراق» قلت لأركاني» 
يجب ان تتولى القوات العربية لمر تحرير مدينة الكويت 0 . 


١‏ اكتوير 1435 يوم ب + اه 
الساعة 4.٠.‏ غادر ق. ع لزيارة حاملة الطائرات الامريكية «انديندتس» 

الخليج. كانت تلك رحلة بحرية تاريخية, لأننا لم ندخل حاملة طائرات ات الى الخليج 

منن عل/اقا,. 1 


: للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التا 


بع : 


© إكتوير 1990 يوم ب +4ه 
ا رفي جولة في منطقة قرية الاسكان. خلال الزيارة 
. لم يرتخ ق. ع لمستوى العنويات؛ الرفاه» وتسهيلات الراحة, او لواقع ان حمام 
السباحة لا يعمل. وجه القوة الجوية بحل الشكلة. ‏ : 


.خطة العركة.القترحة من 


اخطوطه العامة على قتصاصة 


العام شمال شرق الكويتية والاحتفاظيه. اصغيت الى شرح المخططين» 
وأيقنك بصورة قاطعة ان هذا هى اقضل سبيل ممكن ما ثم يرسل الرئيس المزيد من 
القوات : وقد اعجبتني الخطة الآن اقل مما |. بتني حين فكوت بها من تلقاء 
نفسي. فأولاًء ان الهجوم يفتقر الى اي عتص مفا. : فهو انفاع نياشر في 
الوسط بين اشداق الدفاعات العراقية تماماً. وحتى لو افترضنا ان امور سارت 
سيراً حسناًء فإن الاضابات ستكون وان فريق مدرمئة الدراسات التعسكرية 


شمال ابوجهنا : 
لا م 0 


افريق لتقديم تقارير 
ريما الرئيس» حول 


عذرك قال ميجب أن اقول لك اننا بقدر ما يتطق الامر بالهججم للبري. لا ! 
نزال لانمتلك أي شيء». 
٠‏ أجاب: «طيبء ون خطة هجومك موي جيدة تماد الى هد انتي اود ان 
يسمعها مؤلاء الناس. ولا يمكن بالطبع ان تطلعهم على الخلة الجوية فقطء ويجب 
ان تطلعهم على الخطة البرية ايضا». 

شعرك بشيء يفوص في جوف معدتي. فإز 


مواجهة السؤال اللع: ما الخطوة التالية. وعأدت الي 1 
بالقيام بفعل احمق. قلت يجدة: «اود ان اتولى تقديم تقرير الاطلاع بنفسي»: 
ولا ابق في مكانك. اذا جئت اتت الى واشنطن تسيب ذلك في 

من الشائعات». 


للنشر والخد مات الصحفية والامعلو مات التاريخ : ... 


«نرسل تشاك هورنر؟». 
«كلاء تتكرر نفس امشكلة. 
- ددعني ارسل رئيس اركاني في الاقل». هكذا رحت احثه. وافق باول اخيرا. 
تيكت ن وأنا اتميز ا 
| جاهن للرحيل في ظرف 16 سا . بدا لي رفض باول لمجيني الى واشنطن لا معني 
له فقي كل خمرمة إستدعى قنائد لليدا أن الى الوطن للتشاور دورياً. قايزتهاور 
٠ 0‏ وويستمورلائد وابرلمز استدعيا طوال الوقت. 
أوامر تقضي بأن ارسل لهم خطة كنت موقن انها 


صبا ظهر“كارل فونى قي زيارة للميدان محددة منذ أمد بعيد. 
2 مب ال فلي شاط كارن » انتم يا رجال هيثة الاركان | 
المستشارين الاساسيين للرئيس حول امور 
المرب. 4ا: سر أرسل الى واشتان خلا هجوم ل لان بها أن حل 
النين نتحدث عثهم هم جنود جيشنا! انت, بصفتك رئيس اركان يجب ان 
00 'نتقال الى الهجوم ما لم تتوفر على قوات |' 
فونو, الكاره للمصادمات, ببساطة قائلا: : أنك تقوم بعمل راقع 

نقف وراءك مساندين اياك مائة في الاثة». ونشيرت المسحافة 

ونح جما نف دراه مساتين ليل مه الذي استغرق ساعة كان أشبه بج 

عا 

انني لم استطع الذهاب الى واشنطن بنفسي فقد وجهت ضسباطي 

ا أن يسترٌ 
الي مج الجوية للأطوار الاول والثاني والثالث, يعقبه 


هي طاع 

بحو ما هي قدراتناء لكن لا تقولوا 

شيء . فليس هذا وقت الادعاء بالقدرة 
الاجابة عن الاسئلة, اقصروا ردويكم بدقة على ما قمنا ب: 


ية. واذا سمعت أن ايأ منكم نعل ذلك ساعفيكم من وأجباتكم واميدك 
الى بيوتكم. لا اريد أي واحد يقول شيئاً قد يؤدي الى مقتل الآلاف من الامريكيين 
بلا داع». كنت واثقأ تماماً من ان الجميع فهم مقاصدي بجلاء. 
لقّد اعتاد جونستون وجلوسون على اسلوبي هذأ في الحديث مرارأ من قبلء 
واكتفيا بإيماءة من الرأسن؛ اما الضباط الشباب جماعة مدرسة الدراسات العسكرية 
3 بس ع1 .. طلبت من جونستون ان يأتي. الى 
حيث 
اعددت ل كلاه سلابدات يشر ولخ تمشطاني “عن مشاركة الحشان من . 
غياب الاحقيا. عن وأقع اننا بحاجة الى اقناع السعوديين بالوافقة 
اليجوم, يعن استصغآر القدرة القتالية العراقية. بعد ذلك كتبت سلايدا 
مشيراً الى أن القيادة للركزية قد انجزت الهمة التي اسندها الينا 
شاعمأة ارد لسية مب ف شط ب قر 
لبجسوم لا يتمقض عن كارثة اك عا م 0 


للنش والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


من'فرقتين مدرعتين. ومما جاء قي النص ألذي كتبته على السلايهة ٠:‏ 


3 تقرير القائد 95 
خطة الهجوم البري هشة. لانملك القدرة علئ الهجوم في البر في هذا 
ال ا ا 5 
: ومدنا الرئيس خلال الإسبوع الاول من اغسطسفإن القوات السلحة الامريكية 
قادرة الآن على البفاع عن الملكة العربية السعوبية وتتقيذ طائفة واسعقمن 
الهجمات الثارية ضد العراق. : 0 


تقف وتختقم 

أمارات تجهم: كان بن 

7 د لد ا يك بصحة ذي يقدمه. وأصلت الحديث 
)| قائلا: هلا اعرف مأذا ستواجه في واشنطن. وآكن تستطيع ان تقول لهم ان الجثرال 
شوارتزكوف يرى انه اذا كان يتبفي استعراض الحسا و2 2ض الجر سن 
. السلايدات. وآريدك ان تعيض السلأيدات بنقسكء لا من جانب اي شخص اخر من || 
دينة لكات بن يوشو اطع ا 
:| تعمل بأمرتي وأنا اعتمد عليك للتحدث باسمي». فهم جونستون بوضوح سا 
حل سات ايض قائدا مخضرما فحسب يل أن بن البالغ 16 عام في وجدة 
!| من وحدات مشاة البحرية المتجهة الى الخليع. 


؟ اكتوير 141٠‏ يوم ب +17 2 .> 

الساعة 11.٠٠‏ في الصباح بلغنا أن الاسرائيليين قتلوا 1١‏ فلسطبنياً خلال 
احداث شغب في القبس القدب الوقت نفسه كنا قد تعرضنا في اليوم السابق 
ألى حادث طائرة ذات اجنحة ثابتة اخرى هليكويتر ادى الى مصرع ٠١‏ امريكيين. 


١‏ اكتوير 194٠‏ يوم ب+53 
الساعة .؟. 1١‏ ق. ع تلقى تقرير اطلاع على سياسة الناوية. الاقتراح بو 
ان تتم مناوية وحدات القتال البرية كل ستة الى ثمانية اشهر» وان تت مناوية ضياط 
مقرات القيادة كل سنّة اشهر «لخسمان المساوا ع. رفض الانتراح. وأبلغ 
الرياض ايضا بوصفها وحدة 
اء فق ضباط ا مقر فرصة العيش 
كيس نوم مدة ستة أشهر, ينون في وذ 


.ع. اليهم بمراجعة الاقتراع ثانية. 
فى البيث الابيض عمس 


نقوم 
تتتهي الاركان عندي من 
ب ليط على افتراض عدم توقير : 

ان تقد نهج العمل العاكس: «آيلغني عن 

: الحد الادنى من القسوات اللازم للدفاع عن للملكة العربية السعودية بلا اجل». 


' شعرت بالاطمئتان نوعا ما وأنا اعيد سماعة التظفون. 1 


ت الصحفية والمعلو مات التاريخ : 55 


بي الصبا اح التالي جاءنا بوب جونستون بعد طيران طوال الليل» ليضيف لي 3 
مضع لفاصيل أخرى اا ل ال د شار على عي وحضر اللقاء ساد إن 


الاطلاع. كد راو سشاكل كبورق فوخلة جد 
تقديمكديراتدء كانت اظلب اعتراضائك انت قد اثير. أثيرت 30 
- وتردد جونستون في القول وهى يهز راسه «لن تصدي لللد عيثماً عرضد لض 
اسلا السلايد الذي يدن اننا بحاجة الي فباق اضافي قال احد مستشايي | 
بحوزته اصلاً كل القوات اللازمة. فلماذا لا يهاجم؟». 
قررت الا نلك دون متايعة. ولا اتصل باول عصر ذلك اليومٌ استفبسرت 
منه عن النقدء فأجا هذا صسحيع. بل ان احدهم قال أن شوارتزكوف يلو 
ماكليلان آخر». ان الشخص الذي عقد هذه القارنة هو مدني لا يققه ذرة من 
٠‏ الشؤون العسكرية, الا انه كان يتابع الفيلم الوثائقي «الحرب الاهلية» في التلقزيون 
العمومي وصار الآن + خبيراً قد مرف كيف ان جورج ماكيلان تياف شايع 
ريتشموند في ربيع 1871 رأ مامص ادي م 
مقارنته هذه حقيقة واحدة صغيرة: بيتما كان جيش ماكليلان يذوق قو 
الى حد هائل» فإن القوة العراقية تفوق قوتنا في السعودية لحر مش | 
وهدًا للمستش ار دو واد من صقور البيت الايض الذي كان باول ب 
باستمرار. الواقع ان هذا اليل لخ لمم جمد الت مسد به يك 
تعمدنا ارسال خطة هجوم ذات نسبة عالية من الخسائر البشرية لنفزع الرئيس 
ونبعده عن فكرة شن حرب برية. 
ولو ان البيت الابيض اراد خطة هجوم جريئة لعرفت كيف اسلمها. قثمة على 
حامل بجوار مكتبي في وزارة الدفاع خارطة اسمها «موقف العدي تشير الى 
مواضع القوة العراقية داخل الكويت وجوارها. وكان ضباط المخابرات العاملون 
بأمرتي يضيفون اليها آخنْ.الستجدات ثلاث مرات في اليوم, ابتداء من الساعة 
01 .4 مجرأء هذا هى اول شيء اتشحصه حانا أخرج من غرفة تومي عند الساعة 
السادسة. فهناك دبابيسن جمراء يراقة تمثل الفرق العراقية؛ وعلى حين ان صدام 
ا 0 
بقي على حاله مدة شهن: فرق مشاة تعذن 
سال نيه ٠‏ مع فرق مدرعة في مواقع 
ي لتر على طول الجدوة. 
تتيع رمي كامل ثقلهم. | 
في المكان المقرر 


بم يوازي ضعف عدد جنود وثلة لضعاف الدروع اللخطلة بالاصل لعملية يزع | 
المسواف 

أن الطريقة الستمرة من نصوص الكتب لإتزال الهزيمة بمثل هذه القوة .. 
العرائية م أن يبقيها لله في مكاتها بهجوم على طول الجبهة مع سال جيش ٠‏ 


اكبر للالتفاف من حولها وتلويقهاء وسحقها بإزاء البحر. نظرت الى الدب 


النخيرة 
الى ف الشفكي بإرسال لزيد من لفق وهنا غم كيل : 

الوضمع. حقاء ان ذلك سيتطلب اكبر مناورة التقاف صحراوية بالدروع بالدروع في التاريع 

العسكري الامريكيء لا انها بدت لثا السبيل الارجح لإتهاء الحرب البرية بصورة 1 

حاسمة وسريعة. في الخامس عشر من اكتوير ابلغت مخططي القيادة المركزية, 

يلارقبعا وجره فياق سرع أخر وان يلزرو] فكرة جوم لتلا جلاني. 


. للنشر والخد مات الصحفية بلحت صات 
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الوقت غير محمد. ق. ع. سال ئيس هيثة الاركان لاشتركة ان كان يومبعه 0 

تقليص عدد الزيارات. وقد رئيسياً رئيسياً سيزورون التشكيلات السلحةفي ٠‏ 

القليلة ق٠اع.‏ . ايض المسقة مع السفير, الذي وافقه الراي ٠"‏ 

وأقتر اح علاية على ذلك أن تصني ايا اوكزية والسغارة رسال مشتركة تطالبا: .ا | 
فيها ركف مديل الزيارات غير الضرورية. 8 الم 


4 اكتوير 14140 يوم ب +77 

ألوقت غير محدد. صادٍ اع. على رسال سياسة التناربا لمقترحة. وركن. 

: أشهر للوحدات القتالية والوحذات الاخرى الت 

يعيش أفرادها في ظروف قاسية ويداثية. . وسمحت ايضا بمناوية كل ١١‏ شهرً 
للأفراد العاملين في ظروف لا تختلف عن الولايات المتحدة. ‏ . : 
. ويدات ععلية “درم الصحراء» تفع بال اللازم للحوبه رغ أن لم تفق 
طلقة واحدة بعد. ووجدت نقسي غارقاً حداة عل مكتيوقياي فاق الع اطلاع ٠‏ 
وفود الكونجرس, اجراء مقابلات صحافية, حل الشكلات 
الرد على الاسئلة البيروقراطية من وأشنطن. ركنت احياناً الك لتر ايا 


تتدلع الحرب اية لحظة. فوزارة الخارجية ترتب. حين يسمع الوقت الامور المالية.. < 
اينما كان للولايات اللآحدة وجود عسكري وبوقت سابق للآزمة تماماً. وكان وزيز , 
الخارجية بيكر يجوب العالم محشداً الدعم اثالي لدرع المسمراء الا ان القيادة 


اللهمة 2 


المركزية لم تحصل في اليد على |. 
ا نو ا ديع 


اعرف كيف اقوم بذلك. خبيراً 
النشوذ من الول الغديفة. وحتى يث قله رحت سم الى ارد 
0 
في الرياض. فحين وصات القوة الجوية اول مرة في اغسطس (اب) قامت كل وحدة .:؟: 
تحتاع لسهارات باستفجار سهارا أت من الوكالات اللحلية السعودية. وفي ظرف 
عام 


اياك 
اظرا الي مستفظعاً ذلك. «لا ترسل الفواتير لي. أعطني قائمة.ب 
با ل أ يرم العقد معه, وسنشترف على سير العقد. 


ان اشرح له ان هذا الترتيب غير عملي» ان ضباط الشؤون اللوجسيقية 
في لليدان ما كانا ليعليقوا عملية صنع قرار مركزيةفات 
ل وحدة نسخة مصغرة من جاس باجونيس. ومهمة ٠ن‏ 
بشؤون جنوده. وتكونه ل أي مدان 1 
ن ارجاء المملكة. وكنت مصيباً اللك. قفي الرياظى. :. 
ع 0 العي لعد شمباط لشؤون الليجسئية ل سكف لي 
السعودية وتعاقد على شراء مقدار ضحم من الاء المقطر, يفي الجيل وقع غسايا: ََُ 
الشؤون اللوجستية لقوات مشاة البحرية عقد ايجار مجمع لإبواء جنوده بقيمة ١٠.‏ 
ملايين دولار. 0 
وكان جواب خالد في كل مرة دكان بإمكا اني أن احصل لكم على ذلك بخميسة 1 
ملاييا لاتوقعرا للزيد مل العقودا». ألا ان العاملين في اليدان يجيبوننا هيا انتم». ..: 
علينا إن نوقع هذه للعقود لأن للزيد واأزيد من الجنوه يفقوت . ويجب لن نضسعهم" -. 
فى مكان ما 32 
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* قلت لخالد: «ان الطريقة الوحيدة لاجراء نلك هى ان تعين ضباطا يستطيعون ' 
العمل معنا ويوقعون هذه العقود فور التوصل اليهاء. رأى خالد لن الاقتراح معقول 
. يحتى حين أمر ضباط شؤونه اللوجستية ينفع الاموال الى ستارلتج وفريقي * 
راحوا يتحاشون القرارات اللهمة. ولم نتلق قرشاً وأحدأً. 
أن النظام المالي. لدان أ قل عن لله في مويق بسرامة. فرقم إننا” 
كنا نوقع العقود ذا وذات الشمالء لم تكن لدينا سيولة تقدية للدفع. وتهمل _ 
وزارة الدفاع الامري بموجب قاعدة صارمة تقول ان أثقا: 0 
فوق يتطلب موافقة الكونجرسء في الاحوال العادية, والاء 
الاستتفار الوطثي العام. حل ران ري | 
الشرق الاوسطه فإن بوسعك الاقتراض أن كل ايجار أو عقد ميرم في 
العريية السعودية يكلف اكثر من 1٠١‏ الف دولار. 1 
ولولا مساهمة اليابانيين لأفلس درع الصحراء في شهر اغسطسء , فبينما كانت 
الممحف الغربية تتشكى من تمنع طوكيو عن زيادة تبرعها البالغ مليار دولار” 
لأحماية السعودية, حولت السقارة اليابانية في الرياض بهدوه عشرات اللايين من ' 
الدولارات ال الحساب المصرفي للقيادة الركزية. واستطعنا بذلك ان نغطي 
مصاريف أعمالنا اليومية قبل ان يستليع لي انسان في واشنطن أن يدعي حق .. 
التصرف بهذه التقوه: , . 1 
هذه الاثناء تحول محل دين نستارلنج الى شركة تصفيات مالية 
ايا الت :5 ينأ وتنا دزف عل دواد ون الوا 3 


الولاز. بولا جاء اليجود جثرال بل راي الخبي الفاوض في شين الدع 
اللخسيف ‏ من واشنطن في 04 “تعفد علي محا ليق لحان فذأية انشياة 
بمصاريق النقل الجوي رفع الرقم الى ما يقاني 1 ٠.‏ ا 
دولان. ات 50 ان يفي البلثلجون فحسي 
تعهد املك فهد بدفع تكاليف نقلنا داخل | 

ونا اعلمت خ خصدك الجثر ار راي مع مانن امل بدا عليه الارتياح: ل” 
احضر لقاء الاثنين, لكن راي ابلغ ان السعوديين وافقوا في الحال على تسديد المبلغ 
/٠١(‏ مليون دولار) للقيادة الركزية, الا انهم اعتذرواء كما توقعت, عن عدم دفع, | 
مصاريف النقل الجوي والشحن البحري. 

الاهم من ذلك ان السعوديين وافقوا بتردد على طريقة دفع الفواتير المرفوعة' ' 
اليهم في المستقبل. 9 

علقت على ذلك لضباط الاركان قائلاً «يبدى اننا تبث اخيراً على نفس الموجنة. 
وشعرت بالاطمئنان, على غرار من يقال له ان الشيك في طريقه اليك بالبريد. 


74+ اكتوبر 1940 يوم ب‎ ٠٠ 
ق. ع. التقى:مع الميجور جنرال جابر من الكويت. طلب اين‎ 16.7١ الساعة‎ 
العون في تجهيز ثلاثة الوية ان جابر يخشى أنه أذا لم يجمع‎ 
مختلف الوحدات من الكويت» قإنها قد تنشط لوحدها فتشعل صدامات‎ 
متعمدة. وأضاف: أنه يوم تتحرر فيه الكويت. وتكون القوة المدرية والجا:‎ 
. ضرورية لاستعادة النظام 2 العامة. ق. ع. وافق‎ 
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الساعة ل “خلال الاطلاع على اللستجدات. لبلغ و.'ع ان الكثير من 
التبرعات تستمر في التدفق من الولايات المتحدة ومن ارجاء العالم. ق. 
الاركان كيف ادميث انوفنا في فيتنام بسبب ظهور مؤيسسسات غير قاتونية انونية 
تسرق من العدات وقبيع التصووقات السوق السوداء. لايمكن ان تسمع 
يحصول ذاك في عملية . وأيعز القائد العام للجنرال ممثل النياية؟ " 
- العامة العسكرياً 0 
سوف يتم حصرها وفقاً للإجراءات النظامية وان القادة سيعدون مسؤوا ينعن 
تطبيق الاجراءات. : 
جاء كوان باول الى الرياض في 7١‏ اكتوير. وأقر من جديد ان 
القوات التوفرة حتى تلك اللحظة غير كافية لإزاحة العراق من الكويت. 
وعرض ضباط اركاني مختلف الخيارات العسكرية, بما قي ذلك 
سبق ان طلبها باول قي ما يخص الحد الاننى من 


الصدر  :‏ يرق الامسط (اللدنية).. 
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نّ** ' الملكة العربية السعودية الى امد غير ممدد. اخيرا كشفنا النقاب 
عن خطننا الجديدة لتطويق وسحق الجيش العراقي بحركة التفاف! 
ضخمة غربي الكويت ‏ وهي ممكنة, كما اكدناء فقط اذا كانت 
الولايات اللتحدة مستعدة لإرسال فيلق مدرع اضافي. لم يكن ذلك ' * 
مفاجاة لباول طانا كناء هى وآناء نتباذل الافكار على التلفون طوال الاسيوع.حول 
السبل المكنة للتطويق. الا.أنه سرعان ما سدد الينا السؤال البديهي الذي لم 
نتناوله: قل تستطيّع نقل ذجهزات كاقية للحفاظ على استعرارية الهجوم؟ وقال: «قد . 
يكون القانب اللوجستي كعب اخيلكم». " ' 
أن باستطاعة الدبأبات وناقلات الجنود المدزعة ان تسير على الرمال الرخوة, 
لكن شاحنات نقل اللحروقات الضخعة الت تسم .٠ه‏ جالونء والتي تسير في ' 
اجة الى شوارع أو ارض صلبة. كنا 
وآلا قإن أكين 
مجوم التغاف ذ عن الخاطر 
السيايسية الناجك يضبارع 


الرد 
يحاول المصول على تحويل من الام المتحدة والكونجرس لشن 
اللدة اللازمة لجلب القوات المدرعة التي طلبناهاء فقدرت |! 
الجلسة بالاتفاق على ان شهر فبراير هو الموعد المحتمل للهجوم الب 

رغم ان باول ركز حديثه عن تزويدنا بقوات اضافية, 
كنت اريد سماعه: ان نطرح جاتياً -بما 
تتطوي على مجازفة كبير: أنه لم يسقطها كليا من قائمة الممكنات» لذلك 
لالجا مي : 
من اركان القر ان يتركوا غرفة الحربء ورحت احثه قائلا: «دعنا نلغي خطة الهجوم 
تلك. فلديك هواجس ريبة بصددها مثلي انا». وأوضحت أن اللخاطر تزداد كل يوم 
اذ ينقل العراق المزيد والمزيد من قواته الى الكويت. «اذا كان علينا الانتقال الى 
الهجرم فإنني احتاج الى الزيد من القوات». 

رد علي ثائلا: «انني واثق من اننا نستطيع ارسال الزيد من القوات الى الخليج 
بدون أي تفويض صريع من الكونجرس والجمهور الامريكي». هززت راسي 
موافقاً. ولكن لا احد يريد (فيتنام) اخرى» وفهمت عزم باول على تفادي الاخطاء 
السباسية والاخطاء العسكرية ايضا. ومن الافضل الا نشن الهجوم ابدأ ما لم نكن 
وأثقين من دعم الجمهور. 

في مجرى للحادثة اتخذ قراره. وودعني قائلا: «اذا دخلنا الحرب فلن ندخلها 
نصف دخول. ان المؤسسة العسكرية للولايات التحدة ستقدم لك كل ما تحتاجه 
لتفعل ذلك بصواب». لقد عبر الجسر أخيراء وغادر الرياض وهو يحمل طلب قواتنا, 
فشعرت كما لو انه رفع عن كاهلي العبء الكبير. 
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الساعة ٠١ ,. ٠‏ أوعز ق. ع. الى ضباط الاستخبارات بإجزاء دراسة مفصلة 
عن تأثيرالطقس على العمليات العسكرية ويخاصة صلاحية الارض للسير» في 
الكويث وجنوب شرق العراق. يريد ق. ع. معرفة كل شيء من المطر ألى العواصف 
الرملية,.الى درجات الحرارة, الخ, على ان تغطي الفثرة من الآن على مارس (اذار) 
ابريل (نيسان). وقال ق. ع. اننا يجب ان نستخدم كل الصادر المتيسرة بما فيها |. 
اخذ المعلومات من الناس الذين سافروا في الناطق المقصودة. 

لم يدم احساسي براحة البال طويلاً: فقي ذلك السيت عاد باول ادراجه الى 
واشتكلن:ليتصل بي على التلفون حاملاً قنبلة. ويدا كلامه «الافضل الا أغادر 
واأشنطن :بعد الآن». 


لم لاق 
كن بها كنت مسافرا عا لوزي تشيت من حلت لى روس حمل 
٠‏ فكرته إشخاصة عن خطة للهجوم. وقد صافها بعض العامكين رفي الاركان 
للشتركة, وقد اطلع الرئيس عليها». 

سهل لديك مانع في أن تخبرذ بقحوافاة ‏ 

كانت الخطة على /. بر قدر مهن 


في الجزء الاقصى من البلاد, على بعد 

ن 0 

وان غدعمها باكوية الهليكويترات من فرقة الهجوم ٠١١‏ وسرايا الدبابات من فوج 

امشاة الدرع الثالث, وتحتل موقعي الصواريخ هذينء ثم نتجه على الطريق الدولي 
(غرب شرق) لنهدد بغداد. . 


أ 


قلتغير مصدق: «الم تفم هيئة الاركان ألشتركة بالكشف عن اغلاط هذه , 
الخطة؟ة:.وذكرت له بعضا من الاغلاط مثل استحالة إمداد عملية كبيرة بعيدة كل 


ذلك البعد عن الخطوط الصديقة؛ وواقع أن قلب القوة العسكرية العراقية يقم في 
شرق::وآشار باول بجفاف ان الوزير رجل يصعب ان تقول له كلاء اذا كنت 


يمت ,وتقدم لي شيئأ استطيع ان استخدمه لاستعيد السيطرة على 
ا 3 


'وضعت سماعة التلفون وأنا متضايق. لقد عملت سلسلة القيادة الامريكية حتى ' 


الآن كما ينبقي ان تعمل, خلافاً لما كانت تسير عليه الامور ايام فيتتام. ولم يحصل 
ان تكر :مرضي ليندون جونسون وهى يمسك سماعة اللاسلكي اثناء حادك بوويلى 
ليصندر اوامر الى رامي المدقع 
الرشاش في مؤخرة قاذفة قنابل. فقد سسصيس > 
اقتصر الرئيس على الامور الرئاسية, 
ووزيد الدفاع على ضع السياسة 
المسكرية, ورئيس هيئة الاركان 
الشتركة على تسهيل الصلة بين 
القيادة المدنية والقيادة العسكرية, اما 
انا فقد كنت اتمتع بكامل السلاحية 
الآداء“المهمة بصفتي قائد! في اليدان. 
شي لفنت ال اتسسال أن ل 1 
تيع قد وقع اسريسة للرض الذي 
كنت اماه 0 
الجيش: ضع مدتيا في موقع المسؤو 
عن عسكريين محترفين وآذا بك تراه 
غير قانع بوضع السياسة بل يريد أن 
يصبح جنرالاً لآيفوق الجنرالات. | : 
2 -أطلقنا على خطة وزير الدفاع اسم 
«النزفة الغريية». وطلبت من أركان 
التقطيط عندنا ان يتفحصوفها 
بانصاف. وقاموا بعمل رآئع؛ ويعد 
تمان واريعن ساعة ارسلنا مسالة 


نا في ال 
اقرع لشفي رقم تقدنا لها فخلال 
ذلك الاسبوع وحده اتصل باول ثلاث 
مرا تاقلا تعديلات جديدة من طاقم 


شاب في هيئة الاركان ن يحرصون على مستقبل الترقيات. قال: «اريد ان | 


ام ارجاعها له مقابل الكوية. اخ 
يتعذر اسناد هذه النزهات لوجستياً. وانها لن تقدم خطوة واحدة الى 
الامام 3 

لق احسست من ذلك ان واشنطن كانت تتلمس الطريق يحثاً عن حل فوريه 
ولم تكن لي سلطة لثنيهم عن ذلك. وقرعت باول قائلا: ٠لا‏ يمكن أن نظل نطور 
0 مجموعات جديدة من الخطط بين ليلة وضحاهاء. فيوماً يتحدث عن الهجوم, واليوم 
التالي-عن الاحمتواء, واليوم الذي يليه عن سحب الكل وابقاء قوة ردع. لقد امرت 
بصياغة خطة مناوية القوات, ولكن ما أن تقدمت بتوصياتي حتى أمرت بسحبهاء 
لانها قد تعطي الناس الانطباع بأن امريكا ستتعهد إيقاه ألقوات في الخلبع على / 
مدى طويل. ويدأت احس كما لو ان القيادة الركزية ارسلت الى حدث رياضي مهم |! 

دون ان تعرف اية لعبة ستتبارى فيها. فهم يدفعوننا الى اليدان مرتدين الخ 
نْ لا اشيء الا لتسلمنا واشنطن قفازات كرة 


شئء الا لترمي يذا 
راي بلي شل جني 5 
ار 


أن ضمانات بالا تنسحب امريكا قبل القضساء على الخطر العراقي. في هذ 


الاثناء.أثار البريطانيون مسالة فقد اخبرتي السير ديفيد تريج؛ نظير باول» 
لدى مجيثه الى الرياض ذلك الاسبوع, ان ثافذة الفرصة لشن الهج 1 
بوجهنا في مارس»مع حلول شهر رمضان, الشهر الاسلامي المبارك. واذا كان , 
التحالف يثوي الهجوم؛ فإننا نحتاج الى تحديد اهدافنا ووضع خطة الهجوم قريباء 
حسب قوله. وأبدى خالد الرأي نفسه. زد على هذاء كان علينا ان نفكر بالطقس» 


فلن يفيد قواتن1 ومعداتنا ف أن نجرجر حتى عودة الصيف. 
| فلن ين لي لحي فيا يل جلك انركت أن هواجسي تمائل الهولجس التي 
, انا ان من ان تكون ' 


خلاله الكثير, 
. لعل هذه هي الطريقة المتيعة دوماء 
ني لا اذكرة العسكري ان هناك قائدا ميدانيا طلب اليه ان | 
0 طرف يضما | 
أيام يدون أي ارشاد استراتيجيء ثم يطلب منه ان يدافع عن الخطة بالتفصيل» 


6 


اعرف ان هذا ليس عالم الكمال وسنواصل نحن في القيادة المركزية تنقيق مأ يطُلبر 
متهاء ولكن ف 000 ندنل لالدطق 
بها مصائر الآلاف من الرجال والتساء الامريكيين 

تتعلق بها يبه الولايات للتحدة وه يمستقبل العالم 


0 اسياتي 
بيكر ليطلب من اللك فهد وحلقائتا الآخَرينْ الموافقة على عمليات هجومية. بعد ذلك 
سنطرح القكرة في:الامم للتحدة ونطلب توجيه انذار نهائي للعراق كي يتركٍ 
0-0 في الحريه. : 


أفرزيها ميكة ركاسة الركلن الاشتركة وض 
ف حجم قوة درع الصحراء تقريبا. ووعدني بيحث : 


“ل ةنق لني ساشعر بالق يمأ بان أب لات لتجدة تحر شعن 5 
رب. ولكني الآنء عم أني بقيت أت 6 الصعداء لأن اد 3 
أن» رمم اني بقيت اتمنى السلام؛ با شرك 0 يٍ 
0 . والبدء بالتحضيرات لاستقبال السيل المقبل من القوات الاضافية, ا 
اليبحثها مع الملك فهد. 
ألى غرفة الحرب في الدور السفليه ٠‏ لأتلقى تقارير الاطلاع ' 
للسائية فوجدت دين ستارلنج رئيس قسم الشؤون اللوجستية؛ وييل رأي» جامع 
الفواتير من البنتاجون» »وقلع خارج الفرنة في كزداق رذجًا مجابزان في تج 
عريضة كقطط تشيشاير. 
وقال ستارلنج «' لك». وسلمني قصاصة ورق. 
0 مسحو على حرجا جارائز لالت تان متكزنة 
الولايات المتحدة» بمبلغ 1١‏ مليون دولار. والشيك ل ياي عاد ٠‏ وأشار راي 
«لقد التزم السعوديون بكلمتهم». : 
فقلت لاهثاً دماذا سنفءا 50 
أن راون ساي قد رتبا كل شيء. .فأولا صورا نسخة من الشيك للحفظ ثم 
أعطيا الشيك الى مراسل فرع به الى المطا, وطار على من تافاثة تابعة للقيادة 
المركزية الى باريس» وحول على مآن كونكورد متجها الى نيويورك في الوق 
اللناسب لإيداع الشيك قبل اغلاق البنوك يوم الخميس مما اتاح للخزينة الامريكية 
أن تجني فائدة على الايداع خلال ايام ».لة الاسبوع ‏ وقدر راي الفوائد باكثر من 
٠٠‏ الف دولار. , وفنخميا لمسمية الطلاع في ارتياح كبير للتارين الى صيرة 
الشيده متخراج كم كنا دمن بنتكسي قن فظنا بالنقود واستثمرناها مدة اسبوع 


قبل تحويلها الى وأشنطن 
ا ب. بيل «سيدي ماذا عن رسالتك الى الجنرال 
باول؟». وهى يحمل مذكرتي أليائسة للاوامر التي امليتها عليه مطلع النهار. 


: نفسي أن قادتنا لم 
رغم انهم لم يكرنوا يستمبيون لطلباتا السرعة ا الح المي ' 


41+ توفمير :191 يوم ب‎ ١ 
في مخابرة قصيرة قال رئيس هيئة الاركان ا مشتركة للقائد‎ ١4.45 الساعة‎ 
العام ان الرئيس أكد عزمه على السفر الى السعودية في عيد الشكر. وسيصل الى‎ 
جدة يوم الحادي والعشرين ويذهب يعدها الى الظهران يوم الثاني والعشرين» حيث‎ 
و ب أي ادي ايد‎ 

عرض المستجدات المسائي, اطلع ق. ع. على تفاصيل حادث 

عبر فيه طائرة ميج مله عراقية الحدود يه وتوقلت مسناقة + لي ٠١‏ اميال. 

ردأ على ذلك سنت طائرتنا عليه 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ا ع 0 

5 5000 «ميج 10 استدارت وعادت 

© قال باول ان الوزير رجل يصعب أن عبد الم ن.ء نكرضابم 

١ : 03‏ بعسبب طائرة واحدة واتنا يجب ان 
تفول له كلا! © فكر نشينى فى خطة الاستيلاء .تراجع قواعد الاشتباك بعناية. 

بلدةع افية للمساء مع اعادة| ١‏ ا توفشيج ب باب 

0 مه د الكويت ال الي 

بارلا ا 0 

#أثار البريطانيون مسألة توقيت الهمجوم . . دجب سدينير 

الآذن من الملك فهد بالضي قدماء حتى 


وكان عليناان نفكر في الطفس © شعرت بأنني 2 
8 : الذي اتخذه اللك قهد 
مدينلقادتنافي واشنطن بالتعبنيرعن اه كتفي دنا اك 


0 1 دام الحدود كلا في .ايان فقد 

مخاوفي © قلت لباولا زاجد مستشارق . تت و انث 

١‏ 00 1 0 ا 

الرئيس مدني لايفسقهذرة فى الشسؤول ‏ اسمناء دياس اسن شسرية 

العسك بد ار ان 
١ 7‏ 015 2 


الركب. قيما دخل بيكر وتشارلن فريمان لمقابلة اللك. 

وقال املك في هذا الاجتماع من الافضل للجميع لى بقيت اسرائيل خارج 
لامر اذ لن تسمح القوات العربية لنفسهاء ايأ كانت الظروف, ان تظهر بمظلة 
الحليف للإسرائيليين. 

و أنتقل بيكر الى مسكة النقود وقال: نحتاج الى ان يحدد اللك فهد بالضبط 
مقدار ما ستدفعه المملكة العربية السعودية. كنت 
ان المسعوديين يزودوننا بالوقود وألاء والنقل علاوة على السكن والطعام الطازج, 
وقلت له: «اذا كنا سنتقدم بطلب رسمي فيجب ان ندرج هذه الحاجات كلهاء. قعل 
بيكر ذلك ووافق الملك فهد . 


توفمير 115٠‏ يوم ب +1441 

الساعة 18٠6‏ أ تسام للإطلاع على تحليل قابلية السير أرض الكويت 
وجنوب شرق العراق من ضباط الاستخبارات ولواء اللخايرات ية رقم 031. 
غطى تقرير الاطلاع تحليل تضاريس الارضء وتقدير ممرات الوصصول وتاثيرات 
الطقس بما في ذلك الامطار والرياح» ومواقيت النور في اشهر الشتاء. الحد النهائي 
هو منتصف فبراير, هو افضل وقت لهجوم القوات الامريكية. 


غدا: الانسحاب السورى ا 
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عندما خدعالعراقيون 
شوارتزكوف في , صفوان؛ 


٠ 
0 


١ 54 312‏ 
اشح 2 ” 
١‏ راتت سار 122 


0 


© ظهرت فبنانزعة الراحة والاستجمام والاسترخاء وفقدان حس البقظة في نهاية العمليات السكرية © أصدرت 
الأوامر بمنع عمليات تطهيرالألفام © القوات العربية هى ألوحيدة التي دخلت الكويت خلال امعارك © وصولي لدينة 
الكويت المحررة لحظة تاريخية اكنشفت فيها أ سوأ التجاوزات التي ارتكبها العراقيون ©اقترح شوارتزكوف ان تعقد 
المباحثات على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية, واقترح العراقيون «البصرة: وقررنا صفوانء © كنت مصمم على تأمين 
اطلاق سراح جميع البريطانيين © ليس بالامكان اخذ كلمة مسؤول عراقي بجدية © وصل العراقيون الى مقر 
الاجتماع متأخرين نصف ساعة وكانوا يشبهون صدام شبه ا غيرعادي © قالواللأمير خالدان الكويتيين اختاروا 
الذهاب الى العراق عند نشوب الحرب © العربّ كانواينظرون الى قضيةالأسرى بطريقة مقتطفةعنا | ' 7 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


يكشف القائد البريطاني دي لابيلبير في هذه الحلقة 
العمديد من الأوراق حول المراحل الاخيرة من عاصسفة , 
الصحراء. | 
يتحدث عن عمليات تطهير الألغام وبقول في هذا | 
الصدد: «أصدرت الأوامر بمنع جميع عمليات تطهير | 3 
| الالغام مالم تكن قد أجيزت من قبلي شخصياء. ويصف 
' مدينة الكوبت بانها مثال شنيع على أسوا التجاوزات 
التي ارتكبها العراقيون. 
وينتقل الى المباحثات مع القوات العراقية. ا 
ويكشف عن سر اختيار «صفوان. مكانئأ للاجتماع ٌ 7 


وماذا دارفيه. 

كما يكشف انطباعه عن اللقاء الأول بالعراقيين كما 
كتب لزوجته «لقد شعرت بالثقور تجاه العراقيين على 
الفور, لقد كانوا أذكياء ولكن من النوع المراوغ.. 

وفي ما يلي تفاصيل هذه الحلقة. 


بقلم: بيتر دي لانيليير القائد البريطاني في «عاصفة. الصحراء» 
٠‏ 0 كتاب جديد تنفرد التقسيق 8 ااوسط بنشر حلقاته 


0 


للنشّر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


تدفقت برقيات التهننة من اللكة, وأمير ويلزء ورئيس الوزراء. وتوم كينج, 
ويادي هاين. رات الدفا ع» وبيتر انع 
ية هذا الاخير على لفتة لا تخلو من روح البذل والعطاء. ذلك ان 
لضع يدي عل جعي لاصخ لاني في سهزقة يني كنلك 
اقتضت أن استولي على معظم الجنود الذين قي عهدته. 
وكانت هذه البو تيات, على الرغم من انها موجهة إليّ اصلاًء أ. تخاطب قواتنا في 
واقع الامر. وهكذا اوصلته! الى اصحابهاء حيث ارسل بعضها عير سلاج 
الاشارة, وذلك قبل ان تنشر كلها في الجريدة المدلية ساندي تايمرّلا8880 
جباً الى جنم. مع البرقيات التي ابرق بها مباشرة كل من جون ميجر 
1 هاين, الى نورمان شوارتزكوف. وقد قمت بدوري بارسال برقية نهنئة وتعبير 
عن الامتنان الشخصي الى جميع جميع الرتب التي كانت بإمرة قيادتي. وفي رسالة 
موجهة الى رئيس الاركان, أشكره فيها على ثنائه وتقديره, كتبت أقول: 
«اعتقد ان هذا النزاع, ريما اكثر من اي نزاع آخرء كانت المسائل الاخلاقية 
التي انطوى عليهاء واضحة المعالم. فبوقوفها ضد عدوان صدامء استطاعت الدول / 
الاعضاء في التحالف, ان تعيد تاكيد مقاييس السلوك الدولي, التي تحظي 
بالاحترام؛ مد شريعة الغاب التي تسمع للدول الصغيرة بان تصبع لقمة سائغة 
لجيرانها الاتوى والاكبر حجماً. 0 
وانني لقادر على التاكيد 0 ن 
لا شع بالشخد بالمتزال ان نيندم 
الدعم المستمر للشعب البريطا: زء في ما 
يتصل بهذه النشؤون و اناه ساعديا عار العبير وشت ال 
فترات انتشارنا (على مسرح العمليات)” 
ولعل احد اسباب شعورنا بالغبطة والعرفان, كما ذكرتم, هو خسائرنا البسيطة 
الى حد لا يصدق. ومع ذلك فان قلوينا لتنزف حزناً على اولتك الذين فقدوا احبتهم 
أو ما زالوا ينتظرون بلهفة وقلق اخبار عود اتربائهع أو أصدالائيم الل 0 
وقعوا في الاسر. انني مدرك لمقدار القلق الذي تشعرون به قي مأ بأسرى | 
الحرب لدى العراقيين» واشارككم تصميمكم على انه يجب ألا يوفر جهد الآن 
لفتمان فوييع مايوه 
الرغم من توقف القتال فان شؤوناً عديدة ظلت أبعد ما تكون عن الحل. 
فقوات 11 خاصة ما زالت منتشرة في الصحراء الغربية. كما انها ما زالت 
حريصة على استعراض عضلاتها وعلى فرض الحواجز على الطريق المؤدي الي 
عمان. وكما اوضع احد ضدباطها الكبار. فان هذه القوات كانت ستثير 
وغضبأ شديدين» لو انها بدات في تغيير وجهة الشاحنات وأعادتها الى بغداد وفي 
.تحمل الاعلام البريطائية. 
وفك د أصدرت الاوامر لقوات ال 54:5 بان تحجم. حتى اشعار آخر؛ عن 
0 ة. وكنا متاكدين من ان العراقيين قد قبضوا على عدد من 
رانف .الكن نخلرا لاننا لم تكن قند اعلنا عن دخول القوات الخاصة الحرب. 51 


العراتين. »لم يدركوا البتة 
في الاسر كانوا من 


ويعد نشوب العارك 
حول وجود أضسطرابات في -جنوب العراق. وقد قيل أن 
من الفوضى الكاملة. وان أقرب مساعدي صدام قتلوا 
على بغداد. وان الدكتاتور كان على وشك ان يطاح. 
والحال ان الواقع كان مختتفاء فثمة, كما كتبت لبريجيت في الثاني والعشرين 
1 وه بالآخر. ونحن مصممون على اطلاق 


ومي توقف القثال رسسمياً كانت احدى مهامي الرئيسية الآنء هي أن احول 


و 1 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


توقف القتال رسمياأً كانت احدى مهامي الرئيسية الآن هي ان احول 
ب اهمالهم في تعريذ إما بحادث سير أو في ساحة 

في كل مكان, ويخاصة ذلك 

هشأء طريأً, كالارض 


الثار في حال ظهور اية مقاومة». 


ونظراً لخبرتي في الحروب الاخرىء فقد اصدرت الاوامر بمنع جميع عمليات 
تطهير الالغام ما تكن قند اجيزت من قبلي شخصياً 
اللزودة بشروح, مطالباً القادة الميدائيين بضرورة عدم سقوط ضحايا 
و لفيا وان يكون الجميع؛ من الثم الى اقاعدة, مدركين يان للوت كامن في عل 
دبة ره 
2١‏ وكان في طليعة المهام التي تشغلني, اقامة وجود بريطاني في الكويت مجدداً 
2ك . خا لشي خاال لمكا ولب شد 
الاستحواذ على سفارتتا مرة اخرى؛ وانما باقا. . 
ايضاً. وكانت قوات ال 585 قد دخلت الكو سد ان 


تريبور 178501 00673011 ؛ فنفذت التعليمات ب 
راسطة طاثرات الهليكويتر. 


باب الشهير والذ. قد 

تحطم, السفارة الهندية كان موجوداً وكان باستطاعته ان يفتع 
الباب للقوات لو انها طلبت منه ذلك. ولكن كان من الافضل آنذاك الا تحدث | 
مجازفات. والحال ان العراقيين» كما قبينء لم يحتلوا المبنى مطلقاً.. وعلى الرغم من 
أنه كان قذراً ورطبأء فائه لم يتعرض للنهب او للتدمير. ا 

وكان احد الذي رافقوا القوات الى الكويت, في السابع والعشرين من قبراير, 

الليفتنانت كولونيل إيان تالبوت الذي جاء الى الرياض في المراحل الاولى من عملية 

جواتب مستشار لساندي ويلسمون, وذلك قيل ان 

ينضم اقم التخطيط ف وقد كان مشغولاًء في وقت لاحق» 

بالترتييات الخاصمة بالاعداد لعملية تريبور والتخطيط لعملياتنا الخاصة بالعودة الى 

- الكويت. (وكان إيان نفسه هو الذي ارسلته الى المملكة اللتحدة لفترة اريع وعشرين 

ساعة, خلال الحرب الجوية؛ حاملاً افكاري الاولية حول اع التي ستعقب 

اما الآن فقد أنشأ مقر قيادة صغيرأ ومكرسا 
بهو المغادرة الخاص بالطار الذي تعرض للتخريب ومكث هناك يومين 


بالغطرسة. 


للنشر والخد 


ت الصحفية والمعلو مات 


وقي صياح الاول من مارس (اذار) سافرت الى الكويت, بالطائرة» فاذا بي 
كشك تال سيت ا ا 06 ٠‏ يعائل الدمار الوحشي الذي خلقة 
العراقيون ورأمهم. وكا: 8 نجرية مدهشة فقد تثقلت بواسطة 
طائرة' امسن سيق أن أن الى المملكة التحدة من تبل سلاح الجو 
ن الا اننا ما ان اقترينا من 


القار والطاترات ةد طائرة بوينج !6/ تابعة للخطوط الجوية 
البريطانية, ويالتحديد الرحلة ١44‏ السيئة 

وما ان حطت طائرتنا على الارض حتى لوح ملاقمها بعلم نيوزيلاندي من نافذة 
مقصررة القيادة, قافرحني ان اكون قد رافقت في رحلني طبارين يتمنعون 
بمعنويات عالية من هذا الطراز. ولدى الهبوط لم استطع لدقأئق معدودة ان اتبين 
مصمدر الزثير المكتوم الل كان وتمماهد من عوانا كان المزيد:من تمركات 
الطائرات كان يعمل دفعة وأحدة. وسرعان ما اكتشفت ان الصوت صادر عن ابار 


حجاب قاتم كثيف. 
اب قاتم 
محطمة واجهزة الكمبيرتر منتزعة من مكانها. وعندما وجدت ان لديه مخظف انواع 


مدينة الكري للتر. الدمار وحرائق آبار النفط في كل مكانء تشكل 
سحاب سوداء ل يمون القاذ مني . هبطت طائرة مير كليس زيلاندية. أنها لحظة 
تاريخية.. لحظة وصول القائد البريطاني الى الكويت للحررة 
اغلقت للغلف رفيه هذه الرسالة,كثم الصمقت الطوابع الخاصة عليه, آملاً بان 
ض القيمة, باعتبار انها خاصة باصدار اليوم الاول. 
غت في ما بعد ان أجهزة الكمبيوتر لم تنتزع من قبل العراقيينء كما 
اية. وانما من قبل 0 عن 


تها باستمرار. وعلى الرغم من اننا كذا نتمنى ان يكون ذلك من علائم 
الاحتفالات الجارية على قدم وساق, فإننا ادركنا انها قد تدثل آخر لحظات تسوية 
الحسابات. 
وكان معظم السكان قد ولوا الادبار. إلا ان الذين بقوا منهم؛ ٠‏ كانوا متلهع في 
ذلك مثل حيواناتهم, جانعين. وقد سمعنا تفارير عن غرف التي كان 
الكويتيون التهمون بتنظيم القاومة قد تم استجوابهم فيها بوحشية قبل ان يجري ! 
١‏ اعدامهم امام أسرهم. 


النقط اللحترقة, وثمة على البعد ما ينيف على ستين حريقاً تنفث ليبأ غاضبأ وراء : 


1 
واما معبر السافرين حيث اختار إيان مقر قياا فكان مدمراً تماماً: توافذه | 


زد كان كل شسيء عليه ابصارنا قد دمر من قيل ] 
افرارهم. كانت الكويت في حالة فوضى شاملة. . فطلقات الرصاص أ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ٌ والسيارات كانت واق 


ويعد انيامي + 8 5 
واعادة تنظيمه. ومررت بالطائرة فوق ممر قرأيت بنقسى النهاية المروعة التي اسفرت 
عنها محاولات العراقيين الفرار. كان ثمة ما ينيف على خمسمانة عرية محروقة 
حيث حاولوا تجنب الحواجز والفرار عبر الصحراء. وتوجيت خصي 
الذي نوياته مرتفعة, الا ان افراده يشعرون بالتعب الشديده | 
ويعانون من ردة الفعل. ويتوقون للعودة الى الوطن. ولعل احد مقاييس حال الاد 
التي احسوا بهاء ان ارثر دينارو. الصديق الحديم الذي ابلى في القتال بلاء حسنأء | 
كاد يفقد اعصابه عندما اخبرته بائني غير قادر على اخباره بشيء حاسم حول ' 
موعد عودة وحدته الى بريطانيا. : 
ويينما بدأتا نعد العدة للعودة بالطائرة من الكويث الى الرياض. ابصرت 
بعشهد صارخ يدلل على ضرورة التحلي باليقظة في ما يتعلق بالذخائر الحية. وكنا 
على من طائرة هيركوليس النيوزيلان اندها لاح 3 
المقاعد. وعندما تسائلت عن ماهيته, اجابني احد الركاب 
صغيرة التقطناها. 


الجوي 0 9 
جوي لحظة ارتفاعنا في الجى. انذاك كان 
ثلاثين من وكايها تقريباً. ومنهم انا وبيل راتن وتيم سولب 
وفي رسالة مطولة كتبتها المساء, قلت: » 
اسوا التجاوزات التي ارتكبها 
رسالة.. انها تنتمي في سلوكيتها الى القرن العاشر او حتى اسوأ من ذلك. 
فالابنية الرئيسية اضرمت فيها النيران. كدا ان الكهرياء والياه قطعت ودمرت. 
ليس ثمة من حكومة.. والأمير لم يعد بعد. الفوضمى ضارية اطناب 
سيؤدي الى اقتتال داخلي». 


كانت الاولويات ١‏ 


وفي حال عدم تنقيذهم 
تحذيرات. والحق ان هذا ها 
الى الناصرية عندما قامت عناصر لواء من الحرء 
الكسر الحصار والفرار فتم تحطيمها وابادتها 5 
عشر. لقد تمت دراسة عدد من الاماكن التي فيها الباحثات. 1 
وطالب العراقيون, الذين استمروا بالمراوغة وخلق الممعويات على الرغم من : 
هزيمتيم الساحقة, بان يعقد الاجتماع في البحسرة. ولم يكن هذا مقبولاً لدى ' 
الامريكيين نظرأ لان الامن كان من الصعوية بمكان فرضه هناك ويدلاً من ذلك 
شوارتزكوف بان تعقد الباحثات على متن سفينة تابعة للبحرية الامريكية 
! وكان هذا الاقتراح ه غير مقبول؛ باعتبار انه في حال عقد الاجتماع على ارض ٠‏ 
اك 


للنشر والخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


امريكية فان بقية اعضاء التحالف سيشعرون بانهم قد استبعدوا واقترحت مديتة 
الكريت مكانأ اخر للاجتماع لكن الاقتراح رفض. واخيراً قررنا ان آلا 
ان يعقد في «صفوان» وهو موقع مطار صغير في داخل الاراضي العراقية 
الشمال من مدينة الكويت, حيث يمكن اشعار العراقيين بمدى الهزيمة ال 
بي وارشامهم على ان يلتقوا بنا على ارض عراقية يدكن أن ثرتب في 


0 العراقيين مثيرة للدهشة. ففي صبيحة يوم الثاني من مارس 
كبير الاتصال هاتفيأ يطريقة مان شوارتزكوف الذي 


2 الساي 2 
لثه بسي الخال التاجر عن السكان فاته لم يك 
الامان. وجاء الجواب على ذلك بان وام ع ا 0 
ولكن اذا كان العراقيون يريدون التفاوض حول الباحثات نفسها فان عليهم القيام 
بذلك عن طريق موسكو. 
في ص صصبيحة الثالث من مارس توجهت بطائرة نورمان شوارتزكوف الخاصة, 
نا المناسبة 


موينة الكويت وهذه الطائرة - با 


اح حتى الآن. 1 
5-5 تلك أن الحراثيي: خائرا من اشر ن 
لذلك لا قد تكون لديهم, حتى الآن؛ رغبة في المفاوضات. ولعلهم 
معيرن ‏ حم الوط سا 
ادا 
على تأمين أطلاق سراح جميع البريطأنيين الذين يحتجزهم صدام حسين» ومن 
غنيم الدثيون الثلاثة الذين كانوا في السجن قبل ان تبدا الصرب. ولم اكن 
مستعدا لقبول الوعود فقط. فكثيرً ما وجدت انه ليس بالامكان اخذ كلمة مسؤيل 


: ائمة التي كان يعتزم تقديمها الى العراقيين. فكرر القول بأنه هو والأمير خالد 
؛ الناطقنان باسسم التحالف في الباحمات. وان الضباط الكبار الآخرين الموجودينء 
أ مسيكونون بمثابة مراقبيي؛ وائني اذا ما شعرت خلال اي مرحلة من مراحل 
0 بأنه لم يعالج نقطة مأ على نحو كاف فيمكنني عندنذ تقديم مذكرة إليه 


في الكويت اتتقلنا الى الطائرات العمودية, فاستقل كل منا 
أ ومزطارة خوائي تتصرين مراتقا مسلا ولآن الرياع كانن 


كان بوسعن توي باينا عدا لأمحصن عن لكات ادرعة كر استمالت 
: حطاما وتم التخلي عنها فوق الرمال...ركانت وحداتنا المدرعة المتناثرة على ن 

ا تكنيكي. منتشرة ترفرف عليها أعلام وحداتها المسكرية الخاصة بجانب اعلامها 
الوطنية. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


وخلال أربعين دقيقة بدأنا بالهبرط متجهين نحو مشهد خارق للعادة. ونظرا لان" 
المباحثات كانت توفر هدفا لا مثيل له, اذ 


اللكان ضد اي هجوم محتملء أذ تشرت قوات لوا بدا 2 
المطار. وكانت هناك حلقة من الدبايات التجهة الى الخارج والأحيطة بمجمرعة 
ادا ن الخيام. بل ان الامريكيين تمركزو! بمدرعاتهم ومدفعيتهم على التلال 
التي 
الطأئرات العمودية قي المطار, بشكل أنساق. وبين أن وآخر كانت هناك طائرة اي 
انان تقلمان او تهبطان. ق دؤوستا 


مشاعة. كان الوفد يضم الجنرال سلطان هاشم احمد رئيس الاركان في ودٌّازة 0 
الدفاع, والجنرال صسلاح عبد محمود قائد الفيلق الثالث. وكان كل منهما يبدؤ 
بقبعته السوداء وزيه الاخضر الداكن وشاربيه الاسودين الكثيفينء شبيها شبها غير ., 
عادي بصدام حسين. 8 

ويعد تبادل اقل قدر معكن من الدحية والتقديم, جلس الجنرالان على ليم : 0 
طرفي المنضدة ومعهما مترجم وعدد من الضباط 

وعلى الطرف الآخر كان الف الاول يشغله شوارتؤكوف وخالد جنبأ الى , 
جنب.. بيئما جلس بقية قادة التحالف خلفهما مباشرة. وكنت اجلس على يمع : 

شرارتزكوف ألذي بدأ كلامه في جو مفعم بالجمود. إد. وقد سجلت الجلساتحلىئ ٠‏ 
جهاذي تسجيل ومن قبل كاتب لخنزال. إلا ان الحوار التبادل بين الطرفين ل . - 


وجي لج امم الماقين اشي. - لم يكن انطباعي عن الشهد أيجابيا. رقه 
كاتبت البري المساء اقول: «لقد شعرت تجاه العراقبين على الفور» . 1 
القد كانوا ني اقل شعورا بالثقة . : 


من النوع المراوغ. وقررت أنذا 


0 
تجامهم من قبل. وكان الانطباع الذي لازمني هو التقورء وانعدام الثقة والاحساس ٠‏ 
ران سه عليه صدام حسين والذين يعملون معه في نظاعه». 
وسرعان 


0 الواضع أن احمد كان مخولا بالتمصرفء فوافق عل * 
مندسا طلب وات يسمع للصليب الاجرد اجاج , ١‏ 
أن اطلاق سراحهم سبيدأ فورا. 

بالمفقودين في ساحة القتال ون لأيطم ما اذا كان » 
يعضهم العراقيون باعادة جثث القتلى وأسرى الحرب الذين هم ٠.‏ 
على قيد الحياة. كما أن 0 


عام لم 

وعندما طلب شواوتزكوف تزويده يملونات عن الفا التوعة في الب وق ٠‏ 
راس الخليج قدم اليه احمد خرائط تبين انها دقيقة الى حد يثير العجب. كما 
سرعان ما تعهد دون تردد يأئه لن تشن مجمات أخرى بصواريخ سكود. 0 2 
توجد أي أسلحة نووية أو بيولوجية او كيماوية مخزونة في داحل الكويت. : 

ولي الدراقيي ل ينانا :الرارقة الا عثدما كار المي طاقن مساة الخمسة م * 
الاف كويتي أو اكثر, الذين اختفوا بعد الاستيلاء على بلادهم. تسال الامير خالية ر. : 
هل ن هؤلاء اء أم لأة 
للدتيون الذين قبض عليهم واحتجزو! بقرة السلاح هم بمثابة اسري ٠‏ - 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ:.. 


البوم السابق. غير ان شوا 
ما حدث. فشكا احمد 


الامن. والواقع ان 
العراقيين. ولم يلبث النقاش ان انتقل الى مسسقة ما اذا كان العراقيون سيسمع او 
الطيران. وقد استبعد شوارتزكوف السماح للطائرات الثابتة الاجنحة 
بحق اطلاق النار على اي طائرة كهذه؛ تحاول الاقلاع. ولكن 
قد تعرض للتدمير؛ والعديد من 


غراض اللدلية" 
يون لانحة بأسرى 


ومن اصل الاريع عشرة لم يكن بالامكان التعرف على هوية ثمان . 
هناك جذة بريطاني واحد وخمسة أمريكيين. ن 
الاسرى الذين تحتفظ بهم قوات التحالف جاء الجوا. 


كل ش 
الوقاحة بحيث تتحدثواء في احدى مراحل 
٠‏ | يكن احد من الحاضرين قد اكتشف وجود 


. لقد الحقنا بالعراق هزيمة منكرة. ولو تلقينا الاوامر لتمكنا من تدمير 
بغداد. واشعر الآن بأئه كان من الواجب ان نصر على اطلاق سراح جميع 1 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


كحطوة تمهيدية.. وان نرفض الاستجابة لاي طلب عراقي قبل ان يكون الجميع قن 
عادوا الى بلادهم. وقد ادركت في وقت لاحق ان العرب كانوا ينظرون الى قضية 
اسرى الحرب بطريقة مخظفة عنا. صحيع ان كل دولة غريبة ارادت استعادة 
رعاياها. الا انه بالنسبة للسعوديين كان امرا لا يمكن احتماله ان يحتجز اي عربي 
من قبل صدام حسين» ضد ارادته. الأمير خالد فعل كل ما في وسعه للتاكيد على 
هذه انقطة كن العراقين نجحوا فى أسباغ جو من الفموض على للسالة كلها.. 
ومن الواضح انهم يعتبرون الكويتيين الذين يحتجزونهم رهائن بيد الاقدار. 

وكنت مصابا بخيبة الامل من جراء عدم تأمين اطلاق 
الاعمال البريطاني الذي حكم عليه يالسجن مدى الحيا: 
رشاوى؛ وأمضى أكثر من خمسة اعوام في السجون العرا 
سراحه المزيد من المفاوضات,. بالاضافة الى الافراج عن )1١(‏ مليون جنيه 
استرليني من الارصدة العراقية الجمدة كما جاء في التقارير الصحافية. 

وفي وقت لاحق كرر نورمان القول علنا بأته قد «خدع» في ما يتعلق بالسماج 
الطائرات الهليكويتر بالطيران» على وجه التحديد. ومع ذا العراقيين كانوا 
يحتاجون الى هذه الطائرات قعلاء لاسباب انسائية. قمع تدمير جميع الجسور لم 
تكن لديهم اية وسائل لنقل الناس وخصوصا الضحايا. وريما كان من الافضل ان 
نضع شروطا محددة على استعهال طائرات الهليكوبتر» وان نمنع استخدامها 
عندما تكون مسلحة.. بحيث يصبح مفهوما ان اي طائرة هليكويتر مسلحة تقلع يتم 
اسقاطها. 


وكان هدفنا المباشر هو التاكد من عدم نشوب الحرب مرة اخرى ومن عدم سقوط 
لزيد من الضحايا. فمع حصار جيش صدام؛ وتحطيم سلاح طيراته او بعثرته 
وتدمير بلاده؛ بدا أنه من غير اللنطقي ان يشرع مباشرة بالهجوم على شعبه. 

وقد ادركنا انه كان حريصا على الحفاظ على طائرات الهليكوبتر التي يملكها 
خلال الحرب؛ بحيث لا يطالها الأذى. ولهذا فقد كان لا يسمح لها بالطيران على 
الاطلاق. ومع ذلك لم نكن نتخيل انه خلال اسابيع, سيبدا باستخدامها في هجمات 
مسلحة ضد رعايا بلاده بأنفسهم. 


للنشر. والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ... 


قراروقف الحرباتخذ 
فى الوقتالمناسباً 


ا تسيا رط اوضر سيار تر : 
© مشهد العربات المحروقة أكد صحة قرار وقف الحرب في الوقتالمناسب 
م برغم ضخامة حجمالجيش العر اقى فإنه كان متخلف من الناحية التكنولوجية' 
ش ) هكذا حلت قضاياالأوسمة والعائدين وتذكارات الحرب. © أمير الببحرين قلدني وسامي 
بل الأميرال الأمريكي آرثره فشلى في الحصول على موطئ قدم للصناعات 
البريطانمة فى الكويت المحررة كان خيبة أملى الوحيدةه 
»زرت السفارات فى الخليج خلال ١‏ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الحلقة الاخيرة من مذكرات الجنرال بيتر دي لابيليير ' نتيجة اكيدة للتخلف في المستوى التقني. 
عن حرب تحرير الكويت يروي كيف تحقق النصر بحد , ثم يتحدث دي لابيليير عن الدور الكبير الذي لعبه وزير 
متدن من الخسائر لدى اختراق حقول الالغام العراقية. ١‏ الدفاع البريطاني توم كينج في دعم موقف قواته.. وعن 
وكيف كان قرار وقف الحرب في الوقت المناسب صائباً ا اهتمام رئيس الوزراء جون ميجور, ثم يشير بالتفصيل الى 
اخذأ في الاعتبار الخسائر العراقية الجسيمة التي كانت قضايا ما بعد النصر من توزيع الاوسمة والتصرف حيال . 


م صصح 1-0 رحلة العودة وضبط ظاهرة الاحتفاظ ب «تذكارات الحرب». 
ثم يشير الى تقليده وسامه في البحرين وخيبة امله 

٠‏ لاخفاقه بالحصول على موطئ قدم ثابت للصناعة 
البريطائية في الكويت بعد تحريرها. ثم عن ايام عمله 

: الاخيرة وذكرياته عنها قبل العودة الى بريطانيا. 


“للك 
في اليه الذي لعقب مجادثات صفوان, لصملحين, رويرت سميث في جولة 
بتر فوق ارض المعركة. وقد رافقنا في الجولة مارك تشابما/ 8 
تعبير عن تقدير صغير لما انجزه من اعمال. وهكذا قمنا بئزهة 


لشخص مثلي, اضطر متابعة الاحداث بالراديو من داخل غرفة 
الحري؛ كانت تلك التجرية فقد تجولنا كما يفعل السائحون, نقف هنا 


وفي آخر النهار اكتشفت ني 
يبدو انه امر خارق للعادة ان تكون قوات التحالف قد نجحت في اختراق 
حقول الالغام بهذا القدر الضئيل من الخسائر. ولكن لم يدهشني شيء قدر مآ 
ادهشني مدى التسطع الذي تتسم به ساحة العركة. وقد ادركت بعد العديد من 
الغزوات ان الصحراء خالية من القسمات.. اشبه ببحر ساكن. ولكن عندما تأملت 
بها من زاوية القتال على امندادهاء اذهلني خلوها الكامل من اي مكان للاحتماء, 
فت كم كنا محظوظين بأن لدينا نظامنا الذي تسيره الاقمار الصصناعية. فلولا 
هذه الاقمار ودون اجهزة الرؤية || إن اللعركة كانت ستكون مختلفة كليا.. كما 
انها كانت ستستغرق وقتا اطول. إن اسلحتنا لم تكن ستتمكن من الحركة 
والقتال ليلاء وكان التحرك الدقيق سيكون متعذرا حثى خلال النهار. 
ولعل من حسن الطالع أن العراقيين تحصنوا وراء مواقع ثابتة ولم يبداوا 
بالتحرك عندما بدأوا يتعرضون للضغط. ولو انهم فعلوا ذلك لكانت مهمتنا ستكون 
أصعب بكثير. 
ومن الواضح انه حتى لو أخذنا بعين الاعتبار مدى افتقار صسدام حسين 
للكفاءة العسكرية؛ فقد بدا أمرا بعيدا عن التصديق ان تكون جميع الاسلحمة 
والدبابات العراقية متمركزة في حفر لتجابه هجوما اماميا من الجنوب؛ ولم يكن 
باستطاعتها الائتفاف عندما رأت ان افي مقبل عليها من الخلف. 
أننا 


بقرارنا ايقاف الحرب في الوقت الناسب. عم أن قنف نن 
يجب ان نستمر من أجل الاستيلاء على البصرة. 


تحقيق 

ن رحلتنا عبر مسرح ل لذ ليت فود وقنسها واحنذا ان دوين 
الحرب. فعلى الرغم من ان العراقيين كانوا يمتلكون واحدا من اضخم الجيوش في 
العالم, لم تكن لديهم القدرة على استخدام التكنولوجيا التي يحتاج اليا ٠‏ وكما كان 
طياروهم ناقصي التدريب» وعاجزين عن استعمال الطائرات التقدمة التي ابتاعها 
صمدام من الاتحأد السوفيا: كات ديا ليضا لم تكن ادها ل فكرة من 
كيفية استغلال قدرة قوة متحركة عل أن تتحرك. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


لقد كان استخدام الجيش في خطوط دفاعية ثابتة. حسب مبدا القلعة, خاطنا 
تماما. فالبشر هم ألذين يكسبون الحروب وليس التكنولوجيا. واذا لم يكن 
العسكريون مدربين تدريبا جيدا على استخدام الاسلحة التي يعتلكونها فانهم لن 
يحققوا الا النزر اليسير مما يتعيئ عليهم تحقيقه. 

كان الانسحاب اللوضوع الذي يسيطر على عقول الجميع. واما السؤال الوحيد 
الذي كان الجنود يريدون الجواب عنه, فهو: «متى نستطيع العودة الى الوطن؟» ولم 
يكن لدينا من جواب آنذاك سوى القول: «بالسرعة التي يمكننا ان تعد العدة له,؟ 
وقد استعملت العساندي تايمز», الصحيفة المحلية, باب التي 


مضيت بان مائزال 
م مم 50 انزأ 


انيين 
الاوسط وانهم سيحاولون التفاوض مهددا حول استعادة بعض امتيازاتنا 
الاستعمارية السابقة. وكان ذلك بطبيعة الحال بعيدا كل البعد عن نوايانا. ولهذا 
كانت الطريقة العملية الوحيدة للبرهنة على مسن نوايانا مي الانسحاب حالما يوافق 
الجميع على ان علينا ان نفعل 


91 0 عن كل ما هدام كثيت قبود 


9 قع باحترا. ام كبير في 
برهن نكا باهر في مداولا مع الحكام وشرح وجهة النظر البريطان 
الحزم مشفوع باللطف والقدرة على الحكم السياسي الصائب. 
وستمي دعمه الكامل في اليدان, استطاع تكوين قامتي باعتباري القائد 
البريطاني الأول. والحق ان,تصميمه على العمل بطريقة يسيطر فيها على مقاليد 
الامور تسب في آثارة العديد من الشكلات على جميم يع مستويات القيادة. ذلك انه 
اصبح متورطا في تفاصيل جميع العمليات. .كن أن أنشاسة الشديد بالصحافة 
كان يشكل عاملا آخر في الانحرلف عن الجهد الرئيسي. 
ومع ذلك فقد كان شديد الولاء للقوات المسلحة, وبذل كل ما في وسعه لكي 
يقائل من للوقع الذي نشغله في حكومة الحرب: 
واستطيع القول بان تعاملي الشخصي معه جعطني ادرك حاجته الى العلومات 
في معلس العمقه ولي تكين مستعدا! اتجاوة 
انفسها. اعتقد ان المعرفة الشخصية التي استطاع 
تكوينها من خلال احاديثنا اللتكررةء منحته قدرا من الادراك لم يكن ليحصل عليه 
لولم يكن يقوم بزياراته المتكررة ويراقب الامور عن كثب باستمرار. ولهذا فقد كان 
يتحدث عن الحرب بقدر استثناني من السللة. . وكان ذلك في حد ذاته مصدر عون 


ويمكن القول ان احد المؤشرات على مدى استيعابه للمشكلات الميدانية انه قدم 
لي الدعم الكامل في احدى اللحظات الرئيسية من انتشار قواتنا. وذلك عندماً 
ألبت بزيادة عدد قواتنا البرية الى قوة فيلق كامل. ولولا كرمه في تقديم الدعم 
لكانت مهمتي اشد صعوبة بكثير. 
بعد توم كينج» كان جون ميجر هو زائرنا الثاني البالغ الاهمية.. الذي طار الى 
الظهران قادما من موسكو في الساعة الخامسة من يوم السادس من مارس.. فكان 
الزعيم الغربي الاول الذي يصل الى مسرح العمليات منذ بداية الحرب. وكنت قد 
غادرت الرياض ليلا يهدف اللقاء به. وفي 


الساعة السائسة والنصف تهبيتا على بسح 3 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : .. 


مان طائرة هيركوئيس لتوجيهه الى 
الكويت. ولكن مزيجا من الطر والريح 
الشرقية التي كانت تقذف بالدخان 
التصاعد 


على ارقم 0 الله الذكسة حولت 
الزيارة نجاحا كبيرا. ومرة اخرى فقد 
أبدى ميجر قدرة كبرى على التعامل مع | ' 
الجميع بثقة. وفي الكويت قمنا في نهاية 
الامر بالاتصال بالسفير الذي كان قد 
جمع افراد الجالية البريطانية التي كانت 
مائزال في الدينة: فتحدتا ا 
باختصارء وحاول أن يساعدهم على 
استعادة معنوياتهم. ثم ذهبنا الى قواتنً 


وقد تجمع عشرات الرجال على 
شكل شيه دائرة كبيرة.. وعندما تحدث 
اليهم وهو واقف على سقف سيارة 
جيب استطاع ايجاد صلة فورية معهم, 
ومثيرا رد فعل من قبل الجنود» اتسم 
بقدر غير عادي من الحرار: 
وعندما رفع الطيارون؛ خلال زيارة 
قام بها الى سلاح الجو اللكي, لاقتة 
رب من جناحي طائرة تورنادى, 
تقول: «المسالة الرئيسية -18 2/12[01 
عناة اليوم هي متى نعود الى الوطن», 


تحولت الناسية الى تظاهزة لاقن (ملاحظة: كلمة 118[01 التي 


للست الوزراء.. وهنا اللفارقة), ' - -- 0 
1 | وقين للسساء عدت الى الرياض مع رثي الفا ف طايق ين طراز 3/610 ' 
ك فهد. وبعد شيء من الاتنظار أدخلنا ام اللكي. حيث كانت | 
لطت سيدا ةلات اسعيد اخير ل سي يمة تكاليف أ 
. من الواضح ان ميجر ادرك معنى لافتة سلاح الجو الملكي؛ فقد 
التحقق من امكانية عودة مجصوعة رمزية من القوات الي لمن في م . 
الاسبوع المقبل. ويالفعل اعددت دراسة في الوضوع. .. وكما قلت لبريجيت: 1 
«لقد تسبب هذا 1 .وقد ! 
رددت الاشاعات الواردة من الملكة المتحدة بأن توم كينج يشعر بأن رئيس الوزراء 
.. اذا كان هذا صمحيحا فسيسفع الدم على سجادة «الوايت 


باح اليوم التالي وصل بادي هاين ومايك ويلكسن, وعقدنا اجتماعا 
ضَيأ لتنظيم خمتنا المتعلقة بتقديم الأوسمة. 3. يكبا دو الشان في 
اانا الارة ول شرع حواء ن يسم بهذا الوسام أو ذاك, عن 


؛ الذي يعتبر أنه قد خدم خدم في الخليو ن 0 
٠١‏ اقتصار الاوسا علي أملين الذين خدموا في السعودية والبحرين وعمان؟ وماذا "7 
عن اول انوا موجود مسرح العمليا. الحرب» غابروا ؛ 
الاسباب لا علاقة لهم بها يل 2-6 عبر سا . 
| دماذا عن للوجودين في قبرس اولك الذن قدموا قدرا كرا من الساعدة ١‏ 
اق اذا عن الجاملين في القيادة الشتركة في انجلترا الذين قعلوًا 
ا الكثير من لجل الإعداد اللمملية كلها دأراك الذين لطر اي في «الوايت | 
مول يل لسع كال 
مارس ودعت توابيت قتلانا في || ولة 
احتفاأل سيط ركه مكل ميل عرفت شلا فر الع مسي | 
العبحافة غائية. وبعد سلاة قصيرة في لي لد أفائجى لمت مجموة من قاس عربت ! 
الحاسري الوحدات آليها القتلى؛ بحمل التوابيت الللفوفة ١‏ 
الحاسري الرقوس من اليصنات التي ينتمي ليها القتلى 0 
ومن الطبيعي أن متاسبة كهذه يصعب تنظيمها عادة, الا ان هذا الاحتفال كان 
التنظيم. وقد كان رحيل القتلى بدثا 


وبالنسبة لاوسمة الخليج تقرر أنه كما حدث في الفوكلاند فانه يجب أن يكون 
هناك صنفان: صنف يحمل صورة وردة ولشر ا ميداليات الاقل شانا 
الى الذين خدموا على هامش العمليات: او :. وأما الميدالية الكاملة 
1 فتقدم الى أولئك الذين خدموا اسبوعا في ميدا العركة, خلال الحرب, او ثمانية 
| وعشرين يوما خلال الفترة اللفضية اليها . 
ا ان هذ! كان يعني حظا شيئا بالنسبة للذين خدموا سبعة وعشرين 
أم في فترة الحرب. ولكن الحدود كان يتعين ان ترسم في مكان ما. 
. كما ان ترتيبات خاصة اعدت خصيصا لأفراد الطواقم الجوية الت, 
. متمركزة في مسزح العمليات والذين كانوا يدخلونه ويخر: ا 
الهيركوليس على نحو منتظم. يفرغون حمولتهم في الريا. 
٠‏ 'طائراتهم انواعا اخرى من الحمولات. ليقوموا يافراغها مرة |. 
وجبيل: عائدين الى المملكة المتحدة عبر الرياض. 
لقد تعرض هؤلاء لأخطار لا تفل شانا عن الآخرين, ولهذا فقد كاتوا يوسمون 
! بأوسمة كاملة في حال قيامهم بعدد معين من الطلهات. وكانت هناك مشكلات تتطق 
: بأولك الذين كانوا في منامق على حافة النشاطات المسكرية. كاك الذين كانوا 
يعملون في البحرية التجارية.. ويالتحديد السفينة «برنسيسء التي أصيرت 
للامريكيين بغرض الراحة والنقاهة. 
<< ويينما استمرت الناقشات حول الميدإليات الاساسية الخاصة بحرب 
كان علينا ايضا معالجة السالة الاشد اهمية والمتعلقة بجوائز الشجاعة الا 
أ ومرة اخرى كنت موقنا بأن هذه اللسألة ستشير قرا كبيرا من النقاش وعدم 
الرضى. وكنت قد سمعت بأن بعض العسكريين القدامى في انجلترا كاتوا يخشون 


عليها وزارة الدقاع بلغ 
زيعها بحيث شملت العديد من انواط الشجاعة, والصلبان ' 
العسكرية, والميداليات الخاصة بالاداء العبكري المتميز.. ومكذا دواليك. 0 
وقد اصدرت في ما بعدء التعليمات لجميع القادة العسكريين بأن يسجلوا , 
تنويهات حول القرارات التي يمكن اتخانها . كما طلبت الى ضابط رئيسي في كل 
سلاح من الاسلحة بأن يقريل هذه التتويهات؛ وأن يقتصد على تقديم ع ا 
يشعر بانها تتطابق مع جميع القاييس. وشكلت لجنة من ثلاثة رؤساء للاسلحة 
الثلاثة: كريس كريج وبيل راتن وروبرت سميث, مقرها الرياض» لتبرم احكامها وفق | 
حدود ومقاييس صارمة وضعتها لهذا الفرض. 
المبدا الاو والاساسي كان مؤدا. ألا تقدم أي جائزة ان لا تتحقق 
لديه الشروط الني اشار تأ 
عدد الميداليات كان محدودا فقد صممت على ان الجوائز التي تقدم بصورة جماعية 
الى كل من الاسلحة الثلاثة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عد القوات التي تم نشرها 
في مسرح العمليات وكذلك عدد العمليات تي قام بها كل سلاح. ومكذاً أصبع 
ن كل سلاح على حدة أن يقدم قائمة بترشب 
وقد احتفظت لجنة الانتقاء بعدد صغيراً من جوف على عن وناكا حرطن 
متها على ألا يفقد من'فاته الخصول على شرف ماء حقه في شرف آخر كلياء وائما 
رشع لجائزة اقل شاناً . وأخيرا فان الترتيبات النهائية تم حسمها بتصويت يشمل 
الاسلحة الثلاثة كما هي ممثلة في قادتهاء وحسب نظام النقاط. وقد حدث ‏ وهذا ل 
منه ‏ ان بعض ألسفن أو الوحدات لم تحصل على جوائزء وذلك نظرا لأنها 
منواقع القتال بمًا فيه الكفاية. 
ليم المتبع معقدا بعض الشيء». . الا انه كان عادلاً ودقيقاً . وعندما 
اعدت اللجنة قائمة مقترحاتها اعدت قراءة كل كلمة وردت في تقاريرها 
وترشيحاتهاء لكي اتاكد من أنني موافق على كل ما قيل وتقرر.. واحسست أخيرا 
بأن العدل قد تحقق, ومن اللؤكد انه كانح. 


لقي الى |: 
8 م ار 1 
العدد الذي قسدم عند نهناية حسربٍ 
الفوكلائد. 
كان الحادي غسثسر من ارس 
| بمثابة هيوم غاطفي».. قمت خلاله بتوديع |أ 
| الفيلق السايع. وقد شعرت بانسجام 
| خاص مع قباط وجند تويك / 
| مستي نظرا لأنني ذهبت الى 
| الخليع في الوقت نفسه. وشهدت معهم || 
| الفزاج مي اوله الى أخره. ١‏ 
ومنذ وف اطلاق الناركانوا | 
أ يعيشون في الصحراء. في ظروف 
وراء سحب الدخان التي كانت |" 


0 انف( 
| يضيعوا وقتهم عندما أصبح 
متعلقا بالاسلاب والغنائم. وتنص قواعد 
اللعبة على ان النتصر يسمع له بأن |, 


| على اسلحة ذات قيمة.. ولهذا فسيحتفظ |' 
بها ليأخنها الى انجلترا لاستخدامها 


اليها انظمة الملكة في ما يتصل بمسالة البسالة. ولآن . ' 


في التدريب او العرض في الثكنات والمتاحف. وأما بقية الاسلحة فقد قام بنسقها 
. وتدميرها لمنع العراقيين من حيازتها ‏ 

والحال ائني ونورمان شوراتزكوف. اصدرنا تعليمات مشددة بأن على قواتنا 
أن تعيد تمشيط النطقة عبر الخطوط التي تقدمت عليها خلال المعركة بحيث تكون 
واثقة من ان اي سلاح قابل للاستعمال قد استمرت هذه العملية 
التي علوت على تمي الاسلحة واستعادتها وتدميرها لفترة عشرة آيام على الاثلء 
اعقبت نهاية الحرب. 

وأخيرا قمت بزيارة اخيرة, بالطائرة, لتققد القوات, وتحدثت الى العديد مي" 
العاملين لشكرهم على العمل الجيد الذي | به. كما طرحت علي يعض الاستفة” 
وطفت على سطع دبابة في رحلة وداعية رمزية. وسرعان ما بدأت الاعندة العسكرية 
رحلتها الى جبيل على طريق رحلتها الطويلة عائدة الى الوطن. 1 

ن الت ضروري بين الاسلاب العسكرية الحقيقية وبين الأسلحة العراقية 

رب الفوكلاند وجد العديد من الاسلحة طريقه سير الى امت 


' «اعادة تذكارات الحرب» تخ تضمن تفاصيل تتعلق بتصنيفات متعددة فالاسلحة النارثة 
على سبيل المثال كانت ممنوعة بشكل مؤكدء سواء كانت صالحة او غير صالحي. 
! وكذلك منعت المتفجرات والذخائر الحية والمدى التي يفوق طول نصل الواحدة مها 
١‏ ست بوصات. وأما التذكارات التي سمحت بها فتشمل على هياكل قنابل فا 
وعلب ذخيرة: ووثائق وخرائط تخص العدو. كما ان الشعارات والاعلام وا 
. والثياب والجزم العسكرية لم يكن الاحتفاظ بها محظورا. . وذلك بشسرط ان 
| المعدات التي تعتبر من من الاسلاب قد خلفها العدو ورامه. واعتقد ان ت 
هذه السياسة بحزم؛ وكذلك التهديد باتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين وضباط 
اء الممنوعة التداول الى الحد الادني. 5 
باستعراض كبير في البحرين؛ تضمن جميع 
المعدات والاسلحة التي استخدمها الجيش وسلاح الجو في الحرب. ووقف شق 
الذين اشرفوا على تشغيلها ليشرحوا تفاصيل ما حدث. 
وقد دعونا ضباطا كبارا من جميع الدول العربية الصديقة.. وحققت المنا. 
نجاحا ملحوظا. اذ دعا الشيخ عيسى بن سلمان أمير البحرين الى حفل 
حافل وخلق وجود العديد من الزوار احساسا قويا بالتعاضد ب 1 
الأمير كريما أذ قلدني وساما من الدرجة الاولى. ولم يتمكن نورمان شوارتزكوف». 
لسبب ما من الحضورء فناب عنه ممثلا عن الجانب الامريكي, الادميرال آرثر الذتي 
قلده الأمير بدوره وساما. ولكن اللافت ان الامير قام بتقليدي وساي اولا. مريزاً 
كان ذلك يعود الى انني كنت القائد الاعلى لقوات بلدي.. او لأنه اراد أن يؤكد ين 
بريطانيا هي الفضلة لديه من بين الدول القربية. 
ويبقى الجزء الآخر, الأهم والأيرز مما حدث في ذلك اليوم؛ وهو يتعلق بملاخظة 
أدلى بها أحد الجنود اللشتركين في الاستعراض العسكري, فقد قضى ذلك الجثذي 
ستة أشهر في الممحراءء ولا ريب أنه مر بتجا: شعر الرأس خلال 


الخببة تي أعقبت الحرب» فهو 

فشلي في لاستحواذ لي مر ل في الصناعة البريطانية. 
فمنذ أعياد الميلاد كنت أفكر في | تتمكن بها الشركات البريطانية من 
الفوز بعدد كبير من العقود التي كان من اللؤكد أتها ستتدفق في اللحظة التي يتلود 
فيها السلام. كما ان وزارة الخارجية كانت بدورها تستطلع مختلف جوانب الفكرة 
آرة والصناعة؛ ان تبادر الى تشكيل فريق 

ن من المبرزين في حقول اختصاصاتهم 

اء والمييعات الهسكرية. وحصلت على تخويل من وزَلرَة 

الفريق اللذكور على متن احدى طائرات سلاح الجو 
هناك من ومسيلة أخرى للوصول إلى الكييت اا د 


بأن الفرص كانت مختلفة عما كثا نتوة 
رضت اساسا الشميس. وهكذا إن الماجة اسه عات الديكير الداخلي كر 
منها لاعادة البناء. ومع ذلك فان الزيارة كانت مفيدةه 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ولم يلبث فريق العمل ان عقد مؤتمرات عدة في الملكة التحدة. أخير 
الناس خلالها بالفرص المتاحة في الكويت. 

قد لاحظت شخصصسيا الوضع الذي تمثله وحدة المهندسين 
وحدة تابعة للجيش اساسا ولكنها تتسق مع الفعاليات 
الصتاعية في الولايات التحدة فكلما عثرت على مشروع بناء او اعادة يناء غير 
هناسب لأن يتم تعهده من قبل احد اسلحة الجيش. قامت الوحدة بتحويله الى 
الفعاليات الصاعية الامريكية, والحال أنني شهدت ذلك ببقسي عندما ذعب جنودنا 
الى الكويت وشرعوا في عملية تطهير لخلفات الحرب. كالكسائن والقناصة 
والعريات المحترقة فقد كان بامكانهم ان يكتشقوا وجود الاعمال المناسبة وان 
يقيموا الاتصالات المناسبة التي يمكن احالتها الى الصباعبين لدراستها وفوق ذلك 
كله يمكن للجيش ان يساعد القاوين الدنيين على الوصول الى الدينة الدمرة والتي 

ل كن بالايكان لوصول ايها زا لجا بدا بأمنوا السكن لعمالهم 


البري سكيد 

مهمته التتسيق بين القعاليات الدسكرية وبين قطاع ال الال 
حضلت على تفويض من وزارة الدفاع يسمع ببيع ان العدات المسكية الي 
رجال الاعمالء كسيارات اللاندروفر والعربات الاخرى؛ حسب الاسعار التجارية 
الطسال وذلك نظرا لعدم توفر وسائل نقل مدنية اخرى 

10 [818) ان يعمل بشكل جيد؛ فقد جاء عدد مز رجال 

آل الذين نجهوا في الحصول على صفقات مناسبة . 
الشزق ارق يا أن شرع ! بالتلاشي لقد 
أن تزتيباتنا الخاصة بايجاد مسلة بين الجيش وبين الصناا 
ترتيبات الامريكيينء وانه عندما ينشا وضع آخر من هذا التوع يجب أن تكون لديبا 
0 
ابواي الوزا ن 


تك حصتها ف في ثهلية لامر سينة الى هذا الحد. فخلال لقاء مع ولي الع الكريتي 9 
ضمق جون ميجر الوافقة ل ان سوا بيني فى الخ ركنا بو 
عدد العقود التي سيحصل عليها . 


ار التحلك يهم يكن السرهري تكد من 
لاعت تجا الكارة.فقد لاحر الى ابي حك كانوا غيل 
مملوطيه لا اندم ا بمتصمرا سما ولك بعر سب 1 ف 
مهكتهم العملياتية, كما انهم لم يدعوا ما حدث يكبل عقولهم أو يتملكهم وفي 
صباع البوم التالي تناولت افطارا ميدانيا ممتازا مع القوات الاسكوتظندية اللكيةٌ 
م5 أةلا0 تحدثت خلاله الى افراد الكتيية كلها. 
“وخلال هته الزياراته اق صاية عن شوق لجا الدفاع لايم حلست 
العذوم, وعلى رأسها مايكل ميتس الذي جاء في مهمة 


ارة القوات الامريكية. ئية واستطاع رئيسهم خضيطهم على دحو مثير 


قيادة رويرت وبينت 


انب ماكقولد 


ارقة جن 
الدفاع لشؤون الشرق الاوسط 
ماكافدين سيتسام مني منصب قائد 


مطدوعتهم حققت نجاحا مائلاء 
القوات البريطائية عندما قدمت لها قاعدة للافتمام للشترك. 
م مكان. مع انتهاء العركة فالوضوع الوحيد الذي كان يشفل بال الجميع هو 
العودة الى الوطن 

وهكدا فإن السانداي تايمز. طوت خيمتها واختفت في الصحراء بعد عمل 
مجيد اشتمل على اصدار خمسة وعشرين عددا فقط لا غير 


فقد كرسته لزيارة السفارات في الخليح, وتقد؛ 
كرسته لزيار: مح د و 


الأرى عن كثب الارض, 

- الخاصة قبل ثا 

بعضها الآخر لم يتغير . وا جة في نفسي. 

الوقائع في آخر رسالة كتبتها في التاسع عشر 
انه لن يكون من الفيد أن 

عندما تذكرت ا: 

بملاحظة قحمير: 


مملوية بالواجبات الرسمية: كتابة التقارير 
وقد ودعت الامير خالد بشعور من الحزن العميق مقد 
كس . ٠تأمات‏ نان تستم, صداقتنا الى ما بعد رخملى 


للنشر وااخد مات الصحفية وا[معلو مات 


الطريقة التي عزز بها النزاع العلاقات بين بلدييا 
وكان آخر الناسبات الوداعية 


0 من غف دا 
آلان من جهة ونورمان شوارتزكوف من جهة أخرى. وحضر !| اس قويمان 
السغير الامريكي. كما حضرها تشك هوربر الدي ععل سلاح طيران الكتير ليدعدنا 
في ارض ال معركة. 

ولم تخقف حقيقة ان السقف قد اصيب مصاروخ «سكود. جعل غرقة الطعام 
في السفارة شه بمستودع للحبوب, من حرارة الباسبة وقد القى كل من آلا 
وبورمان خطبأ تنم عن الكرم. أثنيا قيها على الاسهام البريطابي في 

اتة طيبة ان القائد العام لقوات التحالف ارتدى بثلة مدنية 

انية خلال سبعة اشهر. التي رأيت فييها شوارتز: 


صبى ضابط وألقي قصيرة حورل 

بشكل عام؛ واعرب عن سعادته الفامرة 

اسسي الساحق. كما اورد ايضا اشارات 

محرجا م أنه بدأ كلامه بملاحظة احترازية مفادها انه لم 

يسبق له أن وسم احدا بوسام في حياته كلها؛ سبق ان وصفه بانه وقع. وهده 
الللاحطة ضمنت ألا تتحول الامسية الى لقا. عاطقي ممل. 

وقد على الكلمة بتقييم رسمي للعلاقات بيننا وبين الامريكيين» فاأشرت 

إلى مدى استمتاعيا بالعمل معهم. وأكدت على الاعتقاد بأن قبادتهم والتزامهم كانا 

عاملا جعلنا نكسب الكرب, واعلنت عن عظيم سروري بالعمل معهم جتنا الى حنب 
بي الاخيرة ومهمتي الاخيرة ايضا. 

ن الوسام؛ فتصافحنا بالايدي مقسحين المجال للمصررين 


الكبار الى الملكة التحدة مي 

ذلك سيكمل المرحلة العملياتية من اننتسار قواتنا ويؤكد على الدوٌ 
باعدائه قادة جميع صفوف الاسلحة, بالاضافة الى انه يصلح 
صحافتنا 


والحال اثني كنت اتمنى لو كنت ققادرا على الاستجاء 
لهذه الضيافة الرائعة. 

في اليوم النالي تو. 
الشرق الأول فشر كات 
معروضة تحت انظارنا . وان 


' 5 
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للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


سرالرسالةالتى ‏ 
فجر ب الدمع من 
ش عسدا 1 : 


نف 


9 | تر جسم رطعم ون بم رطعم 6 لين صب وعم لم م 
6م | الب سحب جه دوب معد رمم احج أ لج مت 6 6ص رع رص درش لاع بر ج206 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


صمي جز بنع مم | لمموحيسي وه عم يصع س6 فم تج مسيم جم سيم مي 0ج هه ١‏ رطمم بم 
ابسو جيني © مسحع ده مسحي | متجحيصي ط لع وميه و مسيم لس ع سوه وم جيم جارج 9 ار | عو 
رهم م 6 جم ع مسبج بم جب ب رج "معي لب عتمم زم فب احج )9 وو 


1 موه دض معدم مزع م معدم عد عدو جع معدم معد مود‎ ١ 


التاريخ : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


“في آواخر اكتوير برد" الجو قليلا قي الصحراء. ويات نوعا ما أكثر احتمالا - 
كان الحرار في اغلب الايام يشير الى درجة ٠٠١‏ فهرنهايت. غير انه لم يكن ثمة مآ 
يبعد افكار الجنود عن الرمال والذباب والاحاديث الستمرة عن موعد الدخول ذ 
الحيب او العودة الى الوطن. وسم في تلك المخيمات العسكرية المعزولة التي تحملٌ 
أسماء مثل ٠مخيم‏ عموم امريكاء أو «مخيم النصر». لم يخبرهم احد ماذا رهم 
الذلك“عندما راجت الشائعات عن اعداد خطة مناوية للقوات, بات الكثير من الرجال 
والنسباء يأملون في العودة الى الوطن 


حفيثي علي ويوجد في نعل هذه الجزء قتوب صمعت لكي يتسري 
منها ' ٠‏ اذا مااخاض جندي في بركة . اما في الصحراءء بالطبعء فان الثقوب تدع 
الرمل يدخل. وكانت مشكلة || م الرئيسية للجيش ممع افققار الى طباخين 

» المدعوة 941812 التي حولها ألجندون الى ٠الوجيات‏ 


اء من قبيل «هل اشرب ماء حارا!ء 
كان يتعين ان يشريوهاء ثم صاحوا قيما بعد 


.يعد اريعة ايام جاسها الجواب: لن نعود قريبا. فقد اصدر الرئيس بوش الامر 
بزدادة القوات | لعسكرية الامريكية في الخليج. وكانت هذه الزيادة اضخم حتى 
مما وصفه لي با/ قد طلبت فرقتين مدرعتين اضافيقين» في حين قررت 
واشنطن ار ائدأ لواء اضافياء وهذه الوحدات كلها مزودة باحدث 
الديابات قاطبة, هي دبابة م1!١.‏ علاوة على ذلك تقرر ان تحصل القيادة المركزية 
ة البحرية, وسفينة حربية اخرى» وثلاثمائة من طائرات القوة 
زياد !, على البر الى الضعفء ودباباتنا الى ثلاثة 

ف بة ٠١‏ في الماثة, فيما تضاعفت قوتنا البحرية 


لط 


للنشر واإخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


474 توفمير يوب‎ ١١ 
محادثة اتفية مع رئيس هينة الاركان للشتركة. ق.ع بحث‎ ١ 
الكونجرس مورثاء واشار الى انها ناجحة جدا.‎ 
لك امطسرفيه قمع قال ان‎ 
ان سياس 0 وأن خشيته الاكبر هي ان يؤدي‎ 
500 اعاوق الخرب قبل الاوان ألى تنبيه العدو. وقال ان اعلان الحرب في الساعة‎ 
معقول, اما اعلان الحرب قبل 4 من البدء بها‎ ٠٠٠١ وشتنا في الساعة‎ 
عق معقول. وقال ق.ع ان الوفد فوجئ بتعليقه هذا. ومن وجهة نظر ق.ع فان‎ 
الوفتةعاد بعد ان تمت الاجابة عن اسئلته, وان مخالب الوفد قل تزء‎ 
ول الرئيس بوش لقضاء فترة عيد الشكر مع القوات, وقد رحبوا به يحماس‎ 
هالع واستقبله اللك قهد عصر يوم الاربعاء في مطار جدةء وبدات الزيا بمأدية‎ 
شكر نتنقل في شرقي العربية السعودية؛ وفي‎ 
: ية والقوة الجوية ومشاة البحرية.‎ 
1 توفي الطريى من جدة الى محطة التوة اقول فل كقادة لد لز‎ 
جلي الرئيس الى طاولة العمل في طائرة القيادة رقم وأحد وراح ب عن‎ 
شركاننا في التحالف وسلامة السفارةالامريكية فيو‎ 
وشكل نك من الواضيع. ويبذل قصارى جهده كي يجعلني في ب‎ 
رت بقليل من الرهبة لآن أجد. بحدي لع قيس ارات نوعط‎ 
ري‎ 1 


.+ لت له ان هذاك العديد من العرامل غير العلومة, ولذلك لا استطيع ان 
تله جوابا واحدا. . آلا انه اصر «قدم لي سيناريو افضل حالة وسيناريو اسوا 


به الحالة الافضل تستغرق حوالي ثلاثة ايام, ؛ وهذا يفترض ان العراقيين 

رعة ويستسلمون جماعيا. اما الحالة الاسوأ فهي وضع نخوض فيه 
عسيرة اشبه بالمأزق. وقد ذلك عدة اشهر». 

: نالا يوجد سيناري ثالث بين بين؟». 

ذلا كان هذا السؤال موجها لي من الرئيس؛ فقد شعرت ان الواجب يلزمني 

بالاجابة اذا استطعت, مع ذلك كنت اخشى ١‏ ذ اجابتي على انها تعه 

اخترت اجابة حذرة ٠‏ استطيع ان اتصور حملة تستغرق من ٠‏ الى 4 أسابيع, نواجة 
ضارية ولكن تستطيع فيها تحقيق كل اهدافنا وتحطيم الحرس 


وقال مستغرة غرقا في التأمل «ثلاثة اسابيع 

أكدت له هذا مجرد تقمين. بعد انوي يسك بالرم سا جطني تو 

حطت الطائرة في الظهران القوات الجوية 
الامريكية والبريطانية والسعودية والكويتية يحيط بمقطورة منصة نصبت امام ثلاث 
طائرات حربية وارتفعت فوقها رايات حمر وبيض وزرق. تولى الكولونيل جون 
ماكبروم احد قادة اسراب القوة الجوية الامرب بتشيم الرئي» الذي قم ادر 

ة باصطحاب جورج » زعيم الاغلبية قي مجلس إتوم فوليء 
المتحدث باسم مجلس النواب, الى النصة بوش العديد من. الاوتوجرافاك 
وصافح مثات الايدي. 

واعين الرئيس على العودة الى الهليكويتر. ولكن ان صار على متن الطائرة , 
حتى سلمه جون سنونو بريده اليومي الذي يتضمن تقارير تقول ان الكونجرس قد 
يعقد جلسة خاصة مناقشة عملية ٠درع‏ الصحراء» اضافة الى تقارير عن نتائج 
آخر استطلاعات الرأي التي تبين ان مستوى شعبيته منقفض طول الوقت. شعر 
الرئيس بخيبة امل. 

واشتكى قائلا .حقا لا افهم كيف يمكن لأي انسان أن يعارض الموقف الذي . 
اتخذناه». 


.ورفع اوراق الخلاصات الاخبارية مشيرا الى موجز يلخص مقابلات اجراها 
مع صدام حسين مراسلون من التلفزيون البريطاني والامري . «انظر الى هذا. هل 
تستطيع أن تتخيل احدا يجري مقابلة مع هتلر رب العا مية الثانية كما تجري 
نحن مقابلات مع صدام؟.. وشبه بوش الغزو العراقي للكويت بفزو ا مانيا الفازية 
لتشيكوسلوفاكيا. وشعرت بالتوتر لما اضاف «اذا استطعتا أن نطرد العراقيين في 
ظرف ؟ او ؛ أسابيع, فان كل هؤلاء النقاد سيقيرون رأيهم فوراء. ثم واصل 
الرئيس, متحدثا مع نفسه ومع الآخرين الموجودين في الطائرة, انه لن يدع نتائج 
استطلاع الرأي العام تخيفه. لن يدع الكوتجرس يخيفه. كان يعرف أنه لا يحتاج, 
طبقا للدستور, الى مواق الكونجرس لكي يمضي في قراره وكان مقتتما, في 
أعماق فكره ان الولايات المتحدة تنتهج مسارا اخلاقيا. وكان موقنا بان العالم 
المتمدن سيقف الى ج 5 

هبطنا في موضع متوغل في الصحراء حيث تحتشد قوات الفيلق الثامن عشر 
المحمولء والقى الرئيس كلمة فصيرة اخرى وسط تهليل الجنود. وفي النهاية 
اهداهم طقما من حدوات الحصان وتحدى أبطالهم لمباراة في حدائق البيت الابيض 
بعد عودتهم للوطن. احب الجنود هذه البادر: ووكفنا في طأبور الطعام لاخذ قلع 
من لحم الديك الرومي مع البطاطا المهروسة؛ ووقف الرئيس معنا في الطابور مازح 
مع الجكود وانتشر الجمع الرنا لتناول الطعام معهم على موائد خشبية وجلوسا 
على اكياس الرمل تحت الشمس. كانت العنويات عالية رغم حرارة الجو. 

اعقبت ذلك مراسيم صلاة عيد الشكر في موقع آخر يبعد © ميلاء على متن 
حاملة طائرات الهليكويتر الامريكية ناساو ‏ التي جرى وضعها, احتراما للمشاعر ' 
السعودية, خارج المياه الاقليمية للمملكة؛ واحتشد البحارة حول الرئيس والسيدة 
عقيلته فيما بعد, وظلوا هناك مشغولين بمصافحة الايدي بحيث اضطروا لتجاوز 
جولة في المقيلة تخمتها الجر يا 2 

وما ان ركب الرئيس الطائرة الهليكويتر حتى سلمه سنونو برقية تحمل نبأ 
استقالة رئيسة الوزراء البريطانية, مارجريت ثاتشر. شعر الرئيس بوقع الصدمة ‏ 
فشاتشر هي اوثق صديق وأقوى حليف له من بين سائر رؤساء الدول في العالم, 
مام ماس لأس سم ف :سم سس م ام اهريخ 


2 دك 
وقد ساعدته باقصى ما يمكن في الايام الاولى من ازمة الخليج. وقام الرئيس 
بتترتيب أمر الاتصال بها تلفونيا في اقرب فرصة ممكنة؛ ثم راح يسال موظفيه عن 
اللوقع المتقدم لفيلق مشاة البحرية كان آخر المحطات, وهو يقع على مبعدة 70 
ميلا من حدود الكويت المحتلة. وكان التحشيد العسكرى يضم مشاة البحرية 
الامريكية وجنود من الفرقة الدرعة الاولى البريطانية, المعروفة باسم «جرذان 
الصحراء». وقف الرئيس على جانب تل والقى اشد خطبة له في ذلك اليوم «لسنا 
هنا للعب. ولسنا هنا للقيام ببعض التمارين لن نغادر حتى يخرج الغازي من 
الكويت.. واضاف وسط تهليل الجنود »وهنا بالضبط يأتي دوركم», 
غرق الرئيس في النوم اثناء رحلة العودة الى الظهرآن ‏ وكنت انا ايضا مرهقا 
لمجرد مراقبتي اياه وهو يشق طريقه بين كبار الناس وصغارهم. كما شعرت بالاثر 
الحشد ذلك اليوم جمهوريون 
مقتبل العمر او منتصفه. 


٠‏ الصمود قي 


الوطن. ففي اواخر نوش مبرء ومع بدء 


العربية السعودية بمعدل ٠٠١‏ أن يوميا. وحمل لنا 0 1 
. والرزم من العوائل والاصدقاء, بل ايضا مثات الآلاف من الرسائل الموجهة لا على 
التعيين الى «اي جندي» ‏ رسائل وهدايا وبسكويت من اشخاصء ومدارس* , 


واتحادات عمالية, وشركات, وكنانس» ومجموعات حقوق مدنية, ومن دور العجزة: , 
كانت اغلب الرسائل واردة من امريكيين يساندون عملية درع الصحراء. وهي تحمل 
عبارات من قبل «رعاكم الله في قتالكم من اجل الحرية وحماية مصلحتنا القومية. 
ولكن بعض الرسائل ايضا جاء من أناس يرون ان لا مصاحة للولايات اللتحدة 
بارسال القوات, وكانت هذه الرسائل تقول مشلا «لا اتفق مع قرار أرسالكم الي 
هناك, ولكن لا تقلقوا بشأن موقفيء فانا معكم ما دمتم في اليدان. شكرا للتضحية 
التي تقدمونها لبلادكم». 

لقد تغير امر جوهري منذ فيتنام. حين جندنا الشباب الامريكي واصرناه 
بالقتال, ثم القينا ذنب الحرب عليه لما عاد الى الوطن. نقد نضجنا كامة نضجا , 
كافيا لفصل السجال السياسي عن الاهتمام بسلامة الرجال والتساء الذين ارسلوا . 
لخوض الحرب. 


(الندنية 
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للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات : ]ع عيشي ]100 


. ان سائر الجنرالات في عملية «درع الصحرا 
وكنا نتذكر جميعا كيف شعرنا بان ابت 


. لم استطع من قبل 
أو تحدثنا مع 


تعفر لي لات اكتب خلال كل تلك السنوا 
قرأتها وانا جالس الى طاولة مكتبي بعبنى وزارة الدفاع» قانقجرت أ 


ين أن عرفنا بان الوحدات 
الحرب البرية. وفي يوم الرايع 
الرئيس بوش عن زيارة القوا. 
بأمرتي الى الظهران لتبيان 
اهم اجتما 


عددهم اثنان وعشرون, 
بوتب الكثير منه أدوارا هامة في عملية «درع 
: د ٠‏ هورنر, يوسوك؛ بومرء ماوتزء جاري لاك قائد 
الفيلق الثامن عشر الحمول. وقادة الفرق عند ماكافري. 
وجون. ه. تيليلي جونيورء قائد فرقة الفرسان الاولى. وا. 
: الجنرالات مايك ميات ورويال مور, وهما على التوالي قائد فرقة 
' الاولى وقائد الجناح الجوي الثالث التابع لش 
قادة الوحدات الرئيسية المقائلة, الت 
الليوتاننت جنرال فريد فرانكسء وقائد. 


فن. «ستتعرضون لوابل من !! 
| العمليات الحربية. نقطة. 


سرية المعلوصات». يد الفظاظة” 
غنا وتلفزيوناتنا قد اصبحوا افضل 
يتوجب قطع دابر كل مصادر التسرب 


وتذكرت الصراع المديد الذي خاضته القيادة المركزية لحمل واشنطن على 
الاقرار بان طرد العراق من الحوت يتطلب المزيد من القوات. اما الان فان الفيلق 
السابع معناء لذلك قلت «ان الاوامر المدونة من واشنطن ما تزال تنص على ردع 
العراق عن مهاجمة العربية السعودية. ولكن لا ريب في واقع اننا نتخذ التحضيراي 
لكي نكون جاهزين للهجوم. وهذا هو ما نحن بصدد الحديث عنه اليوم. انسوا 
الهراء الدفاعيء اتنا تتحدث الان عن الهجوم. وسنظل نتحدث عن الهجوم من الآن 
حتى عودتنا الى الوطن». 


للنشر والخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


زفق ثنايا تحليلي لوضع القوات العراقية ووضع قواتناء مشيرا 
نايت اجهنا .هذا 0 ؟ الفأ الان في 


اسيسةتخدمونه ضدتا 
العسكرية. اخيرا عرضت ماف لليزانية للقتال. 
نا القيام به هو. وانا اكره استخدام هذه الكلمة, 3 
اظن كلمة ٠الهجومء‏ على القيادة؛ وان نلاحقٌ 
مما الا ولسيرة كايا له انبا يجب ان نون بالتفيق الجدي نحافظ 


موي د 
الجمهوري: وحين تفرغون من ذلك لا اريد ان أرى و 
ال بعد. لا اريد ان يكونوا موجودين كتشكيل عسكري». ». واكدت 

أيضا لما فيه خير قدامى المقاتلين في فيتنام ‏ أي عمليا كل الحاضرين في القاعة ‏ 
قائلا ءلن ندخل هذه المعمعة وواحدة من ايدينا مقيدة الى ظهورنا. لن نقول اننا نريد 
ان نكون لطفاء على احسن ما يكون اللطف. وانهم اذا اتسحبوا عير الحدود فلا 
بأس. هذا هراء! يجب أن ندمر الحرس الجمهوري.. واذا ما صدرت الاوامر يبد 
الهجوم فانها ستكون مشفوعة باعطائنا كامل الحرية في استخدام كل قدرتنا 
العسكرية وعبور الحدود داخل العراق. 

«سأخبركم الان ببعض الامور لا يعرفها كثيرون من الناس ويخاصة في 
واشنطن». ثم رحت اصف المراحل الاريع للهجوم التي وضعتاها لعملية «عاصفة 
الصحراء»: القصف الاستراتيجي اولا؛ سمط السيطرة على الاجواء الكويتية, ثم 
قصف مواقع المدفعية» وخطوط الاستحكامات, والقوات, وأخيرا الهجوم البري. ثم 
انتقلت الى خطة الهجوم البري ‏ وهي نسخة كاملة التجسيد من خطة الالتفاف 
والتطويق التي عرضتها على باول قبل ثلاثة اسابيع. واستخدمت الخارطة لآبين 
للقادة الموضع الذي اريدهم ان يقوموا بالمنا/ حداتهم نيه كانت افتنة تل 
مساحة واسعة؛ ولكي نضمن ان نقوم بالقتال في الحملة حسب شروطنا؛ فقد 
وسعنا حدود ميدان العركة الى الغرب بحيث صأر المريع الذي يضمها يساري 
مساحة ولاية بنسلفانيا تقريبا. وكانت قوات صدام متمركزة في الطرف الشرقي 
داخل الكويت وحوله. 

.وستتولى قوات «درع الصحراءء مهمة منع القوات العراقية من التحرك جنوبا, 
اما الى الشرق من هذه القوات فهناك عائق طبيعي هو الخليج» والى الشمال هناك 

نهر الفرات الذي سيتحول الى عائق طبيعي ما ان تدمر قوات تشاك هورنر الجوية 
الجسور المقامة عليهاء اما الى الغرب فهناك مئات الاميال من الصحراء التي 
ستكون ممرنا الاساسي للهجوم. 


انتظر هجوما بريا رباعي الرؤوس. ويجب على مشاة البحرية 
الامريكية المهمات السعودية ان تندفع الى داخل الكويت بهدف تقييد قوات 
صدام وتطويق مدينة الكويت آخر المطاف. واومات باتجاه بومر قائلا: «ساترك الامر 
٠:‏ الى وألت بومر كي يحدد بأية طريقة يريد ان يتحقق ذلك, كما ان الامر متروك له في 
'. ان يختار الدخول من جهة البحر بقوات الائزال البرماني». 
وكنت قد خصمت ممرا ثانيا في الجزء الغربي من الكويت. لشن هجوم موان 
تقوم به القوات العربية بقيادة فرقتين مدرعتين من مصر وفرقة أخرى سعودية. 
' وسيكون هدف هذه القوة هو احتلال مفترق الطرق الواقع شمال غرب مدينة 
الكويت, والقيام بالمهمة الصعية بمقاتلة العراقيين من بيت 
هذه الأثناء, تاني ضرية الجيش الامرب 
: جار لك راشرت الى فاح من الحدود المسعوتية لمر 
ميلا داخل العراق» وقلت «قد ارسل الفيلق الثامن عشر الحمول قي 
العراقي» وبينت كيف اريد من فرق لاك ان تسرع ث 0 
نهر الفرات. - 5 
السيطرة على هذا القاطع قلت له, فان عليه الانعطاف بقواته شرقاء استعدادط 
للمشاركة في الهجوم على الجسم الرئيسي للجيش العراقي. اخيرا توجهت الى 
قريد قر|ئكير بالقول: “أت أن من الواضم هيدا ما سستكون ليه مهمتك- ومرر 
بيدي على اممر المسحراوي عرب الكويت -عليك ان تهاجم عبر هذا اللمر وتدمر 
الحرس الجمهوريء. كنت أريد ان اشل الحرس الجمهوري في مكانه وظهره الى 
البحر, , وان نقتحم ونسحقهم عه مكرة أسعم ولم استطعم منع نفسى من القول على 


للنشر واإخد ما" 


ت الصحفية والمعلو مات 


بغداد. لانه لن تكون هذ أخرى في . 
الاستيلاء على بغداد قد لا يكون ضرورياء لان الحرب تكون قد انتهت عند ذلك 
الحد. 

تكهرب الجو. ونا اتفض الاجتماع وذهبتا لتتاول القهوة مرع القادة جميعا 
متجمهرين على الخارطة. لقد اسندت الى بي وماكفري مهمتين صعبتين 
الجناح البميد, وقال احدهما «هل تعرف. سيديء كنا نظن انتا ما نزال متمسكين 
با ام تلك الخطة الهزيلة باقتحام الكويت مباشرة. 
مذهلةء اما والت بومر الذي كان على مشاة البحرية التابعين له القيام بذلك 
الاقتحام لبترك لقوات الجيش البرية حرية الناورة على الجذا فقد رضي بمهمته 
الاعتراض الوحيد جاء من فريدي فراتكس: «تيدو 
تمتع بقوات كافية لاتجاز مهمتي». وجادلني مطالبا بان 
اعلي رئة الفرسان الولى لني كنت احقفظ يها كاحنياطي. فق له أنني سادرس 

الوقت الناسب. 

ولت لي الجاع لم ان تت بوم البداي في 
فادى ذلك على الفور الى شد انتباه الجميع على 
تشكلان تحديا. الاولى أن جل دروعنا ما تزقل في لاني الانيا والولابات | 
علينا ان ننقل من ؟ فرق الى الخليج» وان نفسح المجال امام الجنود للتاقلم, ا 
بعد ذلك مع معداتهم مسافة مات الاميال شمال السعودية. والثانية م قراري 
بارجاء التمركز في اللواضع اللطلوية لشن الهجوم على الجناح ريثما 
الجوية. لم اكن اريد ان يعرف العراقيون بخطة المعركة, فلو عرفوا لاستطاعوا نقل 
دفاعاتهم. وكنت ادرك تماما انه ما أن تتمكن قوتنا الجوية من وقف تحليقات 
الاستطلاع الجوي العراة اذان العرائيين سيصابين بييير محتى لو حزيوا 


قبراين 


. ووعدتهما» لما بالتحرك حانا نيدا حملتناً 
انني ساعطيكم جميعا الوقت الك داك من روعهما يدشر د ٠»‏ الا اننا 
اعم ك0 اللعدات والذخائر مسافة ٠٠١‏ ميل او اكثر 


عبر الصحراء هو عمل عملاق. وقلت لهما مسرل الأشراف على تدريكم به ا 


الرجال بلا شفقة من الان حتى «يوم البداية». لا بد ان اكون متيقنا من انكم متهينين 


بعد جلسة السؤال والجوابء حاولت ان احدد التوجه للاشهر القادمة. «دعوني 

خطتنا هذه لان العدق 
اغفروا لي لاني لم اد 
ي من هذا القول 
ا بعري ل الشصيط الراقع ميا رحين تجتاز قوات الجيش 
لبر الشريط الواقع هناك, فلن يكون هناك شيء من هذا الهراء اظن اننا سنتغلفل 
ونجس الوضع قليلاً ونرى أن كنا نستطيع الضي قدما أننا بماجة الى قادمة 
ة. ويفهمون بصورة واضصحة وجازمة انهم سوف يشقون طريقهم 


' قدما. وأثهم سيتوجهون الى هناك لتدمير الحرس الجدهوري. .لا أريد قادة لآ 


ان ان الامر هو الهجومء والهجوم؛ والهجوم؛ والهجوم؛ وتدمير كل عثرة في 


أذا كان بينكم من لا يستوعب ذلك, فانني أوصيكم بقوة أن يزيحوه عن موقع 
القيادة وتضعوا محله من هو قادر على تنفيذ هذه المهمة. ٠والسبب.‏ دعونا 
نتكاشف, هو ان هيبة القوات المسلحة الامريكية تقع على كاهلنا. والاهم من ذلك أن 
هيبة الولايات التحدة الامريكية كلها على كواهلنا .أن يتحمل احد هذا الوزر غيرثاً 
نحن. فليست هناك قوات اضافية. وما جانا منها مو ما سيقوم باللهمة. ولأجل 


للنشر وااخد مات الصحفية وا[معلو مات التاريخ : 


المصدر : 


بلادنا لن نجرؤ على الفشل. لا يمكن ان نفشل. وسوف لن نفشل اذا كان هناك 


فليغرب ويتتحى عن الطريق. هل من اسئلة؟ 
حسناء حظا طيبا. تعرفون ما ينبغي عمله». 
كنت ما ازال محلقا على جناح اليهجة من مؤتمر القادة. عتدما ذهيت لاطلاع 
خالد بعد يومين من ذلك. وصدم في البدء من مدى عمق ينا المزمع للعراق» الا 
انه سرعان ما تقيل الخطة بحماس. ولم اترك ذلك للصدقة. 
مرارا عن رغبته في ان تقوم القوات السعودية بتحرير الكوب. 
على ان تشارك قواته في اتجاهين من الهجوم داخل امارة الكويت. 
وسيقاتل لواءان سعوديان مدرعان الى جانب المصريين والسوريين 
الاندفاعة الغربية, ويقوم لواءان سعوديان آخران بالهجوم من الشرق؛ على 
الطريق العام الساحلي وصولا الى مدينة الكويت, بموازاة مشاة البحرية بأمرة 
بومر. وعبر خالد عن خشيته من العوائق الحدودية الذي اقامها العراقيون سدود 
رملية عالية, حقول الغام, سياجات اسلاك شائكة. وغ 
بارسال مستشارين سيعلمون السعوديين التاكتيكات اللازمة لا 
1 --- الى حفارة مدرعة؛ وكاسحات القام. وغيرها من معدات اختراق 
ائع. 
والان التفت الى المهمة الشاتكة, ومي كسب. دعم شركاتنا في التحالف فرغم 
أن الولايات اللتحدة قدمت ثلثي القوات اليية ا عملية «عاصفة الصحراء-, فان نجاح 


الخطة يتطلب كامل القدرة القتالية لمجمل اطراف التحالف. وما اعلن العراق يم 55 
نوفمبر أنه سيزيد قواته ب ١6١‏ الف جندي اضافي «داجراء دفاعي في جنوب 
العراق, في محافظتي البصر: الكريت شرت بشسيرة كبر بمشارقة لعل :2 


العملية. وأذا ما واصل صدام زيادة حشوده العسكرية؛ فان قواته قد تناهز . 
الف جندي. ارتاب ضباط المخابرات عندي بهذا الاعلان الصادر عن صدام, الا 
أننا سرعان ما التقطنا حركة بناء عسكري محموم على طول الحدود الكويتية, حيث 
راح العراقيون يعززون الدفاعات القاتمة بالاصل. وتدفقت ايضا قوات عراقية 
أضالاية رهم أنيا نها كانت اقل مما اعلن عنه: وصل حجم القوات العزاقية الى 60 


بعيد عيد الشكر توجهت الى البريطانيين وعرضت خطتنا للمعركة على 
الليوتائنت جنوال السير بيتر دي لابيلييسن القائه العام للقوات البريطان 
الخليج. ان السير بيتر عب كري اسطوري ومحب المقامرات. وقد كان 
قوات العملبات الجوية الخاصة (94.5) واكثر ضباط القوات المسلحة البريطانية 
تكريما بالانواط والنياشين. ولم يكن من باب المصادفة ان يكون اول من أزوره. 
فبريطانيا العظمى هي أوثق حليف غربي لنا في هذه الازمة, كما أن عرى الصدافة 
توطدت بيننا. كنت اث ان بعقله وحصافته الى حد اثني كنت اطلب مشورتة حتى في 
ادق المسائل العسكرية حساسية. 

كنت أريد من فرقة دي لأبيليير و ومي الفرقة الدرعة الايلي. التي وصلت 
حديثاء والمعروفة باسم «جرذان الصحراء», ان تهاجم مع والت بومر في عمق 
الكويت. اومأ برأسه موافقا عندما عرضت عليه تفاصيل خطة الهجوم, الا انه لاحظ 
في الختام بهدوء ان النإخبين البريطانيين سوف يحتجون لدى رؤية اولادهم 
منمدرين الى مرتبة ثانوية, هي المشاركة في هجوم ثانوي للدعم وسال ان كان 
بوسعي ان اعيد توزيع المهمات لكي تشارك الفرقة البريطاتية مع الفيلق السابع قي 
الهجوء ؟ وكما قلت لباول فيما بعد كيف لي ان ارفض طلبا رقيقا من 


جوم الرثيه 
حليف وثيق, رغم أن دوافعه سياسية صرفة لا عسكرية. لذلك اجرينا التعديل 
رغما عن اعتراضات بومر الشديدة» فقد كان معجبا باداء جرذان الصحراء, 
وحرص على الاحتفاظ بالقدرة النارية لدبابات هذه الفرقة. تعويضا له عن ذلك. 


نسبت آليه لواء النمور من الفرقة المدرعة الثانية في اللانيا, اضافة الى دعم جوي 
مسائد لهجومه. 


الشرق "لارسط ( اللند 


1ت 1097 


سر .شرق الاوسط (اللندية) . 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .......؟]. .عبتي 907 .. 


كما ارسلت الحكومة البريطانية طليا رسميا مباشرا الى وزير الدفاع تشيني 
يرغبون فيه الحصول على تحديد واضع للاهداف الستراتيجية والسياسية لحرب 
التحالف. ونا ابلغني وزير الدفاع البريطاني توم كنج بهذا الطلب خلال زيارة له 
للقيادة المركزية. تتهنت أن نك قر يقير يعض الذعر في وأشتان اذك اؤمزت الي 
جرانت سارب, وهو رئيس قسم الخطط والسياسة بالامر التالي' «صغ مسودة 
توجيهات استراتيجية نستطيع ان نتقدم بها كتوصية للجنرال باول اذا ما طلب 


وكما هو معلوم, اتصل باول بعد اسبوع من ذلك طالبا توصيات القيادة 
المركزية» فسلمه شارب تقريري المؤلف من ثلاث صفحات مضروبة على الآلة 
الكاتهة, ويحتوي التقرير على نص رائع من نصوص التوجهات الاستراتيجية, 
واعجوية صغيرة: فلقد فصله على النموذج الامر التاريخي للحلفاء الى دوايت 
ايزتهاور في فبراير 44 محددين «يوم البد... ومما جاء في النص الذي وضعه 
أرب: 


إن مج عه بدح ع ممه د جعي موعدم جم عم معو يدم معصهد ‏ صبخم يبع مج 


غدا: التوجيهات الاستراتبجية 3 


| حقو النشريائلفةالعربية خاصة بجريدة القتناوقا 7 الوط ١‏ 


ببسم : اشرق الأرسط( اللندية)._. 


قلت لاقادة :إذاقامتالقوات 
العراقبة بالهجوم على 
السعودية قأنتم 


انتم والند مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :. لسشن 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 
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مم م ستكهم جنم مع قم بينم 


6 قم د نوجسم لم 6070 جد 


التاريخ : .... 


17 بتي 71991 


مع بسع لع بس ص ميسج رج جور سو بوجي سبي عبج ميم جيم وم 


للنشر واإخد مات 


الصدحفية والمعلو مات التاريخ : .... 


مسودة توجيهات استراتيجية مقترحة الى القائد المشارك ا 
١‏ المهمة. القيام بالعمليات سعيا الى الانسحاب الكامل للقوات العراقية من 
الكويت طبقا لبنود قرارات الامم التحدة ولقرارات العقويات. القيام, عند الضرورة 
والامر بذلك» بعمليات عسكرية لتدمير القوات المسلحة العراقية, وتحرير الكويت 
وضمان امنها بما يسمح استعادة حكومتها الشرعية؛ وبذل كل جهد معقول لا. 
الرعايا الاجانب الحتجزين ضد ارادتهم في العراق والكويت. وتعزيز الامن 
والاستقرار في منطقة الخليج العربي/القارسي. 
التخويل. لدى الامر بذلك؛ فانتم مخولون بالقيام بالعمليات الجوية في 
العراق كله؛ وبالعمليات البرية والبحرية داخل الاراضي والياه الاقليمية العربية بما 
هو ضروري اتحرير الكويت وضمان امنها وتدمير القوات العراقية التي تهدد ارض 
الكويت وغيرها من دول التحالف. ويجب ان تستعد القوات ليدء عمليات الهجوم في 
موعد لا يتجاوز فبراير .1111١‏ وانتم مخولون, في أي وقت, باستثمار الاتسحاب 
الكلي او الجزني للقرات اللساحة العراقية من الكويت يادخال القوات العاملة تحت 
امرتكم لضسمان ارض الكويت ومياههاء والدفاع عنها بوجه أي عدوان جديد», 
والسماح باستعادة الحكومة الشرعية في الكويت. 
صلاحية مشروطة لتنفيذ العمليات لتدمير القوات العراقية وتحرير الكويت 


مخولون بالقيام بالعمليات جوا وبرا ويحرا في كل 
ارجاء الكويت والعراق» واجوائهماء ومياههما الاقليمية. 

توجهات عملياتية. ان اهداف حملتكم الهجومية ستكون تدمير منشآت 
الانتاج العراقية النووية والبيولوجية والكيماوية» واسلحة الدمار الجماعي؛ احتلال 
جنوب شرق العراق حتى تحقيق جماع الاهداف الاستراتيجية, تدمير وتعطيل قيادة 
قوات الحرس الجمهوريء تدمير وتعطيل او تفكيك قيادة السلطة العراقية, صيانة 
الرعايا الاجانب, بالحدود الممكنة عملياء المحتجزين في العراق والكويت؛ واضعاف 
الدفاعات الجوية الاستراتيجية العراقية او ايقاع الفوضى بها. 

في الثامن عشر من نوفمير ارسلنا مسودة التوصيات بالفاكس الى باول. 
واختفت دون اثر يذكرء ويحدود علمي فان واشنطن لم تقدم الى لندن أي رد , 
رسمي. ويعد يومين من ذلك عرضت نسخة من اللسودة على دي لابيليير قائلا ' 
«ستبين لك هذه المسودة في الاقل ما نعتقد أننا يجب أن نتهيأ له». 


توفمبر -1١‏ يوم ب +117 
الساعة 16٠١‏ جلسة تنفيذية مع وفد الكونجرس بزعامة مافرولس. الحد 
الفاصل للجلسة ان الوفد بين ان اعضاء مجلس النواب ينقسمون الى واحد من 
صنفين. الصنف الاول يضم الذين يريدون عملا عسكريا الآن» والصنف الثاني 
يضمم أولتك الذين يريدون اعطاء الزيد من الوقت للعقوبات كي تفعل فعلهاء حتى لو 
دام ذلك مثلا عامين. اشار ق.ع الى ان رجال الكونجرس منقسمون انقساما دقعهم 
الى البدء عمليا بالمناقشة في ما بينهم فيما هو ما يزال في منتصف حديثه اليهم. 
الساعة ١١٠١‏ ق.ع ابلغ رئيس هيئة الاكان ان وفد الكونجرس لا يدرك ان 
العرب يدتلون مواقع متقدمة . وهم يتوهمون ان العرب غير مشاركين. 


" نيسمير. 114 يوم ب 1١17+‏ 

الساعة :6٠١‏ التقى ق.ع مع وزير الطاقة جيمس واتكنس. الغرض من زيارة 
الوزير ل ق.ع هو البحث عن ضمانات بان هجوما على السعودية لن يؤدي الى 
انزال اضرار بليغة بمنشات النقط ركز الوزير واتكنس على القاء كلمة تعبر عن 
٠‏ الامل بانه اذا اندلعت الحرب فان اسعار النفط لن تحلق عالياء 


للنشر واإلخد مات الصحفية والمعلو مات التا 


4 ديسمبر +115 يوم ب +111 

المساعة ٠٠٠١‏ ققدم اثتان من محللي وكالة الخابرات المركزية مسورة 
سيكولوجية من صدام حسين. راى قبع أن عرضيهم متك زيسمع ان يصني 
اليه باستخلاص اي استنتاج يشاء. 

في التاسع والعشرين من نوقمبر اشعل مجلس الامن التابع للامم التحدة 
فتيل الحرب. بحث من الولايات المتحدة, بعد ان اعطى التخويل باستخدام القوة اذا 
لم ينسحب العراق من الكويت بتاريخ ١6‏ يناير. وسواء كانت هناك اوامر تحريرية 
ام لاء فقد كان واضمحا ان لم يبق لنا كثير وقت؛ ولدينا فقط ستة اسابيع لاعداد 
التحالف للهجوم. 

في الثامن من ديسمبر طرت الى القاهرة بذريعة تفقد مصنع دبابات م ١‏ وهو 
مشروع مشترك تديره الولايات المتحدة ومصر. قدمت عرضا مفصلا لثلاثة ضباط 
اعتبرهم في عداد الاصدقاء منذ ايامي الاولى في القيادة المركزية وهم: الجنرال ابو 
طالب وزير الدفاع, الليوتاننت جنرال ابو شناف رئيس اركان القوات المسلحة 
المصرية» والميجور جنرال عمر سليمان؛ رئيس قلم الخابرات الحربية. واقر الجميع 
على الفور بالمنطق السياسيء الا انهم ؛ شخصوا الصاعب العسكرية. 

قال ابو طالب مشيرا الى خارطة تبين موقع الخطوط الامامية العراقية «انظر 
الى حقول الالغام هذه والى الموانع»..اكدت ان حملة القصف ذات الثلاث مراحل 
مصممة لدعم عملية الاختراق بتحطيم المدفعية العراقية, واصابة التحصينات المعيقة 
بالاضرارء وارغام قنوات الخط الامامي على المكوث بلا حراك في مواضعها. 
واطلعت الضباط المصريين على نماذج من الصور الجوية , وهي تصور الممرات 
المفتوحة داخل حقول الالغام العراقية. بعد ذلك وصفت لهم معدات الاختراق 
والاسناد الجوي الذي ستقدمه أثناء المعركة نفسها. 


4 ديسمير 1440 يوم ب + 114 

الساعة ٠٠١‏ محادثة تلفونية مع رئيس هيئة الاركان. بحث القائدان امر 
أعلان السياسة بخصوص الرد الثاري على هجوم بيولوجي او كيماوي. 

قال رئيس الاركان انه يضغط على البيت الابيض لابلاغ طارق عزيز باننا 
سنستخدم الاسلحة غير التقليدية اذا استخدم العراقيون السلاح الكيماوي ضدناء. 
رئيس الاركان يعتقد ان الوزير بيكر سوف ينقل هذه الرسالة لوزير الخارجية 
العراتي 


1186 + ديسمبر 1140 يوم ب‎ ٠ 

الساعة 1617 مكاللة تلفونية مع رئيس الاركان. استغرق القائدان في محادثة 
بخصوص مهاجمة معامل خزن السلاح البيولوجي العراقي؛ وق.ع يشير الى ان 
الجنرال هورنر اكد له انه لدى مهاجمة هذه المعامل فسوف يستخدم نخيرة تقتل 
الجراثيم. سجل ق.ع ذلك للمتابعة وذكر رئيس الاركان اننا اذا لم نهاجم هذه 
المعامل قلن نستطيع ضمان عدم استخدام هذه المواد ضد القوات الامريكية. وهذه 
ستكون خطيئة لا تغتفر. 

في غضون ذلك كان الفرنسيون يجدون صعوية قي تحدي الدور الذي يرغبون 
في لعبه داخل التحالف. ان جزءا من حيرتهم يرجع الى تضارب المصالح التجارية: 
ففرنسا بانع سلاح رئيسي لكل من السعودية والعراق. وهناك مستوى شخصي 
للتعقيد, راجع الى ان وزير دقاعهم, جان بيير سيكفمونت, هو عضو متظمة تدع 

جمعية الصداقة الفرنسية ‏ العراقية, وكان يعارض بشدة ارسال القوات. في البدء, 
اصرت فرنسا على اخذ قطاع خاص بها والدفاع عنه دون ان تكون خاضعة لاحدء 
وحين رفض السعوديون ذلك؛ وافق الفرنسيون على وضع قواتهم بأمرة خالد. 
وليس واضحا الان ان كانوا سيشاركون في الهجوم أبدا. كديب 


للنشر واإخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


وهو رجل احترمه ا ا 
باريس. وابديت تعاطقي معه؛ آلا انني 
0 0 
شميت, قائد قواتهم المسلحة ان فرنسا لا تريد ان تشارك في الهجوم ولكتع 
.يخشى أن جنوده الزودين بعريات مدرعة خفيقة, إن يضاهوا الدبابات السوف 

لدى العراقين. وك في وعد ركة اقتجامية من هذا النوع. موسي 
حماية جناحنا الغربي البعيد. وافقت على الذور» فقد كنت ابحث 
بذلك, والوحدات الفرنسية ناسبه قباس من وين وى ورف 

منتصف ديسمبر ارسل الرئيس حافظ الاسد فرقة مدرعة 
كاملة الى الملكة العربية السحودية. ويخضع السوريون لأمرة خالد, أما مهمتهم في 
كد ف الك لا لس وي وشعرت بارتياح اكبر في الاعتماد على 
خالد بان يبلغهم بنوايانا. 


ا 9 ا 


1 ديسمبر 1440 يوم ب +118 


الساعة 1٠١‏ مكالمة تلفونية مع رئيس الاركان. ق,ع ابلغ عن جلسة مع وقد 


3 اينوي من مجلس الشيوخ. انعقدت لتوها. كما ابلغ رئيس الاركان ان الجلسة 


. سارت سيرا حسنا وكانت ايجابية وودية. وقال ان الوفد ناقش باسهاب مسالة 
؛ اعلان الكونجرس للحرب, لكنه لاحظ ان ذلك لم يحصل في كوريا وقيتقام او بنماء 
وانما قد لا يحصل في هذه الحالة ايضا. 

وبحلول الثاني والعشرين من ديسمبرء احتشد كل رصيف ميتاء وكل مطار في 
الملكة بالمعدات والذخائر والتجهيزات الامريكية, التي يتوجب نقلها الى الجبهة, 
ولاول مرة شهدت الطرق النائية في الصحراء زحمة مرور. فقد كان نقل اللوازم 
يتطلب الآلاف والآلاف من الشاحنات, ومن ان جاس باجونيس وضباط النقل 
العاملين بأمرته استأجروا كل شاحنة في المملكة وأطلق باجونيس على ذلك «قافلتي 


الغجريا وهو اوسع طيف من العريات والسواق المدنيين وقع بصري عليه. فكلما 


في شارع عجبت من القوافل المارة: شاحنات الائية شرقية؛ شساحنات 
١‏ بولونية, وبعضها قديم جدا بحيث لا يبدو قادرا على السير. وان 
كثرة من السواقين المؤجرين هم من باكستان والهند وبنجلاديش ممن جازوا الى 


| السعودية طلبا للعمل. ويميل هؤلاء الى تزيين شاحناتهم باشكال صارخة ملونة, 
وبعض اللصقات على المرايا وعاكسات الضوء. 


ووصل عدد الجنود الامريكان في الخليج الى ١٠؟‏ الف فيما كانت تعزيزاتنا 
من المانيا قد بدات لتوها بالوصول. لقسد نمت عملية درع الخليج نموا فاق 


سيناريوهات الكومبيوتر الطموحة التي جرت اشهر. وفي لحظة اتمام 


الحشدء سيكون لدينا من الناس قي الخليج قدر ما أرسلناه الى فيتنام في ذروة 
الحرب ‏ مع فارق ان التحشيد هناك استغرق ؛ سنواتء أما هنا فكنا بصدد 


:| انجازه في 1 شهور. رد العراق على تصعيدنا بتصعيد حشوده. فكان ضباط 


يرفعون التقارير عن وصول وحدات جديدة الى الكويث, وظل عدد القوات 


«بفعل وجود موعد نهاني محددء اكتسبت عاصفة الصحراء زخما هائلا. قفوق 


| رفوسنا تقوم القوات الجوية للتحالف بالف طلعة تدريبية في اليوم, اما في 


الصحراء فيشيد الهندسون نماذج ممائلة لخطوط التحصينات العراقية لكي تتدرب 


القوات المقاتلة على مهاجمتها. ونضجت خطة الهجوم بفعل تدقيق قادة الميدان في 


الخرائط ودراستهم الارض وميول العدو ووضعه؛ وراحوا يفنصلون خططهم 
للمراوغة بتفصيلات دقيقة. وفي مقر القيادة. صارت استعداداتي للحرب البرية 
ف ق الليوتائنت جنرال كال والر بالمقر 


كان كال صديقا عمل بأمرتي في قيادتين سابقتين. وهو رجل 
زاع الى ترداد الامثال التي حفظها عن جدته في ريف تكساس, 
الا انه أيضا رجل شديد المزأس وفعال. وكان هو خياري الاول لهذه الوظيفة. وقد 


للنش, واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


تدرج في الجيش كضابط دروع وكان يتقن الشؤون اللوجستية أيضا, كما انني 
كنت اعرف أنني لا اخيفه اطلاقا. كنا نثق ببعضنا الى حد كبير بحيث انه كان 
يدخل الى مكتبي ويقول على المكشوف ميا شيء تلخبطء والخطأ خطاكء 
ولا بد ان اطلعك على ذلك». 

وبزيادة عدد القوات, رحذاء كال وانا ندفع خبراء الجيش في الشؤون 
اللوجستية دفعا قويا ليحددوا ما اذا كان بوسعهم ان يدفعوا الحركة الجانبية 
العملاقة للقوات المقاتلة والتجهيزات قي الموعد المقرر للهجوم؛ ورحنا على مدى 
اسابيع ندور في حلقات مغرغة, فاولا سالنا جون يوسوك, الذي كان يشرف على 
ضباط اللوجستيات. ٠اذا‏ منعناك من تحريك القوات حتى بدأ الحملة الجوية ‏ ولتقل 
في العشرين من يناير ‏ فكم من الوقت يتطلب تقلها الى نقطة الوثوب لبدء 
الهجوم؟»«من اسبوعين الى 7 اساب 

بعد ذلك نتوجه الى قادة القيالق وتكرر ٠لقد‏ دققنا الامر مع يوسوكء وليس 


كان القادة يمقتون ذلك بخاصة لانهم كانوا يريدون ان يجدوا الوقود 
. لذلك راحوا يضقطون على ضياط اللوج التابعين لهم, 
وراح هؤلاء يدمدمون ويتشكونء» فتصل الشكوى الى يوسوك»ء ويعود يوسوك بتقدير 
جديد يقول لا أعرف ان كان باستطاعتتا تحقيق ذلك.. 

في هذه الاثناء تأخر وصول بعض وحداتتا من اللانيا - فالقاطرات الخصصة 
للديابات والناقلات المدرعة والتي يمكن لها ايصال النقولات حتى ارصفة الشحن, 


ن التعزيزات القادمة لن تصل الا بعد ١١‏ 
5 الزودة بدبابات م١ .١1‏ التي ستكون في 
اعالي البحار. وحتى لو وصلت فانها ستظل 0 
الى ايام لتفريغ المعدات من السفن, واعادة طلاء لون التمويه من الاخضر الغابي 
م يبب حار 
الى الكاكي الصحراويء ثم دمجها بجنودهاء وتحريك الوحدات الى مواقع امامية 
انا وتدريبها تدريبا صحراريا. وهذا الشيء الأخير ليس بالقضية 


ففي اورويا يستايع الجنود ارشاد انفسهم بأنفسهم عند السير في الطرقات 
ا والغابات, وغيرها من المعالم الارضية؛ اما في الصحراء فلا وجود لعلامات 
: بل أن كشيات الرمل نفسها تتحركء لذلك يترجب ان تعلم الجتود 
بسرعة استخدام معدات الملاحة بالاعتماد على الاقمار الصناعية, والملاحة 
بالاعتماد على النجوم السماوية؛ او حساب الاتجاهات بالتخمين. 

وكلما تعطلت سفينة؛ او واجهت طقسا رديئاء عاد الي يوسوك ليقول ان 
الجيش بحاجة الى اعادة النظر في تقديره للمدة اللازمة للاستعداد.. 
اقول «حسنا. ستعدل الخطة ران لذي متاق أن عل المي 
ثم يعود الينا ليعطينا تاريخا مؤكد! ج من جديد يطلب اعادة النظرء وهكذا. 
دام ذلك خلال شهر ديسمبر ‏ كله. . وفي السادس منه اعلن صدام فجأة أن العراق 
سيخلي على الفور سبيل الرهائن الاجانب. وقال أن بادرته الانسانية هذه تستهدف 
تعزيز السلام ‏ واضاف ان العراق قد بنى دفاعاته الى حد لم يعد بحاجة الى اية 
دروع بشرية. وان اخلي سسبيل الامريكان في الاسبوع التالي حتى سحبت واشنطن 
بقية طاقم السفارة من مدينة الكويت. 

لم تؤد هذه التحركات الى نزع فتيل الازمة, الا انها بسطت تخطيطنا للحرب ‏ 
فلم نعد نقلق على ضضرب الدروع البشرية أو القيام بعمليات انقاذ خطة في العراق 
أو الكويت. وفي الوقت نفسه. فان مبادرة السلام الأخيرة ‏ اقتراح الرئيس بوش 
بارسال وزير الخارجية بيكر لملاقاة صدام مقابل دعوة طارق عزيز الى البيثت 
الابيض ‏ تعرقلت بفعل الاختلاف على موعد اللقانين. 

وكانت واشنطن ترسل لنا اشارات التهيؤ للهجوم عاجلا وليس آجلا. وقال لي 
باول يوم ١١‏ ديسمبر «ذهيت الى البيت الابيض امس للتحدث عن ميوم البدء» 
المحتمل. ولا ذكرت الفترة من ٠١‏ ١؟‏ فبراير كمجال ممكن, غص الجميع.. 
وأخبرني ايضا أنه اذا لم تحل الازمة قبل 1١‏ يناير فسياتي ضغط حقيقي من اجل 


للنشر وااخد مات الصحفية وا[معلو مات التاريخ تيم 


عمل عسكري على الفور. فاجيته انه اذا كان الوضع على هذا الحال. فلربما يتوجب ‏ 
علينا شن الهجوم الجوي ومواصلة القصف ريثما يتهيأ الهجوم البري. 
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الساعة ١1/..‏ مكالة ماتفية مع رئيس الاركان. دار النقاش على زخم الزوار 


سيمنع التفقدين وسيطلب من مدير هيئة الاركا 
| شكرمه شكره: وأشار الى أن العاملين متعبون جداء وان ركب البحض 


ديسمير 1480 - يوم ب + 110 


0 مقطع من رسالة من واشتطن ارسلها السقير فريمان حول موضوع زخم 
الزوار المتفقدين ٠نتفهم‏ الحاجة الى توطيد وادامة دعم الكونجرس... لا ينجم عن 
ذلك بالضرورة ان على الولايات التحدة ان تتعامل مع المملكة العريية السعودية 


أن يتوقف التدفق على السعودية... اعطونا فرصة للراحة». 
في عصر يوم 14 ديسمبر وصل الوزير تشيني الى الرياض برذ 
مهمة تشيني هي تقييم أوضاعنا واطلاع الرئيس على ذلك. تهيأنا لذلك بتقارير 
اطلاع مسهبة حول كل جانب من جوانب انتشار قواتنا حتي ذلك التاريخ, 
واستعداداتنا لعاصقة الصحراء؛ بل وخطة احتلال في حالة انسحاب عراقي من 
الكويت من جانب واححد. لم اكن قند رأيت الوزير منذ اغسطس الاضيء واردت ان 
اجعله يطلع جيدا على التعقيد الذي يكتنف عمليتنا والقدر الهائل الذي انجزناه 
عنها. وكان هناك دافع آخر: صده عن الخروج بخطط جديدة. 
0 كان بيت ويليامز, رئيس قسم الاعلام 


ويليامز على ان نوسل امعط شوجياً اشر يمال رقعا باررًا. لذلك 
طلبت من كال والر ان يأخذ مكاني دون ان انتبه جيدا الى أته لم يمض على 
قدومه الى مسرح العمليات سوى شهر واحد. وأنه قليل الخبرة مع الصحافة. وحين 
حاصره المراسلون مرارا عن مدى جاهزية القيادة الركزية, حاول ان يكون 


متساهلا في تقديم المعلومات واخبرهم ان القوات البرية ان تكون مقهيئة قبل 
منتصف فبراير ‏ وصار ذلك مانشيتات على صدر الصدف لتناقضه مع موقف 
الرئيس بزيادة الضغط على العراق قبل الموعد النهائي لانذار الامم المتحدة. وظل 
| بيت ويليامز واغلب العاملين في قسم العلاقات العامة ساهرين حتى الصباح ليزيلوا 
الضرر الناجم عن ذلك واصدر في الصباح تصريها لفت فيه الانظار الى ان القوة 
الجوية والبحرية جاهزة للهجوم الد ر. 
أدرك والر أنه ارتكب عملا اخرؤء وجاني منذ الصباح ليعترف بذلك. . وشعوت 
بائني من يتحمل مسؤولية أيقاعه في هذه الورطة وخشيت من أن يتعرض,لعقوية. 
ففي الايام الاولى من درع الصحراء طرد تشيني الجنرال مايك دوج ان؛ رئيس 
اركا نالاو الجوي بدو لزلا الختحافي ةمات مناقة على لنها متزية 
9 عندما وصل تشيني وباول الى مقر القيادة بعد ساعة من ذلك, 


مكتبي: 
“لجار وقد يشم بلفزارة من الصفعة قتي ييها لنا: الا ان الوم يقع لي 
١‏ لاتني ورت يهنا ازمر لتاقي وذو جديد على «نين اولك 
تشيني وياول انهما غير قلقين الى هذا الحد بما ادلى يه من 
ف ذي أخار هازنا اليس من المي بلئنا أن يرسل المرء للعدو 


للنشر واإخد مات 


الصحفية والمعلو مات التاريع :1 


حلت القضية بقدر ما يتعلق الامر بناء اما بالنسبة الى والر وعائلته في 
الولايات المتحدة فقد عانت مرارة اسبوع كامل من تعليقات العلقين على الاخبارء 
واغلبهم من العسكريين المتقاعدين ن لم يتحملوا مشر للسؤوليات التي يذ بها 


٠‏ كال الان» الذي وصموه بالغياء وا| 


الاقوال المقذعة تجرحه. لى أن هنالك سبيلا لوقف هؤلاب. كل ما استطعت ان 


:| أقوله له «عليك أن تتغاضى عن ذلك كله ستظل أنت في مركز الاهتمام حتى تبرز 


اقصة جد 

واصنا اجتماع الاطلاع الصباحي. وامطرنا تشيني بالاسئلة المفصلة عن كل 
الامور من نقص الشاحنات الى خطر العمليات الارهابية. ولكني لم أكن بحاجة الى 
القلق» فقد كان واضحا ان كلا من تشيني وياول الى جانبنا في المركب ومما 
أراحني حقاء ولعل ذلك الى حد ما بفضل القنبلة التي فجرها والر في الصصحافة, 
أن تشيني أمر بان تؤقيت الهجوم البري كان خاضعا للقيود اللوجستية. . وقال «لا 
يمكن أن نبكر بالموعد 

ولا عاد يعد يومين كاملين من جلسات الاطلاع, حمل تشيني معه نسخة خارطة 
اعددناها له لكي تعينه على أن يشرح للرئيس خطة الهجوم البري في عاصفة 
الصجراء. 

وقال لي فيما هو يغادر «ان ضخامة هذا الحمل وحدها هي علامة ثناء لكل 
ضباطك وجنودك. ثم اضاف «ندن جميعا فخورون بما انجزت ونعرف انك ستقوم 
بكل ما هو ضروري في المستقبل». ولم يترك ادنى شك في ذهني انه ما لم يرضخ 


| صدام: فان الرئيس سيامرنا بيدء قصف الجهاز العسكري العراقي بعيد ٠١‏ يتاير 
بقليل. 


وترك لنا الوزير تشيني هدية عيد الميلاد: طقم كامل من مسلسل كين برنز من 


0 محطة 885, المعنون الحرب الافلية.. ان هذه السلسلات تصور الموت والدمار 
أ في زمن الحرب تصويرا تقشعر له الابدان, وقد ترك اثرا هائلا على كل من في مقر 


القيادة. ورغم اننا كنا في المراحل النهاثية من التهيئة للحرب, فانها ايا منا لم يكن 
يريدها فمشاهدة تلك الأشرطة جددت قناعتي يانني اذا اضطررت لارسال جنودي 
الى المعركة, فانني لا بد ان اجد السبيل لتقليل الخسائر البشرية الى ادنى حد. 

17 ديسمير 

ق.ع ابلغ السغير عن خلاف حاد تاشب بين السقير القرنسي والسعوديين 
حول رفض السعوديين السماح لفرقة روك فرنسية مع راقصات للجيء 


لتقديم 
٠‏ استعراض للجنود. من الواضع, ان التعليق السعودي حول ذلك هو أن الولايات 


التحدة كانت تراعي قضايا السيادة السعودية حتى ان رئيس الولايات المتحدة ام 
الصلاة في سفينة في عرض البحر. وليس من اللياقة ان يطلب الفرنسيون فرقة 
روك موسيقية مرفقة بفتيات راقصات,. عدت الى غرفتي في مبنى وزارة الدفاع, 
كانت بريندا قد ارسلت لي شجرة عيد ميلاد صغيرة مزدائة بالصابيع الصغيرة. 
اشعلتها, وأدرت شريط تسجيل موسيقى عيد الميلادء وكنت على شفا النوم حين رن 
جرس التلفون الاحمر الذي يريط مكتبي بواشنطن. كان الرئيس بوش على الخط. 
قال: «لا استطيع ان أفوّت هذا اليوم دون أن اتصل بك لأتمنى لك ولكل الرجال 


. والنساء العاملين بامرتك عيد ميلاد سعيدا. اعرف انك بعيد عن احبابك, ولكن 


اريدك أن تعلم أن أفكارنا وصلواتتا معك. انت تعرف الآن الطريق الذي ننتهجه. ان 
ستظل تلازمك خلال الايام القادمة». عبرت له عن عمق تقديرنا للكالمته 
يا ان اغلقنا خط التلفون, عدت الى 

الاستماع لموسيقى عيد الميلاد طويلا حتى غرقت في النوم. 


0 ديسمير 1440 يوم ب + 15٠‏ الساعة :»97٠‏ 
نهض ق.ع وفتح هدايا عيد الميلاد. وقدم ضابط الصف الأقدم ريك ريجر 


قدحين من عصير البرتقال» ومزيج الكاكا بالقهوة على الطريقة السويسرية, ودورقا 
من عصير الفواكه. موسيقى عيد الليلاد تصدح على آلة التسجيل. 


للنشر واإخد ما 


ت الصحفية والمعلو مات 


استيقظت صباح اليوم التالي يا إلهي, هل نسيت عاثلتي! لقد ارسل الجميع 
الهدايا لي اشياء شخصية صغيرة ‏ بمأ فيها هدية نيابة عن كلينا المسمى بير. 
أن «أنت بطلي», وجيسيكا شريط قيدو عن فريقها 

عليه صورة سندي وصورتها. وأرسل لي كريستيان 


٠‏ شريط فيديو عن الحياة في البراري. اما الكلب بير فارسلوا نيابة عنه كتابا للكاتب 


الجوال جين هيل. 

فتحت الهدايا بتفسي. كانت تلك اكثر ساعة موحشة قضيتها في السعودية. 
في اوقات أخرى كنت اشعر أو الانهاك, أو مثقلا بالعيوسء مكرويا بالغم ‏ 
امأ الآن فائني مشتاق لعائلتي. التي وذكوت نسي أن هنك اكثر من ٠٠‏ ألف امريكي 
في درع الصحراء يعانون بالضبط : 

ا و وتاك اسفل الدرج الى غرفة الحرب, 
مصافحا كل الضياط والجنود المداومينء متمنيا لهم عيد ميلاد سعيداء وشاكراً 
أياهم على خدمة بلادهم. فعلت بعد ذلك ما يفعله قادة القوات الامريكية عادة قي 


' اعياد الميلاد: تفقد قاعة الطعام. ان الغرض من هذا الاجراء هو التاكد من ان 
٠‏ الجنود سيحظون بوجبة دسمة, وتوجيه الشكر للطباخين الذين استيقظوا منذ 


الثالثة فجرا لاعداد الديكة الرومية. 
كان يوما صافياء تهب فيه ريح؛ لا يوما حارا خائقاء الا أن الريع يخالطها 
الرمل. بدات الجولة بقرية لوكهيد, وهو مجمع سكني في الرياض اخذته القوات 


' الامريكية. كان البعض قد جلس الى المائدة اصلا لتناول عشاء , العيد رغم ان الوقت 


ما يزال ظهراء لآن تناول الطعام كان يجري على وجبات متتالية. صافحت الكثير من 
الايدي. يعدها توجهت الى قري الاسكان. حيث نُصبت ثلاثة سرادقات لتق 
مقام قاعات طعام. في البدء كان 
مسافة بعيدة. صافحت كل الواقفين في الطابور, . ودرت حول طاولة الخدمة لتحية 
الطباخين والشغيلة؛ واخذت طريقي عبر قاعة الطعام متوقفا عند كل مائدة متمنيا 
للجالسين اليها عيد ميلاد سعيدا. ثم ذهبت الى السرادق الثاني فالثالث. وفعلت 

نفسه. عدت الى قاعة الطعام الأولى وكررت الممارسة نفسها, بسبب وجود 
طاقم كامل من الوجوه الجديدة. بعد ذلك جلست مع بعض الجنود وتناولت 
عشائي.لا بد اني خلال اربع ساعات صافحت اربعة الاق يد. وكما حصل لي عدة 
مرات من قبل في حياتي العسكرية, كنت اسعى لأن اجعل الجنود يشعرون 
بالراحة, فيستجيبون بأن يسعوا لآن يجعلوني اشعر بالراحة معهم. 

تركت قرية الاسكان» وعدت الى قرية لوكهيد. وكررت الجولات ثانية. اخيراء 
وفي اواخر العصرء عدت بروح عالية الى مبنى وزارة الدفاع لاتصل كان 
الوقت في تامبا صباحا؛ ومؤكد ان افراد الاسرة متحلقون الآن حول شجرة عيد 
اليلاد. أشواقي الحارة؛ وأفصحت لهم عن مدى حبي لهم واعتزازي بكل 
واحد فيهم. وأكدت لهم انني عازم في عيد اليلاد المقبل؛ رغم عدم معرفتي في أي 
بلاد سآكون, على ان نكون كلنا معا في أجازة نمرح فيها وسط الثلج. 
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التاريخ 3 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


5 ديسمبر 1480 . دوم ب + 141 الساعة :1٠٠١‏ 5 ا 

الجلسة الصباحية للاطلاع على آخر الستجدا ق.ع وصف باول 
للقائمين ووزير الدفاع مع الرئيس بوش عقب زيارتهما للسعودية. من 
اللحتمل ان يبدا الرئيس"الحملة الجوية بعيد ١6‏ يناير. العد الزمني بو 
على الانتهاء. ونحن على شقفا الحرب. وأعلن الرئيس انه يشعر اننا 
مستعدون, واننا سنعمل سوية. علاوة على ذلك صادق الرئيس على خطتنا 
مائة في المائة. وقال الرئيس انه لا يكترث اذا كان يحظى بدعم عضو واحد , 
في الكونجرسء وهو يحرص على السير بالعملية الى نهاية مظفرة. 


8 ديسمير 1990 - يوم ب + 141 الساعة :5٠٠١‏ 

مكالمة تلفونية مع رئيس الاركان. بحث القائدان آخر تكهنات وسائل 
الاعلام عن «يوم البداية». وفي تعليق على التقارير المسحافية القائلة ان 
الحملة الجوية قد تبدا يوم ١6‏ يناير قال ق.ع متهكما ان من الافضل ايضا 
أن نخبر صدام حسين ب »يوم البداية» للهجوم البري من جديد. واقترح 
يوسوك, وهو ممتلئ بالقلق» امورا عديدة بينها ان أدع الجيش يبدا على / 
الفور ببناء موقع قاعدة تشارلي» وهو مستودع امدادات ضخم ضروري 
لاسناد الهجوم على الجناح. 

قلت باصرار «انت تعرف الجواب سلفا. لن اسمح بذلك قبل بدء الحملة | 
الجوية». 

في غضين ذلك وضع جاس باجوئيس جداول حسايات تبين آخر 
مراجعاته للجدول الزمني للعمل. قال: «لى افترضنا ان الحرب الجوية تبدأ | 
يوم 16 يناير» فان بوسعنا انجاز كل شيء في خلال شهر». 

«شهر! اللعنة يا جاسء هذه رابع مرة نلتقي فيها لبحث هذا الموضوع 


سيجعلنا مع ذلك جاهزين للهجوم البري قبل ١١‏ فبراير ‏ أي ضمن حدود 
الفسمة التي وعدت بها باول. لبري 3 

«سيديء لن نجري أية تعديلات بعد ذلك». 

سالته: «هل لديك استعداد لآن تكفل ذلك؟». 

نظر باجونيس في عيني مباشرة؛ وانتصب بكامل قامته البالغة © أقدام 


وسيع بوضا. «ثعم سيدي» مستعد». 

«هل توقع بنفسك على هذا الجدول»؟ 

«نعم سيديء اذا كنت تريدني ان افعل». 

«نعم أريدك أن توقع عليه». ووضع توقيعه فعلاء وتيقنت من أن لدينا 
الآن موعدا للهجوم يركن اليه. 


::.016 ديسمير 1490 يوم ب + 144 الساعة‎ ٠ 

مكالمة هاتفية مع رئيس الاركان. رئيس الاركان اخبر ق.ع أن مارشال 
الجو الأول البريطاني هاين عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء جون ميجر 
لاطلاعه على العملية, بعد اتمام الاطلاع اعطى مارشال الج هاين حقائب 
يده وكومبيوتره النقال الى الضابط مرافقة. وقرر الضابط التتفيذي الذهاب 
للسوق وترك المواد بالغة السرية في السيارة. سرقت الحقائب اليدوية 
والكومبيوتر النقال من السيارة. جرت استعادة الحقائب اليدوية لكن 
. الكومبيوتر النقال ما يزال مفقودا رغم ان الذاكرة المركزية قد تحتوي على 
كامل خطة المعركة. صحف التابلويد تلقفت القصة, فسيكتشف أن 
بحوزته شىء ثمين للغاية» اثمن من كومبيوتر عادي؛ وقد يحاول بيعه للزبون 
الذي يدقع أكثر. : 

ذكرت اقراني الضباط كل يوم اننا في فترة العد التنازلي للحرب. كنت 
اريدهم أن يتهيأوا للحرب نفسيا وعاطفياء جاهزين للتفكير بقضايا 
اللاجئينء ومجيء غارات جوية وضريات صاروخية, او فجمات كوماندوس 
عراقي. استجاب الامريكيون استجابة حسنة 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


عسية رآس السنة كنت على وشك الانفجار. ففي محادثة جرت في 
الليلة الماضية, ابلغني خالد ان السوريين قررو! انهم لن يهاجموا . وما كانت 
قوتهم المشاركة في عملية درع الصحراء بأمرته العمليانية» فان وجع الرأس 
الناجم عنهم هو من الوجهة التكئيكية, وجع رأسه. ولكن كلما امعنت 
التفكير في لاس ادا اضطرابي. فأن رفض السوريين للقتال لا يشكل : 
تصدعا في التحالف فحسب. بل يهدد بالخطر كامل خطة الهجوم ‏ وهذه 
تى انا «قيدون اعنتاد من التزايات سودي د تت ا 1 
لصي المهاجمة الى عدو يفوقها في القوة النارية. وجاءت حوالي الظهير 
من يوم الحادي والثلاثين صدمة اخرى: جانا بول 0 رئيس مركز | 
التنسيق في مقر القيادة بتبأ يقول ان خالد ادلى بتصريح علني يقول في 
ضوء الاعتبارات القائمة» فإن افضل مدخل للحرب هو شن هجوم انطلاة ا 
من الاراضي التركية. وكان يعبر بذلك عن حرج سعودي قديم حول مهاجمة 
أشقاء عريا (الاتراك هم عثمانيون لا عربا)» الا ان ملأحظة عظلة من هذا النوع, 
في ذلك الظرف, لم تكن تتصل بالواقغ المسكري اى السياسي من قريب أي 
كرا اعد كدي متها ترك خبرا ماه الي بناجا أن دق 
ال 
بعد ساعة ظهر على باب مكتبي. أمرت العاملين بمغادرة الغرفة: ثم 
التفت الى الامير. وسالت مطالبا بتفسير «ماذا بشأن الهجوم انطلاقا م 
تركيا؟ من اين جات هذه الفكرة؟ كيف يمكن ان تدلي بتصريح عام بهذا 
المعنى» بعد ان وافق الملك نفسه على أن يأتي الهجوم من الارض السعودية؟ | 
لاجل ماذا تعتقد اننا قمنا بهذا الحشد العسكري الضخم هنا؟ وماذا تعتقد ' 
أن هذه القوات الاضافية تتدفق منذ شهرين لعمله؟». 
أخذ خالد على حين غرة. فليس هذا ياسلوب مخاطبة أمير سعودي, 
وكلانا يعرف ذلك. وواصلت «زد على هذاء كان الاجدر بثاء انت وأناء أن 
نتحدث عن السوريين. كيف تدعهم يمضون دون أن يشاركوا فى الهجوم؟». 
قال: «كنت أزمع اطلاعك على تفاصيل ذلك». ويدأ يمصف ها يجري 
وراء الكواليس ‏ الامير سعود الفيصلء وزير الخارجية؛ يحضر رحلة الى 
دمشق للتحدث مع الرئيس الأسد. 
كنت أشد غضيا من أن استطيع الامصغاء الى.للثاورات الديلوماسية, 
فقاطعته بفظاظة «ان ما يجري واضح لي تماما. لقذ كان السوريون يعادون 
العراق طوال ١١‏ عاماء مع ذلك حين يأتي الآن أوان القتال لا يملكون الجرأة 
على الذهاب للحرب بأنفسهم. قد يكونون جبناء, أو قد يريدون فقط أن يقوم 
أحد نيابة عنهم بالعمل الوسخ». 
والآن غضب خالد هو الآخرء فلقد أسأت الى اشقائه العرب. فقال 
ببرود: لست مضطراً لسماع ذلك». وغادر. 
دام الزعل بيننا 1 ساعة. ولكن بعد جلسة البللاع ' المسائية يوم رأس 
انة, التفت خاد وقالٍ ب أن ذا جب 


خلال نصف الساعة اللي حتى انصلع 0 بعد ذلك أكد 
>كومته ملدزمة بخطة عاصفة الصحراء. بعد ذلك انتقلنا ١‏ الى 
في ذلك طويلا. ماذا لو اقترحت عليك 
1 ورين ان يهجموا دون أن يهاجمواء ان يشاركوا في المجوع | 
7 م 
.تحقق ذلك؟». 0 


الصدر :_الشرق 'لاويط (الادية).. 


رة وجيزة» عرضت المملكة العربية 
على السوريين. 8 9 1 
الس عردب شح على السوريين» وقيلها السوريونء وعاد الاتنسجام الى 


بتاير 1 .يوم ب + 144 الساعة 1644: 
... مك3 مكتب من الارشال الجوي الاعلى هاين. لملرشال هاين لجرى 
8 الكالة الباشرة دون سابق انذار مع ق.ع ليبين له انه» حسب افضل 
ااتقديرات البريطانية انه لم تنعرض مواد ات قيمة للخطر اثناء سرقة 

يبة با ه وكومبيوتره النقال. ذلك ان ا 

عق اك ءاره ندال ناك ان فحص الكومبيوتر النقال 
بعد ايام من حل خلافات : 
5-1 
قوات التحالف. كانت لحظة ذات قيمة رمزية . 
بدأ الملك الجولة بزيارة تشكيل يمثل سائر القوات الامريكية في المملكة, 
في القاعدة الجوية لمدينة الملك خالد العسكرية. وأقام السعوديون على 
رصيف الطار منصة استعراض بوضع سجاد شرقي فخمء بعواجهة رقعة 
| تجمع صف من هليكويترات اباتشي وتشكيل من ألف جندي. وقد حضرت 
تدريبا اوليا على العرض في وقت سبكر من الصصباح وأوضحت للجنود 
مغزى زيارة الملك. «قبل ذلك زأركم الرئيس بوش. والآن يأتي املك فهد ليعب 
! عن تقديره لكم وليشكركم على دفاعكم عن المملكة العربية السعودية. انتم 
هنا تمثلون كل جنديء وبحار؛ وطيار» ومشاة بحرية وخفر سسواحل في 
مسرح العمليات هذا. مظهركم رائع! وانني لفخور بكم, ويلدكم يفتخر بكم 
| ايضا. حين يأتي اللك, قفوا بقامات منتصبة؛ وكونوً فخورين بأنفسكم. 
| وشكرا لكم على وقوفكم الآن تحت هذه الشمس المحرقة!». 
: ووقفنً جميعا في حالة استعداد لدى وصول موكب اللك الذي يضم ما 
ن سيارة رسمية وعربات أمنء وخرج الملك ليطأ السجادة ' 
» اديت التحية وقلت «اهلا وسهلا يا جلالة الملك. : 
3 نيش. ب اخذنا اماكننا في منصة الاستعراض 
عزفت الفرقة الموسيقية النشيد الوطني السعودي ونشيد «الراية 


لو كان العرض عرضها عسكريا امريكيا تقليديا لكانت الخطوة التالية 

هي ان يقوم الزعيم الزائر ب «السير امام الجنود», او تفقد الجنود عن كثب. 

أمأ البروتوكول اللكي السعودي فلم يكن ليقضي اطلاقا بمثل ذلك, مع هذا 

: وافق املك على أن يقوم بذلك. وقفناء هو وأناء في القسم الخلفي من سسيارة 

جيب اعدت خصيصا لهذا الفرض؛ راحت تسير ببطه على طول التشكيل, 

: مقبوعة بسيارة جيب اخرى مملوءة يما يسدو دزينة من المصورين 

1 القزاو ري ومصوري التلفزيون المتشبثين بمؤخرتها وجوانبهاء لتسجيل 
1 - 

خلال الجولة قال الملك بالانجليزية ان القوات تبدو بمظهر جيد؛ وسال 

! ان كانت لدي مشاكل, وأخيرا شكرنا. بعدها عاد لركوب سيارته الرسيدس 

. متوجها الى القاعدة الصحراوية على مبعدة ١١‏ ميلا حيث أعد خالد 

تشكيلا يمثل قوات التحالف. ركبت سيارتي لتنضم ألى للوكب فيما هو 

يشق طريقه خارج القاعدة الجوية. وسرعان ما انتهى التبليط وراحت 

السيارة التي في المؤخرة تسبح بالتراب والغيار الذي اثارته سيارة الملك 

المباشرين. بعد بضعة اميال اخذ سائقو السيارات التي في 

يحاولون الخروج عن الصف مائلين عن الطريق» ومسرعين في 


ا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الصحراء ليسيقوا الموكب. حدقت من خارج النافذة مدهوشا: بدا 
هجوم خيالة. من سيارات مرسيدس وليكسوس سوداء وييضاء. يخترق : 
المصحرا.. ومال سائقي بالسيارة الىاللجناح مع البقية, مثيرا أعصاب 
لذبن يجلسون في سيارة تجري خلف. واحوا ينادو باللاسلكي / 
عم اع يت 4 
ورأيت هناك أمامنا في وسط الصحراء تشكيلا ضخما من الجتود. . لقد 
حشد خالد الآلاف والآلاف من الجنود من كل البلدان: سعوديون» سوريون, 
. مصريون, كويتيون, مغارية, نيجيريون. 
ستغاليون, بريطانيون, فرتسيون. بل كان هناك ايضا فريق من الخبراء في 
الحرب الكيماوية من تشيكوساوفاكيا وفريق طبي بولندي. كانت هذه القوات 
كلها تقف تحت الشمس اللاهبة حينما توقفنا بسياراتناء ولا كانت ريع 
المسحراء تهب من ورائنا قان غبار الوكب غطى هذه الوحدات. 
لم يكن احد يتوقع ان يتفقد املك هذه القوات عن كثب. انتصبت قبالة 
التشكيل صف من الخَيم الصوفية السوداء مفتوحة من الامام كي تطل على 
صفوف الجنود. خرجنا من السيارات وذهينا الى الظل. كانت الخيمة 
اللركزية مفروشة بسجاد بديعء وصف من الكراسي الوثيرة, وفي الوسط 
مقعد كبير خصص للملك. مع طأولة عليها مايكروفون؟ 
جاء خالد وأدى التحية للملك فهد معلنا ٠كل‏ قواتي مستعدة للواجب». 
جلس اللك الى الطاولة وألقى كلمة طويلة بالعربية موجهة للقوات, استعرض 
فيها مجمل تاريخ مشاكل المنطقة مع صدام حسين وأسباب قدوم قوات 
التحالف الى السعودية. جلس الامير سلطان, وزير الدفاع والطيران, الى 
جوار الملك, وكنت انا في الموضع الرابع او الخامس من هذا الصف مع 
بيتر دي لابيليير على يميني مباشرة. جلسنا في مقاعدنا اللدنة في بها 
الخيمة. مرتشفين عصير الفواكه, ومصفين الى الملك. وكان حدثا تاريخيا . 
أخيرا عدنا الى سياراتنا واجتزنا الصحراء من جديد الى موقع قرب 
٠‏ مدينة املك خالد العسكرية؛ حيث كان مقررا لنا أن نتناول الغداء. لقد نصب 
السعوديون مجمعا ضخماءمن الخيام لهذه الثاسبة. ولأ وصلناء حان وقت 
الصلاة. ب الى الغريين أن ينتظروا في خيمة التجمع التجمع الكبير: 
صيفت عشرات الكراسي على شكل حرف []آ. دلف الملك الى < 
ليؤدي الصلاة, اما بقية العرب فقد تفرقوا الى زمر صغيرة, ابتعدت قليلا 
الصمراء وراحت تسجد على الرمال. راقبت هذا الشهد الورع؛ وقد 
اقل من نصف ساعة, كان العرب جزءا من 
عير ااصحراء. اما الآن فثمة سكينة كاملة. 
دان ” لة مكة, ليتلوا صلاتهم الى 


أما نحن الغربيين فقد جلسنا في مقاعدنا. وانتظرنا ثم انتظرنا. في هذه 
| الاثناء جاء ضباط بريطائيون وفرنسيون وتشيكوسلوفاكيون ويولونيون 
| مجللين بالغيارء بعد ان اثفكوا لتوهم من التشكيل. ووصل ايضا بعض 
الضباط من التشكيل السابق في القاعدة الجوية. اخيرا حان وقت تناول 
الطعام. قادنا السعوديون الى خيمة مفروشة بالمزيد من السجاد الشرقي» 
: وتريعنا جلوسا على الارضء كنت جالسا قبالة فهد بالضبط وعلى جائبي 
| كل من بيقر دي لابيليير وميشيل روكويجوفر. ويدأ الساعدون يجلبون 
' الطعام ‏ حملان كاملة مشوية على اطباق ضخمة؛ وصحون كبيرة من الرز 
والخفرا. د ويضعوه اما كأنني قد عدت الى مضارب خيام القبائل الت 
بيع جلوسا على الارض في وسط الصحراء' , 
جبة الفخمة, متناولا الطعام بيدي. وفي ما نحن ناكل؟ 
ا الذي اعجبني بلطفه. مع أن اغلب حديثه جرى مع* 
التاطقين بالعربية. 


0 0 


ولا قرع احنث من «بصعام» 
وجبة ثائية من الضيوف المدعوين للغداء كاذ من 
برتبة ملازم ونواب ضباط ممن كانوا ضمن التشكيل. ولكن تلك كانت نهاية 


يكدر مأ يتلق الأمر بالقادة. لم يكن هناك اي اجتماع رسمي: 
وركبنا قادة فى عرياتناء وعدنا الى المطارء ثم طرنا راجعين الى 


مقرات القيادة, مواصلين استعداداتنا للحرب. 
/ يناير 1141 . دوم ب + 1918 الساعة 3٠٠٠١‏ 
اجتماع الاطلاع الصبا . لاحظت الاستخبارات أن قوة العراق في * 
مسرح الكويت بلغت الآن 047 . جنديء موزعين في 79 فرقة. 


للنشر والخد صات 


الصحفية والمعلو مات 


8 يناير 1111 يوم ب + 194 الساعة 


مكاللة فاتفية مع رئيس الاركان يس الاركان نقل امرا شفهيا الى ق,ع لشن | 
الحملة الجوية في الساعة ٠7٠٠‏ يوم 17 يناير 1951 


:14٠١ الساعة‎ 1١0 يناير 1481 يوم ب+‎ ١ 
يناير باعتباره‎ ١7 ١7.٠ مؤتمر القادة في الظهران. ق.ع اعطى القادة موعد‎ 
«يوم البداية» للمرحلة الأولى.‎ 


وقت متأخر من مساء التاسع من يناير جلست لوحدي قي مكتبي بالرياض 
اشاهد الفزيون في جنيف, كان وزير الخارجية الامريكي بيكر» ووزير الخارجية 
العراة طارق عزيذ» قد اختتما للتو محادثاتهما في آخر مسعى للحيلولة دون 
دخول الدولتين في الحرب. ولا خرج بيكر من قنا. 
متجهما. واخبر رجال الصحافة ومشاهدي التلفزيون ان عزيز لم يقدم له اية 
على ان العراق مستعد للانسحاب من الكويت. وساله احدهم ماذ! يتوي.العراقيون 
أن يفعلوا , فأجاب بيكر انه ينضسل أن يترك العراقين امر التعبير عن نسي 


الاجتماع؛ فكرت انه بدا ' 


. وترك بيكر الغرة بعد قليل دسخل طارق عزيز, وتوجه الى الميكروفونات؛ وراح 
يدندن 0 دقيقة ‏ دون أن يذكر الكويت مرة واحدة. ادركت ان الأمر قد 
انتهى: سندخل الحرب. لم يبق على الانذار النهائي للامم المتحدة سوى اقل من 
اسبوع, ورغم اني اعطيت اصلا اوامر الهجوم الأولية لضباطي الكبارء فقد كنا 
جميعا ما نزال نامل ان يعم السلام. كنا نعرف اننا سننتصرء ولكن ليست لدينا 

ة عما سيكون عليه حجم خسائرنا, رناء وكيف سيكون رد فعل الجمهور الامريكيث 


3 أو حتى ما اذا كان التجالف سيظل متماسكا 


نت أواجه اسبوع حل مشاكل اخ دقيقة ووضعت نفسي في نو من الع 
التنازلي الذهني. فكنت, كلما استيقظت في الصياح: |: خريطة وضع 
العدو, الموجودة على مكتبي ‏ آملا ضد !١‏ او 0 ا 
القوات العراقية نحو الغرب. كانت الخارطة الآن تحمل لا اقل من 378 


أن ارى بعين الخيال حقول الالقام. سال الدبابات, والسدود الرملية 

العالية والاسلاك الشائكة, والاستحكامات, والتحصينات. وقد اطلق عليها 
العاملون في استخباراتنا اسم «خط صدام», وه يمتد بعيدا على طول الحدود 
الجنوبية للعراق ‏ بم مجموعه 170 ميلا. لقد شيد هذا الخط على افتراض اثنا 

سنهاجم مباشرة. ويبدو ان صداما وجنرالاته ما يزالون ساهين عن جناحهم 
اللكشوف. وكنت اعرف انهه ما لم ينلوا قواتهم الى الغرب الآنء فان قوتذا الجوية 
ستتكفل بمنعهم من ذلك بالموة ‏ ذلك ان تحريك قواتهم تحت وابل قصغناء سيقدم 
لنا اهدافا سهلة. ويوما بعد يوم كانت خير فرصة للعراق من اجل دفاع ناجع 
تنزلق بعيدا. 


:157: يناير 1941 يوم ب + 151 الساعة‎ ٠6 
ال خالد» رافق ق.ع الليوتاننت جنرال خالد في زيارة‎ 
وريق الدفاع. عبر الامير سلطان عن امله في ان ينسحب العراق من‎ 
ق.ع وافقه الرأي» قائلا أننا بذانا كل شيء نقدر‎ . 
ال ؛ بعد هذا عبر الأمير سلطان عن رغبته في البده‎ 


' بالضرية لا السماح لضدام بالبدء بها . 


الساعة 2777٠‏ 
مكالمة مع رئيس الاركان. رئيس الاركان اخبر ق.ع أن وزير الدفاع قد وقع قبل 
قليل الامر التنفيذي وان موعد الهجوم هو الساعة 17.5٠١‏ يناير. وأخبر ق.ع ان 

نسخة واحدة ستيرق اليه بالفاكس فورا . 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


الدعى العام العسكري الى ق.ع للمصادقة مذكرة حقن 

ات شيا لوعي في الاسي شال ارك القادة. وللذكرة 
0 ا 

مث باتي ليم . فقد تابعناء ضباط 

والسكنء وما اليهاء 


ن للحرب. ما 0 اغيم أن 
في غرفة الحرب عند الساعة ١,16‏ فجرا ١‏ للحم نيم جين 


. شعرت كمن يقف الى طاولة القامرة 
كرجه عل الحلم مراكنا على لصيري فرميت ذهر ارد ورحت الأن 
في نوع ازمر 

أراقبه يمر يدلب فر الهواء في حركة بعليئة ليسغط على القماشة الخضراء. وما 

كان بمقدوري أن افعل اي شيء لاغير المسار الذي سيحط فيه. جلست, وفطت ما 

يفعله الجنود الذاهبون الى الحرب: كتبت رسالة ألى اسرتي معبرا فيها لهم عن 
مقدار حبي. 

لسسسلم 
١١‏ يناير 1441 
٠6‏ دقيقة بعد منتصف الليل 


زوجتي وأطفالي الأعرّة 8 


تجمعت غيوم الحرب في الأفق, وقد اصدرت لتوي الأوامر الفظيعة التي 
سستطلق المارد من عقاله. وكنت اتمنى بكل جوارحي ألا اضطر ابدا بالمرة الى 
اصدار هذه الاوامر. ولكن الأوان قد فات الآنء وإيا 8 الغاية التي رسمها الله 
لهاء فاننا داخلون الحرب قريبا 
اضطر الى دخول الحرب ثلاث مرات من قيل» اريدكم ان 
. فأنا أعرف أنني قد اواجه اللوت؛ ولكن يجب ان تعلموا ! 
ني يمان كبر بكديرمن اغب ارج الرائمي والنساء الرائعات الذين مم ا 
. البعض سيلقى مصرعه. والكثيرون يمكن ان يلقوا مصصسرعهم. وانني 
تدوع إلى ال لامشل نات كن اا حسم واذا كنت بين من بختاره ا 
بالنفس, فاريدكم ان تعلموا أن آخر افكاري قبل هذه البداية ' 


عد الات ل فيها 4 : 
الخمسة العصيبة تمديدا, كنت استمد عزما كبيرا 0 ا 
تكء ورهاية الكثير من الآحْرين. شكرا لك على هذاء وعلى 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


سندي» جيسيكاء كريستيان آمل لن تعلموا مدى حبي لكم. قاتتم 
لوجودي على الارض. ٠‏ قد أخسر كل ما املك ولكن اذا بقيت لي 
ل ا ا 
ن بدون يا ٠‏ وة اويا 
0 انم لام تلود لتم شير ما افد رقو 0 ا 
وقد بالني كل واحد فيكم هذا الحب. ات شي اب يعر أن ولاند يحبو, ومن 
أسعد أنسان! وكما قلت لكم في لياه انني فخور بكل وأحد فيكم للا 
عد عليا. كوتو فخورين بانقسعع للك بشر لي يبون شكرا لكر عل نكر اي 
شكرا لك على بكو ب ابا شك لوطت اا اك 
ارعوا بعضكم بعضاء احبوا بعضكم بعضاء واذا شاءت مشيئة الله فسيلتئم 
حا . وأذ لم يحصل ذلكء فاعلموا نني ينما جلت فساكون مع كل وأحد 5 
منكم, كل يوم على الدوام! 


5 التوقيع 
الزوج والاب المحب 
ه. نورمان ‏ بابا 
فلت للرسائة ليت من مواقي / يحرص على ارسالها بالبريد. بعد ذلك | 
كتبت برقية موجزة للجنود. . اخيرا ححان وقت النزول الى الطابق السفلي. 
اجتمع في غرفة الحرب حوالي ثلاثين جترالا وكولونيلا. ولا دخلت اعلن 
احدهم «ايها السادة, القائد العام وصل». 
استعد الجميع؛ فمشيت الى المقدمة, ووقفت قبالة خارطة كبيرة للعراق والكويت 
والمملكة العربية السعودية. قلت: ٠اريد‏ ان اقرا عليكم برقية ارسلتها قبل قليل الى 
| الرجال والنساء العاملين في القيادة المركزية. 


برقية عاصفة الصحراء الى جنودنا 


غود, والبحارة, ورجال القوة الجوية ومشاة البحري في القيادة المركزية 
هذا الصباح عند الساعة ١٠؟.‏ بشن عملية 


في اعت قي 
م ا ا 
8 أنتم مستعدون لها. فخلال زيار 
تار العزم على انجاز هذه المهعة, وانجازها بسرعة لكيما نعود الى 
شواطئ امتنا العظيمة. ثقتي بكم كاملة. . قخضسيتنا عادلة! والآن كونوا رعود وبروك 
عاصفة الصحراء..كان الله معكم؛ ومع احبتكم, ومع بلادنا. 


ه. نورمان شوارتزكوف 
القائك العام . 
القيادة المركزية الامريكية 


للنشر والخد مات الصحفية وا/معلو مات 


آدار الكولونيل بيل شريط اغنية لي جرينوود: «بارك الله الولايات المتحدة 
الامريكية». وقف جميع الضباط والعاملين في المقر مشرابين بقاماتهم ورايت الدموع 
تتلالا في الكثير من المأقي. 


عمو 


كان مقررا اطلاق اولى طلقات عاصفة الصصحراء عند الساعة 5.4٠‏ فجرا 

| بالضبط ولتهيئة ذلك راحت طواقم تلقيم الاسلحة نكد منذ عصر اليوم الفانت في 
كل الطارات في السعودية والبحرين والامارات العربية التحدة وقطر, محملة 
الطائرات الحربية التابعة لسقة بلدان, بمنات الاطنان من القذائف الصاروخية. 


على الاتحاد السوفياتي, تقترب من العراق قادمة من قواعد نانية نأي باركسديل في 
ولاية لويزيانا. 
كما ان دزينة من هليكويترات الجيش والقوة الجوية, وهي طائرات عالية التطور 
ومخصصة للعمليات الخاصة, كانت ستبدا الهجوم. وكان علي في ظلام 
دامس على ارتفاع ١‏ قدما قوق الرمال, لتدمير اثنتين من محطات الراداري 
البكر عند الحدود السعودية ‏ العراقية. بعد هذه الهليكويترات» ستتوغل / قاذقات - 
. مقاتلة من طراز «ف  ١0‏ في المجال الجوي العراقي لتدمر اقرب مركز قيادة 
للدفاع الجوي. وهذه الضرية في الواقع. ستقتلع بوابة الدخول للعراق بفتع ممر 
العبور لمثات الطائرات المتجهة نحى اهداف اخرى في ارجاء العراق. قي هذه الاثناء 
تكون مقاتلات ستيلث ف 117 قد بدأت دورات القصف في سماء ليل بغداد. 
ولم يكن لنا ن الجالسين في مقر القيادة أن نعرف ما كان يحدث 
البداية. وحالما كانت نتفة من المعلومات تأتي كنت اخريشها على ورقة لاصق 
صفراء. : 
«الساعة ٠141‏ قوات العمليات الخاصة (5017) تدمر الاهداف:: الكولونيل 
العمليات الخاصة التابعة للقيادة المركزية اتصل من 
جرى تدمير محصطتي الرادار العراقيتين» واتصل ثانية 
بعد قليل ليعلن ان الهايكوبترات عادت الى قاعدتها بسلام. دقت الساعة ضبط 
الثالثة ‏ ساعة الصفر الرسمية للحرب. كنت اعرف ان طائرات ف ١١7‏ تدك في 


هذا الوقت العديد من الاهداف في بغداد, ولا بد ان جحيما يتطلق من امساره في 
عشرات المواقع قي أرض العدى. 

٠‏ الساعة ٠7٠١‏ التليفونات تنقطع في بغداد»: الجنرال لايداء الذي يتابع 
ضباط مخابراته محطات التليقزيون والاذاعة الغربية ابلغوا أن اغلب المراسلين في 
بغداد انقطعت اتصالاتهم, مما بين لنا ان بدالات التليفون قد دمرت. بعد ساعة من 

.أد. لقد اصابت 


التوجه الى ضضرب مواقع الصواريغ, بل حتى القوة الجوية 
الحجم, كانت تهاجم اهدافا عراقية دآخل الكويت. 


موقع فاده فى قبر مقر ياد لقو الجوية 
1 . فحتى الآن لا توجد معلومات عن 


دخلت صواريع 
ضرية الصواريخ. دخلت موحة من الطائرات في طريقها الى 
خلال الثماني والاربعين ساعة الاولى» هو ان لا نعطي العراقيين 
فرصة للراحة, اردنا ان نوصل ألى الحد الاقصى الصدمة المتولدة عن القصيف 
المتواصل. 
ظل هورتر يتصل تليقونيا طوال الصباح يبلغنا آخر الستجدات فيما كان 
الطيارون والملاحون يؤويون ألى القاعدة. 
ويُعيد الظهر استطعت ان انقل لباول في واشنطن اننا انجزنا 4٠‏ مهمة 
بالتمام. فقد دمرنا العديد من الاهداف المدرجة على القائمةء وعددها ٠4؟‏ هدقا: 
وقد مسحنا قصر صدام الواقع عند ضفاف البحيرة بيغداد والمحمي حماية مكينة, 
مسحا تاماء اما بذاية مقسم القليفونات في وسط الديتة فقد أبلغ انه يا 
اصبنا موقعين رئيسيين لصواريخ سكود غربي العراق بأضرار بليغة. 
المستودعات الواقعة تحت الارض وللشتبه بها كملاجئ للاسلحة البيرلوجية 
والتووية هذه الاثناء اسراب من طائرات 2٠١-1٠‏ الهجومية تطلق قذائفها على 
مستودعات الامداد على طول خطوط الجبهة العراقية. واخبرتنا القوة الجوية انه ٠لا‏ 
يمكن اعادة ملثها بسرعة كافية». . وحذرت القوة الجوية من انه رغم أن دقة || 
الجوية كانت اقل من المتوقع ‏ اسقطت طائرات ف 17 1 في الموجة الاو 
من قنابلها على الهدفء وطائرات ف ١١١‏ حوالي 76 فإن هذه الدقة تتحسن 
باطراد في يحر النهار. 1 
الأهم من ذلك لم تسقط سوى طائرتين ‏ وهو رقم متدن بشكل مثير» أخذين في 
الاعتبار اننا خشينا من ان تصل خسائرنا في اليوم الاول الى 75 طائرة. من 
الواضع ان هورنر ومخططيه قد نجحوا نجاحا باهرا في تفكيك اوصال شبكة 
الدفاع العراقية المتطورة, فعن طريق تشويش الرادارات وقصفهاء اصيبت الشبكة 
بالعمى, وعن طريق قصف مراكز القيادة اصييت الشبكة بالشلل. ورغم ان 
الطيارين وصفوا لنا كيف ان سماوات بغداد ملاى بصواريخ ارض - جو وقذائف 
المدفعية المضادة للطائرات» فان العراقيين كانوا يطلقون كيفما اتفق؛ دون أوهى , 
فرصة لاصابة طائراتنا. في هذه الاثناء اسقطنا ست مقاتلات عراقية من طراز ميج 
وميراج. وحلقت عشرات الطائرات العراقية الاخرى من قواعد, الا انها ظلت تدور 
ببساطة متحاشية طائراتتا. ولم نستطع أن نخمن ما يمكن استخلاصه من هذا 
السلوك. هل كانت اوامر الطائرات الا تشتبك في قتا" فل هي تحترس من احتمال 
أن تصاب بنار المقاومات الارضية؟ أم جبناء؟ هورنر خمن ان العراق يحافظ على 
قوته الجوية لكي يضرينا فيما بعد. كنت ميالا لقبول هذا التقدير. وقلت لباول ستظل 
ننتظر حتى يقوموا بالخطوة اليائسة 
جلسة الاطلاع السائية جاء نابرت مور بالاخبار التي كنت انتظر سماعها 
طوال اليوم: تحرك الجيش مغيرا مواقعه استعدادا للهجوم فطلي لول حل 
التابلاين» وهو طريق عريضء مهجورء. تروت د 6 ردن أنطلاقا من 
يلدة حفر ا ا ا ات 
ذأ للفيلق 16 اللحمول والفيلق السابع تنقل الامدادات والمعدات نحو 
ت القافلة 17.٠‏ ميلا في اليوم الاول من الحرب. 


1 يناير 1111 - يوم البداية الساعة :187: 

مكالمة هاتفية مع رئيس الاركان. , .ع شرح قرارن الراهن بحظر البريد ‏ قال 
ق.ع اننا نحتاج الى مناشدة عامة للعالم كله قبين إن القوات في حالة حركة وان 
احتايع على اللرجي. إن تنام بويا كينا. :الاج الي ل صلب حن الجدوود لا 
يرسل رزما كبيرة. 


عند الساعة الثالثة من فجر يوم الجمعة ‏ وقد مضى علينا في مركز القيادة 
اكثر من 14 ساعة ‏ جرى أطلاق سبعة صواريخ سكود من غرب العراق نحو 
اسرائيل. ارسلت القوة الجوية طائرات ف 15 لقصف مواقع الاطلاق» في هذه 
الاثناء بدات التقارير تتوالى عن وقوع انفجارات في تل ابيب. اتصل بنأ باول 
اليعلمنا ان واشنطن مهتاجة غضبا ازاء أفاق ان نثب اسرائيل وتدخل الحرب. وعند 
الساعة ؟ صباحا (توقيت الساحل الشرقي) نقلت الشبكات تقارير حية من 


ميدان 
نفاثات 


كسلاح ارهاب 
العراق صواريخ 


بقية أد: 

العراق ‏ فالعريات الجاثمة ذا اني عجلات,؛ ون نوما جم شلملاك 

ضريت ثلاثة صواريخ سكود جديدة أسرائيل (اثنان في تل ابيب وواحد في 

القس). وسلمني مدير العمليات مصباح السبت يرقية مرسلة من هيئة الاركان 

انا بية شاملة في غرب العراق 

في الصباح الثاني طائرة أخرى عند العصر؛ مع هجمات 

اللساء. وغارات على يد الكومائدوس ‏ وستدخل الطائرات 

جال الجوي السعودي. اتصلت بباول في الحال: علن يقبل 

السعوديون ذلك قط لا يمكن التسلل عبرهم. فلديهم ضباط معنا في الاواكسء 
ويسيعرفون ذلك». 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التا 


لاخلاء غرب العرا 

حصول ضرية 

عن التحرك. 

ا مقر قيا: 
ل 


جيا ابتكرت حتى الآن». علاوة على ذلك/ بعد 
بالحساسيا. الثقاقية: لم استطم ان اصدق أن نأ 
أشرح للآخرين ان وجود ضياط اسرائبليين بيحطم مصداقية القيادة المركزية لدى 

العرب ‏ هذا اذا افترضنا ان السعوديين يسمحون بدخولهم الى ألملكة. 
بعد ذلك تلقين اوامر من هيئة الاركان المشتركة بقصف اهداف مدرجة في 
قائمة زود الاسرا: وزير الدفاع تشيني بها. كنا قد صرينا الب اهداف هذه 
:, ونا مضينا للها. :هداق الاخرى لم نجد فيها شينا. بلغ السيل الزبي 
بهورشر فقال: «سيد . لا يمكن لذا ان نسمح لحفنة من الاسرائيليين الذين 
ليست لديهم ادنى من مجمل خطة الحملة ليثتوا ويقولوا لنا اين نرمي قنابلنا. 
اننا نرمي قنابلنا على بدأنا تحيق حياة طبارينا بالخطر». 
احاول التأثير على باول: «سنفعل ما تمليه عليناء ولكن مجرد ترك 

المسكري». 

طلعة جوية مقررة كل 
ية. وشمقت طائرا 6أس ودف اس 
الضادة للطائرات لقصف ملاجئن 
خزن صواريخ سكود” وف يوم 4 يناير 
اصطدمت مهمة لقنص اثرات ميج وطائرة ميراج عراقية حاولت ان 
0 وكنا قد ارسلنا اصلا الى 
التحالف, لمراقبة الطرق 


كانت طائرات الهجوم .ثقيلة التسليح: ‏ 
العراق. كل صمباح بعد انقشاع أي, بأمل التقاط مخصمات 
اطلاق صواريخ سكود التحركة في مجرى انتقالها. 


095-97 


جع 6 0 معطم | مجم مرحم رجحم ايج هيخ صب مم لصالاد ةدك اليد 7 
5 معي رجه مج (جبسب 6 صمب اج مجو )| من اربج م تع ممم 6 ٠‏ 


صو سييحم ل بسع مسج مسمس وحن تيم © به بج أ جم مو لقي دمي 1 
بصي م و تع برد. .> مع عم مسيم مسي سو ربعم اوج 1 


6 لخم اطي مسبم 66 ب سس مين لم وو رج | جط جوم م 9 مي مشحيصصية 9 
000 6 
1 م6 سي وزن بتع جم ع مع لي 0 رع بم ,عمسي ييه بح مع وم ) مستي 1 
ماله ان اتسنا نيهت يمان ازدريين ا لورقتاية ‏ ' 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


سس 4و 71ت 


و عق 
سردو جع طب كوب م راج م حرصي معدل 
صر مس | لمهم | تح بم © + دومع سي ستيج ع لسوم جسن سوم عير م جع راي بعتم | 
صمي © لبي )بز الف ستيه © رميس لوم 6 م كوم 6 | مستجسب 6 واكم تنسح مج 6 لم0 0 


امم ومني | 0ج ثم اتيز جزم 6ع سبيج الهم اقم الاير قسن للن ريل 

جم صوبعم ل مسيصيسم | لم سرام مو إصوهة مي لم ابم م ليس 6ج حم مسو و متم 

حم | بيه وم سحو جعنحيسي 6ض مسيم كم متي مع م مع وبيس سو ميم ع تمع ا 
ارعس يلي ارس حلسم يللين سين لصليلدنا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


شوارتزكوف : 


: | .ا‎ ٠ 
٠ و«‎ 0 / 
كشف الجنرال نورمان شوارتزكوف القائد الأمريكى لقوات التحالف إل‎ 
حرب الخليج 3 معرلته عن أن الولايات له اك مسريهة عل أن‎ 
تشترك القوات السعودية والمصرية والسورية ل الفتال ضد القسوات‎ 

العراقبة حتى لاتبدو الحرب حرب امم اوروبية 2 امم عربية . 
وقال انه كان يشغله اثناء الحرب عدم ترك العراق بنسحب من السكويت 
قبل النجاح ل تدمير الماكينة العسكرية العراقية الضخعة 
واكد القائد الامريكى ان بلاده قد تتبهت لأولى التحركات العراقية الهادقة 
لخزو الكويت ل ١١‏ بوليو 111١‏ وذلك قبل الغزو باسبوعين كاملين . 


77 نا إلى تعرض له 

الإسرائيليون.. هجوم بالسكود 
على الرياض 

وأظلق العراقيو ن0؟«سكودء في أسبوع واحد © دمرنا الدفاعات الجوية العراقية 

7 مبرامنهجياً»ت شل الجهاز العسكزي وحافظناعلى زراعة العراق وتجارته 

3 وسكانه لابين . 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ..:.......ه؟ سبعير.]199 
© ثانت اخرب تهز الناس © صاذق الرئيس بوش على ترقية واحدة فقط. 
خلار الحرب أكثر من ٠‏ دبابة عراقية حاولت التقدم على الطرييق الى 
0 فج يأب ثبتتالمدفعية . 


ل 
العنويات السعوذية - ش 


يناير 1451 - يوم الحرب + ؟ الساعة 1571 و 


مكالمة مع رئيس الاركان. ق.ع أوضح ان أول قنبلة القيناها على بغداد تعادل 
في قوتها التفجيرية كل السكودات (عددها عشرة) التي اطلقوها. 

واتضع لنا ان منصات أطلاق الصواريغ اكثر تضليلا مما كنا نعتقد. لقد 
التقطنا قلة منهاء ولكن ما ان تصصل القاذفات بأزيزها قوق الموقع الذي إتطلقت منه 
المسواريخ قبل قليل حتى تجد صحراء خالية. حيّرنا ذلك. عندئذ جاعنا خالد 
بتفسير. 

ففي اثناء حديث له مع المصريين العاملين بأمرته ‏ والمصريون خبراء في 
العدات السوفياتية التي كانوا يملكون قدرا كبيرا منها ‏ اكتشف ان شاحنة منصة 
الاطلاق لا تستطيع ان تيضي ابعد من مسافة ستين دقيقة سواقة, بعد اتعام 
الاطلاق. وكانت وكالات مخابراتنا قد ابلفتنا انها تسير لمسافة ١‏ دقيقة سواقة. 
بدا الامر مفهوما الآن: ففي: الوقت الذي نشخص فيه موقع الاطلاق» وننقل فيه 
الاحداثيات الى طبارينا» يزو العراقيون بعيدا. 

بُعيد منتصف ليل الاثنين»١‏ ينايرء تعرضناء ضباط مقري وأناء لفترة وجيزة 
الى ما كان يتعرض له الاسرائيليون: هجوم بصواريخ سكود على الرياض. التقطتا 
ستة صواريخ متجهة نحوناء وهي على وشك ان تسقط على الهدف في ظرف © أ 
دقائق. انطلقت صفارات الانذار في ليجاء المدينة, وراحت بطاريات صواريخ 
باتريوت تقف في حالة أنذار كامل؛ وحرصنا في غرفة للحرب الوا 
وضع الاقنعة الواقية من الغازات السامة في متناول اليد. بعد لباب 
0 


اية جوية كافية؛ ورغم اننا لم نكن نعتقد ان العراق يملك رؤوس] كيماوية 
لصواريخه ‏ فلم نرصد رأسا كيماويا واحدا خلال سنوات من مراقيتنا لتجاريهم 
الصاروخية ‏ الا اننا رحذا في تلك اللحظة نلقي نظرات قلقة على كوى مكيفات 
الهواء. 

سقطت الصواريغ دون ان ندهش لذلك. على مبعدة اميال. وعدنا الى العمل 

3 ابات. لم ينخدش احدء وايلقت بطاريات 

5 ت باحدى عشرة عملية اعتراض (ضربوا الصاروخ الواحد عدة 
مرات ‏ فالمنظومة ما تزال تعاني من بعض المثالب). وقام فريق استطلاع تكنيكي 
بفحص مواقع سقوط السكود, ولم يجد أثرا على مواد كيماوية. 

تساقطت علينا صواريخ سكود أخرى في الايام التالية, قاستدعاني الملك فهد 
الى قصصره. وسألني عما نقوم به لمنع الهجمات؛ فشرحت له السبب الذي يجعل 
الخطر الناجم عن صواريخ سكود ضئيلا. بدا اللك راضيا. 


000 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


بدأت وتيرة اطلاق صواريخ سكود تخف. فقي الاسبوع الأول من عاصفة 
الصحراء. اطلق العراقيون 7٠‏ صاروخاء وقي الاسبوع الثاني 18. بعد ذلك لم ٌ 
يتدبروا غير اطلاق صاروخ واحد في اليوم, كمعدل وسطي. وكانت آخر الصواريخ ا 
عشوائية كليا على وجه التقريب. فطاقم الصاروخ يخرج من مخبثه بسرعة, ينصب ا 
النصة, ويطلق دون اكمال اجراءات التسديد النظامي ويقر بنسرع ما 
يمكن. وللانصاف نقولء لم يكن بوسعهم ان يفعلوا أكثر من ذلك, في ذلك الوقت 
كانت القاذفات المقائظة لقوتنا الجوية تجوب غرب العراق في دوريات متواصلة على |- 
مدار الساعة. لقد قام هورنر بعمل خارق. ففي اقل من اسبوعين» قام التحالف ب 
٠‏ ألف طلعة جوية ‏ وهذا يوازي بصورة تقريبية ريع عدد الطلعات 
فياتام خلال 4 ساوات . ورغم ان العراق ادعى أنه اسقط 16١‏ طائرة 
للخسائر كان ١‏ طائرة. لقد عمل هورنر على تدمير الدفاعات الجوية 
العراتة قميرا نميا . لذلك لم يكن مرجحا ان نققد الزيد منها: فقد جرت 
مهاجمة بطاريات الدفعية اللضادة للجوء وتم قصف او اسكات اغلب صواريخ 
أرض جو العراقية. وعلى حين تاكد لنا اننا دمرنا 1١‏ من القوة الجوية العراقية, 
القوة كانت اما مختبئة في ملاجئ كنا نهاجمها بانتظام؛ او |, 
هاربة الى ايران» اى منتشرة في الحقول والجبال والمناطق السكنية. استفرقت 
اللرحلة الاولى من حعلة القصف الاستراتيجي التي قنادها تشاك اكشر من الايام 
الستة المقدرة بالاصلء وذلك بسبب سوء الطقس وحرف الطائرات الى مهمة جانبيه 
هي صيد صواريخ سكود. الا ان القصف كان مؤثرا تماما مما أزال الأثر السيئ 
للتأخيرات. 
في الاسبوع الأخير من يناير باتت اجواء العراق تحت سيطرة التحالف. كنا 
نحرز بالضبط ما انطلقنا شل الجهاز العسكري العراقي, تاركين زراعته 
وتجارته دون مساس, وسكانه المدنيين, الى حد كبير» دون أذى. 


000 


وكنت اسهر اغلب الليالي لأرى ان كان هناك اطلاق لصاروخ سكود ‏ كانت 
الصواريغ تنطلق في العادة بين الثانية والرابعة فجرا. وما كان فارق الوقت يجعل 
التوقيت في واشنطن اقل بست ساعات عن الرياض» فقد كنت اعتمد على مكالمات 
هاتفية عاجلة في وقت متأخر من ليل الرياض أثناء أوج النشاط ما بعد الظهر في 
واشنطن. كما كنت اقضي ساعات الليل تلك في انجاز الاشغال مع خالد لتهيئة 
قوات التحالف العربي وقواته للحرب. وكنث اهجع في سريري قبل طلوع الفجر 
بقليل - ولدى ضمباط القر اوامر دائمة بايقاظي اذا حصل اي شيء مهم لانال 
قسطا من القوم مدة اريع ساعات. حتى با جلسة الاطلاع الصباحية. واذا ما 
سمحت الأزمة؛ فآخذ قيلولة لساعتين في منتصف التهار. نقلت مكان سكني الى 
غرفقة صغيرة في القبوء في آخر الممر إلفضي الى غرفة الحرب. فقد تذكرت 
ريتي في فيتنام: أن أنام قرب اللاسلكيات التي تربطني بجنودي. 
م أتتاول وجبات منتظمة. فكان السرجنت الأول واين «سميتي» سميث. 
» يسالني «سيدي ماذا تريد على العشاء؟». فاختار في العادة «قدحا من 
أرسلت لي بريندا صندوقا من المنكهات التنوعة او سجق مُسخن بالميكروويف. 
ويحدث في بعض ليالي الاسبوع ان يذهب بعض ضباط المقر الى نادي الضمباط 
السعودي للعشاء ويجلب معه سندويتشا. 
لا اقصد بذلك, على اية حال؛ القول ان عاصفة الصمراء جعلتني افقد 
وزني. كنت اتوجه لرذية القوات كلما سنحت الفرصة, اما اغلب الوقت فكنت اكتفي , 
بالجلوس متحدثا على الهاتف او بواسطة اللاسلكي او ممعنا النظر في الخرائط ' 
وشاشات الكومبيوتر. وكان هناك على الدوام من يدور في غرفة الحرب حاملا 
صندوقا من الكعك اللرسل من البيتء ليوزعه علينا. فنمشو جوفنا بالكعك حدٌّ 
الخيشوم ثم نتأوه «اوه! لا أريد! أبعد هذا الكعك عن وجهي!». 
كنت اتصبل تليفونيا بالبيت مرتين في الاسبوع, ساعيا الى توقيت المكالمات حين , 
يكون الاطفال في البيت. وكان الاستماع الى العلامات الفصلية التي نالتها سندي 
في الكلية, اى انتتصارات فريق تجذيف جيسيكاء أو آخر امتحان رياضيات اداه ! 
كريستيان» يسبغ على العالم اللاواقعي الذي وجدت نفسي فيه طايعا من ' 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ... 


السوية. وكانت بريندا تملاني بأخبار نشاطاتها: لقد نظئت هي وزوجات 
الجنرالات الآخرين في قاعدة ماكديل الجوية مجموعة رعاية للأسر التي توجه الاب 
أو الام منها الى الخليجء وكان هؤلاء الُعالين غالبا ما يأتون اليهن طلبا للعون في 
حل مشاكلهم. 

1 وكانت بعض هذه المكالمات تغدو. فجأة, مثيرة للمشاعر. ففي ليلة اول هجوم 
بصواريخ سكود على الرياض صادف أن كانت ليلة الاتصال التليقوني. جاء 
كريستيان على الخطء ولا سالته «كيف حالك؟» اجابني «ليس سيئأ كثيرأًء يا بابا». 
لم يكن ذلك من عاداته. ثم جاءت بريندا على الخط وأوضحت أنهم سمعوا من 
التلفزيون قبل قليل ان الرياض تتعرض لهجوم بصواريخ سكود. طمنتهم جميعا «لا 
تقلقوا. فالصواريخ سقطت اصلا. وأنا في سرداب عمة4 . تصت 
الارض. ولست في اي خطر». كان ذلك تذكيرا بأن الحرب تهرّ الناس على جبهة 
الوطن. 

وفي ليلة اخرى رفعت بريندا السماعة وهي تبكي هيا إلهيء برينداء ما الأمر؟ 
ماذا حدث؟» خطر لي في الحال ان مكروها وقع لأحد الاطفال. 
قالت من غير تفكير: «استلمت رسالتك لتوي». ان الرسالة التي كتبتها عشية 
الحرب استغرقت اسبوعين كي تصل الى تاميا. قالت: «اسمع يا نورم شوارتزكوف”, 
أذ قتلت فسازعل عليك». 
اللرة الوحيدة التي رأيت فيها ضوء التهار هي المرة التي توجهت فيها الى 
الميدان. فبينما كانت الحرب الجوية تعضي قُدُماء واصلت العمل كالمجنون في خطة 
الحملة البرية, مشرفا على التحضيرات, وزائرا القادة والوحدات في كل منطقة 
. الحسرب. المعنويات عالية. 
والجنود يعرفون انهم على أهبة الهجوم» وهم سعداء لأن الساعات الطوال التي 
قضوها جاثمين في الصحراء توشك على الانتهاء. ووجدت الشبابء في احدى 
وحدات المدفعية من فوج الفرسان الدرع الثالث, اللتمركزة على الجبهة, وهم 
يضحكون ويمزحون. وطلبوا مني ان اضع توقيعي مدفعية واعدين اتها 
ستكون اول قذ لقونها حين ب 
الحدود || ذاهبون الى الحرب» سيدي» 
٠:‏ وذاهبون الى الوطن ‏ وطريق العودة للوطن يمر بالكويت». 
لقد دفعنا فرقا كاملة الى الامام كثيرا بحيث بات الوصول اليها يتطلب وقتا 
طويلا حتى بالطائرة أو الهليكوبتر. ولدى تحليقي فوق خط التابلاين» تعجيت لما 
انجزه الجيش. فقد كنا نسبق الجدول الزمني للنقل الذي وضعه باجونيس. قبا 
أسبوه الآن» لم يكن في هذا الموضع سوى الصحراء. وانبوب النفطه وخيمة 
بدوية طارنة, اما الآن قهناك بحارأ من ثشبكات التمويه التي تغطي مسافة اميال 
وتخفي, حسب علميء الاف الاطنان من الاطعمة وقطع الفيار والوقود والماء, 
والذخائر اللازمة للهجوم. اما الطريق نفسه قعبارة عن قافلة طويلة من الشاحنات, 
وصهاريج الوقود؛ 51101217665 وناقلات الدبابات والمدرعات العملاقة . الاف 
, العريات اللمتدة من الافق الى الأفق. ان ما رايته أزال ارتيابي في قدرتنا على بدء 

الهجوم قي منتصف فبراير. 
لم يتحقق اي شيء من هذا بسحر ساحر فقد توقف الكثير عليالعقلية 

الامريكية. لقد حل يوسوك وياجونيس والأناس العاملون معهم سائر اصناف 

القضمايا التي لم درس في ومست بوينت. خذ الأزمة الكبرى في الشاحتات. لقد 
اعتمدنا على شاحنات استاجرناها من مقاولين 


ماتشو مان راندي المتوحش, واندريه العملاق ضد جاك الثعبان» وما الى ذلك. لذا 
نصب ضباط النقل من جماعة باجونيس خيمة كبيرة في قاعدة التموين الرئيسية في 
الظهران وزودوها بشاشة عرض تلفزيوني. وكلما انطلق السواقين في الصباح» 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 
ايلغهم الضباط عن البرنامج التلفزيوني لمساء اليوم. في ن 
السواقين عائدين لمشاهدة البرنامج فنيقيهم تحت اليد لوجبات النقل لليوم 
التالي. 

الاشتمك تقدياام ينع ىجس يحايس جلما فد كان زان 
الفيالق والفرق عازمون ‏ بدق ‏ على ايصال قواتهم الى اللوقع في وضع جاهز 
للهجوم تبعا للاوامر. ولكن اذا لم يحصل جنرال ما على عدد الشاحنات التي 
يعتقد, مثلاء انه يحتاجه. فانه يعمى الى رفع شكوى الى مقر قيادة الجيش الثالث, 
لو يزجر باجونيس. حصل ذلك كثيرا الى حد أنني اضطررت اخيرا ألى ان استطلع 
من جاس جلية القضية. فأجاب: مسيديء هؤلاء الناس يظنون ان لدينا منظومة 


في النزاع, اخترت حلا افضل. 
كنا قد اتفقناء باول واناء على أن باجونيس يتوء يقد كبير سن السؤولية لا يقل عم 
ينوم به أي قائد في مسرح العمليات, وانه لا بد من ترقيته. ذلك طلبت من باول ان 
يعجل بترشيحه لرتبة جنرال ب: . صصادق الرئيس بوش على الطلب قي 54 
ينايرء وكانت تلك العركة في عملية عاصفة الصحراء. ويات 
باجونيس الآن برتبة مكافئة آي أعلى من بقية قاية لليدان. وكان بوسعه الآن ان 
يلقمهم حجرا اذا دعت الحاجة وتحسن سلوكهم معه تحسنا دراماتيكيا. 


35 
ظلت الجبهة هادئة طوال الايام العشرة الاولى من الحربء عدا عن تبادل | 


مدفعي متقرق. ولكن في ليل الثلاثاء, 14 ينا؛ ,شت الفرقة الآلية الخامئسة 
العراقية هجوما بالدبابات عند ثلاث نقاط على الحدود السعودية ‏ 
الكويتية. واصطدم 'احد طوابير الدبابات بكتيبة مشاة للبحرية الامريكية فردته على 
أعقابه بسرعة. الا ان الطابورين الآخرين لم يصادفا الا مقاومة مشتتة من وحدات 
استطلاع متقدمة, وشقا طريقهما نحو بلدة الخفجيء وهي مركز تكرير للنفط على 
الساحل السعودي على مبعدة 8 أميال جنوب الكويت. 
كانت الخفجي, وهي الستوطنة السعودية الوحيدة التي تقع ضمن مدى 
مدينة اشباح. فسكاتها البالغ عددهم "١‏ ألفاء تركوا البلدة 
ان في اليوم الأول من الحرب. ولم تكن هناك حامية عسكرية 
في الخذجي: » لأنني أشرت الى خالد, منذ الايام الاولى لدرع المسحراء, ان الدفاع 
عي الخنجي متعثر. فالمدو بمنشطيع أن يتمتكم من جالبه الحدودي لي وقت. 
يشاء». 
وجاء نائبه, الجنرال عيد العزيز الشيخ, وأبلغني ان الجنرال خالد سيقود 
هجوما مضادا لاستعادة الخفجي في اليوم التالي. قلت: «هذا رائع. هذا بالضبط 
عين ما ينبغي ان تقوم به قواتكم. وستقدم لكم كل الدعم اللازم والجتود». 
وفي الصباحء حمى وطيس الحركة الى حد كبير. دفع السعوديون كتيبة دبابات 
من حول شمال المدينة لقطع خطوط القوة الغازية. الا انها اصطدمت يدروع للعدى 
اكثر بكثير مما كان متوقعا. ولدهشتناء كانت الفرقة الآلية الخامسة العراقية 
بنسرها ‏ تضم نحو أريعمائة دبابة ومدرعة ‏ تحاول التقدم على الطريق العام 
الساحلي الى الخفجي. وأرسلنا طائرات القوة الجوية وطائرات سلاح مشاة 
البحرية. صبت طائراتنا وهليكويتراتنا حمما من الجحيم على ارتل الدبابات طوال 
النهار. حتى اخذ الطيارون يشتكون من عدم القدرة على ايجاد اهداف بسبب 
الدخان المنبعث من الاهداف التي ضريوها. 
بنا الحيرة. اركان مقري . وحاول احد الحللين ان يستخلص اي 


وامم ا وج 
1 أخرى. ففرقته واقعة في مصيدة: فاذا انسحبت 
واجهت المزيد من الضريات الجوية, واذا تقدمت واجهتء في جنوب المدينة, قوات 
مشاة البحرية مع وحدات قطرية تسد عليها الطريق. 

اعد خالد وآركانه فجوما مضادا اكبر بكثيرء لصباح اليوم التالي. 

الا ان الوقت كان يعمل لصالحنا. فعند طلوع النهار. شن السعوديون هجوما 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو صات 


| مضنادا بلواء مدرعء وعناصر من حرسهم الوطني» ووحدة من قطر. عند الظهر 
ا إتصل خالد, متوهها بالظفر. وقال انهم دمروا 1١‏ دبابة وأسروا ماثة عراقي» مع 


أدنى حد من الاصابات في قواته. اما على الجانب العراقي فقد كانت معركا 
| الخفجي هزيمة نكراء. فالفرقة الآلية الخامسة, التي تمد من افضل الوحدات 
3 المدرعة, وأدنى فقط بدرجة واحدة من الحرس الجمهوري» دمرت تماما على وجه 
/ التقريب ‏ وقد رصدنا الاتصنالات العراقية اللاحقة التي اشارت الى ان -؟/ من 
' الفرقة استطاعت العودة وخلال هذه للعركة أثبتت للدفعية العراقية المتبجحة كثيراء 
انها عدينة الفعالية ‏ فلقد اطلقت مثات القذائف الا انها لم تنجع في: اسقاط قذيفة 
واحدة على قواتنا. . 
واسكنتجت بارتياح كبير ان الجيش العراقي لم يكن يتمتع ينصف الكفاءة اولم 
يكن راقي التدريب كما شاع عنه, وكل ما ينبفي أن نحرص عليه في المستقيل هو 
مسالة لجوثه الى الاسلحة غير التقليدية. 
0 وسجلت العركة نقطة انعطاق في المعنويات السعودية, فقد دخلها جتود خالد 
بثقة ضعيفة في مقدرتهم على القتال» وقد حولهم صدام الى متتصرين. 
ففي نهاية اليوم اصدرت وكالة الانباء السعودية تصريها ظافرا يقول ان 
الخفجي «طّهرت كليا من القوات المعتدية». 


المصدر : .ارق “لاوط (الندنية) 


للنشر والخد مات الصصحفية [معلو مات 


»الجر بأكانت العلاج الوحتبد الذي جتارهالضر رانهونه اسقطنامالين 


محص سعس هم فسنت له 


المنشورات لنفشيت معنويات السراة افبيزهدفعتنا ا 
الاستخبارا رأث الآمر يكية الى اهران في خَلقهُ مشر عه كانت تعليلاتهم 
0 بديعة ال أنهامديمةالعنره«شغط الدبابات نكتيك. 
: |إجديد بتكرناه دمي سرس الجنمهوري يقاب الميزره كسانت السي. 0 

ابه اله ةالوجيدةالتى ظلت تسارضنا وتفسينئي 
وبوزوالنشاعلى سانسعل» كان رجدلالصعافة منزصجيز من معطة 


بسي. أن .ان لاتهاكانت تقدمتفارير غير دقيقة 1 ا 


جد ا 
يفي الن. المنلقة ابل رايس لكا أن البحث جارن” 
القتال. دأ راديو بقداد على الم 0 اسروا 
ل الاك خاكل تافشليق عند الخفجي). : 


2 0000-0 


«اشعال اصير». 
أستتسخت مقتبسا من « مذكرات الجترال وليام. - :خد شلومانة ٠‏ والصقته 
بي: «الحرب هي العلاج الذي اختاره الهراقيون. . واقول دعنا. | . 


على طول الجبهة. 
الاسبقية الاولى بنظرنا هي تدمير الاسلحة الثقيلة ‏ ويخاصة الدفعية التي 
يمكن ان تستخدم لاطلاق قذائف الكيماوية. ولكننا كنا نريد ايضا تفقيت 
معنويات العراقيين. فكنا نغتنم فترات الراحة الفاصلة يين الغارات الجوية 


+ لنسقطملايين ألنشورات التي صغتاها بالتناون مع الستغوديين. وألنشون , 
؛ النموذجي يحمل على الوجه الاول رسما لسعوديين مبتسمين متحلقين حول 
النار في الصحراء وهم يقدمون القهوة لضيفء اما على الوجه الآخر 

فصورة صدام وهو يستل ختجرا غادرا ليطعن شقيقا عربيا في الظهر. 
وكان فحوى المنشور بالعربية ينص على ما 


8 تطلق صاروخًا واحدا 
تقيل المجازفة, ولذلك أرسلنا عشرات الطائرات 


أن تقدير اضرار العراق في المعركة هو فن قائم بذاته: يجمع المحللون , 
تقارير الطيارين, وصور الموقم المضبروبء وتقارير متابعة الاستطلاع 
الجوي؛ ونتف المعلومات المتسرية من وراء خطوط العراقيين. الا ان جماعة : 

الاستخبارات كانوا وما زالوا مند سنوات يسعون الى تحويل ذلك اليه هلم[ 

قائم بذاته, وذلك بالدرجة الاساسية عن طريق إنفاق المليارات من البولارات” 
على تكنولوجيا المراقبة. وعليه. جرى اعداد المحالين: للركون؛ الى حد كبير» 

.. على الدليل «اللموس» الذي تقدمه طائرات الانستطلاع والاقمار الصذفاعية.‎ ٠' 

< ولذلك, اذا عاد طيار وقال «انفجر المخبا امام انقاري؛ فاثهم لاي 

' هذا القول الثقة: فتقارير : م و 


1 ا ل حددتها انا لتقدير د93 آت العواق ” 
' ووحداته ومعداته. وإ يكن بمقدورنا ان نتحمل نثائج تقتديرات مشوهة: 
فالمغالاة في التفاؤل قد تدفعنا الى البد. بالحرب البرية'في وقت ابكر مما , 

ينبغي» ودفع الثمن يخسائر فادحة في الارواح, والمغالاة في التشناؤم قد 


مقطا الى الجلوس ضماريين كفا بكف. نادبين. ان العراق ما يزال قويا 
2 4 
. افصحت لهم عن مشاعري. ان الكولونيل تشاف تومناسنُ مستشارنا 
الرئيسي حول الوضع المخابراتي الراهنء كان كبير ضباط الاستخبارات أ 
1 في فرق اللشاة الآلية 4 كا تسلمت قيادتهار وكنت اعرفه ضايطا إممل أ 
٠‏ منفانيا, وقديرا من الناحية المهنية. وكان ياتي كل ليلة ليطلعني على آخوٌ , 
تقدير للاضرارٍ الناجمة عن القصف متنا توصلت اليجماعة الاستخبارات” ؛ 
وليستمع إلي وانا ادلي بملاحظات طريفة من قبل: لو دمرنا شيرا من . 
جسر طوله أربعة اشبار بحيث ان شيء يحاول العبور سيسقط في نهر ) 
, الفرات. فإن جماعتك في الاستخبارات يقنولون لنا ان اضزرار الجسر لا أ 
تزيد عن 0؟ في الماثة»ر 00 


1 


:الف ق الامسط ( الاداية). 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


. واذ حولنا القصف من الاهداف الاستراتيجية الى القوات العراقية. " 
ازدادت اوجاع الرأس هذه سوء!. فان القول باتنا دمرنا مصنعا للذخائر لى , 
منشأة اسلحة بيولوجية لاسهل بكثير من القول باننا دمرنا كتيبة من ٠؟‏ ' 
دبابة متمركزة في استحكاماتها في الصحراء. كان الحرس ١‏ 5 
/ اختبا تحت الارضس بالمعنى الحرفي للتعبير, فلقد بتؤا مخابئ لرجألهم 
: ولباباتهم على حد سواء ذلك رم انا كن نوج لهم الضريات لاي ٠‏ 
:| طلعة جوية لطائرات ب 67, فقد كان من المسعب تحديد النتائج 
ابتغاء حل هذه العضلة, ابتكرنا تكتيكا «شقط الدبابات:: كنا , 
' ” نرسل طائرات منفردة لتحديد موقع مخابئ متفر 
بالليزر. ويعود الطيارون مبلغين عن اصابات مبا: 
: تطفو على السطع امام النظر قي مثل هذه الحالات» فان المحللين يو 
: بعناد ان وحدات الحرس الجمهوري ما تزال تحافظ على قوتها قريبا من , 
- معدل مائة في المائة. 
ّ 0 قت حتى اصبحت هذه الخلافات محور مانشيتات الاخبار. 
0 .تقرير صحافي في «نيويورك تايمز» (الطبعة الصادرة في واشنطن) , 
0 
؛ .من جراء القصف. حسب اقوال 


"خباط الذي انتابني. فخي حال 
أن نبتكر طريقة منهجية معقولة». قر الى مكتبه يومين» وعاد, بما. 
ني حاملا طريقة منهجية تجمع الفن القديم بالعلم الجديد على نحو بدا 
: معقو :معقولا للجميع. فقد كان يتناول كل صنف من الاهداف على حدة ‏ ولنقل 
بكلا مطارات الراق ويضع ورقة مستفلة يضع عليها المسورة 
. #الفوتوغرافية للتقدير «الوضوعي: للاصابة كما أورده اللحللون» الى جوار إ 
مي و جص ابوس 0 
١‏ اساس المعيار الكلي الذي قمت بتحديده: «بسط التفوق الجوي». هذه ١‏ 
: :#الحالة تعطي الصورة رة الفوتوغرافية للمحللين تقديرا يقول ان اضرار أللطار 
: #معتدلة حسب المعطيات المنظورة: «فالمدارج لم تدمر الا بنسبة ”١‏ في المانة, 
| بأوارض المطار ما تزال صالحة للعمل». م ا 
٠‏ +القوة الجوية العراقية لم تعد تحلق لمك دقار سي 
:للاسفاط أو ان طياريها يفرون به] آلى:ايراق. 
استخباراتنا بتقدير معيار السيطرة بنسنة 40 


1 
0 

٠. 

, 

4 
أك 
1 

1 

ِ 


تشنيني وياول» 
1 عن ثم واكقا على أن القيادة الركزية كانت تعرف م1 تفعل. 
| المخابرات المركزية (. ٠‏ أي. إبه) في الجهة الوحيدة الم 
5 الحرب البرية, راحت تقول للرئيس اننأ ثغا| 
. بالاصمابا اوقعناها بالعراقيين. ولو كان لزاما عليت 
الخابزات للركدية بذك قبل شن الهجوم. لكنا ما ذال في الملكة الخربية 
” السعودية حتى يومتا هذا. 
".4 فبراير 41 يوم الهجوم +18 
* الساعة 1640 .أوضع ومع الى ريس ركان ان الصحانة خنزمجة 
وتزداد عدائية. وان مشكلة الصحافيين إن هناك 1٠٠١‏ واحد منهم, مع ذلك 
فان حوالي 6 منهم يحضرون الى المجمع الاعلا. أي وقت معين. لما |1 
".بقية آل 0 يجار بأشعوى لأغير. 
ونما يثير الفضولء أن اغلب رجال الصحافة منزعجون من محطة سي. إن. 
ا لان (01001) تقدم تفارير غير دقيقة الجرد ان تحقق سبقاً | 


7 3 فبرايز 41 -يُوم الهجوم +91 

الساعة  .9-‏ في ختام جلسة الاطلاع الصباحية, ضابط العلاقات 
' العامة اخبر ق.ع ان اثنين من الصحافيينَ عبرا الحدود؛ والتقيا بعض 
. امسلحين العراقيين فأخذهم هؤلاء الى نقطة تفتتيش الحدود وسلموهما الى !! 
المصريين كاسرى حربء كل ذلك من اجل الحصول على مقابلة صحافية. |! 
تعليق ق.ع هو ان بعض الصحافيين قد يقتل. فحين ترى قواتنا عراقيين 


في الشامن من قبراب 
لتقدير ما اذا كانت الولايات المت 
كنا متهيئين. فعلى الطرف الشرقي من الحدود السعودية ‏ 
وحدات مشباة البحرية والوحدات السعوبية بانتظار الاوابر 0 5 
للانقضاض على نقاط الهجوم. وعلى الطرف الغربي الفيلق العربي الذي 
يشكل للجصريوى راس الحربة فيه, جاهز في موإقعه كماما . والفيلق السابع 
بإمرة فريد فرانكس على وشك اكمال نقلته الشاسعة من ا مانيا الى مناطق | 
التجمع التكتيكي قرب الجبهة, وسيكون قادراء في ظرف أيام؛ على الانتقال | 
الى مواقع هجومية. اما على الجناح الغربي البعيد, فقد حرك جاري لاك 
فيلقه الثامن عشر المحمول الى مواقع الهجوم. 
١‏ وضعنا خطة لاطلاع تشيني وبأول على مدى 4 ساعات بكاملة, وقبل 
وصولهما جاء جون يوسوك ليقدم لي موجزا عاما عن اوضاع الجيش" 
الثالث. كان همي الاكبر يعد 0 وهو وضع 
"الفيلق السابع. لم يكن عندي ريب في أن هذا الفيلق سيتدبر امر الوصول 
الى خط البداية رخطة مناوية هذا اليلق ستنقذ للهمة تي اسندتها اليه. |, 
الا ان الخطة بدت لي متثاقلة الخطى ويالغة الاحتراس: فالفيلق,السابع يزمع 
التقدم, ثم الوقوفء فاعادة التجمع؛ والتقدم من جديد, وهكذا. كما كآن قائد 
الفيلق» الجنرال فرانكس. يصر على انه بحاجة الى فرقة احتياطية كيما 
ح. وصرت كلما امعنت التفكيز في مطالبه. ازداد القلق الذي 
يأتي أوان اتخاذ القرارات في ميدان المعركة. » لن اكون هناك 
كنت اعتمد اعتمادا مطلقا على المهارة والحساسية وملكية الحكم ١‏ 
الفركية لدى كل جنرال. ولكن كان بوسعي أن احدد الاطار الواضح للعمل» | 
وان انقل نواياي الروحية التى اريد ان تنفذ بها الحملة. ذكّرت يوسوك ان ' 


للنشر والخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


الفيلق السابع آن يقاتل الجيشٌ السوفياتي الجيد التدزيب والتسليح ا الذي 
يفترضنبه أن يجابهه 3 وروي ٠ل‏ ايد شيادة 


على حين 
يك أ 2 
أوالحوة القتاية الكافية للنجاح في الجن ك0 
«قوات العراق البرية, وتفتت ارادة القتال لدى العراق. أكدت له من جديد” 
َ ايض الامريا جون. لا اريد نكون 


موا 5 الكفاية لاستثمار الفرص لحظة نشوثها . قالقضية ليست 
قضية تحقيق اهداف وسطية ثم التوقف لاعادة التزود بالسلاح والذخيرة. 
.فاذا ابقيت الفرق واقفة فاتك ستقدم هدفا كبيرا للاسلحة الكيماوية 


فقني الرأي. 

ام ائرتهما في القاعدة الجوية 
ة. ويدأنا جلسات الاطلاع في وقت مبكر من , 
بعرض تقديرات قيادات كل من هوز: 0 


ا ل الادميرال البحري ستان ارثر الذي خلف ها 
* ماوتس في متصب قائد قواتنا البحرية. اكد كل واحد منهم أن 


.للهجوم. ثم أوضح بيرت مورء ضابط عغلياتي, » أن الجيش سوف يحتاج الى ٠‏ 
١١‏ يوما من العد الدكسي لنقل بقية قواته الى مواقع الهجوم, 0-0 
بعمليات الاستطلاع داخل العراق» وفحص ثفرات الرور في حقول الالغا ا 

انع. وقال موجها كلامه الى تشيني «معنى ذلك يا سيديء انكم اذ 
اصليتكونا اوامر التحرك اليوم؛ فان ن اقرب موعد نستطيع أن نهاجم فيه هي 1 
يوم الحادي والعشرين». سدد الي باول نظرة مرحة ‏ لقد تجاوزنا فسحة 
0 

ما كان النهار يمضيء كان تشيني يجلس مفتوناء وقدم باجونيس ! 

يبين اننا النقل العملاق لقواتنا الى الغرب خلال الاسابيع 
الثلاثة اللقررة. وامتلا تشيني بالثناء. 0 جا د 1 


فر 
وقد اصر فرانك على ان يقول امام الوزير ورئيس هيئة الاركان المشتر: 
سيكون بحاجة الى احتياطي. 
والتمس تشيني المعذرة في ان يتحدث مع باول ومعي على انفراد. ذهبنا |! 
الى المكتب الصغير. مم ات جألك. والآن قل لي ما '' 


في الهجوم البري الآن. لن نكون اكثر استعدادا مما 
بنا مشحونون شحذا رائعاء واذا انتظرنا اكثر 


فستتدنى جاهزيتهم. 
نستهلكه من نخائر فلا أدري كم سيكون بوسعنذ 
الجوي. وبافتراض ان قصفنا كد اأضعف الجيش العراقي الى الحد الذكأ أ 
نريد فان الوقت الامثل هو على الدوام الحد الاوسط من فبراير». . 
جلس هادئا؛ يدون ملاحظاته على قصاصات ورق لاصق. بعد , 
ذلك نظر ألي وبسال ممثى ينيف أن تتحرك برش ٠.‏ 0 
«يوم الحادي والعشرين. ولكني احتاج الى فسحة حرة من ثلاثة الى 
اربعة ايام لاننا نختاج الى طقس صاف لبدء الحملة». وكررت نقطة اثارها 
بومر: الطقس الحسن ضروري يوجه عام لمشاة البحرية؛ الذين يمتلكون 
مقدارا محدودا من قطع المدفعية الثقيلة, ويعتمدون بالتالي اعتماد! كبيرا 
على الاستاد الجوى. 0 .ال / ١‏ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


قال تشيني بهذوء «ابدأ تحضيزاتك. سائقل هذه المواعيد الى الرئيين, 

عدنا الى قاعة الاجتماعات ان القادة العسكريون ار 
قال الوزير في تالوخ ا م فيل اد امك ا ا 
الامريكية بعملية اكثر نجاحا وكفاءة من عمليتكم هذه». باول ردد صندى 
الفكر: واضاق ١لا‏ استطيع ان اصدق علو ال منزلة التي اسبغتها هذه 
الأزمة وردنا عليهاء على با الطريقة التي ينبغي ان تتصرف 
بها القوة العظمى الوحيدة الباقية في || 

انصرف الاثتان. في يوم الخميس اتحمل باول من البنتاجون ليقول ان 
الرئيس بوش وافق على المواعيد. وقال انه اذا قررت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها شن الهجوم البري فإن الموعد الحدد للهجوم متروك لنا: «تستطيع م 
ا ا » بعد الحادي والعشرين من فبراير. الدور ١‏ 


لغرب الشيوع والنقدية في مسر العمليات ١‏ 
! للحرس الجمهوريء ومواقع سكودء وطلعات صيد 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


بغداد. الطلعات الجوية لضرب الدبايات ايلغت ليلة امس عن تحطيم 46 
عرنة مندرعنة. وقي || 
الججهة. دخات ايضا مجنوعة من البدى مع الف رأس غنم قاطع عمليات 
| القيلق لا اللحمول, 


| مكثقا يقمتق ل امسن ملا القيادة والسيطرة في بقداد. وعلى حين أن 


قا لاع الضحاف على تلد بغر ان نك م بف عن سق اي 
فقد بدا كما لى ان ذلك فر الواقع هدف عسكري مشروع). 
أخذ بومر يعد اخطته, ولم ألنه. . فقد حفر العراقيون على 
طول معظم الحدود الكويدية موائع محكمة نقد 
يتوجب على بومر أن يقوم بالاختراق وهو تحت نيران 

. حقول الغام ‏ مزيج قاتل من ألغام الافراد والغام الدبا. 
صَفؤف شخمة من الاستلاك الشائكة ‏ لفائف مر 

“الاستلؤك وتخواتحلة ١تذاحلا‏ يتعذر 


0 ادق طويلة مغرقة بالنفط لاستقيال المهاجم بحائط 
من اللهب). وتنتشر في ازجاء ذلك كله قلاع من الدبابات الختبثة في 0 
المواضع, : وتاريس التي يمكن للمشاة العراقيين اطلاق النار منها. ولعل ا 


الثم لال ل في صعطع 


ضرباتنا الجوية للمدفعية والواقع الامامية العرا 


.الي اكتشفتها دوريات الاستطلاع المتسللة وراء خطوط الجيش العراقي. 
"ومع خلول يوم الخمتيس, ١5‏ فبرايرء قرز تغبير نقطة الهجوم الرئيسية الى 


سيكلفنا بضعة ايام - 
| خطوط الامداد. وعل م المجو الب ابصورة مزق ٠‏ الي يوم اراي 


2 ولحسن الحظ لم يعد ثمة داع لقلق بأول: في اليوم 
| الت قدم العراق معرضا بالاتسحاب» لأ يزيد عن ابتهالات الطالب القدية القديمة 
؛ ورفضن التحالق العرض جملة وتفصيل 0 ات 


المصدر : 


ا 

بلة نفسها عبر قسعة من أسرى حرب العراق خط 2 | 
ا 

أ 

١‏ رئيس الاركان ابلغ ق.ع أن هناك اهتماما اعلاميا ا 
ا 


تمتد آلاف الياردات» بحيث 


مجمع الموانع هذا يصل أل عمق ميل وكان هناك مجمع موانع ثان بعد هذا ا 
معقم قاط القااع الذي يمعل قير بقن وكان غرض / 

0 البحرية الى التجمع ا 
يسم للمدفعية العراقية في المآخرة بقصفهم اثناء محاولتهم ١‏ 
اخترأق. وكان الحل الذي يتقدم به بومر هو الاصرار على مضاعفة ا 


ر. لقد اختاز قاطعا أرجع 
3 الجوية, 0 ركان 


كي اعلمه بالتعديا . خاب آمله هلا أحبّ ان اتتظر 
'أن ننتهي من ذلك». واوضع ان المبعوث السوفياتي 

ن بغداد حيث كان يحاول التقاوض على 
فأ آكر دقيقة, ونحن لا نري ان تعطئ نصُدام وقما 


1-2 


ل ع ع 0 
.مي وي ةم ضر مح جز ع معنم مؤمشي مسجب 6د جيعه: جببسب مب هاج 6 عبس انتي سا 


مسوم جم بعترد سوم مضي )جب © دجن 6 )فب جاصجم أفاوسم لسججر ارما » 
ا سه ل مسييصيسمم مع مممسيسي. جحل و ليع مسو مسن 
جوع هيسبج 6 اج ست ]سج مسب لمشتس مجر تتم مر مه عل لون 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


الاركان. شيء واحد حاولنا إيصاله 


وهو ارشادهم لمسار ترك ! 
ولكن ما ان بدانا نملن | 


في هذه الاثناء كان ستان أرثر, وهو اكثر الادسيرالات الذي عرفتهم جموحاء | 
قد دقع بثلاث حاملات طائرات الى الياه الضحلة؛ الضيقة من الخليج؛ حيث ” 
رفضنت البحرية على الدوام ان تسمح املة واحدة. وكان أرثر يريد * 
الآن هجوما برمائيا جز ١‏ 


اللاحقة. بعد اسبوع من 
موجه الى سفنه لاتخاذ وذ 


الا انا أعطيتك ولا البد 
.ها الذي يجعلك تعتقد ان باستطاعتك تجاوز 


ت له ان الفوضى قد تؤدي الى 


الى الموضمع المطلوب. ولكتك لآ 
تستطيع ان تشن هجوما برماثيا بدون إذن مني». 
في هذه الاثناء كشف القحص الطبي ان يوسوك مصاب بذات الرئة 
الى المستشفى في الساعات اللبكر: أبع عشرء ولكن 
الى غرفة الحرب ألطبيب رويرت ئيس الجراحين 
اء يوصون بجراحة قورية. 
وجهت اليه بضعة اسئلة. قال الدكتور بليهار ان 
الى 4 أيام 
الى والر الذي 
الث اعتبارا 
وسمحت 


موقنا انه قبل تقارير الاطلاع من ضصباط 
فيلقه, مغيرا كل ما لا يعجيه. الاشياء كلهاء عموما قوة التوثب. وكنت 
وأثقا من أن هذا التبديل في القيادة لن يؤخر خطط الهجوم. 

بعدها ن 


لرؤية يوسوك. كان مطروحا على ظهره في غرفة خاصة, تقية, في | 


مستشفى وزارة الدفاع والطيران السعودية؛ وهي منشأة فائقة الحداثة اذ 5 
الطاقم الطبي الامريكي الى طاقمها الاصلي لمعالجة اصابات القتال. بدات بالقول 
«الاطياء يقوذ ١‏ أنه بجب اجراء جراحة يا جون». وتحدثنا عن حالته الصحية وواقع 


للنش, واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


انه سيكون خارج القيادة لفترة من الوقت. ثم رحت أزف النبا وضعت كال والر في 
مكانك هناك. سيكون قائد الجيش الثالث حتى عودتك:. لم ينيس يوسوك يكلمة. 
سالت البموع على خديه. . كنت ادرك ما يعائيه تلك اللحطة ‏ لقد كان هنا مت 
اغسطس (آب)» وكنا على وشك البدء باكبر حملة عسكرية وكان يفترض أن يقود 
ذلك كله. ويغتة لم يعد بمقدوره أن يكون هناك. وأضفت بأكبر قدر من الرقة: «اريدك 
أن تدرس مسقة ذهابك الى المانيا للجراحة. انت مدين لزوجتك بيتا بذا ك 

اسرع ما نستطيع». وافق يوسوك على مضض. . وجرى اجلاؤه طبيا في طائرتي 
النقاثة عصر ذلك اليوم. 


الانهيار: فأعداد الجنود المتسالي: 3 2 

بداو يسلمون اسيم وكانت طائرات تحلق ليل ثهار لتقصف وتدك المواقع 
ئة كل 5؟ ساعة. وهناك لوحة حسابات معلقة على 
قد دمرنا ٠‏ في الماثة من الدبابا 


تحولت من اللون الاحمر الى . 
بالقصف الى 0٠‏ في الماثة 
أو ال من قراها الاصلية. لما الوحدات الوائعة علب خط الدقاع الثاني فالضائق 
عليها كلها تقريبا من اللون الاصفر الضارب للحمرة. معنى ذلك انها تتمتع ب 16 
في الماثة من قواها او اقل. 
كنت اعرف اننا قد هزمناهم ‏ ولكني ما كنت اعرف الى أي مدى ستكون ' 
الحرب البرية دامية. فكنت استدعي في عشرات السيناريوهات التي يمكن 
للعراقيين فيها ان يجعلوا تصرنا بأهظ كثيرا ما احذر ضباط اركاني: 
«حتى لو اخذنا اكثر الجيوش تضعضعا بالقصف في العالم, فانه اذا اختار 
8 الصعود والقتال. فانه سيوقع بكم الخسائر, واذا اختار اغراقكم بالاسلحة 
الكيماوية فقد يريحون الحرث». في الاضي استخدم صدام غاز الاعصاب وغاز 
الخردل ومواد مسممة للدم في المعارك. ورغم انه لم يطلق قذائف كيماوية على 
» كنت ما ازال اتوقع ان يقعل العراقيون ذلك ما ان نبدأ دا الهجوم. وكان 
الكابوس الذي يلاحقني هو أن وحداتتا التي تضرب الوانع؛ الهجوم 
الاولى قد ن أختراق هذه الموانع» وتتعرض عندئذ معدي 
زودنا الجنود بمعدات وقائية ودريناهم على القتال في هجوم ! 
يماوي. ولكن هناك دائما خطر ان يدوروا حول انفسهم في حالة من القوضى ‏ او ! 
الانكى من ذلك, انهم قد يفزعون. فالرليات للشحدة ل تحض معركة غازات من 
الحرب العالمية الاولى. واحتمال وقوع اصابات واسعة من جراء السلاح الكيماوي 
هو السيب الرئيسي لاقامة 77 مستشفى ميدانياء ومستشفيين عائمين (على سفن)» 
و16 ألف سرير في منطقة الحرب. 
وخشيت أيضا من منطقة الفراغ الكبيرة جنوب العراق حيث سيشن الجيش 
هجومه. ورحت اسائل نفسي «ما الذي يعرفه صصدام عن ذلك الجناح ولا أعرقه أنا؟ 
ماذا لم يضع اي قوات هناك؟» المع ضباط الاستخبارات ارتجالا ٠لعله‏ يخطط 
لضرية نووية ثم اطلقوا على ذلك القاطع لقب «كيس القتل الكيماوي». وكنت 
: وكنت اتخيل كابوسا آخر أرى فيه فريد فرانكس وجاري لاك : 
ة لا لشيء الا ليدعوا العراقيين يغرقونهم بكميات هائلة 
ايقوء يقوم الحرس الجمهوري بالهجوم الضاد ويضعتا في مأزق ‏ 
قتال لا حراك فيه., وازدادت سرعة امتياج * 
وحتى يكتمل تعقيد الامور, كان علينا الآن ان ترضى بوجود اكشر من 
٠١‏ مراسل صحافي في منطقة الحرب, وهناك على السدوام 18١‏ متهم 
الجمعات الاعلامية الخاصة بالخطوط الامامية. وذات ليلة من ليا 
براي اا 


ظ 


أبئة العاهرة»! أن الفرقة الحمولة 41 هي الفرقة الامريكية 
اللتفلفلة في اقضى الغربء وأى ضابط استخبارات عراقي نصف كفوء يستطيع 
إلة من مشاهدة محطة (07110)) ان يدون الوقت, وان يطوف بقواته ليكتشة 
المحمولة 47 تتموضع لهجوم على الجناح» وهي حقيقة تجشعنا 
كبيرا طوال الاسابيع الثلاثة الماضية. وقام الكابتن رون ويلدرموث. رن 
قسم العلاقات العامة في القيادة ٠.‏ 
الفرقة وقمال ل ءانتم ايها لمجال يفشرض الك شرف ون رقابكم على هل ْ 
ارير»! 
«كان هناك ضابط مرافق يقف الى جوار المراسلة. وقد صدم شأنه شأن غيره. 
يي .. اتتشر فورا عبر الاقمار الصناعية؛ وليس في 


ا الك الشلقة 0 بالكامل.. 
باول ٠‏ أكثر من اللزوم. فهذه المجلة ة 
ومنك سمل 5 8 


تخمينات لا اكثر». كان محقاً, فتقارير استخباراتنا في الايام التالية لم تحمل أي 
اشارة على تغير في مواضع القوات العراقية. 


8 فبراير 11 يوم الهجوم + 1١‏ 

الساعة ١1٠ ٠‏ جلسة الاطلاع الصباحية. وقعت الحوادث التالية خلال الأربع 
وعشرين ساعة الماضية: 

أحد افراد مشاة البحرية وش ع مدر خطير بسبب جرح ناري ف 
الراس, مسافة اطلاق الثار خ 307 ف 

سقوط طائرة هليكويتر 11-1 تحطمت الطائرة. 


جوج وض الوأ نع ونا امسترمنا الحادث على انه قيام ملازم 
بتبيان قوة آلية الامأن قي مسدس عيار 46 للمتجمعين من حوله. وضع السدس 
على صدغه وضغط على الزناد. فقتل نقسه). 

وافعة شوك للبحرية سقطت من فوق دعاوة مسن :رق واحدر 


شاحنة حمولة © أطنان؛ ويتسبب م و 
يضع مسدس عيار 1 على صدغه لي 
هنا قد جنوا. 
بدا التوتر يتقامى فعلا أولخر يوم الثتنه فبراير. فأولا اتصل باول قاثلا 
«يقول مجلس الامن القومي اننا قد تحتاج الى الهجوم في موعد اقرب. هل لك ان 
تلمني غدا ممه ذلك؟». كان يتحدث بتلك النبرة الحكمة, 
التي تنبئ انه واقع تحت ضغط الصقور. بعد ذلك شاهدناء اركاني واناء 
ارية عن آخر مبادرة سلام سوفياتية: وزير الخارجية العراقي طارق 


11 عزيز قابل ميخائيل جورباتشوف في موسكو وعاد بمشروع سلام الى بغداد. 


كنت اشعر باختمار مواجهة اخرى مع واشنطن؛ وأردت أن أقدم اكبر دعم 
ممكن الى باول. لذا رحت في الصباح لثلي أسال ضياطي إن كت نستطيع تقريي 
موعد المجسع ب غضون ذلك كانت زمر استطلاع بومر تجوب الاراضي 


معنىء يفال لياط الكبار ترون لمم بحاجة ل الذي وعدناهم به. لذا 


٠.‏ قررت أن اقول لباول «متنسف, الثاني والعشرون خارج الصددء ونواصل التخطيط 
| للرابع والعشرين». 4 


ولكن حين اتصل بالتلفون انه يحمل في ذهنه فكرة أخرى مغايرة تغاماء 
قال .ان مبادرة السلام قد تتحقق في الواقع» ووصف المتاورات الجارية وراء ! 
الكواليس. حمل طارق عزيز الى بغداد اقتراحا بأن ينسجب العراق من الكويت قورا ' 


بويدون قيد أو شرط ويبدأ الانسحاب في اليوم التالى بعد وقف اطلاق النار بحيث ! 


عليتها. وقال باول ان واشنطن 
لاتلبي عددا من بنود قرارات الامم التحدة. مثل القا. 
بأن عاصفة الصحراء ستظل مستمرة الآن. في غضون ذلكم 
!| حسب قول باولء أنت وزارة الخارجية تدفع باتجاه خط اكثر تشددا: «اتهم 
| يطالبون باستسلام غير مشروط. 
قلت له .انتم بحاجة ألى مستعرب كي أن رجال وزارة 
| الخارجية الاه فهذا 


تخسر هذا العبد 
ارا قادحة بماكنة الحرب 
فائنا سترغمه على ان يترك 


من الكويت فهذا نصر لناء. ثم غير موضوع 
نية شن الهجوم في موعد أقرب. 
انك لا تبحث عن هذا الامر». واخ 
في اليوم الرابع والعشرين. زد على هذاء قلت له, 
؛ فاتتيؤ الجوي بعيد الدى يتكهن بعواصف في ذلك اليوم. ملذا فان 
أبعن ليا . 
خاب أمل باول «سأتقل فحوى لكننا قد نؤمر بالهجوم على أية حال». 
الما علقت سماعة التلقون كز ن ودعوت كامل اركاني للاجتماع. 
وقلت: «اريدكم جميعا ان بج ت ألخص فحوى | 


في غرفة 
ار ومغادرة ارض 
يفعل ذلك. وجفل جميع لمأ وصفت رد 
نه الذي كان ابته على الخطوط الامامية للجبهة, هن رالسسه 
يتحدثون عن توفير ما نطلبه بالضبط اما نحن فترفضّ : 


» ما يشبه المؤتمر 
نا من الوجهة العسكرية: «ان 
أن تشيني واحدا من | 
رس» وكنت أحس أن تدخل 


اير 11- يوم الهجوم + 4 
الساعة جلسة الاطلاع المسسائية. 
العديد من معسكرات أسرى الحرب لا تتو 
أ مبحي واحد لكل ١؟‏ شخصا 


لبرية مبكرا يسوقني الى الجتون. كنت ..! 
دباول واقعان بين كفي رحى” 


1 ان اب ا . 

ة من طقس حسن ابتداء من يوم السادس 

3 ن علينا ارجاء الهجوم ‏ لم يصدر ذلك عن 

الس سر ٠‏ الذي كا: » فرقة الهجوم الجوي ١١١‏ بحاجة 
الى طقس حسن للتحرك بالهليكويترات. وكان لزاما علي أن اقنع باول في محادثة | 

7 ار أركاني. فلم يكن من الانصاف ولا من الناسي 
أن آميط اللثام امامهم عن الخلاف الحقيقي الذي كنت موقنا أنه سينشب بين اثنين * 

من تامت . لذأ تركت موقع القيادة واتصلت من غرفتي الصغيرة آخر اللمشى. وما 
مشاكل طقسء حتي استيد به القلق. 0 

سيق ان ابلغت الرئيس بوش بموعد الرابع والعشرين. فكيف استطيع ان ٠‏ 

ال ادم م ا 20 انك لا تقدر مدى ما 

اتعرض له من ضقوط. لدي هذا حشد كامل من الناس ينظرون جميعا الى الاقتراح 
الروسي. والاضطراب يساورهم. رئيسي يريد الانتهاء من ذلك. ووزيري يريد : 

الاتتهاء من ذلك ونحن بحاجة الى الانتهاء من ذلك». 


استبد بي القلق انا الآخر: ٠لا‏ أحاول بذلك أن اكون حمارا حكيماء ولكن ماذا ؟ 


لو ماجمنا يوم الرابع والعشرين وشن العراقيون هجوما مضادا وتعرضنا لخسائر 
كبيرة لأننا نقتقر الى'الاسناد الجوي الكافي؟ اما اتت فاتك لا تريد, لأسباب 
سياسية, ان تدخل على الرئيس وتقول له ان عليه ان يمتنع عن القيام بشيء لانه 
| غير بالسيح يا كولن, ألا تفهم؟ لقد جاءني قائد قوات مشاة 
: البحرية وقال' اننا بحاجة إلى ان ننتظر. اننا نتحدث عن حياة جنود مشاة البحرية». 


باول وهو يفقد اعصابه. كان باول مزرقا من الذ 
هناك امام كل ضباطك مستعرضا نفسك بمياء بهذه الطريقة». 
شبت نيران غضبي انا الآخر, لأنني تركت مكتبي حتى اضمن اجراء المحادثة 
انني لا اقوم بذلك, واست غادرا بك. ما أحاول قوله هو انني اتعرض 
] للضغط مثلك ايضما. فكبار ضباطي يقولون لي ان انتظر. وكان الوزير ت: ا 
١‏ جالسا هنا بالضدبط حين قال الجنرال بومر انه يحتاج الى اريعة ايام من الاستاد 
الجوي هجومته. ولكنك تضغط علي حتى اضع جانياً اعتباراتي 
العسكرية أكراما للمقائم السياسية. القد كان هذا هو شعوري منذ وقت طويل». كنت 
لخاول ان لحار د ت. ولكن الحخا 


رسا وا فلي عل قي 
أجاب «ساتقل توسبطر لي الوون 
#شكرا سيدي» ا . في الواقع هذا اكشر سا استطيع 
بعد نصف ساعة من ذلك غير القنيفين ذا . : 3 
اي 0 طون الت وهذا 0 ' رأيهم: 0 
ا «بومره وت 01 


عط( اللدية) 


م1981 


الكويت فيما .العراقيرن 
نة وندمرها. قلت لباول 
0 2 
ن با اقناء هذه الحرب البرية. 
أنه ن تحصل على انسحاب سريع؛ فاننا 
سنحث قادة بلادنا على أن نكون بذلك ققد هزمنا صداما في 
ساحة المعركة, فان سريعا في ظل الظروف القائمة سيكون هزيمة للعراو 
الدربي. سنكون قد اتجزنا ذلك دون أي خسائر 
فبراير 11 يوم الهجوم + 0 
الساعة جلسسة الاطلاع المسائية قادة المراق يبلغون جنودهم. 
| الاستعداد لحرب كيماوية لآن الامريكان سيستخدمون السلاح” ابي ضدهم. 
١‏ أنه نفس الاسلوب الذي استخدموه في الحرب مع ايرا أوا الى الكيماوي. 
أ الدى سماع ق.ع أن آخر لواء مدفعية قد التحق 
فقد السيطرة وأننا في وضع مؤهل للهجوم عليه و: 
| بجلاء. ويتبغي لكل من يفتحر 


كي 
لا يمكن أن نتحمل /, 
فقد كنا نسير بات 


ا يلحف علي طوال 
٠‏ أئني بخير! متى تسمح لي بالعودة؟». 0 
| دأددح انظر اليه من زاوية عيني وهى يقف «اترىء ايها اللكشر من الألم! ما لت 
| تتلوى من الأوجاع.. : 
«كلاء ليست بي أوجاع. استطيع ان اقوم بواجبي», : : 
في صباح يوم السيت, وأمامنا أقل من أربع وعشرين ساعة للانتقال الى - 
الهجوم؛ قررت أن يوسوك على حق. زد على ذلك أنه كان يثير اعصابي بإلحاحه” 
كان جون في افضل احواله انسانا كثيب الظهرء اما الآن فقد كان كمن فقلا 
آخر الاصدقاء. قلت «طيب, طيب كفاك إلحاحا. عد وتسلم مهام الت 1 
اتصلت بدكال والرء ولخبرته. وكان كال يعرف أن أعادة يوسوك الى مكانه 
قرار صائب- فهذه قيادته وتلك اركانه, في كل حال. إل ان كال نقسه كان يق 
حماسة لقيادة كل الثلائمانة الف جندي في الهجرم, ولذلك اصيب بخيبة امل ٠‏ 


ا الصجوه قبل الحرب الي 
ويشر الامريكية ت ترييولي والبارجة الامريكية 


بر الموجهة. 

الأمريكضة والبريطانية لشن سن وير 

تتموضع في مواقعها الطلوية لشن الهجوم في الوقت للحدد. . 
؟ فبراير 11 يوم الهجوم + 07 8 
الساعة 1١٠١‏ اجتماع مع الجنرال ابو شنف. رئيس اركان القوات السلحة . 

اللصرية ابو شنف أخبر ق.ع أن الصريين مستعدون للهجوم ويجب ان نمحض ‏ 

الثقة الكاملة لقدرتهم على الهجوم. ق.ع اكد لأبي شتف انهم اذا واجهوا مصاع “' ٠‏ 

فان تحت تصرفه كلا من فرقة الفرسان الاولى والفرقة المدرعة الأولى البريطانية. * > * ! 
كبس الآن الاف الدبابات والعريات الدرعة ‏ امريكية وعربية ويريطانية 


الوقود والذخائر خلف التشكيلات القتالية. القتالية, مستعدة للسير في اعقاب الارتال الى > 
, اللعركة. وتقدمت مدفعيتنا الى الامام, بالآلاف من الهوزرات والمدافع الأخرى مع 
: ملايين الارطال من اكداس الذخائر. جاهزة لقصف تمهيدي شامل يدك الاق 

العراقية طوال الليل. أما على الجهة الغربية البعيدة, فان فرقة الهجوم || 

3 ترسل دوريات الهليكويتر في عمق العراق, لاستكشاف مناطق الهبوط للهجوم‎ ٠ 
الشرقء شقت البارجة ميسوري طريقها الى الساحل الكويتي مسددة مدافعها‎ | 
العملاقة من عيار 1 بوصات, الى الوحدات العراقية استباقا لهجوم السعوديين‎ ! 
'- ومشاة البحرية . ويلغت الضربات الجوية للتحالف على امتداد الخطوط العراقية‎ | 

| ذروة الجموح - فقد نظم تشاك هورئر - -4 طلعة عشية الهجوم. .كان الطقس تي . 


| بيقدردين الرزفي خقول نال .اعت فتك شين + باسنا ولاه جا 
السماء بالسواد وحجبت الهلال الطالع, كما لو كان صدام يغذي لهيب الحرب. 
جاء موعد الاتذار النهائي الذي اعلنه الرئيس ومضى, وحل مساء 1 
وساد احساس واجد لدى جميع الحاضرين في غرفة الحرب: نحن جاهزون لكي ” 
اننتهي من هذه المهمة. جم 
1 فبراير 11 .يوم الهجوم + 17 له 
الساعة 316.٠١‏ مكاللة مع الميجور جنرال ببي؛ أمرفرقة الهجوم الجزي : 
.)٠١1(‏ دعا ان ألله في الهجوم الوشيك. 
20٠‏ السماعة .161 مكالة مع البريجادير جنرال تيليلي» ؛ قائد فرقة الفرسان الاولى.” 1 
ق.ع دعا أن يحفت الله في الهجوم الوشياة. | 
الساعة 166١‏ . مكالة مع الميجور جنرال ماكفري. قائد فرقة المشأة الآلية 
(4؟). ق.ع دعا ان يحفظه الله في الهجوم الوشيك. 
الساعة 17٠7‏ مكالمة مع الميجور جنرال جونسون, قائد الفرقة المحمولة (45): 
ق.ع دعا ان يحفظه الله في الهجوم الوشيك. 
الساعة 11/7١‏ مكالة مع الميجور جثرال فاتك. » قائد الفرقة المدرعة الثالثة. قرع . 
دعا أن يحفظه الله في الهجوم الوشيك. 


جنرال رهام؛ قائد فرقة المشاة الاولى. قاع . 


الساعة 1440 مكاللة مع الميجور جترال جريقيث. قائد الفرقة اللدرعة الاولى: , 
ق.ع دعا ان يحفظه الله في الهجوم الوشيك. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :.. 


00 


باد مغل د الوم وكات أفضل مما كنانعاربهه نح ل 
1 5 انع على ١‏ الخط الساحلي ©» تأكدنامن عبز «العر قبي على الانسحابعندما / 
دمزوامرافق تكرير مياه الحة في مدينةالكويت » وددت لو ننسف تال صدارحسينة! : 

:قوس النصرء فى بغداد.. ..«كان العراقيون بخرجون من خنااق الاستحكامات ' 

ليسلموا انفسهم » لواءان سعوديان قاد عملية الاختر ان في واديالباطنم 


( في اليو الأول للحر ب البر يآخسر التحالف/ قتلى وأسر "لف جندقغر اقي | 


المصدن : --- الثم الارسط ( الندية) 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الساعة 2 ٠‏ -في يهم للهجوم البري (0:98) في الساعة صقرء حشر : 
كبار اليا الثالية اسمازهم في غرفة الحرب: ودع ذائب قي ع رئيس الاركان |[ 
الميجور جرال موزء البريجآدير جترال ليد البريجادير 
جنرال نيل؛ والسيد جوردون براون. كانت غرفة الحرب هادئة للفاية؛ وطفى || 
لحساس بان كل ما يمكن عمله قد تم تنفيذه. وكان الجترال ليد يتنقل في ارجاء 
الغرفة منتهدثً معق.ع ومع باط الاركان الأضرينء ومطظها على تقارير 
الاستخباوات. ودكر تقرير ورد من الكويت أن العراقيين شرعوا قي تدمير مدينة 
الكويت. وناك انقجارات في ارجاء اللدينة وفي المباني الحكومية الرئيسية. 

وعبرث الوحدات الارلى من مشاة البحرية الحدود الى الكويت فيما كان المطنّ 

البارد والظلام يلقهاء ومدافع الهاوزر عيار 150 ملم تطلق نيران التغطية ‏ وانطلقت 

ا في اللقدمة دبابات م - ٠١‏ وهليكويترات كويراء واندقع قي اعقابها الآ, 
ناقلات مدرّعة وعجلات. وأبتغاء الوقاية من الاسلحة الكيماوية لرتدى الجنود بدلات 
واقية مزعنجة ذات خطوط سوداء. وحملوا اقنعة الغاز التي كانت تتدلى مرة 
احزمتهمٌ ولا ظهر الرئيس بوش على شاشة التلفزيون عند الساعة الساعة 
بالتوقيت المحلي السعودي؛ ليعلن أن عملية تحرير الكويت قد دخلت مرحلتها 
النهائية, كلان مشاة البحرية قد اخترقوا اول خط من دفاعات الحدود. وإذ واصل 
مشاة البخرية التقدم؛ انطلق لوءان سعوديان مدرعان مع لواء عربي مشترك من 

٠‏ دول الخليخ الاخرى ‏ وهي نفس الالوية التي طردت العراقيين من الخفجي- 
ومضت هذه الالوية في طريقها عبر الحدودء وتوجهت شمالا على الطريق العام 
الساحلي ثحو مدينة الكويت. 

وفي الغبرب, على بعد ٠١‏ ميل تقريباء كانت مصفحات الفرقة الفرنسية 
اللدرعة الخفيفة السادسة؛ تندقع في العمق العراقي لمسافة ١؟‏ ميلا عبر صحراء 
'صخرية. وكان الهدف المحدد لهذه الفرقة وللواء الظلات من الفرقة المحمولة (©46), !أ 
هو السيطرّة على قاعدة السلمان الجوية والمنطقة المجاورة لها: فصواريخ سكود. 
كانت تنطيق.ذن هذه القاعدة الجوية على الرياض؛ وكانت تمثل هدف هجومنا 
الجاري فرع قصنهى الغرب. ولقد اسهم المطر والضباب في تأخير الفرقة المحمولة 
01 ١)التيكان‏ على وشك القيام باكبر هجوم بالهليكويترات عرفه التاريخ. كانت 
هذه الفرقة يُرَْر على بعد ١؟‏ ميلا من مجال تقدم الوحدات الفرنسية والفرقة 
اللحمولة 21:وكانت تناك أكثر من ١‏ طائرة هليكوبتر من طراز اباتشيء كوبراء ! 
بلاك هوك, هوي ينوك, يقودها طيارون وطياراتء وتقوم بنقل لواء كامل بما 
فيه من عجلات ومذافع هاوزر واطنان من الوقود والذخيرة لسافة ٠١‏ ميلا الى 
داخل العرزاق: وكِإِ على هذا اللواء ان يقيم قاعدة نارية خسخمة تستطيع منها 
مليكويترا لجز 0 تضرب وادي نهر الفرات. 

غرفة.الحرب في الرياض كذا بعيدين جدا عن مواضمع القتال الى 
حد ا كلا مرف هو أن قواتنا تشق طريقها آخر اللطاف عبر الحدود. يقد 
يتطلب جم حرا إلجّثورة الدقيقة عن التقدم الحرز في الهجوم يوما بلسره. كنت 
اود بفارغ:المتكفة:اتّإفعل شيئا ماء اى شيء. خيرا من الانتظار.مع نلك فان خير | 
ما كان بوسعينلئةافعله هو الا أقف عثرة في طريق الآخرين. فلو ازعجت جنرالاتي أ: 
لشتت تركيزهم. فانا اعرف:جيدا؛ كما يعرف الآخرون, ان قبادةٍ اليدان يواجهون | 
أمورأ مهمة تشفلهم اكثر من مجرد املاع القرات العليا عل ما دو ولكتي كنت 
مستعدا لإن اضحي باي شيء لقاء ان اكون مع باري ماكافري؛ ووحدتي القديمة 
فرقة الشاءة اآلية (7), التي حانت على وشك الثنفاع بالدبابات داخل العراق. . 
كان واجبي يقضي بالبقاء في القبو مع اجهزة اللاسلكي والتلفون لتقييم 
الهجوم في ره. وأبقاء قادة الوحدات الكبار مطلعين على ما يحرزه كل 
واحد منهم من تقدم والتاكد من انجاز الاهداف الاستراتيجية الثلاثة: طرد العراق. 
من الكويت» ودعم حلفائنا العرب في تحرير مدينة الكويت, وتدمير القوات العراقية 
بحيث لا يستطيع صدام استخدامها ابدا. 


الشرة دق .الاو ط(اللدية 2( 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ : 


ولا بذات التقارير تصلء على شحتهاء كانت الاخبار التي تحملها خيرا مما ١|‏ 
تجرأنا على الحلم به. فمشاة البحرية لم يواجهوا وهم يشقون طريقهم عير خط 
الموانع الاول آية حقول الغام عصية, ولا جدرانا من اللهب, ولا وابلا من الغاز 
ألفاتك, اما المقاومة فقد كانت طفيفة. لقد اختار بومر نقطة هجوم مؤاتية. وأندقعت 
وحداته شنمالا نحو خط الموانع الثاني ولم تبلّغ الاعن اشتباكات نارية طفيفة» 
ووقوع اصابات قليئة؛ وعند الضحيى كانت هذه الوحدات تحتجز مثات الاسرى. 
فقد كان إلعراقيون يخرجون من خنادق الاستحكامات ويسلمون أنفسهم بمجرد 
أطلاق بعس الرصاصات عليهم. وكان السعوديون يحرزون تقدما رائعا على 
الطريق الشاحلي. فلقد اتدفعوا مارين بأميال من الخاب : 
أن يجابهوا اية مقاومة اطلاقاء وبعثوا تقارير عن وجود المثات من العراقيين وهم 
يلوحون بالاعلام البيضاء. في غضون ذلكك؛ في اقصى الغرب. كانت القوات 
الفرنسية والامريكية تواصل تقدمهاء كما هو متوقع» دون ان يعترضها أحد. 
وخطر لي ان اعجل بتنقيذ الجدول الزمتي للهجوم. فقد كانت قوتنا الرئيسية 
من الدبابأت الثقيئة ‏ وعديها 1-٠‏ تربض على الحدود السعودية انتظار شدة 
الهجوم الرئيسي. ويتوخى هذا الهجوم ثلاثة اهداف اساسية: الاول تحرير 
الكويت (وهذه مهمة الفيلق العربي: المصريء السوري, السعودي, الكويتي, وغيرهم 
من العرب). والثانية اللتقاف خول الحرس الجمهوري وتدميره (وهذه ميمة الفيلً 
السابع). . والثالثة سد منافذ تقهقر العراقيين عند وادي نهر الفرات (وهذه مهمة 
فرقة ماكإفري من الغيلق المحمول (16)). وكانت خطتي بالاصل تنص على ارجاء 
هذا الهجؤم حتى فإجر اليوم التالي, بغية اعطاء بومر فسحة امدها 4! لاختراق 
الموا والاشتباك مع المدافعين على طول الحدود. لكن بدا ان مقاومة العراقيين 
تنهار. ولم اكن اريد ايقاف مشاة البحرية, إلا ان القلق ساورني من انهم اذا 
1 اندفعوا مُتوظين اكثر من بقية الفق للهاجمة فإنهم سيتعرضون لخطر هجوم | 
مضاد هاثل على جناحهم الغربي االكشوف. 
قبيل الظهر جاءت قطعة من الاخبار الحاسمة: بثت القاومة الكويتية يا 
ان العراقيين قد دمروا مصانع تكرير المياه المالحة. وما كانت مدينة الكوين تفتقر 
آخر لياه الشربء فان ذلك لا يعني سوى أن العراقيين على وشك 
اللغادرة. إاذا كانوا ينوون الانسحاب من مدينة الكويت فهذا يعني؛ حسب تقسيري, 
انهم ينوون الانسحاب من الكويت. 
عند إدذه النقطة أدركت ان علي ان اتحرك. ان التسوقيت هو كل شيء في || 
العركة. وما لم نكيف الخطة فاننا سنخسر زخم الكاسب الاولية. لقد خضت هذه 
الحمئة فبي ذهني آلاف الرات, متصورا كل السبل المؤدية اليهاء واستطعت من 
خلال التقارير الجزئية الواردة الى غرفة الحرب ان ادرك لن العراقيين ينقلبون على 
اعقابهم. ولو تحركنا بسرعة فاننا نستطيع اجبارهم على القتال في وضع غير 
مؤات لهم تماماء اما اذا التزمنا بالجدول الزمني الاصلي» فقد يفرون دون خدش 
تقريبا.. 
لقد أخطرت كلا من يوسوك وخالد, قبل ساعات قلاثل انني قد أقرر تسريع 
الهجوم الرئيسي. اتصلت بيوسوك ثائية, فاخبرني انه وقادة فيلقه يريدون شن 
الهجوم,الآن - بناء على تقديراتهم لظروف المعركة رغم سوء الاحوال الجوية. . 
اتصلت بشالد فأكد لي ان القادة المصريين والسعوديين والعرب الآخرين يوافقون 
على ذلكء بعد قليل من الجدال حول سوء الطقس. . لذا اعطيت الأمر لقواتي 
بالتمرك, واعطى خالد امره لقواته ايضاء وعند الساعة الثالثة من عصمر ذلك اليوم. 
اطلقنا عقال الهجوم الرئيسي لعاصفة الصحراء. 
افاد' جنودنا من الساعات القليلة المتبقية من ضوء النهار إفادة حسنة. وأظهرت 
الخارطة ألهائلة للمعركة التي هيمنت على غرفة الحرب ان القيلق المحمول (/1), قد 
حقق جمليع اهدافه لليوم الآول. وفي اول المساء اطبقت الوحدات الفرنسية والقوة 
المحمولة (41) على قاعدة السلمان, اما الفرقة )٠١1(‏ فقد ارست قاعدتها النارية, 
وراحت هليكوبترات أباتشي تعمل على تدمير الشاحنات العراقية على الطريق 
الرئيسئ الموصل الى وادي نهر الفرات. وكانت فرقة الشاة الآلية (4؟) بامرة 
مكافري بُناور عبر التلال والوديان الوعرة التي تتحول الى ارض طينية غادرة قي 
الجو الممطر. ولدهشتناء توغل الآن على عمق 10 ميلا داخل العراق. 


ار 


للنشر واإخد مات الصحفية واإمعلو مات 


التاريخ : .. 
وعليٍ الجهة الشرقية من خط تقدم ماكافري, 

صحراء:مجدبة؛ حرك الفيلق السابع تشكيلا ق: 

المدرعتينهالاولى والثان. 


فرققة المشاة الاولى من ال 
بدباباتها ودبابات ٠‏ 
اليه 


وابلغنا الجنرال مور ان الفيلق السابع والرابع والعشرين يتوقعان احراز تقدم 
ملحوظ خلال الليل. 0 مدال 
وتقدم الفيلق عبر وادي الباطن, وهو قاع نهري جاف يؤشر الحدود الغربية 
الكويت, نحو خط الموانع؛ وكان في طليعته لواءان سعوديان, بدأ عملية الاختراق» 
وتحركت الى جوارهما بشكل مدروس قوة مصرية كبيرة لم تتوقع أن تبدا عملية 
الاختراق قبل طلوع الصباح: 8 
وجابه مشاة البحرية شديئا من مقاومة صلبة اثتاء التهار. مشتبكين في معركة 
دبابات في خط الموانع الثاني, استغرقت سماعة. الا انهم استولوا بحلول الظلام على 
كامل قاعدة الجاير الجوية وهب المقر المهجور على عجل للفيلق العراقي الرابع الذي 
يقود عشرة فرق للعدو في جنوب الكويت. وتقدم مشاة البحرية مغولين تصف 
السافة الموصلة الى مدينة الكويت تقريبا. وكانت خسائرنا طفيفة الى حد خارق ‏ لم 
ثناء العملية. في غضون ذلك غصت وحدات يومر بفسرى الحرب. 
منا الحفاظ على سلامة الاسرى بالاسراع الى نقلهم الى 
نمرية جميع العربات التاحة, الا أنهم في النهاية اقتصروا ' 
على نزع اسلحة العراقيينء مؤشرين الى الجنوب قائلين لهم «سيروا بهذا الاتجاه». 
واقمنا في المناطق الخلفية نقاط تفتيش لجمع العراقيين فيما هم يعودون على غير 
هدئ. كما غصت الوحدات السعودية بالاسرى بعد أن قطعت عشرة اميال على * 
الملريق الساحلي. ولعل هذه المعضلة كانت نعمة من السماء, ان لولاها لما استطعت 
ان ابطئ مشاة البحرية بما يكفي لجعل هجومنا متناغما ومتوافقا. واتصلت ببومر 
بعدئذ لامنئه على عمل اليوم العظيم واخبرني ان عدد الخسائر قد عدّل من ١4‏ 
قتيلاً الى قتيل واحد في الاشتباك. مع ذلك لم يشعر أي منا بنشوة طاغية, فقد كنا 
نعرف, نحن الاثنين» ان اليوم التالي قد يأتينا بهجوم كيماوي أو هجوم مضاد من 
الدروع العراقية. . 
كنت اتحدث مع باول بانتظام خلال ذلك اليوم. وكانت ردود افعاله محترسة | 
تجاه التطورات, شانه شاني. فقد كان كلانا يعلم ان من الافضل عدم بخاء 
افتراضات قائمة على تقارير اولية مفككة وغير منتظمة عن المعركة. واتصلت به في 
الساعة العاشرة مساء لاطلعه على'آخر التطورات. كنت مرهقا: في نهاية الحادتة | 
نفسي اقول بلا وعي كم اتمنى لو انسف التمثال العملا ق لصدام وقوس ٠‏ 
في قلب مدينة بغداد/ أن قوس النصر نصب عن الحرب مع ايران, وهو نحت 
هائل, وقيل أن اليدين في النصب هما يدا صدام وهما تحملان سيفين متقاطعين. ' 
القد تحاشينا قصف هذين الرمزين اثناء الحملة الجوية لانهما ليس من الاهداف 
العسكرية. وكما كانت دهشتي عظيمة لما وجدت ان باول يوافقني الرأي ‏ رغم أنه ؟ 
اقترح التشاور مع الرئيس بوش اولا. لكن محامي البنتاجون اعترضوا على الفكرة 
بعد يومين» الا انني في تلك الثيلة, ويعد مرور عشرين ساعة على الحرب البرية, 
ذهبت الى النوم راضيا. . 5 3 
قدمت الى غرفة الحرب في الصباح الباكر واسرعت الى الخارطة لارى مدى 
ما احرزناه من تقدم اثناء الليلء فانفجرت صائحا «ماذا يحدث, للفيلق السابعا؟ لقد | 
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للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات إرن 


| تراجعت خطوطه الى الوراء». 000 
قال مور: «سيديء لم تكن معلوماتنا بالامس صحيحة كلياء. وأوضح أنه بيتما 
كانت عناصر من الفيلق السابع ‏ وبالتحديد قصائل الاستطلاع من القرسسان - قد 
٠‏ تغلغلت حقا ٠6‏ ميلا داخل العراق» فإن قوة الدبايات ابطات بعد عبورها الحدود قي 
اليوم اليسابق. الا ان هذا التحليل لم يكن يوضع ما كنت اراه على الخارطة. لقد 
جرى ابلاغي ان الجترال فرائكس سيتحرك بقيلقه طوال الليل. ونظرا لعدم وجود 
| قوات للعدو على جبهته, فقد توقعت ان اجده مطبقا على «الهدف كولنز». وهذا 
الهدف عبارة عن رقعة صحراء بيضاوية الشكل؛ منبسطة, يفترشها الحصىء ولا 
تتعدى مساحتها ٠١‏ اميال, وهي تقع الى الغرب من المواقع الرئيسية الحرس 
ل جمهؤري؛ وهي منطقة تخدم لنقطة وثوب لهجوم الفيلق السابع. وقد كان من 
الفترض بالجترال فرانكس هناك أن يوجة نشكيلاته شرقا لضرب الحرس 
الجمهوري. وتطلعت الى الخارطة الثانية, ان ما جعل بطه تقدم الفيلق السابع أ.. 
عسيرا على القهم هو التقدم الدراماتيكي للفرقة الآلية 74 بعيدا الى الغرب. من 
الواضع ان ماكافري قد شق طريقه طوال الليل» في ارض بالفة الوعورة, وهو الآن 
متوغل مسافة ٠١‏ ميلا داخل العراق. اتصلت بيوسوك وسالته «هل توقف القيلق 
الاي اث اللا اسمع لااريد منم القام بأي عمل فهم لم يتعرضوا حتى لان 
واحدة من حد : 9 أنهم جالسين هناك 
| ببساظة. ماذا يجري؟». وكا لا ان دوو 
ا ما اقغلت الخطء هززت راسي ونظرت الى كال وولر «اعتقد انهم في منتصف 1 
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الطريق باتجاه نقطة كونز الآن». 

.«باللجحيم. سيدي. كنت اظن انهم في نقطة كونز». 

بعد بضع دقائق اتصل جاري لاك ليقدم تقريرا افضل: «سيدي لقد حققنا 
جميع اهدافنا أمس. واكملنا الآن جميع أهدافنا لهذا اليوم». وأبلفني عن مواقع 
وحداته واضاف «لقد أسرنا ٠٠7؟‏ جندي الليلة الماضية وما زلنا نحصي بقية 
الأسرىه. 0 

«هذا رائع يا جاري». توقفت قليلا ثم قلت: «الآن اعطني بفية التقرير». كانت 
آخر فقرة في التقرير هو احصاء الاصابات. 

«لحد الآن سيدي, وقعت اصابة هي جريح وأحد». 1 

كنت اعرف منذ اليوم السابق اننا نحرز نجاحات تفوق التوقعات, اما الآن فقد 
غمرني الارتياح لاننا لم نفقد اعدادا كبيرة من الجنود. بل غمرتني سعادة طاغية. 
شكرت لاك واقفلت الخط بسرعة؛ واخذت بضعة انفاس عميقة لاستجمع شتات 
نفسي. لقد اظهرت جلسة الاطلاع الصباحية ان حظنا الحمسن شمل مسرح 
العمليات كله: فيعد مضي يوم كامل على الحرب البرية» لم نخسر سوى 8 قتلى 
و11 جريحا. ولم يكن هناك من سبيل الى تقدير عدد الخسائر العراقية, الا اننا 
أسرنا 17 آلف جندي. 0 . 

ونا تحدثنا ثانية مع يوسوك عند الظهرء كنت عازما على التحدث بالتفاصيل | 
وبصراحة. لقد انعطقت الحملة من حملة مقأنية, ومرسومة بعناية, الى ما يطلق عليه , 
التكتيكيون مرحلة استثمار القرص؛ التي يتعقب فيها الجيش جيشا آخر متداعيا, 
ويرغمه على القتال بامل التعجيل بانهياره الكامل. ولم نضيع الوقت, يوسوك واناء 
في مناقشة تراخي الفيلق السابع في الليلة الفائتة. لقد اكد لي ببساطة ان فراتكس . 
قد اختار بحذر التمسك بخطته الاصلية رغم انها كانت تقوم على افتراض ان 
العراقيين سيحاربون بضراوة اكبر. لقد اصر فرانكس على دفع جميع فرقه لاجتياز 
الموائع ثم التوقف على الجانب الآخر من اجل اعادة التجميع. وقال يوسوك ان هذه 
العملية قد استكملت تقريبا الآن. وان الفيلق السابع سرعان ما سيتحرك شمالاء , 
واذا سارت الامور على ما يرام, فسيكون الفيلق في وضع جاهز للهجوم على 
| الحرس الجمهوري في اليوم التالي. ورغم ان ايقاع هذه التحرك لا يتماشى مع 
السرعة التي كنت اريدهاء فقد كان مقبولا على أية حال. واكدت استخباراتنا ان 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 

الحرّس الجمهوري كان ما يزال متمسكا بمواقعه على طول الحدود الشمالية 
اللكوبيت» ومادا. الفيلق السابع قد اندفع بهمة ذلك اليوم, فانه ما يزال بوسعه انجاز 
مهمنم تأخر فان معنى ذلك ان علي ابطاء تقدم ماكافري الذي تقترب ألويته 
المدرعة من ؤادي نهر الفرات؛ ولم اكن اريد لهم ان يواجهوا الهجوم المضاد للحرس 
الجمهوري بانفسهم. وبدأت اشعر كما لو اني ادفع عرية تجرها خيول سباق» 
وأخرى تجرها بغال. كان مشاة البحرية والسعوديون منهمكين على الساحل يوم 
الاثنين في اشد المعارك. وبدا ان القوتين كليتهما مصممتان على تحرير الكويت 
بنقس إلسرعة التي استولى بها العراقيون عليها تقريبا. وصدّ مشاة البحرية ثلاث 
هجمات عراقية مضادة في سلسلة من المعارك استغرقت معظم اليوم. ومحقوا 
عشرات الدبابات العراقية واسروا اعدادا غفيرة» فيما تعرضوا لخسائر قليلة, هي ! 
قتيل واحد وعشرون جريحا. وعلى الطريق الساحلي اطبق السعوديون والخليجيون 
العرب على جميع الاهداف المرسومة لهم في خطة المعركة الاصلية؛ واخذوا يتقدمون 
"| تقدما حثيثا؛ بحيث رفعناء ختالد واناء أي قيد على تقدمهم, سامحين لهم بالضي 
قدما نحو الشمال باتجاه مدينة الكويت. ولا اصطدموا اخيرا بمقاومة شديدة: عند 

واسروا أعدادا كبيرة. 


قوات فرانكس ‏ وقد فضلوا الالتزام بالخطة المقررة سلفا. لكني ساورتني الشكوك ' 
في ان القادة ريما تلقوا اوامر من القاهرة بالحفاظ على الخسائر عند الحد الادنى | 
المطلق. ورحت من خلال خمالد والجنرال شوارتز وهيئة مركز التنسيق, الع على ؛ 
الجنرال عبد الرحمن الكاميء القائد السعودي السؤول عن ذلك القاطع, واميجور !أ 
جنرال صلاح محمد عطية حلبي, قائد القوات المصرية, بضرورة التحرك الى ! 
الأمام. 
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الساعة 16٠١‏ مكالمة مع رئيس الاركان. رئيس الاركان منع ق.ع صلاحية ' 
تدمير تمثال صدام وقوس النصر. ١‏ ا 


الساعة 18٠6‏ اتصل رئيس الاركان ب ق.ع واخبره بالامتناع عن ضرب 
التمثال وقوس النصر. 5 0 

تنامى التوتر في غرفة الحرب ما ان وصل التقرير المسائي عن الاحوال 
الجوية. كنا نعتمد على ان تكون سماء الثلاثاء صحرء واذ بنا نجد أنفسنا بمواجهة 
77 ساعة من الامطار الغزيرة والرياح والعواصف الرملية. اي 
تحجب كامل ميدان المعركة عن كامراتنا الحلقة. شعرت باحباط مريع. فقد كنا 
بحاجة ماسة الى مراقبة تحركات الحرس الجمهوري. فحتى الآن لم تتحرك الفرق 
المدرعة الثلاث من الحرس الجمهوري التي كنا نريد مهاجمتها وهي فرقة توكلناء 
وفرقة المدينة وفرقة حمورابي؛ فهي ماتزال رابضة في مخابئها على طول الحدود 
| الشمالية للكويت. لكن فحصائل استطلاع الفيلق السابع كانت تتبادل النيران مع 
عناصر متقدمة من فرقة توكلناء لذلك فان بعض العراقيين يعرفون اننا نطوق 
جناحهم. واذا ما ادركوا أن فصائل الاستطلاع هذه هي طلائع هجومنا الرئيسي 
فقد يحاولون الافلات. قلت لباول: .اذا قضوا الليل في جدررهم. فسنقضي عليهم» . 
وان لم يقضوا الليل, فسيهرعون سريعا عائدين الى الفرات». 

ولم يكن بالوسع أن نواجه توقيتا اسؤا من ذلك. . 

أتصل ينا الرئيس بوش قبيل الثامنة مساء ‏ هذه اول مرة يتحدث معنا منذ 
عشية عيد إإليلاد. اصغى بعناية الى حديثي اللوجز عن الحملة الذي استغرق خمس 
دقائق, بعد ذلك امطرني بالاسئلة عدة دقائق أخرى حول اسلوب تعاملنا مع أسرى 
الحرب, وتقارير الانتهاكات العراقية في مدينة الكويت (كنا قد استلمنا عدة تقارير 
الا ان لم يتم التوئق من صسحستها بعد) ومدى لنسسهامنا مع الملذساء في 


للنشر والخد 


| 


مات الصحفية و١|معلو‏ مبات 


1 وقلت متكهنا “غدا أو بعد غد ستقع المعركة الكبرى مع الحرس الجمهوري». 


| وفي النهاية شكرته على قيادته لنا. ولا اقفلت الخط انتابتتي الدهشة لما أاحجم 
الرئيس عن قوله فلا أصدر لي امراء ولا عدل من القرارات التي انخذتهاء اما 
]| الاسئلة التفصيلية التي طرحها فلم تتوخ شيئا خلاف الاستيضاح. أن ثقته في قدرة 


الجهاز العسكري على القيام بواجبه؛ تناقض تماما ما شهدتاه ايا 

انها كانت عندي تساوي العالم كله. : 

٠‏ بعد ساعة بعث يوسوك تقارير تفيد انه بينما تندقع السابع دون 
مقاومة؛ فان المطر والعواصف الره ن وتيرة التقدم, مع ذلك فارنال الفيلق 
السابع الآن على مبعدة "١‏ ميلا من نقطة كونز. وما اقفلت الخط قلت لوالر متهكما 
«كم أنا سعيد لاني اخبرت الرئيس ان المعركة الكبرى ستقع غدا أو بعد غده. خرج 
كال عن طوره فعلا. قتلقف مني السماعة قائلا «اللعنة. سيدي يجب أن نجعلهم 
يغذون التحرك». ١‏ 1 

قلت بحدة «كال. لا تتدخل. انت لست القائد ». 
«لكن يا سيدي. يجب ان تجعلهم يقومون بذلك. أنه العمل الصحيح». 


اشرق الاوسط (الندنية) 
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«أن يوسوك يعرف ان الضسغط قائم. أن الجيش الثالث تحت امرته وعليك ان ' 


تدعه يوجهه بالطريقة التي يرتأيها». 

كان والر محبطا تعاما حتى أنه نهض من مكانه وغادر غرفة الحرب. 

في وقت متأخر من الليل صعدت الى الطابق الذي يعلوناء ابتغاء رؤية خالد. 
كان مبتهجا بالتقدم العام للحرد البرية, ومسرورا من الانتصارات التي حققتها 


ألويته على الساحل الكويتي. انتقلنا بعدئذ الى موضوع القيلق العربي, فقلت ) 


محذرا هما لم يتحركزا بسرعة اكبر فان اللعركة ستفوتهم لآن مشاة البحرية الآن 
يطلبون الاذ بتحرير مدينة الكويت, ولا استطيع منعهم طويلا». 

كان خالد يعرف اني احاول أن أبلف فكلانا يعرف ان على التحالف الاستيلاء 
على الكويت, ولكنه كان يعلم ايضا انني على صواب من الوجهة العسكرية. فوعدني 
قائلا ٠لا‏ تقلق ساجعلهم يتحركون». فالاسراع في وضع نهاية للحرب افضل. 

بعد نموساعة, استلمنا تقريرا يفيد ان صارخ سكود سقط في الظهران 
واصاب ثكنات الامريكيينء موديا بحياة 14 جنديا من جنودنا ومصيبا اكثر من ذلك 
بجروح. كانت مأساة مروعة ‏ فسلاح الرعب هذا 
الصدفة على مركز تحشيد لقواتنا ‏ فاعاد الى وطننا 


في اعماقي. 


بسر : _ الشرق الارسط (القد:ة)._ 


الشرق الارسط (الندزة) _. 
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ظ 5 عندما اعلن بوش انتهاء 
العرياكاة ضارقافى 


النوم | 


«قادةالحر رس الجمهور الس اقى استغلواهطول المطر لتنظيمترا 71 من ميدان المعركة والجنرال” ال 
فرانكس كان تحت وطأةتوترعصبي مألوف في الدقيقة الأخيرة قبل لمعركة الفاصلة © فيالق القوات العرافية 
انسحبت باتجاه البصرة لنجد الجسورعلى الفرات مدمرة. .© جرص شديدعلى تفادي«النيران الصديقة, مع 
دخول القوات العربية والمتحالفة مدينة الكويت © لم نكن نقبل بإيذاء الأسرى العراقيين انتقاماً منهم على تجاوزاتهم 
أثناء الاحتلال .© دمرنافرقة«توكلناء تماماً ولمنخسردبابة واحدة © قال ضابط عراقي < «..كرهت دبابتي لأنها 
كانت قد تتتسبب في قنلي..: © الخبراء المسكريون الذي حذروامنعواقب الحرب. .“صمتو © --0 ١‏ 
البيت الأبيض من مشاهدة«طريق الموت» 


للنشر وا/خد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


ا عند الساعة ٠١‏ من فجر ذلك اليوم لكزتي بوتش نيل خفير غرفة العمليات, 
يقظني «سيدي: لقد التقمنا بثا عاديا من راديو بغدان” هم اموي قواهع 


بت الى غرفة الحرب وأنا أخض راسي سي لكي يصفي نه . أقد مضت على 
الول لزية 61 ساعة, الا ان النهارات والليالي. حدود. كان والر 
عاد الي طاول مكب علق قائلد يدي لي أن لك قد يكين ديه . قد التقطنا 


في نقس اللحظة اتصل باول. وابلفته اننا نرصد الطرق وسنقصف اي هيف 
ينكشف لنا. فأكد أن علينا مواصلة الهجوم ‏ فالعراق لم يقدم ايةٌ بادرة 
تنفئ عن استعداده للامتثال لقرارات الامم التحدةء الأ اله تكهن «ان ذلك قد يفضي 
نيعا الى وقف أطلاق الناره. 
| قلت لذأ حسئل ذلك في طرف بوم لدمودوه ققد نوابة مشكلة كبيدة جع 
الجرس الجمهوري. وما دامت مواقعه داخل العراق لا داخل الكويت, ٠‏ فان اي وقق 
لاطلاق النار يعني امكان أن يفلتواء. بعد هذه الملاحظة اللقلقة, عدت الى 
نتي الخاصة كي أنام بضع سويعات أخر. 
ا ولا عدت الى شرفةٌ الحرب بعد طلوع الشمس يقليل مساقت «لين الحرس 


.ان الدياصف مال ال نسكل الماع لسن متكين كت 
أن الحرس الجمهوري لم يتحرك من مكانه». اذا كان هذا الخبر صحيحا. 
فى بادرة مشجعة. لكن برت مور, رئيس قسم العمليات, اخبرني بعدئذ ان فيلقنا 
ابع لَمْ يتحرك هو الآخر ‏ وهناك عناصر قليلة من طلائعه ققط وصلت الى نقطة 
ز. فآمرته «اتصل لي بيوسوك». '* 
اكد نوسواه مضسمون الترير الذي استلمت على اللفون من وضمع الفيلق 
ابع» فقلت بهدوء «لا اريد مزيدا من الاعذارء حرك قواتك في الحال. ان الجيش 
باكملهء يفلت هاريا. أشعل النار تحت أقدام فيلقك كي يتحرك. 
ك أن تكتشف نويا العراقيين ». وقيل انهاء المكالة اثرت موضوع الفيلق 
الثأمن عش لانني كنت قد قيد الفرقة الآلية ١4‏ مند ظهر اليوم السابق. 
يوسوك «نريد احكا. غلق وادي نهر الفرات الآن. هل تعتقد أن باستطاعة 
0 


أنه يستطيح». 
| تحستاء افلتوا' رُمامهم الآن. لا نستطيم انتظار الفيلق السابق اكثر من ذلك. 
لكل حر ير عنمأية جوية كبيرة ة للفرقة الآلية 4؟ اضافة الى اسنادها 
مك إنن أن افوا 1؟ متكين هنا ونفودفاج 
لاك قائد الفيلق المحمول (/1)» وكررت له تعليماتي 
والفرقة الآنية (15) «أيها الرجال» انتم تقومون بعمل 
همه قم لفقت «أر لا تكد الآ أكد ف تفهم مهمتك من الآن حتى وصصولك الى 
لبأدل. بهي تشخص في انزال اقصى دمار أ أقصد اقصى دمار ممكن بالماكنة 
الكت اه . يتوجب عليكم تدمير جميع معدات الحرب الشاملة. لا نريد ان 
ثائية بعد مضي © سنوات أخرى». 
ا نت انتظر تقريرا من يوسوك, اتصلت ببومر في مركز قيادته المتحرك, 
عبارة عن مجموعة من عريات الاتصال البرمائية للدرعة يستخدمها لمتابعة |. 
ص احم لوس اس اراسي . قال بومر «لقد مرونا |. 
بان لاد ليت لنبراتية الحتدا هذا الصباح. وهو منظر يشيع السرور | 
قائد دبابات: ا 
ف نل المي مدن مداة بحري الى تاج التمصيات الراق 
يقع عند الحافة الجنوبية للمدينة, بينما كانت فرقة 
سأر عد لاسا لواء الور النمورء تشق طريقها الى الغرب باتجاه | 
نفرق الطريق العا. م في منطقة الجهرة, الذي يريط مدينة الكويت بالطريق التوجه 
الى العراق. وسيكون هذا اللفترق بمثابة عنى الزجاجة الذي سيحاول العراقيون 
الموجودون في العاصمة النفاذ منه. وحسب الخطة الاصلية للمعركة كان يتعين على 
الفللق العربي الاستيلاء على هذا القترقء الا ان بومر الآن يطلب الاذن بان تقوم 
بالاستولاه عليه. قلت له«اذ كنت تستطيع الاستيلاء عليه دون مجازقات غير 
خمؤورية فلك أن تتحرك», 
] بدأ القلق يساورني من أن يؤدي سوء الطقس الى عرقلة تقدم الفيلق السابع | 
أكثق من ذلك. كان ال يهطل مدرانا في ذلك الجن من مسرح العمليات» واخنت 
الوؤيان وقيعان الاتهر تمتلئ بسسيول الامطار. فى شقدون ثأك يدأ ولضها إن 
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الطرس الجمهوري لم يعد رايضنا بلا حراك. افقد استتمر 
العاصفة بمثابة غطاء. وراحوا ينظمون تراجعا كلاسيكها من ميدان العركة 
وأشلارت برقيات اللاسلكي العراقية التي تم التقاطها ان فرقة «توكلناء ستبقى 
موشبعها تقوم يعملية تأخيرء فيما كس حب فرقتا ٠‏ الديناء و«حمورابي» عل 
مرالل با: اه البصرة. اخيرأً اتصل يوسوك ليخبرني ان وحدات فرانكس وصلت 
إنقطة كونزء وان فرانكس الآن في طور دقع فرق دباباته الى الامام. وقال 
ياي بحجيد إذ يذج اراك لي 7ن لباو 
أمتيا». 
!«فجر الفد في اقصى الاحوال». 
| تنفست المتعداء. المحب علي أن تتحمل نسيا بهم ف اتاشين لم 
حل لك واكك لم يكن شير رفحب راق لبحدات اسيل سي 
بسرعة أكبر. قلت «حسنا. ستترك الامر يتم مسب طريقته. ولكن 
جدلل في أن يبدا الهجوم صباح القد». وابتفاء تعجيل وتيرة الامور» ابلغت يوسوك 
أن عطي لفرانكس فرقة الفرسآن الاولى؛ أي القوة الاحتياطية التي ظل يلح بالطلب 
من أجل الحصول عليها منذ نوفمبر. قلم يعد هناك ائ سبب يدعو الى عدم تتسيب 
: ملف انه ال كباج لاني مك در مسرح العمليات كما 
البعيد المدى لعاصفة الصسحراء يتوقف باسره على الفيلق السابع. كنت 
َس وس ذا كلاق عطير العري لمعي فقط لو وصل آلى النقطة ؛, 
٠‏ إعند الظهر تناهى الينا خبر ان موسكوء ‏ التي ما تزال تؤدي دور الوسيط مع 
دعت الى عاند جلسة مجلس الأمن بهدف مناقشة مش روع وقف اطلاق 
النالء , مما دقع باول الى الاتصال بي تلفونياً. ويعد ان اصفى للعرض الذي ادليت . 
به عن تقدمنا على الجبهة, تسا «آلا تستطيع دفع الفيلق السابع ليزيد سرعة 
تحؤكهاء ومرضت له الجدول الزمذ الذي اتفقناء يوسوك واناء عليه لمهاجمة 
الحيس الجمهوري. ثم للحت له انه آذا كأن وقف أطلاق النار وشيكا «فعليك ان ' 
كي نكسب بعض الوقت». 
.سكي مدي على موف اآخرمن انين بعد ذلك قال باول بروية 
بالجنرال يوسوكء واخبره ان رئيس الاركان محشور في زاوية ضيقة 
وضع الفيلق السابع بأكمله. اريد ان اعرف لماذا لا يتحركون, ولماذا له 
يسغطيعون مهاجمة عدو تم قصفه دون انقطاع طوال ١‏ يوما. ان الفيلق السابع 
يناو منذ يومين ولا يزال الى الآن بعيدا عن الاشتباك مع العدو» يصعب تمام] 
تبرير تصرفات الفيلق السابع لأي انسان هنا في واشنطن. أعرف أنه لا يجوز لي ١‏ 
ار تعديلات على قرارات متخذة في اليدان, ن يتوجب أن نكون الآن في قتال ١‏ 


0 أنقلت فحوى رسالته عن طواعية فقد أملت أن تشجع الفيلق السابع على 
التحلرك . غير أي ضغط القرات قد أثار اعصاب فرانكس اصملا ٠‏ بعد تصف سماعة 
ل قد شن هجوما في 
اقضى القرب على عناصر من فرقة توكلنا. وأشار أيضاً الى ان فرقة المشاة 
» بداياتها الثقيلة ستتولي الهجوم في آخر التهار . سألت «هل يعني ذلك ائنا 


أي في اواخر العصر. اتصل فرانكس بنفسه ويد القول 
رني الجنرال يوسوك ان هناك تقريرا قيد الاعداد سيرقع اليك». وكان 
بها في حديثه هى قلقه من ان بعض:الوحدات العراقية التي مر وتركها 
وتضريه على الجناح. وو بويد كدميزفا كزل ل تابرع 93 للحصرس 

جا مجم » ولذلك فانه على وشك اصدار امر بالهجوم نحو الجنوب. 
أقاطمته قائلا «فريدء لا تلتفت جنويا! التفت شرقا. تعقب أثرهم». كان والر 
جالشا بقرد بي والتقط اوآخر المحادثة, فشد على قبضتيه وه يحدق ذاهلا في طاولة 
مكتبه. وكرت فرانكس ان الذرقة المدرعة الاولى البريطانية الجبارة تريض على 
يمينة, ويمكن له أن يستخدمها لحماية جناحه . وافق في الحال. لم اكن في 
أدركت أنه كان تحت وطأة توتر عصبي 

بق ية معركة حاسمة. ٍ 

ب بار راقع كن الي , 
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. لقد تجمعت 
المدرعة الثالثة, وفرقة 


باج 


اق مسس سك سخ 
تتضخم متجمهرة قي اقصى زاوية في الجنوب الشرقي فيما كانت طا 
المستطلاع 4130103085 ترص دفر برا ايا عجره مكدرات الطوابير كي 
تتولى قانفاتتا امرها. 
قضيت بقية النهار انسق عملية تحرير مدينة الكويت. لقد قام مشاة البحرية 
فان كثرة من 


العربي ألذ 
ا حي 
جهة الشرق. اتصلت ببومر لأنبهه ألى ان الوحدا 
البحرية؛ وعلى قواته الحذر من فتح الثار علد 
الحملة البرية بطريقة تقصل الوحدآت التي تتحدث يلذ 
متزايدا لمحصول ما يسمى حالات ضرب الازرق للازرق ‏ اي التعرض لنيران 
صديقه. طالما ان هذه القطعات تقترب من بعضها. 
كانت خطتنا تقضي بان يظل مشاة البحرية في مواقعهم بينما تقوم طلائع 
الذوه تقونية مسكياية والصريا والعريهة الأشري» بأل عملية شوق 
للعاصمة. راجعت التفاصيل مع الكولونيل جيسي جونسون: امر القوات الخاصة 
في القيادة المركزية. لقد تم تنسيب تشاريه ألى الوحدات الغربية خلال فترة 
' الحملة وسيظلون برفقتها عند دخول المديئة. ومن بين السؤوليات المسندة الى هؤلاء 
المستشارين هو ان يذكرو! حلفامنا ‏ ويالاخص الكويتبين منهم ‏ بالامتناع عن ايذاء 
الاسرى العراقيين انتقاما منهم على التجاوزات التي رفوها اثناء الآحتلال. لم 
٠‏ نكن نريد السماح باقتراف اي جرائم حرب على ايدينا. ونظم جونسون ايضا فريق 
قوات خاصة لاعآدة السيطرة على سفارتناء كما نظم الوحدات البريطانية والفرتسية |, 
تعيد سفارتيها. وحذرته قائلا: «اريد اعادة السيطرة على جميع السفارات | 


الكويتيين» وقدمت !: 
انهم رجال جيدون» ويتمتعون بقائد همام. والآن هناك شيء واحد آخر». 

«سيديك.. > 

«اعرف انك قد تكون متلهفا للنجاح في العملية. لكن عندما يستعيد رجالك 
السفارة صباح غد فاذ 0 

ضحك جونسون ٠لا‏ تقلق. لدي ثلاثة أوسمة ارجوانية ولا اريد واحدا آخر». 

كانت لدينا مئات الامور التي تملا اللرء بهجة, الا ان الجو في غرفة الحرب ظل 
متوترا للغاية. فنحن لم تكمل بعد ما انطلقنا لتنفيذه ‏ اي تصفية القدرة العراقية 
على تهديد العالم العربي. وحتى بعد تدمير المرس الجمهورية. سيكون عملنا 
نصف منجز, وشعرنا جميعا بان نافذة الفرصة تنفلق سريعا. . 


وجو 


الآن قائد بج 
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قام القيلق الساب بمهاجعه الحرس الجمهوري طوال الليل. ولا ب 
يقائل الحرس الجمهووي بذ راوة وهو متمسك بمواقعه. الا اتنا سحقنا 
3 يحي وده جاأيرة, 


البصرة. قي غضون ذلك استطا 2 
تاقلات المعرات الشثيلة على الطريى العام رقم (0) فيما هي تحاول تقل الدبابات ال 
خارج منطقة الحرب. 

٠‏ ولا تنحصت الخطوط على خارطة المعركة, شعرت بالثقة في ان هذه الحرب 
ستصل الى نهايتها سريعا. ففيلق الجيش التابع للقيادة المركزية يمضي الآن شرقا 
بعناد. مثل مكبس معصرة عملاقة. كنا ندفع العدو الى داخل ن البصرة 
والفرات. والواقع أن قوتتا الجوية صارت تسميه «صندوق الاب | 
قافلة عثرنا عليها قصفا جهنميا ‏ ولكن خلال الفترات القاصلة بين الضريات ' 
الجوية, ١‏ 


متهم قبل أن نقوله لهم. وال أحد يقالب 
استخباراتتا بعد ان استسلم في الواقع «اثتاء المرب العراقية 
دببتي لانها كا م هذه الجر فقد كرهت دبابتم 
ذب أطلاق النار علي. لذلك رحت اقضي أغلب وقتي خارج 
نام قي ابعد مكان ممكن عنها». 

لي مية الي دجت حش ةل الشرادع فيا كانت القوات 
الكوينية والسعودية والمصرية تتدفق بعيد الفجر. وبرغم اننا كنا نعرفء ونحن في 
الرياض, ان امامنا قتال عنيد, فقد كان من الصعب الا نشارك في القرحة. واتخذت 


جلسة الاطلاع الصباحية طابع احتفالء فيما كان اركائي في القر يراجعون احداث | 

الساعات الاريع والعشرين اللأمصية” فقي بد الحرب كاف مأك 07 رق اي نت / 

مسرح العمليآت, اما الآن فان تقريرات الاستخبارات تقيد ان 117 فرقة منها ذلا 
أخرى تعتبر بلا «قدرة قتالية»! اوغير قادرة 
أقي الثا؛ 


النفس. وقد لسن نا 74 
ارسلناهم عبر الحدود 


ا الرمز الي 
3 يان حالياً». وعندما انتهث 
جلسة سة الإطارج 0 5 الى 2 0 خططا للاسراع بارجاع القوات الى 
اليا بعال لعلان وين لتلا لع لدي لساماء 
اولاء) 
استرخيت في مقعدي لاشاهد تفتح النصر. التقارير الصحافية 
2 الواردة, غدا الرئيس بوش ان بطلاو 0 
السياسيرن والخبراء المسكريون لذين حترناً: 
نفلت العريه نقد ابن ا 
كبير. اما انا فكثت سعيدا سعادة غامرة. 2 - 
قضميت بقية اليوم اراقب التقارير الواردة ا ١‏ 
1 امت 
صدام. ورغم سوم مدرار, اسميه أنا طقس الششاة لأ, 
الراجلين يعترون الخوض في الطين مسسالة مفروفا مثها .كان اليلق السلني م 


ل تعد ب ماد مشي 2 بلاق قدي 25 
كان التطور الوميد للزدي هو جادة ل سرض أندرلى صديقة ام 
السابع. . فقد هاجمت احدى طائراتتا خط عريتين ب يكاين لوقي اباك م 1 
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طلبتٌ من هورنز ويوسوك اتخاذ احقيا 


اي مؤخرة 
كذلك. 1 0 «صندوق الأبادة» تقلصاء فاننا لا ن 9 
لا أطلب ان 0 
اسبة أحفظ لي لتمثال صدام حسين. انني انوي تقديم طلب 


شخصي للرئيس». 
وتسوعان ما اتصل باولء وكان في مزاج مريح وسعيد, قائلا يجب ان نتحدث 1 
عن وقف أطلاق النار. فالحمائم بداوا يجأرون بالشكوى من الذي 
قلت «ماذا تعني؟». ان ما حدث بالطبع ان المسحافيين يقومون الآن 
مقابلات مع طياري القوة الجوية الذين قصفوا ويقصفون القوافل الهاري 
الكويت. وحالا حررنا المنطقة المحيطة بمديتة الكويت حتى راح الصدافيون الذين 
تقطون الحمور للطريق العام رقم (1) حيث 
الاثنين. كان لكان عبارة عن دمار شاملء الى حد ان انهم 
الوت»؛ وهي طريق بأربعة خطوط مرور, تتناثر عليها أشلاء 
من الف عرية عسكرية, وشاحنات, وياصات, وسيارات مدنية 
التلفزيون مساء الاثنين. 


معظمهم فز من العريات 
ن مستهُدة للمغالاة في رد الفعل كالعادة. تجاه امنفر نامة من الرأي 
ام وفكرت دون ان اتفوه بحرف من ذلك هو ان افضل ما يستطيع 
البيت الاب إعجله هو لاد التلفزيدن اللعين في غرفة الازمات. ولم يكن باوله من 
جهته» قلقا فلقد كان معتادا على امد والجن ا 
قال «لذلك قل لي ماذا تريد أن افعل». وصفت له خرائط المعركة الحالية ونقلت 
اليه ما قال يوسو أله بحاجة الي للاجهاز على الحرس الجمهوري. وفي ثهاية 
ذ علي أن نان أن امداق بات عاجزا ع 


كشيرة 

اتترحه. اريد ان تراصل القوة الجوية قصف الد 
حيث الجسور مدمرة. ايد مباصيةة الهجوم البري شا . والتوجه نحن البحر وتدمير 
كل ما يعترض طريقنا. فهذا هو المسار المرسوم في خطة عاصفة المسحراء وسنتم 
انجازه في يوم واحدء. سكت لحظة ثم قلث «هل تترك انا اذا توقفنا للة غد. إن 1 
العلة لبي ستكمل خمسة اياب؛ كيف تزن في نيك هذه اللماى. 

الخمسة؟». 


تحتاج الى الطلاج ريمال لاسن أت 0 
. نتم عمليات الاطلاع هذه في الرياض لا في واشنطنء لان المعلومات سستكون طازجة, 
. ولا أغلقت التلفون» اوعزت الى اثنين من الرسامين للجندين 


شغ نفسي بنية العصر بمتايعة اوضاع للعركة. جهزت ان التخليلات ني 
ا ل 
قبل عبور الشارع الى اطلاع رجال الاعلام علبها. وجاء لقاء الاطلاع 
افضل مما تصورت. فغادرت الفندق بمزاج رائق. وعندما تطلعت الى اضواء ٠‏ 
الشارع ادركت ان هذه هي ألرةالثانية التي أخرح فيها من وزارة الدفاع خلال . | 
أكثر من اسبوع (في للرة 'ولى بهدف اطلاع الصحافيين ايضا). 8 
اتصل باول ثائية في الساعة العاشرة والنصف مساء: «أكلمك.من البيت 
الابيض. كنا نناقش بالتفصيل فكرتك حول انهاء الحرب في خمسة ايام». واخبرني 
ان السجال في واشنطن حول ضراوة القتل قد وصل الى درجة مزعجة من التوتر - 
فحتى الفرنسيون والبريطانيون بداو! يتساطون الى متى سنواصل هذه الحرب. 
وقال «الرئيس يفكر بالظهور على شاشة التلفزيون في التاسعة مساء للاعلان عن 
أيقاف الحرب. هل ليله شك بعننه اقام 
ا ني الخامسة صباحا في الرياض؛ أي بعد ست ساعات 
| الإنصاف الس 2-00 علرني باول فيما استغرقت افكر دقيقة. كان رد فعلي 
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الاتي يتمثل في أن ونا سريعا لاطلاق الذا 
لين حال الشسيى. فك أفرادا د قاننا لين متي لايكون العبد 
كثيراء ولكن البعض سيلقى حتفه. الاكثر من ذلك اننا قد انجزنا مهمتناء وقد 
لتوي من القول للجمهور الامريكي بائنا لم نترك للعراق قوة كاقية من 
ليشكل خطرا اقليما. وبالطيع كان يوسوك قد طلب مهلة يوم آخر, ومساكون 
سعيدا لى واصلت تدمير الجيش العراقي على مدى الاشهر الستة القبلة. مع ذلك 
فقد حطمنا اضلع صدام» وم تدرك لا من شك في ذهن أي انسان أذنا حانقنا 
نصرا حاسماء وقعلنا ذلك يخسائر طفيفة جدا. فلماذًا لا ننهيها اذن؟ لماذا نخسر 
قتيلا في الغد؟ ذلك كان ما استقر عليه را 

اجبت في النهاية :ليست لدي آية مشيطة. كان هدفنا تدمير قوات العدى. وقد 
انجزنا هذا الهدف بالتمام والكمال. ساتشاور مع القادة هناء وما لم تكن أمامهم لية 
عقبة, فإن باستطاعتنا ان نتوقف». 

أوضم باول ان الرئيس سيجعل وقف اطلاق النار مرهونا بكف العراق عن 


والرهائن من للدلين الكويتييمر والرضوخ لقرارات الامم التحدة.اضافة الى شروط 
أخرى. وطلبت منه ان ينص الاعلان بوضوح على أن ذلك هو اياف للعمليات 
الهجومية وليس وقف اطلاق نار مطلق» وان لقواتنا حرية ضرب اي عرا يلق 
الثار علينا وأخهوزي اول بنذ أن رايس شوقن حتر لجته اج بن حراج كل 

الطرفين في غضون 8؟ ساعة لصياغة التفاصيل العسكرية لوقف القتال. اخذني 

هذا القول على حين غرة. ذ اذل يساق لي ابد أن علي الجلوس بجها لوجه م 
جنرالات عراقيين : وقضينا بضع دقائق تناقش الاسلوب المحتمل لترتيب عقد مثل 
أن ننهي هذه الكالمة. كنا 
من الآن» ويجب أن 


نتحدث عن أيقاف هذه الحرب خلال 7 ساعات و١؟‏ 
اتحدث مع الرجال الذين يقاتلون». ‏ 36 

2 يهورئر راسا واخبرته بان 

سنتوقف عند الساعة الخامسة. وقلت «ليس هذا 
ذلك مع حلفائها. واكن لا ترسل اية طائرة ليس 


والميجور ن داونيج؛ 
و يديد الحسليات اشاس ف لك خف شي لسن لويد أ احا قا 
بقرب الاغلان عن وقف اطلاق الثار..... ٠”‏ 
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ساعات اتصل باول ليؤكد 


بعد بخ «سنوقف العمليات الهجومية, ولكن لا 
يوجد أي تغيير. سيقوم الرئيس بالاعلان عن ذلك في الساعة التاسعة, لكتنا لن 
نتوقف فعلا حتى: منتصف الليل. وهذا سيجعلها حرب: لثاثة ساعة». كان علي ان 
اترك القيادة لهم لهمء فهم يعرفون حها كيف يوضبون الحدث التار اريخي. 

وجاء الرئيس بوش ثم وزير الدفاع تشيني على الخط نفسه تباعا ليقدما 
التهاني. ثم عاد باول اخيرا وقال دحسناء هذا كل ما في الامر. وقف اطلاق النار 
في الث من صياح الغ بالتقيك اللو يه 

كنت اتلقى هذه للكالة في غرفتي , وعدت الآن الى غرقة الحرب 
واوضحت لاركان القر شروط وقف العمليات. ات واصصدرت امرا؛ «اريد تدمير جميم 
المعدات والتجهيزات العسكرية المهجورة ف 

وابلغت الاركان ان البيت الابيض قد أذ ماف شيط نسي بأن يترد العراقيون: 
الوجودون في منطقة الحرب جميع معداتهم ويسيروا نحو الشمال ‏ وهي شرط 


يدي 
لا نستبطيع ابدا منع العرلتيين للوجودين الآن عند الثهر من الصدلاح الجسور والخق 
معداتهم معهم شمآلا ما لم نهاجمهم». 

- فهناك مقادير هائلة من المعدات امدرعة  بما يعادل فرقتين‎ .١ بشع كان معنا‎ ٠: 
تشق طريقها على الجسور العائمة عند البصرة: خليط من دبابات «ت  50» القديمة‎ 
منذ الخمسينات؛ وناقلات الجنود للدرعة طران 8112 الى العشرات من دبابات‎ 
'الاء من الطران الاول» قاس الس عاب لئسا ابا قيار ساي‎  تد‎ 

ضرب الحرس الجمهوري. لقد كنا هذه المعدات طوال الليل» وفي نهاية 
م ايا عنبها جطيعا. بنصف كل هذه ادروع الإسمسة. يسلنا 
١‏ هليجريترات بات أتشي على طول النهر لصيد اي دبابة تحاول العبور. 


القتال ووقفه الهجمات يصواريخ سكود, والاطلاق القوري للاسرى العسكريين ‏ 


ش ١‏ | 1 1991 
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درجنا نناقش تبعات هذا الامر. كنا نبقض فكرة الابقا على اية معذأت حاتي * 
ددا للحرس الجمهوري: جلا أو آجلا ستعود هذه 


فكتائيم” 

اعتبار الفوضى 

3 

«اذا سميتاً 

من طرآن دت_ 

الليلة». فقلت له اني اصصدرت بالاصل 
بتره وأن الاباتشي تحلق وهي مزودة 
ف أن البيت 

بذلك. ونا لم يكن 

بمزيد من القصف,ء فقد 


بالطريق اللؤد: ألى البصمرة. وما لم نقم بسد ذلك المفترق, فا. كثيرة 
ت تأمين السيطرة على تلة صفوان ' لأن الحراقيين شنوا عدة 

هجمات منها بصواريخ سكود على الظهران. كانت اقرب وحدة من وحداث الفيلق 

السابع الى هذا المكان هي فرقة المشاة الم 

يوسموك ان باستطاعة هذه الفرقة أن تصل ب 


8 : 
ذهبت مرهقا. ونا ظهير 
لساعة إلالفزيون بعد ساعتين من ذلكء لاعلان نهاية حرب 


التاريخ : سه ]ك8 © لس 
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0 ام 30 

8 فبراير (شباط) 4١‏ . الحرب البرية +4؟/الهجوم +41 

الساعة ١١45‏ ق.ع دخل مرة ثأنية الى غرفة الحرب. رغم عدم وجود جلسة 
اطلاعترسمية على المستجدات. ابلغ ق.ع ان وقف اطلاق النار ساري المفعول | 
حسبالجدول الزمني. فرقة المشاة الاولى توغلت الى الشمال حارج الكويت 
الآن في العراق» والفرقة الآلية 14 قد هاجمت شرقا وانتهت الى طرق جنوب 
البصرة تماما. هليكويترات الهجوم قامت بمهمات في الليلة المأضنية. لكنها لم تدمر 


الرصيف في عام 1540؛ وكنت أريد ان اسبغ على هذا اللقاء 
استسلام ف شيء عدا الاسم. واتضضح قى الذ 
اععلية قد امهنا لير 6 سسامة فقط. حر سباع لني 7 
أن جلبٍ الوفد العراقي الى بارجة 
العسكريين من كل بلد من بلدان 
يريدون رؤية المشهد ‏ أمر معقد أن لم يكن مستحيلا في هذه العجالة. 
خيارنا الآخر وقع على قاعدة جالبة الجوية ‏ وهي منشأة عسكرية عراقية 
ضخمة تقع على مبعدة ٠١‏ ميلا جنوب القرات, وقد استولى عليها الفيلق الثامن 
عشر اللحمول في اليوم الثالث من الحرب البرية. لقد فضلت جالبة لانها تقع على 
مسافة. 10 ميلا في عمق الاراضي العراقية وتجسد هي الأخرى رمز الهزيمة, في * 
حين / ن السهل لوجدستها على الوفد العرائي ان يلها . قبوسى القدوم 
الابيض» تحركت وزارة الخارجية لابلاغ 


ملتوية تبعث فيها الولايات التحدة رسائلها عن طريق موسكؤء ارسالا 


' 18 فبراير 1١‏ .-الحرب البرية +4/ الهجوم +41 
الساعة 16٠٠١‏ جلسة الاطلاع المسائية. ق.ع ابلغ الليّوتاننت جنرال هورنر 
أننا بحباجة الى قاء حضور واضح في الاجوا. فق يغذادء في م1 الجنرال هورنر 
يقول مؤازها ٠«لدينا‏ خياران» دون اختراق حاجز الصوت أو باختراق حاجز 
. ق.ع قال يجب التأكد من أن تستمر الدوريات ليل نهارء واختار ما فوق 
سرعة الصوت. قد لا يررن الطائرة لكن دوي اختراق حاجز الصوت» ويذا يعرفون 


ستكون في محلها آخر المطاف.وحين رن جرس التلفون اخير؟ جنك الساعة الثانية 
فجر الجمعة, كان يوسوك على الخط يتصل من مقر مشكلة قي 
قاعدة:جالبة الجوية. جاري لاك يقول انها بالقة الخطور: ْ 


ظيم. تمنيت لو علمنا ذلك بالامس». ونظرت الى خارطتي ٠.حسناً.‏ 
لنرتب الامر في مطار صفوان». وصفوان لسان هيوط عسكري شمال الحدود , 
الكويتية, ولا يبعد مسوى ميلين عن مفترق الطرق الذي امرت الفيلق السابع 
بالاستيلاء عليه فى الصباح الفانت. 


ْ للنشر وا لخد ما 


ت الصحفية والمعلو مات 


انق اتصل يوسوك ثانية. «ليسبت لدينا قوات هتاك.. حدقت مليا على 

الوق في الخارطة” . ان القاطع المحيط بعطار صفوان يحمل علاما. 
فرج للكماة اللي تله خصيا ثقا 
حين جئت ألى غرفة الحرب ذاك | 0 
فلا بد ان لدينا وحدات قريبة من سحا ا ار 
قال يوسسوك انه سيقعل ذلك. في هذه الاثناء أخطرت باول ان ن 
الاجتماع قي قاعدة جالبة. كر في مكان أخر وها من شنوان. لم يبق 
سوى 4لا ساعة على الوعد المفترض لبدء محادثات وقف اطلاق الت 

استعدت في ذهني الحوار مع يوسوك, فانتايز الضيق. أن مطان ضقوان هو 
مجرد شريط من الاسفلت في الصصحراء, ولكن القاطع ‏ عدا عن استخدامه كموقع 
للاجتماع . حأسو بالنسية الى قدرت على سد مثافة هروب العدات المراقيً م 
الثقيلة من الكويت وأقتلاع اقبية خرن صواريخ سكود للتبقية. واقترضت ان قواتنا 
قضت الوقت بعد وقف اطلاق امار لتفعل ذلم بالتحديد د لاقني لم لعن وا تملا 
من ذلك. من جهة اخرى بدا لي أن ليس هناك ما يدعو الى الخشية: ققد تسلمت 
تقارير عديدة مفادها ان قواتثا موجودة في المنطقة وان تحريكا. إثنيا للقوات 
سيصحح الوضمع. 

لا أن يوسوك عأد أتصل بن قبل طلوع الفجر يقليل ليؤكد اسوا مخاوقي: 
ليس لدينا أحد في صنفوان ‏ لا في اللطار ولا في التل القريب الذي تختبئ فيه 
صواريخ سكود» حسب التقارير الواردة» اه ذاهيك عن وجود لية قوات على سلتيق 
الطرق الذي امرت الجيش امرا صريحا وواضحا بالاستيلاء عليه. وقال لي يوسوك 
أن هليكويترات الحمر الكبار قد حلقت في دوريات قتالية على طول الطريق العام 
وافادت ان لا وجود هناك لقوات العدوء ٠‏ ال ان قوات هذه الوحدة لم تطا ارض هذا 
القاطع. نع ىلو لاشو نفك نمه الحلا .. فسالت مطالدا بتفسير 
»لاذا أذن بعثوا لنا تقارير تقول أنهم احتلوا 

٠لا‏ أعرف. تلقينا نفس التقارير» سيدي». قال ذلك كمن لا حول له ولا قوة. 
واضاف . يجب أن أدقق في الامر ل ١‏ 

طار صوابي كليا فصصرخت به 'لقد أمرتك أت أن ترسل الفيلق السابع الى 
مفترق الطرق ذاك. اريد ان اعرف بتقرير تحريري لماذا خرقت اوامري» ولاذا 
جانني تقرير بان اللهمة نفذت وهي لم تنفذ». كنت أدرك احتمال وجود أسباب 
مشروعة حتالت دون الاستيلاء ٠‏ على أل اطع ولكن من غير المقبول قطعيا أن يجري 
ارسال «تقارير انجاز 2 . . الاسوأ من ذلك انه قد مر يومان 
دون تصمحيح 0 .ع با وغضبي ' 
الشراكم على الشيلق الممايع. تجمع وائر جر نقكة ردك تسر «أريد ان 
احتلال مطار صفوان وجبل صفوان, واستكشافهما بدقة. واريد ايضا تدمير كل | 
ما فيهما من معدات للعدى. ساعتمد لاقامة موقع للاجتماع مضمون امنيا. لا 
تدخل في اشتياك ,لذأ كانت وة كبيرة للعدو, فعليك الانكفا. 0 


وم أت فرعي ]الم تنفذء فاعطمني حت ارس يلق 
فقال بايهَاز محكم انستطيع تدييرها» , 


»هذا حسن تنظ 
لمجرد حماية مق باط فشلو! في اداء المهمة في المقام الاول». ك 
شديد القسوة مع يوسوك. ولكنني كنت اعرف أنه يتفهم السبب. لقد كان جون قائدا 
عسكريا عظيماء وقد عمل معي بصفة مساعد نائب رئيس الاركان لشؤون العمليات 


و لتب بوه بط )عبقي اب وس ب م مق 
ش متب مج ل ىنعم ص مصخي مس 6 رج ب سيم تررم ج00 
سب سو مسي 6 لجسي | ومسي | جع م مستي و بام سب و حرسم رامسم الام نذا 
0 
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ل إنتقن © :جص جم جه تت مسيم م هسه لع م مسيصم نم ومع ف ماسم لمر مو جع 
عو ممع يمسي م ونيم الفنصيي سج | ةلا سيصي |6 إيلت مسج متي دنا 
علا سدع ةي ولعو دعوو انه ساسا 


المصدر د 
التاريخ 


للنشر واإخد مات الصحفية و١‏ [معلو صات 


في البنتاجون, وحين شغرت قيياء جيش الثالث, ثابرت لكي ينال ترقية ويتسلم 
هذا الموقع. كنت اعرف انه على ما يكفي من الراس لكي يفصل انفعالاتي العاطقي 
عن تواياي واوامري» ويقوم بتنفيذ المهمة. 2 

إذهيت الى الفراش. عدت الى غرفة الحرب عند الظهر فوجدت والر وموح 
بانتظاري. وقال والر:لسنا ققط لا نملك صفوان, بل ان وحدة عسكرية عد يي 1 
تحتل الطار. ولدى العراقيين دبابات على مفترق الطزق الرئيسبي.. ووجدت 
اتخاذ صفران مكانا لحادثات وقف اطلاق النار تتبدد. 
يسيطرون على المطار فهذا يعني اننا سنذهب اليهم, لا انٍ 
فكرة ان العدو ما يزال يسيطر على ذلك القاطع كانت 
العسكرية. 

طلبت يوسوك في الحال على الخط. قال لي ان قرقة الشاة الاولى من الفيلق 
السابع قد وصلت الى مفترق الحطرق عند الصباح, ولكنها وج ءت ٠١‏ دبابة من | 

الجمهوري مع قائد لواء. بتبرة معتدلة «يج ان تستولي على 


. هناك وقف مؤقت للعمليات الهجومية حسب 
. قاذا هجموا رد على الثار. في 
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٠‏ * الشساعة 6 فكالمة مع وزير الدفاع اللصري ابو طالب. الوزير شكر ق.ع 
على النم بر العظيم, واجاب ق,ع انه تحقق باسرع مما توا ركان جهدا 
اطراف المشاركة. قا قواتكم بعمل جيد. انها الآن في مدينة 
).ستحرص على أن نحقق سلاما وطيدا. 
آن الف في واشنطن. تركت طلب مكالمة عاجلة مع باول» فعاد . 
الامرءة 
ان وقلت «الخلاصة انني اشك في ان تكون 


جاهزين لاجتماع الغد». ١‏ 
كان باول في مزاج رائق عَم ان الحديث يجري ف الخامسة صباحا. قال ٠لا‏ 
داعي لان تقلق بصدد ذلك», وبين لي العرا 
اتصالات عن طريق موسكو وهي بطيئة للغاية راشنطنٍ 
حصول تأخير لمدة يوم واحد. وعاد الى موضوع صفوان وطلب ان اسرد عليه ' 
التسلسل الكامل للاحداث. ويعد نقاش دام عشر دقائق, صادق على القرارات التي 
: أعطيتها الى يوسوك وعلى الخطة التي اقترحتها:. 
اتصلت بيوسوك ثانية, قايلغني مبتنسا «القائد العراقي يقول انه لن يغادس». 
7 المسالة مع رئيس الاركان. اليك ما ستفعله. لديك فرقة ٠‏ 
.. أرسل قوة ساحقة؛ طوق الرجل كلياء واحرص على ان أ 
يعد ذلك نحتمل وجود قوات عراقية على مقربة كبيرة من 
اللتطقة او ناخذك اسيرا. اننا نقمل ذلك حماية لقواتنا. اذا 


وسال يوسوك «واذا لم يتحرك...»؟ 5 آْ 
«اننا نبلف. لا اريدك ان تهاجم. اذا رفض؛ اخبرني وسنعود الى لوحة الرسم. 
ولكن ليس لديه سوى سرية دبابات. واخراجه سهل بدون اطلاق طلقة». / 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 
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الساعة 14-1 مكالمة مع السفير فريمان. اطلع ق.ع السقير على آخر تطورات‎ 
اجتماع وقف اطلاق النار. لاحظ ق.ع أيضا ان ولي العهد الامير عبد الله حذر من‎ 
سيحاولون اغتيال ق.ع في الاجتماع. ق.ع أكد اننا سنفتش الجميع‎ 

المفاوضا. 
مكالة مع رئيس الاركان. ق.ع أبلغ رئيس الاركان ان هناك 
عدة اطراف من التحالف.يطالبون بالمشاركة في «التوقيع على الوثيقة.. ق.ع أكد لهم 
انه لن تكون هناك وثائق. ق.ع ابلغ رئيس الاركان عن التهديد بالاغتيال وأشار الى 
أن السلام أصعب بما لا يقاس من الحرب. 

لقسرفت على تحركنا في صدفوان عن كثيا بل وو وقوع حادث دولي. 
واطلعت باول على التطورات أولا باول. في أواخر عصر ذلك اليم قام قائد لواء من 
فرقة اللشاة الاولى بتطويق مقترق الطرق بخمسين دبابة. وباجراء حاذق» جلب معه 
الملصفحة, واطلق هليكويترات أباشي 
لقائد العراقيء وابلغه بشروطناء ثم اشار 


ة 
ونقلنا ايضا بعض القوات لتحتل المدرج الجوي. وأوعزت الى باجوتيس. تلك | 


اليلة, بان يهيىء مكانا للاجتماع. بعدها اتصلت بتوم رهام قائد فرقة الث 


الاولى؛ الذي ستلتقي قواته.مع الوفد العراقي عند مفترق الطرق لتصطحبه الى , 


مطار صقوان. هناته اولا على احتلال صفوان دون اراقة قطرة من الدمسا. 
وصفت له اجراءات وصول العراقيين «انني احرص على ان يأتونا يحالة 
ملائمة. لذلك اريدك ان تموضع قدرا كبيرا من معدات القتال على طول الطريق 
المؤدي الى اللطار. لا اريدك ان ترصف المعدات فقط. بل ان تضعها في وضع قتالي 
واحسرص على ان يكون ذلك 'اهرا للعسيان. اريد ان يرى العراقسيون دبابات 
ومدرعات امزيكية» جديدة وسليمة من الطراز الاول». 5 

٠‏ قال ٠حاضر‏ سيدي نعرف بالضبط ما ينبغي عمله.. كنت اكاد اسمعه يشر 


عاجزة عن الاتصال ببقايا جيشها في جيب 
البصرة. لذلك ظلت منطقة القتال موضعاً خطرأ نظراً لأن يا الوحدات ارا 
“ظلت تحاول ان تمضني شمالاً. وفي يوم السبت, الثاني من مارس» أي بعد 


يومين 


لتونا معركة كبيرة في وادي نهر الفرات. اتضح ان 


+ تعبتا من الانتظاز لعبور سر عائم في البصرة في الليلة السابقة وقررتا الترجة 


على الطريق رقم /. وواجهت هاتان الكت مرتين عربات برادلي التي تقوم 


, بالاستطلاع للفرقة الآلية (4؟)؛ وقد قامت باطلاق قذائف مضادة للدبايات 


في كلتا الرتين. وعند الفخر اضطدمت الكتيبتان بموقع اعتاراضي امريكي ففتحتا 


الارتال العراقية-واخذ ثلاثة آلاف اسير دون ان تقع اصابة وأحدة في صفوذ الم 
تكن تلك بالاخبار السيئة بالنسبة لي فقد أبدى الحرس الجمهوري غطرسة متميزة 
في التعامل مع ما بدا له أنه قوة امريكية هزيلة ولذلك قرر: «دعنا نفنيهم» ‏ دون ان 
يرتاب في وجود فرقة امريكية كاملة في الطريق. وسررت لآن بيان الرئيس حول 
وقف اطلاق النار احتفظ لقواتنا بحق الرد اذا ما هوجمت. مع ذلك فان هذا الحادث 


' الثار من جديذ. زد ماكة امل بالدبايات والبليكوبترات» قدمر : 


أبرز ضرورة التعجيل بوضع شروط وقف اطلاق النار التي من شانها ان تفصل 


فصلاً واضحاً بين الطرفين. 


ب 1 ًَ 1 
للنشر والخد مات الصحفية و[معلو مات 
تقرر أن يِصَل الوقد العراقي الى صقوان عند الساعة ١١‏ من صيأح الاحد. 
ويشالف ممثلوهم الاساسيون من اثنين من الجنرالات من خملة الثلاث د 
أسمع ب : اللي 0 ن هاشم أحنمدء ثائ 
أن قي وزارة الدفاع, والليوتاننت ائد القيلق ا 
الثالث المهشم الآن. اما على جانبناء فهناك خالد واناء اضافة الى مرأقيين من عدد 
من بلدان التحالف التي اشتركت في الحرب. واقتصر جدول العمل على القضايا 
العسكرية, إلا ان الاجتماع اكتسب اهمية رمزية قصوى ‏ فهذه اول مزة يجلس فيها 
الطرقان وجهًا لوجه على بإئدة التفاوض. 
” / قبل يومين من ذلك, كا ا 
رجب على العزاق الالتزام رسخ بصوزة دائمة. وقد 
.. ارسلت هذه الشروط ا لشي لاج وقضيت ساعة انرع 
الارض الآجرية لغرفة الإحرب. وانأ أملي ما يسمى الشروط المرجعية. الشرط الاول 
لكل اسرى التحالف. اضافة الى تبادل معلومات كاملة عن الجنود 
في القتالء واعادة جثمان القتلى منهم. ورغم ان جدد جتودنا في هذا 
الباب قليل جداء فقد كان من الضسروري العناية بكل وأحد منهم؛ ذلك اني كنت 
أحرص الحرص كله على عدم تكرار فجيعة اسوى الحري والفودين في حوب ا 
دق عاجرال لخْرورية لجل منعاقة قلا آمنة: فمثلا يتوج ١‏ 
ننا اين زرعوا الالغام والفخاخ المتفجرة في الكويت, اضافة 
الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية. ذلك ان آخر ما 
انريده هو أن يتعثر جنودتا مصادفة في أحد هذه اللواقع غير دأرين بما فيه. : 
وهناك امر آخر على قدر مماثل من الاهمية وهو ان نرسم خطأ فاصلاًء وان 
نفصل ماديا بين الجيشين لتمنع الجنود الشغوقين بالضغط على الزناد من اشعال 
حوادث اخرى على غرار معركة وادي نهر الفرات. كان كاتب الاختزال؛ رئيس 
ضياط الصف ريك ريجرء قد دون ذلك كله بصبرء وارسلنا نسخة منه مضروبة على 
الآلة الكاتبة بأريع صفحات الى باول عن طريق الفاكس. علق على مسودة المشروع 
بالقول «يبدو هذا قريب جدا مما تريد. سأحيله الى المراجع العلياء. 
لم نتلق بعد اية تعليمات تحريرية من واشنطن, ولم انصرع مساء السبت, 
اطلقت فرحة مفادها ان من المسلي أن ترى من سياتي قبل الآخر: التخويل باجراء 
المحادثات. ام المحادثات ذاتها. ومما يدخل في صلب الموضوع ان الشروط المرجعية 
. فكنت كلما سنحت فرصة الحديث مع باول أساله 
هل هناك شيء آخر تودون ان نغطيه لكم؟.. 
«انها موضع تنسيق»واتضمح ان وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والبيت 
الابيض يريدون مراجعة السودة؛ وان مختلف اجهزتهم البيروقراطية تجد مشقة في 
العمل بوتيرة متساوقة مع سرعة الاحداث. 
فيما تنتظر, رحت اتشاور مع خالد. قال من دواعي مسرور حكومته ان 
اقود الباحثات كلها باستثناء بعض القضايا العربية التي يود ان 
شخصيا. ويقف في مقدمة قضاياه مصير المعتقلين الدن 
العراقي في اثناء انسحابه نحو ثلاثة الاف شاب كوية 
السعوديون أدراجهم ضمن بند اطلاق اسرى الحرب. 0-0 
على ان يؤكد العراق رسميا احترامه لسيادة المملكة العربية السعودية: ٠يجب‏ أن 
يتعهدوا الا يعير افراد قواتهم المسلحة ابدا حدود المملكة». 


مارس 5١‏ - الهجوم البري +1 / الهجوم + 44 الساعة 16٠١‏ مكالمة مع 
رئيس الاركان ق. ع.ابلغ رئيس الاركان اننا تلقينا مؤخرا تقريرا من وكالة 
المخابرات المركزية تتفق مع تقديرنا لعدد الدبابات المدمرة ف 

٠‏ ق. ع اخبر رئيس الاركان ان الجنرال لايد والكولوتيل توماس اخذا التقرير 


لو اقتضى الامر لذهبت الى صفوان وانهيت السالة على جناح السرعة. فاولا . 
ان المحادثات ستقتصر على المسائل العسكرية. م 
الشان, وثانيا إن معسكرنا انتصرء لذلك موقع من يملي 
ذلك كنت سأشعر براحة اكبر لو ان 5 الاجتماع حاملاً تفويخ كام 
بالحديث باسم الولايات اللتحدة. واذأ كان علي ان اتشدد؛ قانني سأكون مقنعاً في 

تشددي لو استطعت ان اقول مثلاً أن الولايات للتحدة تصسي على ذلك بدلا مي 0 
القول «أن شوارتزكوف يصبز على ذلك». 1 

وفي وقت متأخر ' السسبت اتصل باول اخيرا ليؤكد ان.الشروط 
اللرجعية قد تمت االصادقة غليها وارسلت الى بغداد عن طريق, موسكو. 


مسغقهاء وضعت وزارة الخارج 
٠‏ الحاضرون عن التحالف يبحثون..» وكان موقف وزارة الخار. 


للنشر والخد مات 


الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


هي وحدها المخولة بالتقاوض عن الولايات المتحدة الامريكية اما العسكر فلا 


٠‏ مارس 5١‏ الهجوم البري + // الهجوم + 55 الساعة ١/٠.‏ تلقى ق. ع 
تتارير الاطلاع على آخر التطورات من ضباط لألقر قبل مفادرته الى صفوان. 
ابلغت خلال الليل ان العراقيين واققوا على 


واشنطن اخيرا على انه اذا تراس الليوتاننت جترال 
أحمد الوقد العراقي و ان مزودا بصلاحيات كافية من بغداد فذلك مقبول 

صعدت على متن طائرتي في وقت مدكر من صباح اليوم التالي لاقطع الرحلة 

الاولى من الرحلة الى صفوان. مصحوياً بعشيل روكويجدو ري , القاند الفرنسي. 
ونصف دزينة من ضباط القر. لم يتحدث أحد كثيراً. اريد للاجتماع ان يكو 
اج, ولا مهانة للعراقيين 
ولكني لم اكن اريدء ٠‏ بالقدر نقسه؛ ان ب اننا قد غفرنا . وقد قلت لخالد 
الليلة الفناثة 0 لممارسة شفلات الاشقاء العرب لدى مجيء 


لاني لا انوي ذلك ايضا». 
0 بالتدريج الى مدينة الكويت, استذكرت نقاط البحث ثانية 
١‏ في مكانه. مع ذلك شعرت بالضيق من امر ما. ولم استطع 
؛ ,من تناقض فاتني؛ قد يستثمرها العراقيون؟ 
كانت الطائرة تحلق وسط صباح باهر تنيره اشعة الشعس, وسماء زرقاء تحيط 
بنا على مد البصر. مع ذلك لا تجد اسفل الطائرة سوى ظلام كلي غريب. وادركت 
بفتة ان ذلك هو الدخآن المنبعث من حقول:النقط الشتعلة الذي سمعت عنه في 
تقارير المعارك. 
بدأ النزول بالطائرة أولا عبر غيوم خفيفة بنية اللون, , بعد ذلك صار الهواء 
خارج النوافذ اسود داكنا. نظرت الى روكويجيوفر, وحدق في بعينين جا. 
الصدمة. ونا انخفضت الطائرة لادنى مستوى. رأيث كرات قا 
هذا السواد. ومرت في خاطري هذه الفكرة ٠لا‏ بد أن الجكثيم يدق هذا 
للضيق الذى ينتابني اية علاقة بالاجتماع. 
حطت الطائرة على المدرج؛ جرى سحيبهاء ثم توقفت. كانت الساعة التاسعة * 
والنصف صباحاء الا ان الشهد في الخارج يبدو مثل الفسق في الشتاء. 
فالسيارات تعضي وانوراها مشتعلة» فهناك حقول نفط تحيط بالطار. ينا خر. 
من الطائرة حملقت بدهشة الى الآبار الملتهي الافق كله. 
عند حافة ارضية الهبوط قي الطار ان فريدي فرائكس بانتظاري مع بعض 
اركانه. ويما أن صفوان تشع الآن شمن دائرة الفياق السابع. » فقد اخنار أن يرافق 
لبقية الطريق. وكانت طيارته الهليكويتر من طراز بلاك هوك, الزودة بموقع قيادة ٠‏ 
طا: هناك على أهبة الاستعداد. 
ونا تبادلنا التحية العسكرية, بدا لي متوترأ. اظن انه كان يتسا أن كنت > 
سأثير موضوع الاستيلاء على صفوان. فهناك على طاولة مكتبي في الرياض تقرير > 
من خمس صفحات يحمل التفسير الذي قدمه هو الى يوسوك. خلاصة التفسير هى - 
الزعم بأن القيلق السابع استولى على مفترق الطرق بواسطة ٠‏ 00 0 
الجوء. عزا التقرير الخاطئ الذي قال بان الفيلق السابع احتل الشارع 
ألى سوء تفاهم. ورغم أن حجته مغررة ‏ فكل ضابط يعرف انه لا يستطيع ان يحتل . 
هدفا بمجرد التحليق فوقه ‏ فقد استخلصت منها أن لا احد عصي أوامري عن 
عمدء ولا خدعني عن قصد. زد على هذا ان صفوان الآن بايدينا ولم يصب أحد 
بأذى جراء اخذها. وبعد ان اطلعت ياول على التفاصيل بدقة, قلت له انني قررت 
التغاضي عنها. 
كنت شديد القسوة في نقدي لبطه تقدم الفيلق السابع خلال المعركة 
أفبرية” ان من السهل أن يقير المرء رأيه ف الحرب التي تقع في سودا. 
عميق لا تواجه فيه الهمة الهائلة لتدريك قوات ضخمة في أرض غريبة وفي 
سيئ ضد عدو مجهول. كنت اعرف انه ليست هناك طريقة واحدة صحيحة ققط , 
لخوض المعركة. كان قرانكس قائدا جيدا دأب على تنفيذ الهام الموكلة أليه كما 
يراها؛ وهو. شأنه شأني, واجه تحدي انجاز قلك الهمة. بتوفير اكبر قدر ممكن من 
حياة الجنود. ومن الارجح اننا لن نعرف على وجه الدقة إن كان الهجوم على 
الحرس الجمهوري قبل يوم أو يومين سيغير من النتيجة كثيرا. وما اعرفه بالضبط . 
اننا انزلنا هزيمة سناحقة بقوات صدام حسين. وانجزنا كل هدف من اهداقنا . 
العسكرية. وهذا القدر من حسن الاداء يكفينى. 


للنشر واإخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


انطلقنا بالهليكويتر وحلقنا سمالا على آلشارع المسمى «طريق الوت.. » ويدات ' : 
اجال 


ادرك مدى شناعة الهزيمة التي الحقناها بالجيش 
ببصره. ان يرى حطاما محروقا من العرر 


'0. دبابات ت ‏ 11 ناقلات 51 


الدرعة. وناخلات 990014 الدرحة وما الي فلك كانت جميعا هناك على الارض ؟ 


أ ال شمال مدينة الكويت إنجلى الدخات وبا 
صافية. 3 1 أن شقول الت الشمدعلة لت لو لتترة 


الرياض علي عدم على اجراء محادثات وقف أطلاق تار ام ا 
ومني ولكن لما جلسنا الى مائدة المفاوضات في صفوان: كنت في سعار من 


رصفنا الهليكويتر في نهاية المدرج» حيث قابلني توم بروكاو وحفئة من 
الممحاقيين الآخرين وأنا انزل من الطائرة. وسائني بروكأو شينا من قبيل ٠جنرال‏ 
شوارتزكوف, ما الذي تعتزم التفاوض عليه مع العراقيين؟.. 

اجبت «هذه ليست مفاوضات. لا اعتزم ان اعطيهم اي شيء. وأنا هنا لاقول 
لهم بالضبط ما نريدهم ان يقعلوه 


الذي كان مسؤولا عن الامن, ليطلعاني على اللكان 
فه التلال الرملية من كل الجوانب, واحصيت 
الثلال لاقم 5) من عربات برادلي القا: . ومدافعها مشرعة باتجاهنا: لق 
نفذت فرقة اللشاة الأولى إيعازاتي بدقة. وسالت كارتر «كم عدد المعدات هناك".. 
«لدينا مواقع تمتد على طول الدرب رجوعا الى مفترق الطرق». 
كنا قد اعطينا توجيهات بان على العراقيين ان يأتوا من البصرة الى مفترق 
الطرق في عريات ترف الأعلا البيضاء. وهناك تستقبلهم قواتنا وتأخذهم ذ 
يقودها جنود امريكان, لتنقلهم مباشرة الى الطار واذا ما وصل العراقيون 
1 نطقة الاجتماع, فانهم سيمرون من امام عشرات طانرات الهليكويتر من طراز 
أباتشي اللرصوفة على كلا جانبي المدرج ولسافة ٠٠١‏ ياردة» وهي مزودة بمدافع 
عيار ١؟‏ ملم وصواريخ هيل فاير المضادة للدبايات. 


وبوسي مسن سس ب 


” الذي كان مسؤولا عن اقامة موقع التفاوض,‎ ٠ 


ويمفيودرو و روود رج دوعوم وضادييره 


عر 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو صات - التاريخ : سس س عسوي ##لسسسست 
الح ييه 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو صات 


كالعادةة اجتزع باتجونيس معجزة جديدة في موقع بقع الاجتماع. فقبل يومين لا 
غير ,لم يكن مطار صفوان غير لسان من الاسفلت الخالي, ا 
هبوط هليكؤبترات: ٠‏ وياقة رائعة التنظيم من خيم الجنف اص: وأ 
التحالف والمترجعين لدى وصولهم, وأخرى لايوائهم اثناء ؛ انتظارهم للاجتساع؟ 
وثالثةٍ حافلة بمعدات الاتصالات لتقوم مقام ' مقر قيادة لي. بل كانت هناك ايضا 
نقطة.تجميع للصندافيين» ومنصة خا ارجية يحفها العلمان الأمريكي والسعودي لعقد 
مؤتمز صحافي بعد.الاجتماع. أخيرا هلك في ومسط للوقع خيمة الاجتماع نفسهاء 
وهي ؛خيمة بازتفاع 1 قدماء ذات لون زيتوني غا ع 

كارتر: الى“الداخل. ٠‏ لقه عمل مر وياجونيس كل 
لاقني ع بالضبط قهتاك طاولة خشبية بسيطة, كردم ا 
0 جهتناءومي مخصصة لخالد ولي وللمترجم, ثلا كراسي 

0 ا وشناك صف 
أضافي من"الكراسي وزاء ا هذه الاماكن لاعضاء الوفد العراقي» ومنطقة جلوس وراء 
كراسينا للمراقبين من التحالف ولترجميهم. لقد اختار باجونيس الطاولة بنفسه 
وافصح لذا. عن عزمهه بعد انتهاء ا محادثات, على التبزع بها لمعهد سميثسونيان في 
حالةبما اذا خطر لهم أن يمثلوا مشهد مفاوضات صفوآن. ‏ . 

كانت الشاعة الحادية عشرة بالضبط ق.ظ صصسخبت اجهزة اللاسلكي: 
العراقيون عند مفترق الطرق. فجأة تلفت حولي. «اين خالد؟» سالت. 

قال احدهم «انه في طائرته الهليكوبتر في آخر للطار». 

أماذا!» التفت الى باجونيس ٠‏ «لخبره لئه اذا لم ينك في الحالء و فستضطر 
لتاخير العراقيين 
#سمانادية, بسيدي» ». وتوجه باجونيس نحو الطرف الآخر من المطار قي اللحظة 
أشاهدنا فيها طائرة هليكوبتر كبيرة بيضاء اللون تحمل تاجا على جانيها, 


تجرفًا سيارة قطر طائرات نحونا. لقد اعار اللك خالد الهليكوير الملكية. توققت 
عند منطقة الخيمة, فيما خالد يطل من الباب ماسحا بنظره المشهد وهو يرتدي 


المصدر :اشرق الارعط(التدية 4 


التازيخ : ...]3 اسه 1891.... 
99 »كان قائدالوفدالعراقي له شارب كث من طراز ثسارب صدام 
احسظت أشناء النفسنيش سخرية العراقيين من قائده أحمر 
1 © ذكرتهم قبل الاجتماع أن الهدف طرح شروطناالعسكرية © 

كان مجموع أسرى التحالف ١4!‏ أسبرا وأسرى العراقيين أكشر مين 


'أسفا» خفت أن يتعول مقر قيااتي في الرياض إلى مفرمة إدارية 

© الأفضل أن أتقاعد على نصر كبير م ن أن أتعرض لألف هزيمة على 
يدي الكونجرس ©» بعد أسابيع من الاجتماع اكتشفت خديعة العرافيينلى 
٠‏ كنت أركز على إخراج الصحافيين من لكان 


55 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو صات 


خوذة كيفلر القتالية ويضع نظارة سمسيه كبيرة الحجم. اسرعت اليه «لنعجل! فقد 
ا 1 


اقيين. كانت القافلة المرافقة تسرع 
واي بساحن ضوفي لف 
جلات يد احبه عراقي في 
المجأور. وتحلق في 
جود يلقي مؤش : 
وقفت عند مدخل خيمة التفتيش وراقبت العراقيين قادمين الينا. كنت ارتدي 
بدلة القتال المموهة وقبعة ميدان: اما هم فكانوا يرتدون البزة الرسمية خضراء 
اللون» ويعتمرون البيريه السوداء؛ كان الجنرال احمدء قائد الوفد. رجلا قصيراء, 
البنية, الجسد, وله شارب كث من طراز شارب صدام؛ وعرفته من 
نظرة الأولى ‏ فقد سبق ان رأيته في منصة العرض العسكري بمناسبة العيد 
الوطفي للامارات المتحدة قبل اكثر من عام» فهو أحد العراقيين الذين تصرفوا معنا 


بازدراء. إما الآن فقد كان يكبت توترا 
الركزية الواقف الى جانبي وقلت «اريدك ان تترجم 


نأ المشا, 5 الجانب الامريكي». 
55-5 م 1111010101ظ 


الجنرال شوارتزكوف». 

فقال بجفاف «طيبء. دخلنا الخيمة؛ ووقف وراح افراد البوليس الصريي 
بفدضوشي] لديا نيك . وكانوا قد جمعوا اصلا طاولة كاملة مليئة بالاسلدة مر 
0 و يج اا اء تفتيشه لاحظت بعض 

على هذا الشهد ويتمسخرون عليه في مأ بينهم. 

اك 0 بدأية حسنة, 

دخلنا خيمة الاجتماع وارشدت العراقيين الى مكان ج 
للصجافة ان تبقى لحظات وجيزة لالتقاط صور فوتوغرافية لنا , 
على :الطاولة. رسم احمد ابتسامة صقيرة, راعشة, لعله فكر ان 
استعراضية امام الجمهور. إلا اننا اخرجنا الصورين والمراسلين قبل بدء 
الاجتماع. 

"أفتحت الاجتماع بتذكير العراقيين ان غرضنا هو طرح الشروط العسكرية 

لوقف اطلاق النارء وابتغتهم اننا سنسجل الحديث بحيث يحتفظ كل طرف بسجل 
ثابت؛ اصفى احمد الى كلماتي المترجمة: هازا رأسهء مشيرا الى أنه مستعد لتناول 
كل نقطة مثارة في الشروط الرجعية: 

.وتوقعت ان يقوم العرا اء من هذه النقطة بتسجيل الملاحظات ‏ فقد 
اعتقلنا ان آية اتفاقية لن تتم إلا بعد أن تسنح لهم فرصة التشاور مع صدام. قلت 
«ان لول شيء تود أن نبحشة هو موضوع أسرى الحرب». لوحت لبي لال 
السماح للصليب الأحمر بحرية زيارة اسرى الحرب الذين يحتجزهم العراق ‏ فقال 
احمدٍ في الحال: «سيتم ذلك». 

كررت صدى كلماته مدهوشاً «سيتم ذلك؟». 

"هذا حسن». واضفت أننا بعد هذا نريد ان نبحث مسالة اطلاق سراح أسرى 
الحزب. فاكد على الفور «نحن مستعدون لاعادة جميع اسرى الحرب في الحال» 
بأية طريقة مناسبة للصليب الأحمر». 

من الواضح ان احمد قد أعطي صلاحية الموافقة الفورية. ومضيت في 

متدرنجا حتى أسفل قائمة الشروم” تحديد الاقراد الفقودين من التحالف, اعادة 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


| 


اقنيدررا خلافا لارادتهم. فنن نريد اغتبارهم أسرى حرب ونطالب باءَآ 
ل بقوة اختطاف آي اثسنان. واصر قائلا «منذ بداية الحرب اختار العديد من ٠‏ 
الكويتيين التحدرين من اصل عراقي الذهاب الى العراق». 
3 الكويتيين الذين اقتيدوا عنوة». وظل خالد يضغط 
اناخذ أي انسان ضحد ارادته, ولكن اذا كانت هناك 

كأسير حرب». 
أجاب خالد ٠اذن‏ يجب ان نعرف كل الكويتيين اللقيمين في العراق». لم يعترف 
احمد قط بوجود معتقلين مدنيين» ورسينا على توكيده بان كل من جاء الى العراق 
نل غن 'بحرية التوجه الى الصليب الاحمر ومغادرة العراق اذا شاء. 


انكر ا 


1 


أخيرا اثرت قضية وضع خط فاصل لوقف اطلاق الثار. بدآت القول «وقع , 
حادث مؤسف.امس دفع جنودنا الى الدخول في معركة اضافية لم نكن بحاجة ؛ 
اليه ادقع احمد في سدرة غضمي قطالب بمعرقة اليب الذي حدا بن ل عدي أ 


الرتل العراقي المدرع في وادى نهر الفرات. وادعى: «لقد ضريتم اناسا ينسحبون». 
الاطيب, لسؤء الحظء هم الذين بدأو! الضرب». اعترض احمد على قولي هذا, 


فقاطعته معارضا «هذا أمر قد نظل نتجادل فيه حتى 2 الشمس دون ان | 


نتوصيل إلى اتفاق في الراي. للهم ان نضمن عدم تكرار ذلك ثانيا 
“كنت اعرف ما يجول في ذهن احمد, لقد تلقى امرا بعدم التنازل عن أية بقعة 


ارض عراقية: في حين ان خطوط وقف اطلاق النار التي نقتترحها تتح في العبق | 


العراقي. توتر الج ونا قلت اننا اعددنا خارطة؛ قاطعني قائلا «لقد اند 
خسطليس دائميا؟. 5 
فاكدت له مطمئنا أنه ليس خطا دائميا على الاطلاق». 
«ولا علاقة له بالحدود 


ان هذا 


«ولا علاقه له بالحدود: انه اجراء لضمان السلامة لا غير. فليست لدينا أية نية أ 
لن نبقي قواتنا في الأراضي العراقية بصورة دائمة ما ان يتم التوقيع على وقف 
اطلاق الثار». : 


إلا ان احمد لم ينه كلامه. فقد كان بريد أن يعرف لماذا ادخل التحالف القوات ' 
البرية في بلاده قبل كل شيء «بعد ان انسحبنا من الكويت واعلنا ذلك من ؛ 


التلفؤيون والواديو». 
ركنت .عازما على بعدم الفوص في متاهات جانبية فقلت «من جديد, هذا يمكن 
الناء الجنرال وأناء ان نناقشه على مدى ساعات. وأرى ان نترك ذلك للتاريخ.. 
روه علي بالقول.«لقد ذكرت ذلك من اجل التاريخ». ران المسمت لوهلة, اخيرا 
بدا مستعد أ لمواصلة النقاش؛ وقال بصدد التدابير الخاصة بالحيلولة دون حصول 
اشتباك: بين قوات'الطرفين «سنتعاون في هذه المسالة». 
لان بعد ان غملينا النقاط الرئيسية التي يريدها التمالفء بحثنا مسالة ان 
العريات في منطقة اطلاق النار اعلاما برتقالية اللون لتعرب عن نواياهاً 
السلتية. ثم سال «هل هناك مسائل اخرى يود الجنرال بحثها؟». 
يقسال«لدينا نقطة واحصدة. انتم تعرفون وضع طرقنا وجسورنا ووسسائل 


اتصالاتتاء. اومات بالايجاب متذكراً الاضرار الهائلة التي انزلها القصف. منود ان : 


نرمبق الهليكزبترات لنقل السؤولين الحكوميين في امنا التي دموت في “ل أن 
و اكيت امن امسفنة كمي لي الاق الي دموت وها اللرق 


ذلك به رمشبروعا. ويما ان العراقيين قبلوا كل طلباتناء فلم أر في الموافقة على ' 


من مطالبهم أمرا خارجا عن المعقول: «طالما كانت الطائرات لا تحلق 
فوق الجزء الذي نوجد فيهء فلا ارى ٠أي‏ مانع في ذلك. انن ستدع الهليكويترات 
تحلق. هذه نقطة هامة جدا واحرص على أن تسجلء وهو أن باسستطاعة 


الهليكوبترات العراقية التحليق. هذا لا يشمل القائلات ولا القائفات». 
ذلك قال |. كان ينبغي ان يستوقا تعنى أنه حت 
لح ليق في الاجواء القاثلات؟ لان 


الجوية بعدم اسقاط اي هليكوبتر تحلق فوق الأرض 
5 5 ابيع التالية اكتشفنا ما كان يضمره : 
| استخدام الهليكوبترات القتالية لقمع الاتتفاضات في البصرة والدن الأخرى. في 


ذلك الوقت كان الأمر متروكا للبيت ١‏ يقرر أي 
: في التدخل في الشؤون السياسية الدا أق. ولكن اذ؛ حكمنا على الامور 
الى تقادير الاستخيارات التي تلقتها القيادة المركزية, فان اسقاط 
ببترات العراقية لم يكن ليغير من الامور كثيرأ. فدبابات ومدفعية 4 فرقة 

اقية لم تدخل منطقة الحرب الكويتية كان لها الأثر المدمر على الثائرين. 


حد ترغب الولايات المتحدة ٠‏ 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


بعد ذلك جاءت لحظة واحدة أفلت فيها أحمد زمام العاطقة. قدم لحصاء 
باسرى التحالف لدى العراق. قال «لدينا ما مجموعه 4١‏ اسيرا». سجلت ملاحظات 
وقرات: 
١1‏ امريكيا 
من ايطاليا 
بريطانياً 
١‏ من الكويت 
4 سعوديين 
ترك ذلك عدد الجنود الذ: جنوافن مسراي فقسري ولجرجة 
فور قائمة 0 او حصا امسر ولخد 0 
5 ألفاء أو اكثر من ٠١‏ ألفاء لآن من الصعب ٠‏ 
هم بالكامل, شحب وجهه شحويا تاماء لم يكن لديه ادنى تصور عن حجم 
الهزيمة التي حاقت ب 
ونا انفض الاجتساع, كان علينا ان ننتظر بضع دقائق ريثما يدقق الكولونيل 
بيل مجموعة كاملة من اشرطة التسجيل تعطى لكل طرف. اعطينا للعراقيين مجموعة 
اشرطتهم ورافقناهم الى الخارج. كان الموكب بالانتظار. رافقت احمد الى العجلة 
الاولى: ورافق خالد محمود! الى العجلة الثانية. وكان رجال الصحافة منتشرين في 
ارجاء اللكان يلتقطون الصورء إلا انني لم اكن ابدي أي انتباه لهم. كنت أركز علي 
السبيل لاخراجهم من المكان. لقد انجرنا ما جئنا لانجازه؛ والأفضل أن يغادر الوقد 
بسرعة سانا على الطريق خارع نطاق سيطرتظ: 
لما وصل أحمد الى العجلة استدار» استعد. وأدى التحية العسكرية. أديت له 
التحية بالمثل. مد يده. صافحته متمنيا له سفرة سالمة. نظر الي وأجاب «كعربي, لا 
احمل اي كراهية في قلبي قلبي». وركب العجلة, وانطلق الوكب مثيرا غيمة من الغبار, 
ترافقه من جديد ديابات م ١ ١ ١‏ وعريات برادلي وهليكويترات الاتشون 
عقدناء خالد واناء مؤتمرا صحافيا وجيزا ثم عدنا الى منطقة لاجتماع حيث 
تبادلنا التهاني مع جنرالات التحالف. اما الليجور جنرال ماريو اربينو» الابطا 
فقد طار من الوح لدى سماعه أن طياريه يه للفقودين ما يزالان على قيد الحياة. وكان 
الجترال جابر, الذي حيان قبل الاجتماع وأخذني بالاحضان, مسرورا لمرة 
الطيار الكويتي الفقود سليم. وأبدى بير دي لابيليير مشاعر متضار, 
لسماع اخبار الاسرى البري انيين الاثني عشرء والحزن لان المزيد من 
المفقودين لم يظهروا في قائمة الأسرى. وتنفسا جميعا الصعداء لان الاجتماع سار 
سيرا حسناء إلا ائنا لم نكن لنشعر بالرضى التام حتى يؤوب الأسرى بسلام 
ونعرف مصائر اللفقودين. اتصلت بباول واعطيته صورة كاملة عما جرىء واثنيت ٠‏ 
على التحضيرات الرائعة التي قام بها باجونيس وكارتر, ثم ذهبت لأشكر الجنود, _ 
واصافع ايديهم وأوقع اوتوجرافات, أو اقف معهم لالتقاط صور تذكارية. فبعد كل 
شيء؛ هؤلاء هم الرجال الذين حققوا وصولنا الى هذا الكان. 
أخيرا كي فرائك وأناء على متن طائرة البلاك هوك. 
قلع له كام ركام يعمل رائع في بنسفسيو ذال كلق 
شكرني متوهجا 
ونا حلثنا عاندين فوق مشهد الدمار ذلك. راح فرائكس يتحدث عن مستودعات 
3 : 5 وأشار الى أن وحداته 
1 


الحرب. أومأ برأسه موافقا. 

حال وصولنا مدينة الكويت ركبت طائرتي على عجل واقلعت الى الرياض. كنت 
اعرف ان مقر قيادتي في الرياض كان على وشك أن يتحول الى مفرمة لحم ادارية. 
إذ يتوجب علينا البدء بتحريك القوات والمعدات كي تعود الى الوطن ‏ - وهي مهمة 
مفرحة إلا انها عملاقة ومعقدة. ويتوجب أيضا أن نعيد مدينة الكويت الى 
وهذا يعني اصلاح وتشغيل ة الكهربائية والتلفو: 
ومساعدة الشرطة في حفظ والبحث عن الفخاغ اللفمة وازالة الفام 
الشاطئ, واعادة فتح الليناء, والف مهمة أخرى مماثلة. وريثما تصادق الامم المتحدة 
على اتفاقية وقف أطلاق النار التي تسمع لذا بانهاء احتلالثاء فان عليما ان تقوم 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


ة للجزء الجنوبي ه:, العراق ‏ حفظ النظام؛ تقديم الخدمات الضروريه, 
بمهام حكومة للجزء الجنوبي م العراق - ام, تققديم ال . 
ورعاية آلاف اللاجئين الهاريين من الانتفاضات في الشمال. أخيراء يا جب علينا 
مساعدة الصليب الاحمر في تسلم ما سيتضع أنه ١‏ آلف اسير عراقي واخراجهم 
ن السعودية بتسرع ما يمكن. ١‏ 
3 ولكن بوسع كل هذه الامور ان تنتظر ريثما تحط الطائرة. ولاول غميني 
احساس لا بالنصرء ولا با مجد» بل بانزياح هم. نظري الى السماء الكويتية فو 
ما تزال معتمة بلطخة الحربء والى السماء السعودية النظيفة قدامى, وقلت لنفسي 


المرة تلو المرة «لقد انتهى ذلك حقاء. 
٠‏ مارس 11 الهجوم البري + ١؟/الهجوم‏ + ,5 


ي ‏ كدق ق.ع قال «عظيما». _ 
ب مينى وذارة الدفاع لزيارة مزرعة خالدء وهي مزرعة 


ان. ق.ع راجع اقوال آخر وفسد من 
الكونجرس؛ ملاحظا ان الشيوخ الذين صوتوا ضد الحرب أخذوا نصف الوقث 


رت شهزة ونصف الشهر قيل ان اطلب الاذن بالعودة الى الوطن. في هذه 
الاثناء كانت حكومة الكويت قد عادت تماما؛ وعملية قد قطعت شوطا كبيرا, 
رغم أن الخبراء قدروا ان الامر قد يتطلب عدة اشهر قبل ان يتم اطفاء كل حرائقا 
حقول النفط. لقد استرجعنا اسراناء وأعدنا الاف العراقيين» وقدمنا الحو 
للسعوديين في أقامة معسكر ضخم لرعاية اللاجئين المدنيين العرا اخيرا دبرنا 
رجوع اكثر من نصف القوات الى الوطن. ونا اتصلت بباول لاقول له از الاوان قد 


حان لارجاع مقر قيا, القيادة المركزية الى الولايات المتحدة؛ امطرني بعشرات 
الامسئلة ليتاكد من , سنترك ورانا ما يكفي من القادة العسكريين لتمشية 


القضايا الناشبة. أخيرا قال «سائير الموضوع مع الرئيس». 

كنت اعرف انه ستقام احتفالات باللمر لدى وصولي. لقد حتي جنودن 
باستقبال الابطال في الولايات قد غمرني حلفاؤنا العرب. اصلاء بالكثير من 
مراسيم التكريم والحوائز. وا أن وضعت قدمي 31 طائرة العودة للوطنء حتى 
انصرف كل تفكيري الى عائلتي. ورغم اني اقارم ن كل رجل وكل امرأة, كل 
اللثباركين في عاصفة الصحراء قد نأوا عن أحبائهم؛ فان ذلك البعاد كان أشق 
علي مما عداه. فلقد شعرت اني حرهت من وقت ثمين اقضية مع اطفالي: وهو ما لآ 
قبل بخسرانه بعد: فابنتي جيسيكا تقارب سن الرشد. وقد تركت البيت 
للالتحاق بالجامعة, وولدي على شفا الاتتقال من الصبا الى الرجولة. لقه ذ 
الحرب في اليوم الذي كان علي ان اخرج من الباب الخلفي لأخبر سند 
اعرف ان كنت ساعود ألى البيت في عيد الميلاد. ولن تذتهي الحرب 
أسترجعهم من جديد. 


قبل ان 


ارض مطار قاعدة ماكديل الجوية فيما 
ولا كرحت ن الطائرة بحثت عن 


وسالي تعانقني. اما الكلب بير فكان يثي علينا جميعا واختلط هذا الحابل ينايك 
مراسلين يحملون الكاميرا 
كا الآلاف من المستقبلين في الدرج 


ات وفتيان مراهقون يرتدون فائيلا 


٠‏ منصة الاحتفال. صافع الناس أيادينا؛ أو ريت 
الرضع فيما الف وميض للصابيج الكا 


المصدر : .اشرق الاوسط (اللندضيةه ( 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو صات 


محصرمي حرب ميتتام؛ يرتدي بدله فقال عابات؛ وله ارب من طراز فومانشوء 

ولحية؛ وشسعره يتدلى الى منتصف ظهره؛ وطوق عنقي بذراعيه مهنثاء صارخا: 

«شكراء شكرا, , أخيرا صححتم الامورء. كانت عاطفة الجمهور الجياشة دلالة 
بقة تنبئ بالفرح الوطني الذي كنا سنراه في الاسابيع الت يب بالعودة 

أمبا, عرض النصر واشتطنء والاستعراض الذي ينثرون فيه الاوراق 
يورك. اعتليت امنصة, وأديت التحية العسكرية بينها 

لفرقة المشاة الآلية 14 تعزف النشيد الوطني, ووقفت هادنا الى 

كان السفير الكويتي يشكرنا على تحرير بلاده, ويدلي بأقوال 


آخيرا عدنا الى البيت حيث بدا وكان كل شيء يحدث في أن واحد. فسيندي, 
وجيسيكا وكريستيان يتحدثون جميعا ويطلعونني على الرسائل والهدايا التي 
ارسلها الناس, وكان الكلب بير يتبح» ويريندا عما ارغب فيه من طعام؟ 
ينكل متف بي إن افقع هدايا عيد البلا خلوها لي. رن جرس التلفون, 
كانت روث على الخطهء ووعدت ان فز كل نصف ساعة 
التدقق التلفزيون - فد سمرت لماه طرال 
العادة. وما عرضته التقارير الاخبارية 
الجوية. ضحكت وقلت «هيا يا سالي. 
هزت كتفيها, وارتتسمت على وجهها | 
شاقا علي ان اصدق ان الحرب قد انتهت. 

امتلات الاشهر اللاحتة بالاحتفالات. 
العمل كي انجزه ب 
الانصياع لقرار الامم اللتحدة بخصوه عن المعدات الثووية, أو هددوا 
بالتدخل لنع اعمال الاغائة للاكراد. ؟: ٠‏ كنت اضطر لوضع الخطط لشن عمليات 
عسكرية اذا دعت الحاجة. . واشرفت على اعداد تقرير رسعي طويل حول الحربء 
واستدعيت للشهادة امام لجان الكونجرس. 

الواقع قبل ان اغادر الرياض زارني مايك ستون, سكرتير الجيشء وسألني ما 


اعتزم علبه بعد. وقال «قلبي يميل اليك كرئيس لاركان الجيش». قلت له ائني عقدت 
العزم منذ أمدٍ بعيد على التقاعد حال انتهاء الازمة, وأشرت الى ان رئيس" وكات ١‏ 
المقبل سوف يُدعى لتقليص حجم الجيش «وافضل ان اتقاعد على نصر كبير من ان 
اتععرض لألف هزيمة على ايدي الكونجرس». ومما يسرني حقا ان وباول 
اختارا جو هور » اول رئيس للاركان عندي في القيادة المركزيا 7 
وتشاغلت على مدى اسابيع بالتخطيط لراسيم 
حدث رسمي للدولة, لأن العشرات من الامراء وأ 
حضور مراسيم الاحتفال. 

قمت برحلة اخيرة الى مصر والمملكة العربية السعودية والكويت لأشد الاطراف 
الرخوة. وتوققفت في طريق عودتي في انجلتراء حيث تركتني حرارة الاستقبال من 
لدن الحكومة محرجا ‏ فلم يدعوا لي سائحة أشكرهم بما فيه الكناية على 


امة عريضة لق كان شافا عليها كنا ان 


الدعم |١‏ قدموه لذأ في الخليع, وا الرياض 
رأيت ممالك لش ادس وير عن 4 
بعد أنقضاء الجزء الرسمي من الزيارة. في جولة لبعض اطلال القلاع 
هيرفورد شاير. 


كما توقفت ايضا في فرنساء حين استق يطل رفك ميوفن ادق وعزان 
: الى اباجن؛ موطن الفرقة الفرنسية الاجنبية. يوحطلة سمي 
خلالها الجنرال موريس شميث وسام جوفة الشرف. لما الجترال رايمود لي كور 
قائد هذه الفرقة, فقد منحني رتبة نائب عريف شرف في الفرقة, وهو ما يعادل رتبة 
جندي أول. 
بعد الغداء الرسمي اخذنا | 


ثرات الى قصر في تلال بروقنس 
الفرقة بعد حرب الهند الصينية. انه نزل التقاعد. فالعديد من افراد الفرقة قد 
انضموا اليها وفق قواعد تسمح لهم بالتطوع باسماء مستعارة وعدم الأدلاء بئية 
معلومات عن ماضيهم», » وكانوا بلا أسر ولا وطن يدهبون اليه؛ كما تعذرت عليهم 
العودة للاندباح في المجتمع. وكان للقصر حقل كرمه الخاص. ومسبكة, وورشة 
سيراميك؛ وورش حفر على الخشب, وتجليد كتب, فكان الرجال يعيلون انة 
بأنفسهم. ولا دخلت الورش تباعاء كان الرجال العاملون يناهزون السبعين او 
الثمانين» وقد وقفوا وقفة استعداد عسكرية. فهم ما يزالون فخورين كل الفخر في 
كونهم جنودا. 


7 حضسوري ف مكتب الافراد في القيادة ال 


أسنان. لقد ارتدوا سترات مدنية 


على صدورهم. بعد ذلك جلسنا لتناول عشاء ة: 
والسمك, والسجق, والقواكه, والخضار والخيز, 


, وجنود فيلق 
وجنود الجيا الفيتكونج. وفيما انا انظر الى خيول 
الحرب العجوز: ف دي 
> يعم العسية اخ 3 بدلة القشال المموهة واعلنت عن 


: ني جندية شابة استمارة 
المدرف من الخدمة وقالت «سيديء هذه اوراق الخدمة الأصلية رقم دد  5١4‏ 
نوصيك بحفظ هذه القسيمة في خزانة أمينة لانها الدليل الحقيقي الوحيد على انك 
الخدمة». ذيلت الاوراق بتوقيعي. وتسلمت بطاقة هوية التقاعد؛ ثم, بعد 
ضع صمو تذكارية مع الجنود الشباب في الكتبء مشيت متوجها الي 


. السيارة. اما السرجنت الاول كريج «ماكسء ماكسوم. الذي كان مسؤولا عن فريق 


حمايتي الشخصية منذ بده عاصفة الصحراء, والذي ظل بأستمرار يلازمني» فجاء 
يسال «هل أنتهى كل شيء؟». 

«ماكس, أنتهى الامره. 

.سيد ليس هذا منصفا. خمسة وثلاثون عاما في العسكرية ثم توقع على 


: قطعة ورق, وينتهي كل شي:؟ سيدى ليس هذا منصفا. يجب أن نفعل تتميئا». 


«كفانا استعراضات. ماك أرثر كان محقا. قدامى الجنود يطويهم النسيان.. 
ولكن ماكس كان مضطريا. 7 
في مساء اليوم التالي أقام بعض الاصدقاء لبريندا ولي حفلة عشاء. وعدنا الى 


: البيت قبل منتصف الليل بقليل. كنت قد وضعت سيارتي لتوي في الكراج حين قال 
٠‏ ماكس «فقط 17 ثأنية؛ سيدي», 


لم افهم مرامه بادئ الامر. فسألته ما الذي تعني؟» نظر الي نظرة مازحة, 


: وادركت انه يتحدث عن تقاعدي «اغلق فمك يا مآكس. لا اريد الحديث عن ذلك», 


وضحكت. . 
«سيدى لا يبدى ذلك انصافا. لا صواريغ في الهواء. لا استعراضات عسكرية 


كان الوقت منتصف الليل. لقد انتهت خدمتي لبلادي. 


ومسي دح سجتعصيرو عرو ١‏ 
حقوق النشر باللغة العربية خاصة بجريدة كن يها 
ل ع عو د 
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ياريرا وولترزتتعاور شوارتزكوض 

نعم لم تكن لنا 

ظ صلاحيات ظ 
الاستيلاءعلى 


العسراق 
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للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


استدراكات 


منذ تقاعدي من الجيش قبل عام جبت كثيرا في ارجاء الولايات ا 
التحدة واورويا. واينما حللت. سئلت الاسئلة ذاتها في ما يخص سير حردي 
الخليج ونتيجتها. فحانا سكنت نشوة ما بعد الحرب, بدأ التحليل. ديدأ 
البعض يشكك. والبعض الآخر يرتاب, في هذين الأمرين معا: ما انجزنا في 
الخليع. واسلوب خوض الحرب. ادناه أجاباتي عن اسئلة سخمة ترددت 
اكثر من سواها. 
السؤال الال هى بالطبع: لماذا لم نتوجه الى بغداد و«ننهي المهمة»؟ 

ينيغي أن يفهم بوضوح ان خيار قطع الطريق كله الى بقداد لم يدرين 
قط. فبرغم كل ما يسمى بالخبراء الذين ينتقدون الآن ذلك «القرار» بافكاج 
ابتدعوا عشرين من عشرين منها بعد الحدثء لم يكن هناك رئيس دولة 1 
واحدء أو ديلوماسي واحد, أى خبير شرق أوسط وأحده أو قائد عسكري ٍ 
واحد, بقدر ما اعرفء ناصر مواصلة الحرب واحتلال بغداد. فقرارات 
الا المتحدة التى توفر الاساس القانون لعملياتنا العسكرية ة الخليج ' 
جل د الو العسكرية | مر و . 
بكل الاعمال الضرورية لإنجاز ذه المهمة. بما في ذلك شن هجمات داخل | 
العراق, ولكن لم تكن لنا صلاحية غز العراق بهدف الاستيلاء على البلد | 
كله أو على عاصمته. 

ولو عدنا الى الحرب الفيتنامية لتوجب علينا أن نقر أن من بين اسباب 
فقداننا للدعم العالي لاعمالنا هناك هى افتقارنا الى مشروعية دولية معترف ) 
بها للتدخل في فيتثام. اما في الخليج فقد كان الوضع عكس ذلك تعاما» ' 
فد كان الى جانبنا لا اقل من تسعة قرارات صادرة عن الامم المتحدة تبي 
اعمالناء ونا نحظى بدعم العالم كله عمليا. إلا ان هذا الدعم المقدم لنا 
ينحصر في طرد العراق من الكويت, لا احتلال بغداكد. 

ولى القينا نظرة على خرائط معركة الحرب البرية؛ لامكننا أن نرى انه ما 
من قوة من القوات العربية دخلت العراق. فقد اقتصر القتال داخل العراق 
على القوات البريطائية والفرنسية والامريكية وحدها. وقد تناولت في هذا 1 
الكتاب بشيء من التفصيل أئنا من مسألة هجوم دولة عربية 

قرارا بغزو العراق كله : 


ولى ذهبت الولا: 
بغداد لجرى اعتبارناء طبقا لمواثيق 
بذلك مسؤولين عن كل تكاليف ادامة 
من الخدمات لشعب العراق. ويناء على خبرة الفترة الى 
في احتلال جزء من الاراضي العراقية بعد الحرب, 
استولينا على العراق كله, لكنا مثل ذلك الديناصور الفارق 
إي لكنا ما نزال هناك, ولكنا ندن, لا الامم اللتحدة؛ نتحمل تكاليف ذلك 
الأحتلال. وهذا عبء ما أظن ان دافع الضرائب الامريكي المحاصر سيكون 
سعيدا بتحمله. 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


أخيراء ينبغي ألا ننسى كيف سعى صدام الى وصف الحرب بأسرها. 
فقد سارع الى الادعاء بأنها ليست حربا ضد العدوان العراقي علي 
الكويت, بل بالأحرى حملة أمم استعمارية غربية تستهدف» بوصفها عميلة 
للاسرائيليين» تدمير البلد العربي الوحيد العازم على تدمير دولة اسرائيل» | 
ولو قامت الولايات التحدة والمملكة التحدة وحدهما بمهاجمة العراق ' 
واحتلال بغداد, لبات كل مواطن في العالم العرب أليوم على قناعة بأن 
دعوى صدام صحيحة. بدلا من ذلك يعرف هؤلاء |' أطنون أن قوات مسلحة 
غربية وعربية قاتلت جنبا الى جنب ضد العدوان العراقي» وانه حين تم 
تحرير الكويت سحبت الدول الغربية قواتها العسكرية ومادت الى اوطانها. 
لقد كنا اذكياء استراتيجيا لمرة واحدة بما فيه الكفاية لكسب الحرب ' 
والسلام معا. 

أما السؤال التالي الذي كنت أتلقاه بصورة محتومة فهو استكمال 
للاول: ما دام صسدام ما يزال حيا وممسكا زمام السيطرة في العراقء ألا 


يعني هذا ان الحرب خيضت لأجل لا شيء؟ 

“ساعقرف انني اود قلبياء شان الكثيرين» لو ان صداما احيل الى 
العدالة لينال جزاءه بطريقة ما. ولعل هذه المحاكمة ما تزال مطلوية. ولكن 
خير اجابة عن هذا السؤال تتطلب ان نفكر بما كان سيحصل لو اننا 

سمحنا لصدام ان ينجح في عدوانه ‏ لو انتا لم نخض حرب اللخيج. 
فأولاً سيكون صدام الآن قد سيطر على كل نفط الكويت ولربما كل نفط 
الجزيرة العربية. وينبقي ألا يغرب عن البال ان التهديدات التي وجهها 
صدام قبل الحرب كانت ضمد كل من الكويت والامارات العربية المتحدة. 
والطريق الوحيد للوصول الى الامارات العربية عبر الكويت يمر بالمنطقة 
النفطية السعودية. وحتى لو افترضنا انه كان سيقصر عدوانه على الكويت, 
فائه كان سيرسل إشارة ارة, الى بقية دول الخليج مما لا يسعها 
أغفاله. وعليه كانت ستتعرض للترهيب في كل قرار مقبل» ولكان صدام قد 
النفط رفعا دراماتيكيا في السوق العالمي؛ مع 
الهزوز اصلا. والأنكى 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


ا 0 وتوسيع ما ؛ النامية م من المعمدات لوو 
والبيولوجية والكيماوية القائمة اصلا. وليس من الصعب أن يتخيل المرء ما 

5 بة الى مستقيل اسرائيل وقضية السلام العالمي. ٌ 
عوضا عن ذلك فان قلع مخالب صدام ارغمه على الانكفاء وراء حدوده. | 
وقد جرى تحطيم قدراته النووية والبيولوجية والكيماوية العسكرية. وسيظل | 
اللخالب ما دام بمقدورتا أن تعمل على متعه من الحبصول على هذه ٍ 

القدرات بنفس الطريقة التي ا 00 اضي ‏ من شركات غربية 

وشرقية, عديعة الضضمير تعنى بالحصيلة اكألية للشوكة اكش من عنايتها 


بالسلام العالمي. لقد تعرضت قوات صدام العسكرية الى هزيمة ساحقة, 
ولم تعد قادرة على تهديد اي بلد آخر. ومما له اعظم الافمية, ان صداما 
الء . 


انتصار التحالف في الخليع, أخذت عملية السلام 
قدماء فالفلسطينيون, وغيرهم من العرب؛ والاسرائيليون, 
يجلسون الآن الى طاولة المفاوضات, كما أن رهائننا قد أخلي سبيلهم. هل 
تعتقدون انني أرى ذلك يستحق؟ انتم متاكدون انني أرى ذلك. 
أخيراء رغم ما نشاهده في أفلام رامبوء فان القبض على شخص مثل 
هدام وإحالته الى العدالة ليسا بالمهمة الهينة. ففئ بنماء وهي بلد صغير 
تنتشر فيه آلاف العيون الامريكية وترى ما يحصل حتى قبل بدء العمليات 
العسكرية؛ لم نستطع ان نعشر على شخص اسمه نوربيجا 
وان وا ان حتى لى قمنا بغز كامل للعرق فائن لم نكن لنعشر على 
صدام حسين في ذلك المعسكر, المسلع؛ الكبير» المسمى العراق. 
ماذا بصدد كل حوادث الاصابة بالنيران الصديقة التي سمعنا بها منذ 
] انتهاء الحرب؟ 
ابغض هذا التعبير: «نار صديقة». فما ان تنطلق الرصاصة من 
الفوهة أى تنقذف القذيفة الصاروخية من الطائرة حتى لا تعود «صديقة» لأي 
انسان. ولسوء الحظ فان قتل الاشقاء بيد الاشقاء ظل يحصل منذ بده 
الحرب. . فطابع الفوضى في ميدان العركة؛ حي القرارات السريعة هي التي 
تحدد الفرق بين الحياة والموت, يؤدي الى وقوع العديد من حوادث مصرع 
الجنود بنيرانهم هم بالذات في كل حرب خاضتها اية أمة. وحتى في مركز, 
! التدريب القومي الامريكي حيث «القتل يحاكى باليزر والكمبيوترء يلاح 
د حالات «قتل» اشقاء. هذا لا يضفي عليها مشروعية القبول. ولا ينبغي 
أبدا مثل هذا لوت ( يمكن تفاديه. اما في هذه الحرب التي قدم جانبناً 
فيها خسائ. قليلة للغاية, فان حجم المأساة يتعاظم حين تفقد أممرة ما ابن 


أى بن 2 

وكانت مشكلتنا في حرب الخليج ان قدرتنا التكنولوجية على ضسرب 
الامداف كا تفوق قدرتنا علنى تشخيص موقع الاهداف بوضوح. فلقد 
دأبنا منذ سنوات على تطوير قدرتنا على مهاجمة أهداف العدو من مديات 
بعيدة» نظرا لاننا نحتاج, كي ننجح في مواجهة قوة دبابات سوفياتية هائلة, 
الى تدمير اكبر عدد ممكن متها قبل أن تشتبك معها قواتنا. وقد وجدنا ان 
بيثة الصحراء تعزز هذه القدرة على اخذ الاهداف وضربها من مسافات 
شاسعة. وفي وقت مبكر توصلنا الى ادراك الخطر الذي يتهدد قواتنا من 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


هذه القدرة المتعاظمة» وواجهنا الاوساط المعنية بتطوير الاسلحة بالتحدي 
التالي وهى أن يبتكروا طريقة ما للتمييز بدقة بين الممديق والعدى. ولسوء 
الحظ لم يتم ايجاد حل تكنولوجي مرض يحول دون تزايد خطر تدمير قواتنا 
على يد العدو. ولى عبرنا عن ذلك بلفة بسيطة لقلا أن كل تدبير يجعل قواتنا 
مشخصة اكثر لنا كان سيجعلها مشخصة اكثر للعدو. 
| الاعتماد على اجراءات تشخيص اخرى. رحنا نؤكد ونشدد التاكيد عليها 
| | على كل الستويات . ومن أكشش هذه التدابير شيوعاء بالطبع, هو النظر الى 
«الموقع في ميدان المعركة». فاذا كنت تعلم انه لا توجد قوات صديقة امامك, 
. فان كل مأ تراه لا بد أن يكون للعدى. 
ومما يؤسف له. انه جرى ارتكاب أخطاء بريئة في اضطراب المعركة مما 
أدى الى وقوع خسائر في الأرواح. ولا بد من ان نجد طريقة آمنة لتنفيذ 
مهماتنا. وقد حفلت كل التقارير التقييمية لما بعد المعركة؛ التي رفعها 
العاملون في مقر قيادتي السابق وقادة القوات الؤلفة لهذه القيادة» بهذه , 
الشضية بامشبارقا 5 الانتباه العاجل والتصرف. وتكرس كل 
فروع القوات المسلحة جهودا دا لإيجا. حل تكتواوجي لهذه الحثة المديدة. / 
"هناك سؤال أخر كثيرا ما يوجه لي كيف كان أداء معداتنا التكنولوجية / 
العالية التطور؟ 
جوابي هو نفسه دائما: : «بما يفوق اكثر التوقعات جموحاً في الماع ! ا 
الاولى من نشر الق اجهنا فعلا مصاعب غير متوة 
الصحراوية القاسية. فقد وجدنا ان الرمال السعودية الناعمة, الشبيهة ؛ 
بمسحوق الفبار, تسد الفلترات في بعض عرياتنا المدرعة. وقد جرى حل | 
هذه المشكلة سريعا حين طلعت عليناً التكنولوجيا الامريكية بفلترات جديدة. 
ووجدنا أن الرمال تحت اذرع مراوح الهليكويترء فجاء الخبراء بأشرطة 
الاذرع وتخفف الحت. ان البيئة الصحراوية, شأنها شان البيثات 
الققاسسية في المدار القطبي أو في الغابات الكثيفة؛ تنطوي على تحديات 
خاصة يتعين ان نتكيف معها إلا أن الاصالة الامريكية المبدعة القديمة كانت 
تأتي لنجدتنا دوما . وتعلمنا كيف نتكيف. وواصلت معداتنا العمل رغم كل 
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والجنرال شوارتسكوف قدم استقالته 
وتفرغ للكتابة حيث سجل مذكراته ل 
كتابه مقابل 7 ملايين دولار . ومن بعد 
الحرب اتخذ له مكتبا فى الدور الثانى 
عشر من ناطحة سحاب حديثة . ويعلق 
ضاحكا .. ١‏ من الغريب ان كل الصحف 
القبتنى بالدب وبعد انتهاء الحرب استمر 
الناس فل إهدائى مئات الدببة الدمية 
اهديها بدورى لتباع ل الاسواق الخيرية 


لصالح الطفولة » . 


وعن مستقبله يقول + بصصراحة 
لم اقرر شيئًا بعد . ربما اتجه لمجال 
الاعمال وان كنت افضل ان يكون لى نشاط 
لى مجال التعليم ء. وقد انطلقت 
الاشاعات تقول إنه يبحث له عن دور ال 
عالم السياسة قد يصل مه إلى البيت 
الابيض وهذا ما ينفيه بشدة مؤكدا أنه 
لن يحدث ابدا . 

وحول ذكرياته عن الحرب يجرى معه 
الحوار التالى : 7 

© هل فوجئت بهجوم صدام حسين 
على الكويت .. ؟ 

- لو كان اكتفى باستيلائه على حقول 
البترول فى الرميلة وجزيرة بوبيان لتقبل 
العالم هذا الموقف واصبح هو الزعيم 
الاول فل المنطقة . وكانت المفاجاة غزوه 
للكويت وتحركه حتى حدود الملكة 


| العربية السعودية . 


© منى قررت الولايات المتحدة التدخل 
عسكريا .. ؟ 
بعد الزيارة التى قمنا بها 


| للسعودية فل بداية شهر اغسطس وكان 


يرافقنى ديك شينى وزير الدفاع وسلمنا 
الملك فهد رسالة من الرئيس بوش يعلن 
فيها .. ٠‏ لن نتدخل إلا إذا طلبتم منا 
هذا . لا نفكر فى البقاء أو إقامة قواعد 
عسكرية لن ناتى إلا بصفة مؤقتة » . 
وبدات الاستعدادات بعد موافقة الملك 
فهد , 


© جاء فى مذكراتك ان الاسرائيليين 
أمدوك بمعلومات عن مكان الصواريخ 
وظهر انها معلومات خاطئة . فهل ضيع 
هذا من وقتك ؟ 

- نعم لآننا كنا قد وجهنا الطائرات 
نحو هذه المواقع واعتقد ان الاسرائيليين 
صدموا من استمرار قذفهم بالصواريخ 
لقد زودونا فى البداية بكشف طويل عن 
الأهداف كنا قد هاجمناها فعلا ثم امدونا 
بكشف آخر لاهداف ولكن عندما ارسلنا 
معداتنا لتدميرها لم نجد شيئا ٠‏ 

© كيف كان شعورك الليلة السابقة 
لبدء المعركة البرية .. ؟ تردد انك سجلت 
رسالة لزوجتك ٠‏ 

عفد نشوب أى حرب لا يمكن تقدير 
كيف ستنتهى تماما مثل بداية قراءة 
الصفحة الأولى من كتاب جديد حيث 


يمكن للقارىء تصور اكثر من نهاية . ' 


والرجل العسكرى لا يشعر عادة برضاء 
كامل للقرارات التى يتخذها متصورا انه 
فكر فى كل شىء لأنه بالتضببة لاخقيار القرار 
الحاسم يمكن لآلاف من البشى ان يلقوا 
حتفهم . إن الرجل العشكرى من البشر 
لا يملك عقلا فقط وإنما قلبا أيضا 
ولا يمكنه الفصل بينهما .. واعتقد أن كل 
العسكريين يتصرفون بنفس الطريقة 
ليلة اندلاع الحرب . إنهم يفكرون إل 
عائلاتهم وأولادهم . ولهذا كتبت هذه 
الرسالة ول ذهنى انى لو مت اثناء 
الحرب يستطيع ابنائى أن يقولوا بعد 
عشرين سنة .. ٠‏ هكذا كلن وا كنا 
فى فكره فى اللحظة الأخيرة من حيلته » . 

© ماهى المدة التى قدرتها 
للحرب .. ؟ 

كنت على علم بأننا لقنا صدام 
حسين درسا لن ينساه بهجوم الطائرات . 
ولكن كان هنك سؤال يؤرقنى ويلح 
على .. ماهو الثمن من حيث الوقت 


والأرواح البشرية ؛ .. وفى تقديرى كانت ! 


الحرب ستستمر بين اسبوعين وثلاثة 
أسابيع .. 
كانت حوالى الفى قتيل و 6 الاف جريح . 

© هل كان صدام حسين مصمما على 
استخدام اسلحة كيمائية ؟ 

- منذ الايام الأولى كان من الصعب 
عليه أن يتقدم بشىء نحو الجبهة ومن 
ناحية أخرى قبل الحرب بستة شهور 
كنت قد طرحت سؤالا على جهاز 
المخابرات .. عما إذا كلن لدى العراق 
امكانية استخدام صواريخ لاطلاق 
اسلحة كيمائية وجاعت الاجابة .. 
« لا على الاطلاق , . بقى إذن امام صدام 
حسين احتمالان ؛ الطيران والمدفعية 
وكنا قد حطمنا جزءا من طائراته ولجا 
الجزء الآخر ويضم أكثر من ٠٠١‏ طائرة 
إلى إيران . وكنت قد وضعت إن اولويات 
الهجوم تدمير المدفعية. وفعلا 
دمرنا 1/6١‏ من المدفعية العراقية 
المتمركزة فى الكويت . 

© هل فوجئت بالنجاح السريع 
للهجوم البرى .. ؟ 

نعم وحتى الآن يبدو لى هذا 
النجاح مثل المعجزة . كانت لعملياتنا 
الجوية اثرها المدمر على معنويات 
الجيش العراقى وكثير من المقاتلين هريوا 
اثناء المعركة . وجاعت إلى مسامعنا ان 
كبار الضباط كانوا ياتون على الجبهة 
ويقتلون الجنود الذين يشرعون لل 
الهروب . وكانوا يقتلونهم رميا 
بالرصاص أمام زملائهم .. واعترف لنا 
أحد قادة فرق الدبابات بقوله .. ٠‏ طوال 
حربنا ضد إيران كائت الدبابة خير صديق 
لى . لم أغادرها لحظة واحدة لانى كنت 
اشعر بالامان وانا بداخلها . اما ل هذه 
الحرب فلم يكن امامى سوى الهرب منها 
لانى علمت انكم تدمرون الدبابات 
الواحدة بعد الاخرى 


اما الخسائر فتقديراتنا لها ' 
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وى المنطقة الواقعة تحت الادارة 
العسكرية الفرنسية استسلمت كتيبة 
كاملة حتى قبل بدء المعركة البرية ٠‏ 
واعترف القائد ان الاخبار انقطعت عنه 
تماما منذ عدة |سابيع بعد تدمير طرق 
المواصلات ولم تعد له أى فكرة 
عما يمكن أن يحدث ٠‏ 
© هل حدثت محلولات لاغتيال صدام 
حسين .. 5 

ولا واحدة على مدى علمى . لقد 
دمرنا القيادة العامة ومنزله ومعقله . كان 
هو مركز الثقل كله . ولكن الاولوية 
تركزت على إبطال قبادته للجيش بمحاولة 
منعه من الاتصال بافراد جيشه . 
ومما لاشك فبه أنه لو حدث وكان قتل 
وقت المعركة لما بكيت عليه . 

© توقف المعركة البرية بعد مائة 
ساعة من بدايتها .. الم تكن فترة قصيرة 
جدا ..؟ 

لا وهذا ماذكرته فى كتابى .. نقد 
سالونى .. ٠‏ ماهو الوقت الاضاق الذى 
تحتاجه .. ٠»‏ واجبت .. ٠‏ حتى مساء 
الفد .. » وتوقفت المعركة فى الصباح .. 
وحتى لو كان امامنا خمسة ايام إضافية 


لما تغير شىء ا مجرى الامور . الاش 
والشيعة كانوا سيثورون . وكنا قد قررنا 
الا نغزو اى مدينة لآن فى هذه الحالة 
لاتفرق المعارك بين المدنيسين 
والعسكريين .لم يكن إبدا من المخطط ان 
نستولى على بغداد أو نغزى كل العراق . 

© ولكن استمرار صدام حسين إن 
الحكم آلا يمثل فشلا لكم .. ؟ 

هناك حقيقة هامة .. ان صدام 
حسين لم يعد له نفوذ او تاثير فى العالم 
العربى لانه من ناحية اقدم على خطوة 
غير منطقية بمحاربته بلد عربى شقيق ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فقد كذب على العالم 
اجمع بتصريحاته المستمرة ووعوده 
بتدمير إسرائيل وإثارة الارهاب او قلب 
انظمة الحكم ف المنطقة . لقد اعلن ايضا 
ان الحرب ستنتهى بحمام دم بالنسية 
للحلفاء . وياختصار انه لم يكف عن 
تصريحات لم ينفذها ابدا . ثم انه هزم 
بطريقة مهينة .. واليوم فإنه لا يعثل 
لاحد أى تهديد عسكرى سوى داخل 
العراق فقط . وفى الوقت الذى تتم فيه 
مباحثات السلام إل الشرق الاوسط فإر 
صدام حسين لا وجود له بامرة . 
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رد بسالاسساء والوقائع والحقسائسق على 


كتاب, الا يحستاجالامسر وطسلل 


خالد بنسلطان:البطل 
يجب ان يتصرف كالأبطال 


٠‏ شوارتزكوفليس 
البسطلالوحميد. 
واللنتصرالاوحد 

والعبقرية السفسذة 
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لندن ‏ «صوت الكويت»: رد القريق اول ركن متقاعد) الأمير خالد بن 1 


سلطان بن عبد العزيز على ما جاء في اب الجنرال نورسان 
شوارتزكوف «لا يحتاج الامر الى بطلء مفندا الحقائق والوقائع كما 
عايشها وسجلها مؤكدا انه ليس البطل الوحيد والمنتصر الاوحد 
والعبقرية الفذة. ' » 

وهنا نص الرد الذي خص به «صوت الكويت». 

ييقال ان الحقيقة اولى ضحايا الحرب» وفي اعقاب كل حرب تنسمع 
اصواتا كثيرة» اصوات لم نكن نسمعها على الاطلاق خلال المعركة, 
واصوات اخرى كنا تسمعها ولدكن علا صوتها. فالكل يدعي البطولة, 
ومن يستحقها يأبى ان يشاركه احد فيهاء فهو يذكر ادوار من شاركوهء 
وعاونوهء وساندوهء ويظهر نقسه كأته البطل الوحيد» والمنتصر الاوحد» 
والعبقرية الفذة. . 

ان القول الشائع ان «النصر متعدد الاباء, والهزيمة يتيمة» صحيح» 
فالكل يدعي الفضل في النصرء والكل يتنصل من الاخطاء. والمنتتصرون 
يدعون الكمال في كل شيء؛ وما حدث من أخطاءء فاما انهم لا يعترفون 
بهاء او يلقونها على كاهل المرؤوسين, واحيانا على الآخرين» وكان 
الخطأ ليس من شيمهمء أو هو ملغى من قوأميسهم. 

اقول هذاء بعد أن قرات العديد من المقالات والمذكرات والكتب» 
وآخرها كتاب شريك الحرب الجنرال نورمان شوارتزكوف «لا يحتاج 
الآأمر الى بطل» وقد فوجئت بما ورد فيه, من سرد لأحداث لم تقع» 
واخرى تنقصها الدقة في الرواية, وعبارات تحمل في طياتها اكثر من 
معنى أو مغزىء رغم ظني بمصدأقيته, وحرصه التأريخ الدقيق 
لحرب لم يمر على أنتهائها أكثر من عام ونصف العام؛ وحرصه أيضا 
أن يعطي كل ذي حق حدو. 

الجنرال شوارتز حاو نيبي ا ليسي ع لسر 
جميع الادوار الاخرى التي سن دوذ ن لعمليتي درع الصحراء 
بس اسار ساف المنقية و النجاح. ولم يكن جماية آن بين 
في كتابه أنه هو الوحيد الذي فكر بأسلوب صحيحء وانه الوحيد الذي 
تنبا بالخطر العراقي, لاغيا بذلك دور وزارة الخارجية الاميركية 
والبنتاغون ووكالة المخابرات المركزية, وانه الوحيد الذي خطط لنقل 
هذه القوات الضخمة ف بده عماية درع الصحراء لافها ادوار + 7 
المخططين في الشؤون اللوجستية, وانه الوحيد الذ. حائق النصره آم 
من سواه فهم اما مخطئون أو بطيئو التفكيرء او أغبياء» وذلك بدءا 
بالمسؤول عن وكالة المخابرات المركزية» ومرورا بوزير الدفاع الاميركي» 
ورئيس هيئة الأركان المشتركة» الجنرال كولن باول» ونهاية بالجنرا 
فرانكس قائد الفيلق السابع الاميركي. لم يكن الجنرال شوارتزكوف 
بحاجة لكي يثبت أنه بطل أن يقللٍ من دور القيادة الموازية والمكافئة 
لقيانتة ‏ وهي قياذة القوات ال لي 0 
النصر الذي أكرمنا به الله عز وجلء لم يكن بحاجة لآن يقلل من 
أهمية الاسناد والدعم سواء في الشؤون اللوجستية او العلاقات العامة 
أو الشؤون العملياتية» لم يكن بحاجة لآن ينسب كل فضل الى نفسهء 


حتى في بعض الاحداث التي كان هو نفسه بعيدا عنها بسبعة الاف 3 


ميل. لم يكن بحاجة لآن يضمن كتابه مثل هذه الادعاءات ليبرهن للعالم 
أنه كان بطلا. ٠‏ 2 

قبل أن ابدا في سرد بعض الحقائق ‏ على سبيل المثال وليس الحصر 
ار الحرائق التتصيلية ستظهر في تابي القادم ان شاء الله . يجب أن 
نضع النقاط التالية في الاعتبارة 

. مما لاشك فيه انه كان للولايات المتحدة  كقوة عظمى وحيدة‎ ١ 
دور مهم وحيوي في حشد الراي العام العالمي ضد اطماع طاغية‎ 
العراق» وفي الحشد العسكري الصخم الذي تم في فترة وجيزة» وفي‎ 
6 تحقيق النصر وطرد المعتدي من دولة الكويت.‎ 

لا احد ينكر أنه كان أيضا ‏ للمملكة العربية السعودية دور رائد 
وفعال ومؤثر فى الحشد والتخطيط والتنفيذ وتحقيق النصر. فبدون 


2 


الملصدر : سو سي اس 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات - التاريخ :. 
القرار التاريخي الشجاع لخادم الحرمين الشريقينَ الملك فهد بن 
عبدالعزيز آل سعود لما فتحت موانىء ومطارات ومدن الملكة لاستقبال 
' هذا الحشد الهائل من"دول هبت لنجدة دولة الكويت ودرء الخطر عن 
ارض المملكة العربية السعودية» ولما تم تزويد هذه القوات بمختلف 
الاحتياجات العملياتية واللوجستية. 

"- لايخلو اي عمل مهما بلغ صغره من احتمال الخطاء فالكمال لله 
وحده, واحتمالات الخطأ واردة في كل موقف خاصة مع حشد وتخطيط 
وتنظيم وادارة الاعمال القثالية لقرات مسلحة من 1 يله 

والآن سنوضح بعض الحقائق المؤيدة بالمستندات المتوفرة في القيادة 
المركزية الاميركية وقيادة القوات المشتركة ومسرح العمليات: 

١‏ لقد تم تشريفنا بقيادة القوات المشتركة ومسرح العمليات بأمر 
من مولاي خادم الحرمين الشريفين والقائد الاعلى للكوات السلحة” 
بناء على توصية سيدي صناحب السمو ا ملكي النائب الث لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمقتش العام لسريس 
هيئة الاركان العامة. في 1960/4/٠١‏ وليس في اواخر ير 
(تشرين الاول) عام 144.٠‏ كما ورد في الفصل ١4‏ ص 50/6. 

 "‏ لقد كان مسمى الوظيفة التي ' كلفت يها منذ بداية الأزمة هي: 
قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات» وليس قائد القوات العربية 
والاسلامية كما ورد في بعض صفحات الكتابء لآن القوات المسلحة من 
فرنسا وتشيكوساوفاكيا والمجر والفلبين وبولندا التي كانت تحت 
سيطرتنا العملياتية, لا تعتبر قوات عربية أو اسلامية. 

١‏ أن خطة اخلاء مدينة الخفجي من السكان المحليين لقربها من 
الحدود الكويتية / السعودية ولوقوعها في مرمى مدفعية المعتدي تم 
قبل وصول الجنرال شوارتزكوف الى الرياض باسبوعين على الاقل. 
وقرار اخلائها يعتبر ‏ من الوجهة العسكرية ‏ امرا بديهيا ولا يحتاج الى 
عبقرية او عمق في التفكير فطاما كان السكان في خطر من القصفٌ 
المدفعي فيجب اتخاذ قرار باخلائهم لمنع الخسائر اولاء ولحرمان 
المعتدي من التهديد المستمر للمنطقة ثانيا وحتى لا تكون ورقة رابحة 
في يده ثالثاء هذا يخالف ما ورد في الفصل ١؟‏ ص 4؟4, حيث كتب 
شوارتزكوف «وقد عارض خالد في البداية ولكنه اقتنع آخر الامر». 
وفي نفس ألوقتء وأ استكمالا لقراري بوضع مطه أخلا مديئة 
الخفجي ‏ بالتعاون مع امارة المنطقة الشرقية, فقد اصدرت اوامري 
بسحب القوات السعودية التي  “‏ ., 
كانت ف ا اقول انه لا يمكن ان يتخيل اي 
الحدود السعودية/ الكويتية الى عاقل ان خريطة دولة من الدول 


الجدوب بمسافة من 5٠. ١‏ 
كيلومترا طبقا لطبيعة الارض2» 
واعتبرت هذه المنطقة منطقة امن 
وايضا منطقة قتل لارتال المعتدي 
اذا حاولت عبور الحدود. وامرثت 
بأن يتواجد في منطقة القتل هذه 
وحدات استطلاع خفيفة الحركة 
مهمتها الانذار فقط عند اقتراب 
٠“الارتال‏ المعادية, وقد تم ذلك قبل 


وصول شوارتزكوف الى الرياض , 


(الفصل 7/١‏ ص 20474 

© ورد في الفصل ١8‏ ص 
أنني غضبت لارتداء بعض 
العسكريين من القوات الاميركيا 
قمصان ]لاا-1 مطبوع عليها 
خريطة ا مملكة؛ بحجة أن وضع 
اسماء المندن على الخريطة من 
الامور التي تعتبر سرية 
ومحظورة. وهنا لا يسعني الا ان 


عليها المدن الرئيسية تعتبر وثيقة 
سرية. الاتباع هذه الخرائط في 
المتاجر وتوزع في مراكز 
الاستعلامات دي 0 
الطيران» وفي لكاتب السياحيا 
للاسف ان الجنرال لم يذكر 
السبب الحقيقي لشدة غضبي 
عندما علمت انهم يبيعونها في 
المتاجر العسكرية التابعة 
لوحداتهم, والسبب هو ان 
خريطة المملكة المطبوعة على 


المتحدة وليس - 
وبالطبع افهمته ان مثل هذا 


| يرمع «جشيوب تاعرج وبتت روي اجيم سبجو سرس مكردير .. يبوجم مسجم م جود كج 2 مضع ل كر مشر مجم ويم 
لم لشيس كيام مسيم مهجم يرس لمر بدي وجو ملم ليده -م | كر تيمم لويد © من وتوم وديم صم رجظم تخرصيم 2 جور 
درام م صر ددكون اد إتراش +2 دصي 0و لسعو بج روي 0 و امسج ل كويب كب لطم ايج ٠‏ 
© ججمه هِ وي اا للد .مج حصي 
ً و لوال اا 1 5 
الجية صصح دجوي الائن ازيسوية افر افيو. يحدلل اندها مجو كسس مركي وج مج فر جعست بجتكي ور خسم 
, تي ضير ذم سر لضي وج صبو؛ مجن مح كر روامرف يبوكس وحور 
9 7 1 0 اعورم كس برص ترك صر خضمم بير ور مركم 
وب 0ك بوم يضك أو صم (فجع كيم مومسم ص كس ووز 
ضور | لضم ججبجج» مبسسصرر هي كيم م زكر مس مسسحيم سرصم ([كرص - 0 
م يم عي 


للنشر ولخد مات الصحفية وازمعلو مات 


التاريخ : 


0 صمية و دعس © خصو 


| نعف بماتموير تواست داراو عي ديو وز موصي لجن 


اتوادي ل سوين يوي 10 
0 
20 كمد وكيم جسم عرو وبحي لتتيي لمر خيرم بهذ شد ححصم كر كحي ست كر لوررصمر فضي يراكم 
عم أ ١‏ رب رقم عرو * 0 2 0 بجركسوة | لمن بسامين رسيا برجم ولسيخ 0 مجع ,امقس يسح ججح لموتم| واتمم 
اليد ل 0 ممم نميه بسي يس بتكم | سمه مسحي يرشي كم م يسيس ير 0 ري مسي ل ادا 


ع رن رمركد فور لم 


كنا ثمربها تكن لنا بالصيا كالصفار. 
اكيم لا 1 0 0 
| عخيما عيدما علم بان القوات السورية ترقض ‏ الإشتراا 
وذلك بوضعها الاحتياطه حتي يمدو كانها اشتر 
حقيقة الآمر انها لم تشترك في القتال. هنا أجد نف 
10000 
والحقيقة هي: 
القتالية "١‏ 
القطأ 0 
ايشا لاقي قلبه. المملياد 
كويتية وتعادل في حجمها حجمها فرق 
السورية. ويتفكير بسيط ‏ لا يحتتاج ال هب 0 -اتجد أنه 
يجب أن يتواجد في النسق الاول العملياتي (التعبوي) القوات السعودية 
والكويتية اولاء » والغيلق المصري كاملا لعدم تجزئته, وأن نحتقظ بالغركة 
المدرعة السورية كاحتياط عمليا: عملياتي للقطاع الشمالي» بحيث تكون 
جاهزة للدفع للاشتباك عند الضرورة . ولم اكتف بذلك فقد . امرت 
بتحريك مجموعات مدفعية الفرقة ‏ 


بنجاح في فتح الثقرات والتغلب على 
1 يدعي الجنرال شوارتزكوف في 

, تحرير مدينة الكويت, والحقيقة تخا 

تي كت تحت امرةو.. 


قوتي واجب من إحدات من جميع القوات الى ربب مرت بتكيل 

تهاجم الدينة من الجنوب, والاخريا بن بون مصد امشاركة الاولي 
0 وذت وأحد 0 جميع القوات 
العربية | ف قيادتها شرا جميعا لتحقيق 
هذا -- -- ليه وحتى لير في المستقبل ‏ 

أنه كان لقواته فقط شره شرت ابي في عو راس لكوي 

أكثر من خمسين مرة في كتابه, الا انها 

الأمور, 00 

في تخطيط او ادارة العمليات 

لوت 0 دول والسيطرة 


لم يكن بحاجة لأن 


في ن متعمدة ‏ لكي 
يشت أده كان بول ا يا ديم تر جب 0 
كالابطال. : 0 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


قدم بزته الحربية الى متف ألحرب 
شوارتزكوف يقدم ١‏ 


الندن, نيويورك . «صوت الكويت»: قدم قائد عملية 
حرب تحرير الكويت «عاصفة الصحراء؛ الجنرال 
المبرتي نورمان ا أول من امن 


رسط حضور كبير ' 
بريطائيين في المتحف الحرد انيوكت 
الجديد ٠لا‏ يحتاج يحاج الامر الى بطل» قفيه يتناول سيره 
الذاتية خاصة في ما يتعلق بحرب الخليج. 

وقدم شوارزكوف في + بداية الحفل الذي رعاه 
متحف الحرب البريطاني بزته العسكرية التي 
استخدمها اثناء عاصفة المتحراء الى رئيس التحف 
الحربي المارشال اللورد برامول. 

وحضر الحفل رئيسة وزراء بريطانيا السابقة 
مارغريت ثاتشر وزوجها دنيس ووزير الدفاع 
السابق توم كينغ ووزير الخارجية الاسبق اللورد 
كارينفتون وقائد القوات البريطانية في حرب الخليج 
السير بيتر دي لابلييرء اضافة الى الطيارين 
البريطانيين جون بيتر وجون نيكول اللذين كانا من 
اوائل اسرى الحرب الذين اعتقلتهم السلطات 
العراقية وتغننت في تعذيبهم. 

وسبق لشوارزكوف ان وقع على كتابه الجديد 
لخشد من الحضور في مؤسسة «هارودزه يوم اول 
من امس مشيرا في حديثه الى ان هذا الكتاب 
يسجل مرحلة فاصلة في تاريخه 

وقد ثار الكتاب ردود فعل وأسفة في الاوساط 
السياسية, ونقل عن متحدث باسم دار نشر «باثتام» 
التي نشرته قوله ان ما سمعه هو كلام مميز وقريد. 

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن 

متحدث آخرة في «بانتام» ان الجنرال شوارزكر ‏ 
اسرف في الكتاب في الاشادة بالأعضاء الآخرين 
ديفي كناب في ى 


الجن ايد بيبا ديلا أهده( نيرك 
در لديطتنن اننيد / ]0 فممسيز سرمي م 


فقرتاً عرب م مرجم لمرو م جر 
ااانا وس سسجسس 


المصدر : 
للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو صات التاريخ : .. ا 


11 اق وو 


يقال ان الحقيقة اولى ضحايا الحرب» 
. وفي أعقاب كل حرب نسمع اصواتاً 
كثيرة؛ اصواتا لم نكن نسمعها على الاطلاق 
خلال المعركة؛ واصواتاً اخرى كنا نسمعها ولكن 
علا صوتها. فالكل يدعي البطولة» ومن 
يستحقها يابى ان يشاركه احد فيها؛ فهو ينكر 
ادوار من شاركوه؛ وعاونوه؛ وساندوه؛ ويظهر 
نفسه كانه البطل الوحيد ؛ والمنتصر الأوحد, 
والعبقرية الفذة. 
ان القول الشائع ان «النصر متعدد الآباء, 
والهزيمة يتيمة»؛ صحيح؛ فالكل يدعي الفضل 
في النصر والكل يتنصل من الاخطاء. 
والمنتصرون يدعون الكمال في كل شيء؛ وما 
حدث من اخطاءء؛ فإما انهم لا يعترقون يهاء او 
يلقونها على كاهل المرؤوسين؛ وأحيانا على 
الآخرين؛ وكان الخطا ليس من شيمهم؛ او هو 
ملغى من قواميسهم. 
أقول هذا بعد ان قرات العديد من المقالات 
والمذكرات والكتب؛ وآخرها كتاب شريك الحرب 
الجنرال نورمان شوارتزكوف "لا يحتاج الأمر الى 
بطل». وقد فوجئت بما ورد فيه من سرد 
لأحداث لم تقع؛ وأخرى تنقصها الدقة في 
الرواية؛ وعبارات تحمل في طياتها اكثر من 
معنى او مغزى؛ رغم ظني بمصداقيته؛ وحرصه 
على التاريخ الدقيق لحرب لم يمر على انتهائها 
اكثر من عام ونصف العام؛ وحرصه ايضا ان 
يعطي كل ذي حق حقه. 
الجنرال شوارتزكوف لم يكن بحاجة لكي 
يشبت انه بطل أن يلغي جميع الادوار الاخرى 
التي من دونها لم يكن لعمليتي درع الصحراء 
وعاصفة الصحراء حظ في التنفيذ والنجاح» 
ولم يكن بحاجة لأن يبين في كتابه انه هو 
الوحيد الذي فكر باسلوب صحيح: وانه الوحيد 
الذي تنبا بالخطر العراقي» لاغياً بذلك دور وزارة 
الخارجية الاميركية والبنتاغون ووكالة 
المخابرات المركزية؛ وأنه الوحيد الذي خطط لنقل 
هذه القوات الضخمة في بدء عملية "درع 
الصحراء» لاغياً ادوار جميع الخططين في 
الشؤون اللوجستية: وانه الوحيد الذي حقق 


الأميرخالد بن سلطان بن عبدالعزيز 
فريق أول ركن (متقاعد) 


النصرء اما من سواه فهم اما مخطئوناو 
بطيئو التفكير؛ او اغبياء؛ وذلك بدءأ بالمسؤول 
عن وكالة المخابرات المركزية؛ ومرورا بوزير 
الدفاع الاميركي؛ ورئيس هيئة الاركان المشتركة, 
الجنرال كولن باول؛ ونهاية بالجنرال فرانكس 
قائد الفيلق السابع الاميركي. لم يكن الجنرال 
.شوارتزكؤف بحاجة لكي يثبت انه بطلء ان يقلل 
من دور القيادة الموازية واللكافئة لقيادته - وهي 
قيادة القوات المشتركة ومسرح العمليات - في 
تحقيق النصر الذي اكرمنا به الله عز وجل؛ لم 
يكن بحاجة لأن يقلل من اهمية الاسناد والدعم 
سواء في الشؤون اللوجستية او العلاقات 
العامة أو الشؤون العملياتية؛ لم يكن بحاجة 
لأن ينسب كل فضل الى نفسه؛ حتى في بعض 
الاحداث التي كان هو نفسه بعيدا عنها بسبعة 
آلاف ميل. لم يكن بحاجة لأن يضمن كتابه مثل 
هذه الادعاءات ليبرهن للعالم انه كان بطلاً. 

قبل ان |بدا في سرد بعض الحقائق - على 
سبي المثال وليس الحصر لأن الحقائق 
التفصيلية ستظهر في كتابي القادم ان شاء الله 
- يجب ان نضع النقاط الآتية في الاعتبار: 

١‏ - ممالا شك فيه انه كان للولايات التحدة 
- كقوة عظمى وحيدة - دور مهم وحيوي في 
حشد الراي العام العالمي ضد أطماع طاغية 
العراق» وفي الحشد العسكري الضخم الذي تم 
في فترة وجيزة؛ وفي تحقيق النصر وطرد 
المعتدي من دولة الكويت. 

؟ - لا احد ينكر انه كان - ايضاً - للمملكة 
العربية السعودية دور رائد وفعال ومؤثر في 
الحشد والتخطيط والتنفيذ وتحقيق النصر. 
فبدون القرار التاريخي الشجاع لخادم الحرمين 
الشريفين املك فهد بن عبدالعزيز آل سعود لما 
فتحت موانئ المملكة ومطاراتها ومدنها لاستقبال 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو صات التاريخ : ...م مهن ويه 


هذا الحشد الهائل من دول هبت لنجدة دولة 


الكويت ودرء الخطر عن ارض الملكة العربية | 
السعودية؛ ولا تم تزويد هذه القوات بمختلف 


الاحتياجات العملياتية واللوجستية. 

؟ - لا يخلو أي عمل مهما بلغ صغره من 
احتمال الخطاء فالكمال لله وحده؛ واجتمالات 
الخطا واردة في كل موقف خاصة مع حشد 
وتخطيط وتنظيم وادارة الاعمال القتالية لقوات 
مسلحة من 7 دولة. 

والآن سنوضح بعض الحقائق الؤيدة 
بالستندات المتوفرة في القيادة الركزية 
الاميركية وقيادة القوات الشتركة ومسرح 
العمليات: 


' لقد تم تشريفنا بقيادة القوات الشتركة‎ - ١ 


ومسرح العفليات بامر من مولاي خادم الحرمين 
الشريقين والقائد الأعلى للقوات السلحة - بناء 
على توصية سيدي صاحب السمو الملكي النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدقاع 
والطيران والمفتش العام؛ ومعالي رئيس هيشة 
الاركان العامة - في 1140/4/٠١‏ وليس في 
اواخر اكتوبر (تشرين الأول) عام 111١‏ كما ورد 
في القصل 14 ص 74 

؟ - لقد كان مسمى الوظيفة التي كلفت بها 
منذ بداية الأزمة هي: قائد القوات الشتركة 
ومسرح العمليات» وليس قائد القوات العربية 
والاسلامية كما ورد في بعض صفحات الكتاب» 
لآن القسوات السلحة من فرنسا 
وتشيكوسلوفاكيا والمجر والفليبين وبولندا التي 
كانت تحت سيطرتنا العملياتية: لا تعتبر قوات 
عربية او اسلامية. 

- ان خطة اخلاء مدينة الخفجي من 
السكان المدليين لقربها من الحدود الكويتية 
السعودية ولوقوعها في مرمى مدفعية المعتدي 
تم قبل وصول الجنرال شوارتزكوف الى الرياض 
باسبوعين على الأقل. وقرار اخلائها يعتبر - من 
الوجهة العسكرية - امرأ بديهيا ولا يحتاج الى 
عبقرية او عمق في التفكيرء فطالا كان السكان 
في خطر من القصف المدفعي فيجب اتخاذ قرار 
بإخلائهم منع الخسائر اولاً؛ ولحرمان المعتدي 


من التهديد الستمر للمنطقة 
ثانياً. وحتى لا تكون ورقة 
رابحة في يده ثالثا. هذا يخالف 
ما ورد في الفصل ١؟‏ ص 424, 
حيث كتب شوارتزكوف #وقد 
عارض خالد في البداية ولكنه 


اقتنع آخر الأمر». 
١‏ 6< في الوقت نفسه: 


واستكمالاً لقراري بوضع خطة 
اخلاء مدينة الخفجي بالتعاون 
مع امارة المنطقة الشرقية» 
فقد اصدرت اوامري بسحب 
القوات السعودية التي كانت 
في مواقع دفاعية على الحدود 
السعودية - الكويتية الى 
الجنوب بمسافة من 4١ - ١‏ 
كيلومتراً طبقآ لطبيعة الأرض» 
واعتبرت هذه المنطقة منطقة 
أمن وأيضاً منطقة قتل لأرتال 
العتدي اذا حاولت عبور 
الحدود. وامرت بان ترابط في 
منطقة القتال هذه وحدات 
استطلاع خفيفة الحركة , 
مهمتها الائذار فقط عند اقتراب 
الارتال المعادية؛ وقد تم ذلك 
قبل وصول شوارتزكوف الى 
الرياض (الفصل ١؟‏ ص 454). 

0- ورد في الفصل 18 
ص 4؟؟ انني غضبت لارتداء 
بعض العسكريين من 
القوات الاميركية قمصان ( 
'1-511111) مطبوعا عليها 
خريطة الملكة؛ بحجة ان وضع 
اسماء المان على الخريطة من 
الامور التي تعتبر سرية 
ومحظورة. وهنا لا يعني الا ان اقول انه لا 
يمكن ان يتخيل اي عاقل ان خريطة دولة من 
الدول عليها المدن الرئيسية تعتبر وثيقة سرية. 
ألا تباع هذه الخرائط في المتاجر وتوزع في مراكز 
الاستعلامات ومكاتب شركات الطيران؛ وفي 
المكاتب السياحية؟ للأسف ان الجنرال لم يذكر 
السبب الحقيقي لشدة غضبي عندما علمت 
انهم يبيعونها في المتاجر الصسكرية التابعة 
لوحداتهم؛ والسبب هو ان خريطة المملكة 
المطبوعة على القمصان يتوسطها علم الولايات 
التحدة وليس علم المملكة. وبالطبع افهمته ان 
مثل هذا الاجراء قد يفسر على ان المملكة محتلة 
من الولايات اللتهدة؛ مما يسيء الييهم ويهدد 
مصالحهم؛ قبل ان يسيء الينا. واضفت انه ما 
من دولة في العالم أو رجل غيور على سمعة 
بلاده يقبل أن تطبع خريطة بلاده ويتوسطها | 
علم آخر غير علم دولته. 

١‏ - اما عن معركة الخفجيء فالحقيقة انني 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


لم اكن موجوداً فيها عند بدء العركة؛ وانما كئنت / 
اقلد ضباط القوات البحرية السعودية الاوسمة 
التي منحها لهم خادم الحرمين الشريفين والقائد 
الاعلى للقوات المسلحة لتدميرهم اكبر قطعة 
بحرية للمعتدي عندما حاولت الاعتداء على 
السيادة البحرية السعودية. وعندما وردت الينا 
التبليغات القتالية بتقدم أرتال العتدي 
ومحاولتها اقتحام المدينة توجهت مباشرة الى 
أرض المعركة لكي اكون قريباً من القادة | 
اليدانيين الأماميين» وحاضرا للتدخل بامكانات ' 
اكبر وقيادة المعركة. لم يكن هناك أي اتصال مع 
الجنرال شوارتزكوف في ذلك الوقت» ولم اتحدث 
معه طوال وجودي في مركز القيادة المتقدم, لأنه | 
ببساطة لم يكن هناك داع لذلك فالقوات التي 
تقاتل تحت امرتي والملعتدي يهاجم قطاع 
مسؤوليتي. ولا يخفى على احد من العسكريين 
الذين كان لهم شرف الاشتراك في هذه المعر: 


' | وايضا على القيادة المركزية الاميركية - ان‎ - ٠ 


"أحد الأسباب التي ساعدت على 
تقدم ارتال العتدي واقتحامها 
المدينة هو تاخر المعاونة الجوية 
القريبة؛ وعدم الاستجابة 
للطلب في الوقت المناسب؛ لقد 
كانت السيطرة العملياتية 
الجوية من مسؤولية القوات 
الجوية الاميركية. كما انني لا 
اذيع سر اذا قلت ان احد 
الأسباب التي دعتني الى تاخير 
الهجوم المضاد لدة 4؟ ساعة هو 
محاولات انقاذ طاقمي 
استطلاع من القوات الاميركية 
- يضمان أثني عشر فرداً - 
من المدينة قبل اقتحامها من 
جانبنا. للأسف لم تذكر هذه 
الخقائق في الكتاب؛ ولم يعترف 
بها كنقاط قوة للجانب 
السعودي. 
|| - لقد اتفقت مع الجنرال 
شوارتزكوف ان نعقد اجتماعا 
تنسيقياً يوميآ في مكتبي وذلك 
لأغراض التحليل والتنسيق 
وحل نقاط الخلاف ووضع 
الحلول لأي مسشاكل ادارية أو 
عملياتية؛ والتشاور في الخطط 


| الستقبلية. ولم تكن هده 
الاجتساعات لشرب القهوة 
والعصائر والكابتشينوء او 
رواية الاحاديث والأمثال. فلم 
تكن طبيعة الاحداث والمهام 
والمشاكل لتترك لنا فرصة مثل 
هذه؛ وهذا للأسف - ايض] - 
وارد قي الفصل 18 ص 514. 
__ 4 - حاول التلميح 
بخصوص اداء القوات المصرية؛ وتنفيذ الهام 
بالنسبة الى القوات السورية؛ ونظرأ لأنني 


لست في حاجة للدفاع عن هذه القوات الا انني ' 


يجب ان أقول كلمة حق للتاريخ: لقد ادت القوات 
المصرية والسورية مهامهما على اكمل وجه» 
وكانت مشاركتهما في هذه الحرب فعالة 
وضرورية: وسعدت ان مثل هذه القوات 
المحترفة كانت تحت قيادتي. 

4 - يدعي الجنرال شوارتزكوف في الفصل 
| ص 118 انه هو الذي اقترح تشكيل لجنة 
لحل اللشاكل الثقافية قبل ان تتفاقم. والحقيقة 
ان تشكيل هذه اللجنة انبثق من الاجتماع الذي 
عقدفي النطقة الشرقية برئاسة صاحب 
السمو الملكي امير المنطقة الشرقية وحضره 
الجنرال يوسوكء واللواء عبدالعزيز آل الشيخ» 
وقائد الفيلق 16. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة 
امنية تتكون من قائد المنطقة الشرقية مندوبا 
عن وزارة الدفاع؛ ومدير شرطة المنطقة 


الشرقية مندوباً عن وزارة الداخلية: وقائد 
الفيلق /1 مندوباً عن القوات الاميركية؛ ومدير 
فرع الأمن العسكري في المنطقة الشرقية لحل 
جميع الشاكل التي تنتج عن تصرفات افراد 
القوات الاميركية. 

٠١‏ - يقول الجنرال شوارتزكوف في كتابه, 
ان اشد ما كان يقلقه ان السعوديين لم يكونوا 
مهتمين أو مدركين لخطورة التهديد العراقي قدر 
اهتمامهم بالمشاكل الثقافية الناشئة عن الوجود 
الاميركي على اراضيهم. هذا القول يخالف 
الحقيقة تماماً فيكفي القرار الشجاع التاريخي 
الذي اتخذه مولاي القائد الاعلى للقوات السلحة 


السعودية؛ والاجراءات التي اتخذتها الحكومة ! 


الرشيدة, والاسناد الكامل من الشعب السعودي 
العظيم ليبين له الى أي مدى كان السعوديون 
يقدرون مخاطر المعتدي والى اي مدى ساندوا 
ودعموا جميع القوات التي شاركت في حرب 
تحرير الكويت. لا يوجد دليل أقوى من ذلك. 
وبفرض صحة مقولة الجنرال؛ ما الذي 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


يضير المملكة او يسيء الى سمعتها اذا كانت 
حريصة على تقاليدها وعاداتها وقيمها كزعيمة 
ورائدة للعالم الاسلامي؟ الا يعتبر ان اي تهديد 
لهذه العادات والتقاليد والقيم الاسلامية هو 
تهديد داخلي للدولة الاسلامية لا يقل خطورة 
عن التهديد الخارجي. وهنا ساذكر الجئرال 
بحديشه معي عن التقاليد والعادات والقيم التي 
وجدها متبعة في الملكة؛ وكيف انه لأول مرة في : 
تاريخ القوات المسلحة الاميركية تختفي جرائم 
السكر والجنسء وأنه لذلك تفرغ القادة للتدريب 
ورفع الكفاءة القتالية لوحداتهم. وبإذن الله 
ستظل المملكة بقيادة قادتها المخلصين متمسكة 
بمبادئ الدين الاسلامي وشريعته الغراء الى ان / 
تقوم الساعة. 

1 - ذكر الجنرال شوارتزكوف في كتابه انه | 
هاج عندما اعلنت في اجتماع عام "ان افضل | 
طريق للحرب يكون بشن الهجوم من اتجاه , 
تركيا»؛ مما نتج عنه مناقشات حامية تم على 
اثرها مقاطعة بيننا استمرت 4 ساعة. أن هذه 
القصة عارية من الصحة تماما؛ فانني لم اصدر ' 
مثل هذا التصريح؛ ويمكن اثبات ذلك او نفيه 
بمراجعة تصريحاتي خلال هذه الفترة. اما 
الحقيقة فان موضوع الهجوم من اتجاه تركيا تم ' 
عبر وثيقة سرية للغاية تعليقاً على اول مسودة 
لخطة عاصفة الصحراء تقدم الي بعد ان انجزها 
فريق التخطيط المشترك الاميركي السعودي» 
وفي هذه المذكرة اوضحت له ضرورة التفكير في 
هجوم آخر من اتجاه تركيا كخطة طوارئ» 
وملاحظات اخرى اعتبرها الجنرال تدخلاً مني 
في استخدام القوات التي كانت تحت امرته 
بالرغم انني وجهت اليه هذه اللاحظات كاسئلة 
استفهامية:؛ لأن الاستخدام كان يخالف ما ورد 
في المراجع الاميركية. كما انني لم اعتذر له - كما 
ذكر- عندما حضر الى مكتبي لسبب بسيط 
وهو ائني لم اخطئ بحقه وعندما احتدم النقاش 
بيننا غادرت مكتبه؛ لأن الظروف التي كنا نمر بها 
لم تكن تسمح لنا بالصياح كالصغار. 

١5‏ - في القصل ١؟‏ ص ؟١؛‏ يروي الجنرال 
انه هو الذي اقترح حلاً عظيماً عندما علم ان 
القوات السورية ترفض الاشتراك في الهجوم 
وذلك بوضعها في الاحتياط:؛ حتى يبدو كانها 
اشتركت في القتال؛ ولكن حقيقة الامرانها لم ! 
تشترك في القتال. هنا اجد ذ مضطراً 
لتوضيح بعض المسائل العملياتية التي ما كنت 
احب ان اخوض فيها الآن. والحقيقة هي: من 


مني اشراكها 


00011 


التاريخ : 


الهوم الأول لوصول القوات السورية كلفت 
باللهام القتالية التي تتناسب مع امكاناتها 
وقدراتها القتالية؛ واكتمل لدينا في القطاع 
الشمالي قبل بدء العمليات البرية الفيلق 
[الجيش الميداني) المصري المكون اساسا من 
فرقتين» وعدة ألوية سعودية ومعها وحدات 
كويتية تعادل في حجمها فرقة اخرى علاوة 
على الفرقة المدرعة السورية. وبتفكير بسيط 
- لا يحتاج الى عبقرية عسكرية - نجد انه 
يجب ان يوجد في النسق الأول العمليا 

(التعبوي) القوات السعودية والكويتية 1 


| والفيلق المصري كاملا لعدم تجزئته؛ وان 
| نحتفظ بالفرقة المدرعة السورية كاحتياط 


عملياتي للقطاع الشمالي؛ فتكون جاهزة 


. للدفع للاشتباك عند الضرورة. ولم اكتف 


بذلك فقد امرت بتحريك مجموعات مدفعية 
الفرقة السورية للأمام ووضعتد المدفعية 
السعودية تحت سيطرتها العملياتية في واجب 
التعزيز. واشتركت المدفعية السورية 
والمدفعية السعودية في تنفيذ مهام التمهيد 
والاسناد النيراني؛ كما شكلت مجموعات 
مختلطة من وحدات المهندسين العسكريين 
السورية والسعودية؛ وكانت وحدات 
المهندسين السوريين تحت السيطرة 
العملياتية للوحدات السعودية؛ وعملت هذه 
المجموعات بنجاح في فتح الثغرات والتغلب 

العوائق. 

ا يدعي الجنرال شوارتزكوف في كتابه 
أنه هو الذي نظم عملية تحرير مدينة الكويت, 
والحقيقة تخالف ذلك؛ فعندما اقتربت القوات 
التي كانت تحت أمرتي من الحدود الخارجية 
للمدينة أمرت بتشكيل قوتي واجب من وحدات 
من جميع القوات العربية المشاركة:؛ الاولى 
تهاجم المدينة من الجنوب؛ والاخرى من الغرب» 
بحيث تقتحم الوحدات مدينة الكويت في وقت 
واعد _- أن الامانة تجاه جميع القوات 

بية التي كان لي شرف قيادتها تقدضي 

0 

كنا نسعى اليه؛ وحتى لا يدعي احد - في 
المستقبل - انه كان لقواته فقط شرف السبق 
في تحرير عاصمة الكويت. 

١5‏ - رغم انه ذكر اسمي اكثر من خمسين 
مرة في كتابه؛ الا انها للاسف كانت في صغائر 
الامورء ولم يذكر الدور الحقيقي لقائد القوات 
اللشتركة ومسرح العمليات سواء في تخطيط 
العمليات العسكرية او ادارتهاء ولم يذكو الدور 
الحقيقي لاسناد قوات !1 دولة؛ والسيطرة 
العملياتية على قوات من 4؟ دولة. 


واخيرا اكرر مرة ثانية ان الجنرال 
شوارتزكوف لم يكن بحاجة لأن يضع في كتابه 
مثل هذه الأخطاء - التي أرجو ألا تكون متعمدة 
- لكي يثبت انه كان بطلا. البطل يا صديقي 
نورم يجب ان يتصرف دائما كالأبطال» # 


للنشر والخد مات الصحفية وا[معلو مات التتاريخ 2-0 


الأمير خالد بن سلطان يتفقد القوات خلال احدى زياراته للجيهة 


على مدى ما يقرب من ثمانية 
| عشر شهرأ منذ أن توقفت المدافع 
في حرب تحرير الكويت ودور 
النشر تصدر العديد من الكتب 
والمذكرات والتحليلات للعمليات 
العسكرية التي دارت في منطقة 


الرغم من هذا السيل 
سي 


مذ كرات اج شرل منورمان 
شوارتزكوفه بالذات من منطلق 
الدور الرئيسي للقوات الأميركية 
تحت قيادته خلال عمليات 
عاصفة الصحراء؛ ولكون هذه 
المذكرات ‏ كما كان يتوقع الجميع 
سوف تأتي لتكون شهادة للتارب 3 
لأول قائد عسكري تحقق له 
النصر الكامل في القرن العشرين 
تحت مظلة الشرعية الدولية وفي 
إطار النظام العالمي الجديد . 

لكن مذكرات الجنرال التي 
صدرت مؤخراً بعنوانها الثير 
للتساؤل دلا يحتاج الأمر الى 
بطل», جاءت لتطمس الكثير من 
الحقائق مما يجعلها في حاجة 
الى تصحيح إحقاقاً للحق ووضعا 
للأمور في نصابها واستكمالاً 
لتغليق الفريق «خالد بن سلطان» 
الذي نشرته الصحف خلال 
الاسبوع الماض 

ومدللة» لحك لايطفى 
الاختلاف على جوهر الحقيقة 
فاته يجب الاشادة والاعتراف 
بالدور الرئيسي والمؤثر للإدارة 
الأميركية سياسيا و ا 


بداية الأزمة وحتى تحرير كامل 
0 
0 

كذلك, وحتى ل ننساق 
التيار نفسه الذي جرف بالجنرال 
بعيدا عن دور: شركائه في الحرب 


والنصرء فانه لا يمكن اغثال الدور 
البارز والفعال للقوات الأميركية 
التي شاركتنا أعباء القتال وحلاوة 
النصر من منطلق حجم المشاركة 
ومستوى التفوق التكنولوجي 


«إن الهزيمة دائماً يتيمة, بينما 
للنصر عادة عدة أباء»... فالنصر 
الذي تضايق في خرن تمرون 
الكويت لا يمكن أن ينسب بأية 
حال من الأحوال الى دور سرد 
بالذات أو الى فريق معين من 
المقاتلين دون أن نضع في الاعتبار 
الشركاء الآخرين على اختلاف 
أدوارهم. 

ففي عمليات درع الصحراء 
وعاصفة الصحراء التي شاركت 
فيهاقوات من 757 دولة تحت 
مظلة الشرعية الدولية لا يمكن م 
كما جاء في مذكرات الجدرال 
شوارتزكوف ‏ أن ينسب النصر 
فيها الى قيادته وحده أو حتى 
للقوات الأميركية وحدها... حيث 


في المقدمة يأتي القرار التاريخي 
الشجاع لحكومة المملكة العربية 
السعودية ليكون حجر الزاوية 
لبناء المراحل التالية للصراع. أما 

اقي العوامل التي ارجو ان لا 
كوي الجنرال قد أغقلها في 


مذكراته متعمدأ, اي علي 
رأسها الدعم العريي 
الكويتيء الاسهام ا 
العربي وفي مقدمته القوات 
المصرية والسعودية والسورية 
ذات الخبرة القتالية التي لايمكن 
إنكارهاء ثم الدعم | 
البريطاني ره سي بالاضاقة الى 
الدور الذي لعبته باقتدار القيادة 
الشر: عي الكويتية سياسيا 
واقتصاديا واعلاميا وفي حدود 
الامكانيات عسكرياً. 

هكذا يكون الحساب» حيث أنه 
ليس من الاتصاف كما أنه من 


أن تدار عملياتٍ 
0 ية بهذا الحجم وعلى هذا" 
الامتداد الجقغرافي اسارج 
العمليات مع خلفية سيا 
واعلامية لم يشهدها العالم من 
قبل... لا ن أن تدار من مركو 
القيادة الأميركي وحده أو أن 
يتحقق النصر بفضل قائد ميدان 
واد فقط مع اذكار الادوا ار المؤثرة 
العناصر المشاركة. 

وين المثير للدهشة ‏ أيضا - 
مذكرات الجنرال إنكاره د 
العملياتي الذي وفرته له أجهزة 
وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» 
بأجهزتها المختلفة ومن وكالة 
المخابرات المركزية الى رئاسة 
الأركان وغيرها من المؤسسات... 
على الرغم من ان الجنرال يدرك 
تمأماً اهمية الدور الذي يلعبه 
«صناع القرار» في الحروب 
الحديكة إلا إذا كان يقصد 

يج لعبقريته وحده وان 

ريده كما جاء بالمذكرات ‏ إما 
مخطئون أوء على الأرجح, بطيئو 
التفكير..!؟ * 


من المؤسف أن يتنكر الجنرال 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


في مذكراته لدور القيادة الموازية 
لياه وهي «قيادة القوات 
الشتر ركة ومسرح العمليات» على 
غم من أدراكة للدور الذ: 9 

0 اليا نيادة تحت رئاسة ١‏ 
«خالد بن سلطان» ولي كن 
ينضوي تحت قيادتها اكثر 
ثلث القوات المشاركة ا 
القوات عدا البريطانية 
والأميركية) على الرغم من 
مصاعب اختلاف التنظيم وتباين 
التسليح الملستخدم في هذه 
القوات. 

أن الحديث عن دور هذه القيادة 
في معركة (الخفجي) وحدها كان 
يمكن أن يجنب الجنرال مزالق 
الحديث عن القيادة الوحيدة 
والبطل الأوحد. 

إن القارىء المتفهم يستطيع ان 
يدرك من خلال مذكرات الجنرال 
شوارتزكوف اهماله للدور 
السعودي في اعنداد 
العمليات والاسناد الاداري لقوات 

زيد عن النصف مليون مقاتل 
ينتشرون في مساحات صحراوية 
شاسعة والذي تكفلت به حكومة 
المملكة بالكامل بالرغم من ادراكه 
حقيقة «ان الجيوش تمشي على 


الفصل 
مين سن كرك ا 
الجنرال طمس دور القؤات 
العربية في تحرير مدينة الكويت 

على الرغم من أن شهود الحدث 
لايزالون احيا اء بل ولايزال 
معظمهم يتولون مناصب عسكرية 
أ نوات الأميركية هي لخي كان 
0 ات ال#مير” ان 
لها ث يا 

من فلول العدوان العراقي لآن 


القوات الكويتية والسعودية 
والمصرية والسورية كانت أول من 
دخل المدينة فجر الساب 
والعشرين من فبراير (شباط) 
متوزعة على المحاور التي حددتهاً 
خطة القيادة المشتركة لمسرح 
العمليات. 

ودون الدخول في تفاصيل 
العمليات العسكرية ليسل 
الجنرال نفسه بصراحة: ما هٍٍ 
أول قوة اخترقت الخطوه 
الدفاعية العراقية ونجحت في 
الوصول الى منطقة «الجهراء» 
وطهرت المدخل الشمالي للكويت؟ 
أو ليتكرم بأن يحدد متى تم رفع 
اعلام مصر وسورية والسعودية 
على سفاراتها بالكويت؟ ثم متى 
وكيف قامت القوات الاميركية 
الخاصة برفع العلم الأميركي على 


دورباقي قوات التحالف 
المشاركة. أو شجاعة المقاتل 
العربي الذي شارك في القتال 
فسقط منه الجريح ونال آخرون 
شرف الاستشهاد جنباً الى جنب 
مقاتلي باقي دول التحالف 
03 ماو 1 0 
الجترال هو حصيلة 
اتراكم أعمال فريق المقاتلين 
ده عع د 
إحد 
ا اعر ديا 
بطل::. زاتما يصرع التصر في 
المعارك أبطال. 


* محلل استراتيجي مصري | 


0)ك)م) دسرسك لممة ٠.١‏ جم 


وه 


| ليسي | كس © )سييسي اوم وسييسم بسب 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو ما 


- 


التاريخ : 


ه1991 


قجس بعر خسم 0 رفم م عتمج حجرو وجرجم د جرب لل بجعكر كور صوكر © عفر و مم مكو «يتكوكن جركور وض كي كر وكومم 
تميادية انتما ريسن العم ةكين فود ليس انا ياي دانير رس انلدي ورتين انلن دسق 0١‏ لوننلانصن زلسدي زلقيقا 
مص سر ضور «تكوكى دركوو وكين ضر 0م وعم عر ود عورويم وكييت “سور جرم وموم 
ريد بالايقن عير تسر وك بجو ري مس قر بور( عمس عويب د تمر و رس برص كيم 
لدي اند ان أيندها ص عدر © برك مز هر امت كير أله مون ومرصم و خعسر وي ف 
وم ويج اودع يضف بر كا طم عور جر ممم جر وكوك لوجم وكصية ممعي قمر 
قلعم صر وم جوري كود مرك ا ١‏ ممم جكية ص كوم كر لوجم فوم وكوورر وحصيو؟ 
مسي كع مإ مممجرت .باكر برجو جين ممورر جو لوجر © لكيدزد تللى اليلق ١‏ طن 
سطس اي د 


وعم رسجو) عبج 3 3 0 
سعجورم ٠٠١‏ كديا دي ين يت 


دن لك لقيدى لقند 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو ما 


- 


وجني مم صو موجن رسيو ممت 
١‏ ويم مب بجت م وك ميم قبتي خبوثم عيبي موتو بوجو 3662 
قجس جب قي و كوب © وكور ج كيو جور مس جوم | مرقمس رو 
لسوت انعا سي د ل دين يد كف اسان يننا 

خوم لمجت موك كب 6065 كوي جسم ل ميك صو 600 | 

عجرم ؟ مج كبل؟ يجوب ومست مبجكيى) نو “ووم 60ب كبرو عجرم | 
عضر فى جم 0 مترزن وق مر عن مجر تمر ور مكدر جد 
بترن عمسب 60ت 6 كيم ١‏ وتوم جيم و داووصه لاجر جور زر 
و جين مجج66 دجوو جرثن لمججة 0م ل رموه © عيدو © ويسم رتو مم 
كج عتمي ١‏ عي صن موسي كفي رصي لض إومت جور و م 
سكو موت تج ل جور لت توم صريمم موك ركب ص كوو 5 


التاريخ : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


خاضها بواسطة الات «القليبرء بدات 
تختلط في ذهنه مع وقائع ما كان يجري 
على الارض فعلا من تحركات الجيش 
العراقي! 

ويعرض شوارزكوف هذه الوقائع 
باسلوب فكه في مذكراته التي لا تخلو من 
الصور الادبية والتعابير البلاغية.. 
فهو يشبه مثلا اللسان الارضي لولاية 
فلوريد! حيث مقر قيادته ب يد المقلاة»! 
او يقول في مجال اخر انه «في هرم 
الازمات العالمية, كانت ازمة الخليج 
تبدو وكانها مجرد ومضة ثانوية على 
شاشة الانذارء! ومع ذلك فان 
شوارزكوف نجح في تحويل هذه 
الومضة الى حدث يملا الشاشة ويطفى 
على كل ما عداه, وان يمسك بيد المقلاة في 
فلوريدا؛ ويجعل من الخليج نفسه هو 
المقلاة! 

يورد شوارزكوف في مذكراته وقائع 
ليست منسجمة مع بعضها بعضا تماما, 
وتبدو احبانا متناقضة. فمثلاء يقول ان 
الرئي الغالب قبل تبلور الازمة تماما كان 
يفول ان العراق لن يغزو الكويت. ثم 
يقول في موضع اخر انه اطلع خلال 
العام '1984, آي قبل حوالى سنة من 
نشوب الازمة. على خطة عسكرية 
كويتية تتناول اعلان حالة الانذار 
القصوى وتنشر قوات كويتية في مواقع 
دفاعية شمال مدينة الكويت 
(العاصمة). مما يدل على ان التوقعات 
الكويتية لم تكن الغزو العراقي 
وحسب, بل وكانت ايضا تتوقع وصول 
القوات الغازية الى مشارف العاصمة! 

في السابع عشس من تموز بويع 
صدر البيان العراقي الشهير 
الذي اتهم الكويت والامارات بتجاوز 
حصص انتاج النفط. والغريب ان 
شوارزكوف اعتبر هذا البيان «تهديدا 
بالحرب». وهكذا اعتبرته ايضا رئاسة 
الاركان الكويتية التي وضعت الخطة 
موضبع التنفيذ, واعلنت حالة الانذار 
القصوى, وبدات نشر القوات في المواقع 
الدفاعية. ويضيف شوارزكوف في 
مذكراته قائلا ان امير الكويت الغى قرار 
الاركان. واعاد القوات الى ثكناتها, 
وافترض انه يمكن تسوية الازمة با مال» 
وان هذا هو صلب الموقف العراقي. 

خدعة صدام 

يؤكد شوارزكوف ان الطومك لم 
تكن تنقصه. وقد نشر جواسيسه من 
«البشرء في العراق وايران وانحاء 
المنطقة, وكانوا يواقونه باحمال من 
المعلومات تضاف الى جبال المعلومات 
الواردة اليه من الاقمار الصناعية. ومع 


ذلك فان روايته للاحداث تحاول الايحاء 
بان صدام حسين نجح في خداع الجميع 
ا استثناء, واولهم شوارزكوق 


ويروي شوارزكوف انه عشية 
الفزو.. اي عصر يوم ٠ ١/8/١‏ عقن 
اجتماع برئاسة وزير الدفاع تشيني 
والقادة العسكريين لتقويم الوقك 
العسكري وتحليل نيات العراق. وكان 
من رأي شوارزكوف. في عرض قدمه 


واستفرق ٠١‏ دقيقة, ان القوات 
العراقية ستهاجم وتستولي على الجانب 
الكويتي من حقل نفط الرميلة, بالاضافة 
الى جزيرة بوبيان» والتوقف عند هذا 
الحد. واضاف بالحرف: ١لا‏ اعتقد ان 
صدام حسين سيلتهم البلد كله,! 
ويعدد شوارزكوف لائحة المخدوعين 
بنيات العراق. ونرى ان اللائحة تضم 
أسماء مرموقة بينها: 
© الدبلوماسيون الاميركيون الذين 
اعتبرواء بعد بيان ١‏ تموزء ان العراق 
لن يهاجم 
© امير الكويت الذي الغى حالة الانذار 
القصوى واعاد القوات الى ثكناتها. 
© الميجوز جون . ف. فيلي. وقصة 
هذا الميجور طريفة. وكان المسؤولون 
الكويتيون قبل الغزو بيومين قد 
اتصلوا بالاميركان وطلبوا منهم 
معلومات عن الحالة. واوفد اليهم 
شوارزكوف الميجور فيلي. ليخبرهم بما 
لديه من معلومات. من جهة, 


. «ولطمانتهمء من جهة ثانية. وحل هذا 


الميجور في الفندق القريب من السفارة 
الاميركية في الكويت/ وكان منشرحا 
ومرتاحا. وبقي في العاصمة الكويتية 
يومين باكل جيدا وينام عميقاء ولم 
يستيقظ الا على دوي الانفجارات ق: 
الشوارع المحيطة بالفندق, واطل من ' 
2 اليرى الجنود العراقيين في كل ! 


الرئيس يو جورج بوش الذي 
كان يتوقع الغزو ولكن لم يكن يتوقعه 
بهذا الاتساع, والا لما كان ابقى طاقم 
السفارة الاميركية في الكويت, هناك, 
وكان تحرير هذا الطاقم هو هاجسه 
الاول بعد الغزو. 


الحساسيات داخل الادارة 


بعد بدء الغزو العراقي للكويت, عقد 
اجتماعان على اعلى المستويات ل | 
الولايات المتحدة: الاول لمجلس الامن 
القومي. ويقول شوارزكوف ما معناه ان 
هذا الاجتماع «بروتوكولي وفولكلوريء 
والغاية منه اطلاع الرئيس على مختلف 


جوانب الازمة والمعلومات المتعلقة بها. 
ويستدل من الاسلوب الذي اتبعه 
شوارزكوف في وصف هذا الاجتماع, على 
وجود حساسيات واضحة بين اجهزة 
الادارة. وتحديدا بين المخابرات 
المركزية, ووزارة الخارجية ووزارة 


١‏ ومكلاقال شواريكوف ان رئيس وكالة 
المخابرات المركزية وليم وبستر اعطى 
«وصفا باهتاء عن الحالة في الكويت, 
وان المعلومات التي عرضها كانت 
قديمة, ومعلوماته عن الهجوم كانت 
شحيحة؛ وعندما قال وبستر ان جميع 
الاتصالات توقفت مع السفارة الاميركية 
في الكويت, لم يتمكن شوارزكوف من 
كبح جماح نفسه؛ وكذبه قائلا: «لا اعتقد 
أن ذلك صحيحء! واوضح انه كان هو 
دائم الاتصال مع السقارة ليلا بواسطة 
الراديو'... ووصف شوارزكوف موظفي 
وزارة الخإيج» الذين حضروا 
الاجتماع بانهم «لم يكونوا متهيثين, 
بللرة»! 

الاجتماع | وكان هو الاهم, 
ويمثل د 53 


المهمة عادة. وتضم هذه الحلقة اضافة 


الى الرئيس كلا من: 
© نائب الرئيس دان كويل. 


© مستشار الرئيس 3 ا الامن 
القومي الجنرال سكوكروفت. 
© كبير موظفي البيت الابيض جون 
سنوئق. 
© رئيس وكالة المخابرات المركزية 
(السي. أي. ايه) وليم وبستر. 

وهنا ايضا تبدو روأية شوارزكوف 
للاحداث, وكأن الرئيس جورج بوش 
وحده. كان يعرف ماذا يريدء وما هو 
القرار الذي سيتخذه أو كان قد اتخذه 
فعلا. وحتى كولن باول رئيس اركان 
الجيش الاميركي لم يكن يعرف تماما 
اد هاا مبزة 0 ونقل شوارزكوف عن 

لسائه: اثنا سندخل الحرب من اجل 

المملكة العربية السعودية. ولكني اش 
في ان ندخلها من اجل الكويت»! ومع 
ذلك فان شوارزكوف لس بنفسه 3 
وقت ميكر انه «على الرغم من ان عمر 
غزو القوات العراقية للكويت لم يكن 
يزيد عن ١4‏ ساعة, فقد كان واضحاء ان 
«الرئيس بوش عازم اصلا على وقف 
عدوان صدام حسين. واصدر توجيهاته 
بان نكون على استعداد للقتال اذا ما 


واد , 
للنشر والخد مات 
' اخذ العراق طاقم السفارة الاميركية 
كرهائن.. واعتبر كذلك ان الهجوم على 
السعودية هو يمثابة اعلان للحرب. 
وكان الرئيس بوش قبل ذلك بوقت غير 
قصير نسبياء قد وافق على ان تتوجه 
حاملة الطائرات «اندبندس» برفقة ست 
سفن حربية الى المنطقة... وكل هذه 
الوقائع تدل على ان قرار الحرب كان 
جاهزا في ذهن الرئيس بوش. 
حدد شوارزكوف نواحي الضعف في 
الجيش العراقي بنقطتين: الضعف 
اللوجستي المتعلق بطرق الامداد, 
والمركزية الشديد. تنحصر سلطة 
القرار بصدام يا حتى 
اشتداد المعارك, وانقطاع الاتصال بين 
قادة الميدان ومركز القيادة. وقد لجا 
شوارزكوف الى تظهير هذين الخطرين 
الى الحد الاقصى خلال المعارك حين 
ضرب الجسور ليقطع طرق الامداد؛ كما 
ضرب مراكز الاتصالات فاحدث حالة من 


الضياع لدى قادة الميدان في الجيش : 


. العراقي. 
وقبل ذلك عندما طلب من شوارزكوف 


تحديد المهل الزمنية لاكمال جهوزية , 


قواته, اعطى نفسه مجالا واسعا من 
الوقت وصل الى ما يتراوح بين ثمانية 
اشهر وعشرة اشهر. ولكنه عمليا انجز 
المهمة خلال سبعة اشهر. 


بعض الذين حاولوا الاصطياد في | 


المياه العكرة, خلال تلك المرحلة 
للأساوية, تساءلوا بشيء من الخبث 

سر «صمتء الملكة العربية 
السعودية اربعة ايام بعد بداية الفزو, 
.قبل ان تتخذ قراراها. مذكرات 


, شوارزكوف توضح هذه النقطة دون 
١‏ التباس. 0 أن المملكة طلبت بعد 
! يومين من وفدا اميركيا لتق 
الموقف. وسافر الوفد الاميركي ل 
وزير الدفاع في اليوم الثالث اي الاحد في 
04/6 . وعقد الاجتماع عصرا في 
القصر الملكي برئاسة الملك فهد وكبار 
المسؤولين في المملكة. واتخذ قراره في 
هذا الاجتماع دون تاخير. ويعض الذين 
نصحوه بالتريث وعدم التسرع في 
اتخاذ القرارا رد عليهم الملك قائلا كما 
يروي شوارزكوف في مذكراته: 

«الكويتيون لم يسارعوا الى اتخاذ 

القرار؛ وهم اليوم ضيوف في فنادقناء. 


البشر والكمبيوتر والضضياع! 


لعل اهم ما كشفته هذه الايام المبكرة 
من اندلاع النزاع, ان حسسابات 
الكمبيوتر لا تنطبق دائما على حسابات 
البشر؛ والعكس صحيح ايضا! عندما 
حضر شوارزكوف سلسلة الاجتماعات 


الصحفية والمعلو مات 


على اعلى المستويات في الادارة 
الاميركية, كان كل شيء في نظره جيدا 
ومضبوطا... على الكمبيوتر؛ وكان يكقي 
أن تصدر الاوامر بالتحرك لنقل القوات 
الى الخليج حتي يبدا التنفيذ 


لان كل نشيء مبرمج على الكمبيوتر وبادق 
التفاصيل. 


كان يكفي مثلا ان يضغط 
الضابط المسؤول على اححد ازرار 
الكمبيوتر لتظهر على الشاشة التعليمات 
التفصيلية كاملة مثل: «ارسل الدبابة 
رقم 171 من الكتيبة ‏ س من اللواء - 
ص بالقطار الى نورفولك في فرجينياء 
لتشحن على السفينة ‏ ك التي ستبحر 


مدة ٠١‏ يوما وتصل ميناء الظهران في ' 


٠‏ اغسطس (آب)»! 


كانت القوات الاميركية في الخليج, في ١‏ 


هذه المرحلة من النزاع, مكشوفة تقريبا 
للقوات العراقية؛ ول وضع مد 


من الناحية العسكرية, ووضع ضعيف ! 
من الناحية الدفاعية. ويقول :© 
شوارزكوف ان «القوات المعادية كانت ' 


قادرة على اكتساح مواقعنا خلال اسبوع 

واحد. وكنت اعرف ذلك, 0 
الضباط والجنود الاميركيون ايضاء؛ 
وكان يتوجب نقل اكثر من خمس فرق, 
أي 1١٠١‏ الف رجل, مسافة / آلاف ميل. 
وكان هذا يتطلب مدة زمنية لا تقل عن 
اربعة اشهر. 


اصدر شوارزكوف_أوامره: «ارسلوا 


بوكر سيم حركة النل ويشسسقها 
مع مختلف فروع الاسلحة وقيادتي 
النقل العسكري الامبركي. بحرا 
وجوا... ولكن ما حدث كان حالة عامة 
الفوضى. وكاتت الطائرات تصل 
باستمرار الى قاعدة «فورت براغ»” 
وكانت تشحن بالمواد الغلط كما يقول 
الضابط المسؤول عن النقل. فيرد عليه 
قائد القوات المحمولة: 
صحيحا! انني جالس هنا انظر الى مطار 
فارغ! لدي قوات تنتظر وليس هناك 
طائرة نال واحدة في اي مكان»؛ 
كان شوارزكوف قد طلب اعطاء 
الافضلية لنقل الجنود والقواث المقاتلة, 
لكنه فوجىء و «صعقء على حد تعبيره, 
عندما علم أن اول وحدة تحط ف المملكة 
العربية السعودية هي هيئة اركان مقر 
قبادة الفيلق المحمول بدلا من المقائلين, 
0ك 
ويستنتج شوارزكوف ان ب 
العراقية لو كانت هاجمت في تلك المرحلة 


الخيارات الشائكة 


وائصبت المصائب فوق راس 


يجىء هو و عية ل 
التاسع من اب (اغسطس) للا 
اقفال الحدود العراقية والكويتية, ما 
كان يعني عمليا احتجاز ١١‏ الف اجنبي 
في الداخل. وشعر شوارزكوف يفداحة 
المواجهة, اوقفز إلى ذهنه لاول مرة 


رئيس ان نود, لما كان لدى 
عيذ لكي ما تفعله الا اليل عدا 
توجيه ضربة نووية لبقداد () وما 
كنت لاوصي بامر كهذا. وحنى لى خطر لي 
ان اوصي به فائني على بقين من ان 
الرئيس عا كان ليصادق عليه.! 
0 كذلك شبح الذكريات الاليمة 
للماريئن في بيروت. وكلن الوضع 
السكني للقوات الاميركية الواصلة الى 
ارض الخليج لي وضع مثالي يخرع 
بتنفيذ الهجمات الارهابية عليهاء كما 
مشاة البحرية في بيروت. 
حل هذه المشكلة بسرعة 


ايضما. 

وكل هذه المشاكل المعقدة بدت 
بسيطة بالمقارنة مع ما كان ين 
يومين, حين شعر برعب حقيقي لاول مرة 
وسرت في جسده رعشة باردة... يروي 


شوارزكوف في مذكراته: 


«بعد يومين دعيت الى البنتاغون 


| لمساعدة هيئة الاركان المشتركة ف( اطلاع 
: الرئيس بوش على التقدم الذي ثم 


الخليح (...) سالني 
باول (رئيس اركان الجيش الاميركي) 
حالما جلسنا: اذا كان عليك ان اطي 
العراقيين من الكويت الان, فكيف 
بوسعك ان تفغل ذلك؟ء ورد شوارزكوف 
مصعوقا: «ماذا؟ لن افعل! لا استطيع! 
فلت للجميع بوضوح اثنا لم ترسل 
قوات كافية لهذا الغرض.! 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


وعاد باول يلح: «افرض انك امرت 
بذلكء! 


يقول شوارزكوف في مذكراته: 

«سرت في جسدي رعشة باردة (!) 
فلقد سبق لي ان طلبت من المخططين ان 
يدرسوا مسالة شن هجوم فقط 
باستخدام القوات المرسلة الى عملية 
درع الصحراء؛ ودرسوا الامر واجابوا: 
«لا يمكن تنفيذ ذلك.. والامكانية 
الوحيدة التي قدموها لي هي خطة 


هجوم مباشر على الكويت لقطع خطوط ' 
الامداد العراقية. وكنا نعرف جميعا ان : 


تلك المهمة تنطوي على مجازفة كبيرة قد 
تودي بحياة الوف الاميركيين». 

تتاول شوارزكوف ورقة؛ ورسم امام 
باول تخطيطا للكويت واشار الى موضع 
الهجوم وقال: «بوسعنا ان نحتل مفترق 
الطرق الحاسم هذاء قرب مدينة الجهرة 
شمال غرب مدينة الكويت العاصمة, 
ونسد تدفق الامدادات العراقية الى 
الخطوط الامامية, ولكن مثل هذه 
العملية جحيم مسعور, وقد نخسر كامل 
القوة المنفذة»! 

ويضيف شوارزكوف: «وبعد عشرين 
دقيقة استدعاني باول الى مكتبه ثائية, 
واخبرني انه النقى بوش وتشيني وقال: 
«اطلعت الرئيس على خطتك للهجومء! 
وشعرت كمن وقعت على راأسه صاعقة»!1 


شوارزكوف... واحلام اليقظة 


غريب امر الانسان وكيف يمكن ان 
تنقلب حالته الئفسية من النقيض الى 
النقيض بمجرد حدوث شي يرفع 
معنوياته... فشوارزكوف الذي كانت 
حالته النفسية محطمة تماما بتاثير 
الضغوط التي يتعرض لها من رؤسائه 
ومرؤوسيه على السواء. ومن الاخطاء 
الفادحة المرتكبة خلال التنفيذ. طرا 
عليه ما قلب اوضاعه النفسية راسا على 
عقب, ورفع من معنوياته. 


بعد الاجتماع مع باول, ' 
شوارزكوف إلى احضو الى قاعة كر 
الرئيس بوش سيلقي خطابا فيها. 
وجل ب شوارتكوف في الصف الامامي. 

خطاب بوش ناريا. واشاد بالقوة , 
يركية, ونظظر في اتجاه شوارركوف ‏ 
مرتين خلال الخطاب! ويقول 
شوارزكوف في مذكراته: «بعد ذلك, لما ٠‏ 
تهيا الرئيس لركوب سيارته, توقف. 
وعدّل هندامه, وتوجه الي مصافحا. 
وسجل المصورون جميعا تلك اللقطة على 
شريط الفيديو وهو يقول لي: «حظا طيباً 
يا نورم (اختصار اسم نورمان للتحبب), 
نحن معك على طول الخطعء! 

نظرتان من الرئيس بوش خلال القاء 
خطابه الى شوارزكوف. ومصافحة بعد 
انتهاء الخطاب, كانت كافية لان تضع 
الجنرال في الفردوس الاعلى» - اليه 

بنفسه, وتنسيه كل المشاكل 
ع به. وترفع معنوياته الى الحد 
الاعلى. خصوصا وانه كان يجلس في 


الصف الامامي عندما كان الرئ 
ب امامي عندما كان الرئيس يلقي 


هنا فقط بدا شوارزكوف يحلم ب ... 
المجدا وغرق في وصلة من احلام البقظة! 


(يتبع).* 


باريس - رؤوف شحوري 


5 ارتفعت اصوات مدعي البطولة 
1 المطلقة في حرب تحرير الكويت فأنه لا 
بد ان تتجلى الحقيقة وفي النهاية لن يصح الا 
الصحيح. فالحقيقة لا تعرف من جانب واحد. 
والكلمة الصادقة هي التي تؤثر في النفس 
وتجد طريقها بسهولة الى القلب لأنها تحمل 
على جناحها الحقيقة المجردة الخالية من 
شوائب البالغة والتهويل. ووسيلتها في ذلك 
الامانة العلمية والملوضوعية والصدق الذي 
يلتمس الحقيقة بنظرة مجردة بعيدة عن 
التمحور حول الذات وإسقاطات النرجسية. 
وعندما يتعلق الامر بالكتابة عن اكبر معركة في 
التاريخ الحديث؛ وهي معركة تحرير الكويت» 
فان تحري الدقة ليس مطلبا ضرورياً فحسب 
بل يكون واجبأ ملزماً» وامانة علمية لأن كتابة 
التاريخ امانة ومسؤولية. 
ومن يتصدى الى كتابة التاريخ يجب ان 
يتصف بالموضوعية والتجردء وإذا كان الخطا 
والسهو امرين واردين بشرياء فان الخطا 
المتعمد والمقصود في هذا المجال الخطير يجب 
التصدي له وتفنيده بالتوضيح والتصحيح ولا 
يصح الاهمال في شان له هذه الاهمية 
الخطيرة. فالتاريخ ملك الاجيال؛ ولذا فقد 
احسن الأمير خالد بن سلطان فريق اول ركن 


بقلم الدكتور عيد مسعود الجهني ٠‏ 


(متقاعد) صنعاً عندما كتب رده القوي الصريح 
وملاحظاته اللماحة على بعض ما جاء بكتاب 
الجنرال نورمان شوارتزكوفء بعد ان فوجئ بما 
ورد فيه من سرد لأحداث لم تقع واخرى 
تنقصها الدقة في الرواية» وعبارات تحمل في 
طياتها اكثر من معنى ومغزى. (راجع العدد 1؟ 
من «الوسط») 

وكان الرد موضوعياً عقلانيا يتحلى بالأدب 
والتواضع وافتراض حسن الظن في ما كتب 
شريك الحرب شوارتزكوف؛ فيقول «رغم ظني 
بمصداقيته؛ وحرصه على التاريخ الدقيق لحرب 
لم يمر على انتهائها اكثر من عام ونصف العامء 
وحرصه ايضا على ان يعطي كل ذي حق حقه 
فالجنرال شوارتزكوف لم يكن بحاجة لكي يثبت 
انه بطل؛ ان يلغي جميع الادوار الاخرى التي من 
دونها لم يكن لعمليتي (درع الصهراء) 
و(عاصفة الصحراء) حظ في التنفيذ والنجاح» 
ولم يكن بحاجة الى ان يبين في كتابه انه هو 
الوحيد الذي فكر بأسلوب صحيح. وانه الوحيد 
الذي تنبا بالخطر العراقي وانه الوحيد الذي 


للنشر وا لخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


خطط لنقل هذه القوات الضخمة في بدء عملية 
(درع الصحراء) لاغيا أدوار جميع المخططين في 
الشؤون اللوجستية وانه الوحيد الذي فق 
النصر». وهذا نقد موضوعي في الصميم 
لأسلوب في التفكير احادي النظرة لنحصراف 
ذاته يلغي ادوار الآخرين ويلوي الحقائق 
ويضرب بها عرض الحائط؛ بينما هناك ادوارلا 
يمكن لأي انسان ان يتجاوزها او يغمطها حقهاء 
وهي واضحة وضوح الشمس لكل من عاش هذه 
اللرحلة. 

وكان الانصاف يقتضي سرد الحقائق بامانة 
وموضوعية:؛ وقد تناول الامير خالد امثلة 
للحقائق التي تجاهلها شوارتزكوف في كتابه, 
واكتفى الامير خالد بسرد امثلة فقط اما 


التفصيل الكامل فسوف يظهر في كتابه القبل | 


ان شاء الله. والامثلة التي اوردها الامير خالد 
ابن سلطان في مقاله تجعلنا نقف مدهوشين 
ونتساءل كيف تسسنى لشوارتزكوف تجاهل دور 
الولايات التحدة كقوة عظمى وحيدة؛ في حشد 
الرأي العام العالمي ضد اطماع صدام حسين, 
والدور الؤثر والفعال للمملكة العربية السعودية 
في الحشود والتنفيذ وتحقيق النصر؛ فمن دون 
القرار التاريخي الشجاع لخادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز للا فتحت 


موانئ المملكة لاستقبال هذا الحشد الهائل من 
دول العالم. 

ويستطرد الامير خالد في تواضع ويقول؛ "لا 
يخلو عمل مهما بلغ صغره من احتمال الخطاء 
فالكمال لله وحده؛ واحتمالات الخطا واردة في 
كل موقف خصوصاً مع حشد وتخطيط وتنظيم 
وإدارة الاعمال القتالية لقوات مسلحة من 57 
دولة» 

لقد تم تكليف الأمير خاله بامر من خادم 
الحسرمين الشريفين والقائد الأعلى للقوات 
المسلحة بناء على توصية النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش 
العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز بقيادة 
القوات المشتركة ومسرح العمليات: وليس قائد 
القوات العربية والاسلامية كما ورد في بعض 
صفحات كتاب شوارتزكوف. لكن الجنرال 
شوارتزكوف يريد ان ينكر ادوار من شاركوه 
وهو يحاول كسب الاضواء لجانبه؛ نراه يوقع 
نفسه مرات عديدة في الخطأ الفادح فيعترف 
بوضوح ان الامير خالد بن سئطان كان شريكا 
مسساويا له وانه العقل والارادة والبطل وان 
الجيش السعودي الباسل هو الجيش الذي حل 
المعادلة يقول في كتابه؛ «دفع السعوديون 
قواتهم طول الطريق الى الحدود الكويتية, 


0 

وكانت المسالة بالنسبة اليهم' أمسالة شرف ان 
تكون اولى قطرات الدماء السفوحة دفاعاً عن 
المملكة دماءهم هم. لذلك نشر خالد لوائين آليين 

ولواء مشاة على طول المر الساحلي الفضي 
الى الجبل» ولواء آخر يتالف في غالبيته من 
وحدات مقاتلة من بلدان الخليج الأخرىء على 
طول الطريق العام المفضي الى مدينة الملك خالد 
العسكرية». 


اجتماع ضفوان 


وفي صفحات اخرى من كتابه يقرر ان الامير 
خالد شريك له في كل قرار وفي كل مناسبة 
فعندما قام الملك فهد بتفقد القوات قال 
شوارتزكوف. «خطوت نحو املك وأديت التحية 
وقلت اهلاً وسهلاً يا جلالة الملك؛ قواتي جاهزة 
للتفتيش. جاء خالد وأدى التحية للملك فهد 
معلنا :كل قواتي مستعدة للواجب». 

وفي نهاية الطاف مع كتاب شوارتزكوف 
ونهاية الطريق مع حرب الخليج باستسلام 
العراقيين يقول شوارتزكوف وهو يتحدث عن 
الاجتماع في صفوان: «فهناك طاولة خشبية 
بسيطة:» , مستطيلة الشكل في الوسط مع 
ثلاثة كراسي على جهتنا وهي مخصصة لخالد 
ولي وللمترجم, وثلاثة كراسي على الجانب 
العراقي للجنرال احمد والجنرال محمود 
ومترجمهما. كانت الساعة الحادية عشرة 
بالضبط. فجأة تلفت حولي؛ أين خالد؟ قال 
احدهم: انه قي طائرته الهليكوبتر في آخر 


المطار. فالتفت الى باجونيس اخبره انه اذا لم 
يات الامير خالد في الحال فسنضطر لتأخير 
العراقيين. وتوجه باجونيس نحو الطرف الآخر 
من المطار في اللحظة التي شاهدنا فيها طائرة 


هليكوبتر كبيرة بيضاء أللون تحمل تاج علي 


جانبها؛ تجرها سيارة قطر طائرات نحوناء لقد 
أعار الملك فهد الامير خالد الهليكوبتر اللكية. 
توقفت عند منطقة الخيمة؛ فيما خالد يطل من 
الباب ماسنحاً بنظره المشهد وهو يرتدي خوذة 
قتالية ويضع نظارة شمسية كبيرة الحجم, 
أسرعت اليه. لنعجل فقد اوشكوا على 
الوصول». 

وفي اجتماع صفوان الذي تحدث عنه 
شوارتزكوف كان حرياً به ان يعترف بخطأ 
ارتكبه فكما ذكر الجترال دي لابيليير قائدالقوات 
البريطانية في حرب الخليج انه بالرغم من 
لوقف الصلب للأمير خالد بشان المواطنين 
الكويتيين الذين اختطفتهم السلطات العراقية 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


| واعتبارهم اسرى حرب يجب الافراج عنهم طبقا ‏ 
لاتفاق وقف اطلاق النار, الا ان شوارتزكوف ' 
وقع ضحية خدعة عراقية تسببت في تعليق | 

| مصير المواطنين الكويتيين حتى اليوم,؛ ولو | 
انصت الى الامير خالد بن سلطان واستفاد من 
حكمته وحنكته ما وقع في هذا الخطا وكان عليه : 
ان يسول هذا في مذكراته. ناهيك عن خطا ١‏ 
عسكري فادح آخر وهوس ماحه للقوات : 
العراقية باستخدام الطائرات المروحية. وقد ثبت 
خطا هذا الرأي مما مكن الطيسران العراقي من 
تدمير الجنوب وحمل مجلس الامن الى ! 
استصدر قرار حظر الطيران. ولوان 
شوارتزكوف تدارس هذا الامر مع الامير خالد لا 
حدث هذا الخطا. 


معركة الخفجي 


ويرد الامير خالد على شوارتزكوف بمنطق 
حاسم بشان خطة اخلاء مدينة الخفجي من 
السكان والتي يدعي شوارتزكوف ان الامير 
خالد عارض في البداية ولكنه اقتنع آخر الأمر. 
يقول الامير خالد ان خطة الاخلاء من السكان 
تمت قبل وصول الجنرال شوارتزكوف الى 
الرياض باسبوعين على الاقل؛ وقرار اخلائها 
يعتبر من الوجهة الحسكرية امرأ بديهيأ ولا 
يحتاج الى عبقرية أو عمق في التفكير» فطاما 
كان الكان في خطر القصف الدفعي فيجب اتخاذ 
قرار باخلائه من السكان لمنع الخسائر اولاً 
ولحرمان المعتدي من التهديد الستمر للمنطقة 
ثانياً وحتى لا تكون ورقة رابحة في يده ثالثا. 
ويذكر الامير خالد بعض التفاصيل عن معركة 
الخفجي التي توضح نققاط قوة الجانب 
السعودي التي تجاهلها شوارتزكوف في كتابه» 
ويقول عندما وردت الينا التبليغات القتالية 
بتقدم ارتال المعتدي ومحاولتها اقتحام المدينة 


توجه الامير خالد مباشرة الى أرض المعركة لكي 
يكون قريباً من القادة الميدائيين الاماميين 
وحاضرا التدخل وإدارة المعركة؛ ولم يكن هناك 
أي اتصال مع الجنرال شوارتزكوف في ذلك 
الوقت ولم يتحدث معه طوال وجوده في مركز 
القبادة المتقدم لأنه ببساطة لم يكن هناك داع 
لذلك, فالقوات التي تقاتل تحت أمرته والمعتدي 
يهاجم قطاع مسؤوليته. ويوضح الامير خالد 
في كلمات صريحة ان احد الأسباب التي 
ساعدت على سرعة تقدم ارتال العتدي 
واقتحامها المدينة هو تاخر العاونة الجوية 
القريبة وعدم الاستجابة للطلب في الوقت 
المناسب. فقد كانت السيطرة العملياتية الجوية 


1991...“ 


من مسؤولية القوات الجوية الاميركية وان احد 
الأسباب التي دعت الى تأخير الهجوم المضاد 
دة ؛؟ ساعة هو محاولات انقاذ طاقمي 
استطلاع من القوات الاميركية يضمان اثني 
عشر فردا من المدينة قبل اقتحامها من جانبنا. 
ويعبر الامير خالد عن اسفه لعدم ذكر هذه 
الحقائق في الكتاب ولم يعترف بها كنقاط قوة 
للجانب السعودي. وهذه بلا شك حقائق 
واضحة كالشمس وهي شهادة للتاريخ يسجلها 
1 عسكري بارز عرفته أرض معركة تحرير 
الكويت. 

وإذا كان الجنرال شوارتزكوف ذكر اسم 
الفريق أول ركن خالد بن سلطان اكشر من 
خمسين مرة في كتابه فاعتقادي ان الامير خالد 
لا يحتاج الى شوارتزكوف ليذكر اسمه او يشهد 
له قخالد هو نجل الامير سلطان بن عبدالعزيز 
وهو متخرج من كلية ساندهرست البريطانية 
وحاصل على الماجستير من جامعة اوبورن في 
مونتغمري بولاية الاباما كما تخرج بمرتبة 
الشرف من كلية الحرب الجوية في قاعدة 
ماتسويل الجوية بلقب الخريج المتفوق وحاصل 
على الدكتوراه الفخرية من جامعة اوبون تقديرا 
لدوره في معركة عاصفة الصحراء؛ وحاصل 
على العديد من الأوسمة. وقبل ان يصبح قائدا 
اللقوات المشتركة كان قائدأ لقوات الدفاع الجوي 
السعودي برتبة فريق ركن. وعندما طلب 
التقاعد اصدر الملك فهد بن عبدالعزيز امرأ ملكيا 
بترقيته الى رتبة فريق أول ركن ويعد خالد بن 
ستطان واحدأ من ابرز القادة العسكريين» وقد 
تولى بكفاءة عالية مسؤولية تنظيم الدفاع عن 
الملكة في واحدة من اخطر الازمات التي واجهت 
الملكة والأمة العربية والاسلامية» وقاد القوات 
العربية والاسلامية والصديقة في عملية تحرير 
الكويت. ولا شك ان رد الاير خالد حرك 
اشواقنا لكي نعرف كل الحقائق عن معركة 
تحرير الكويت بصدق وموضوعية. ولقاؤنا مع 


+ كاتب سياسي واقتصادي 
سعودي معروف. 


توجيههما اليه فى كل مرة! || كانت ستشارك فى هزه الاغمال 


يلشقى فيها مع صديق ارا 


انفسهم دخبراء» فانه 


لم يكن هناك رئيس دولة واحد |: 
او دبلوماسى واحد او خبيسر] ]| من الاراضى العراقية بعد 


شرق أوسطى واحد او قائد |. 


عسكرى واحد بقدر ما أعرف”ء 
ايد مواصلة الحرب واحتلال 
بغداد. فقرارات الأمم المتحدة 
التى توفس الاساس القانونى 
لعملياتنا العسكرية فى 


الخليج واضحة فى اهدافها || 
وهى طرد القوة العسكرية من. ||| 


الكويت. لقد كنا مخولين 


العسكرية ستكون القبوات 
البريطانية والامربكية وحدها 


استعادة الحياة والنظام وكل 
الخدمات لشعب العواق وبناء 


.] على خبرة الفترة الوجيزة 


:| التى قضيناها فى احتلال جزم 


الحرب فاننى متاكد من اننا لو 
كنا استولينا على العراق كله 
لكنا مثل الديناصور الفارق 
فى حفرة من «الزفت» اى لكنا 
الانزال هناك ولكنا نحن لا الامم | 


الاعمال الضرورية لانجاز هذه | | انتج ارتزكوف 
المهمة بما فى ثلك شن هجمات | أ سكل لود كفنا 
داخل العراق ولكن لم تكن لنا ا السؤال الثانئ  ٠  -‏ 
وج م 0 ا 9 
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ا 7 2 صلاح منتضرا 
ويضيف شوارتزكوف : لو ليد : 


والامريكية وحدها . وانا موقن 
من إنه لو اننا اتخذنا قسرارا 
بغزو العراى كله والاستيلاء 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


لمأذ! بستى صدام ؟ | 
كان السؤال الثانى الذى تعود 
شوارتزكوف | ن يسمعه كلما 


|[ اسرائيل وقضية السلام العالمى. : 
ولكن بدلا من ذلك فسانه 
مخالب صدام وأرغمه على ؟ 
الاتكفاء وراء حدوده . وقد جر جري] 1 

ت تنه |0 


[ المخالب مادام بمقدورنا ان نعمل 

على ممه من لصيل مر م 

أن 7 القدرات بنفس الطريقة التى * 

كان سيحصل لو اننا سمحنا ‏ © حصل عليها فى الماضى من . 

اصدام أن ينجح فى عدوانه ولم | . إشركات غربية وشرقية عديمة : 
نخض ضده حرب الخليج ؟ م الضمير تعنى بالحصيلة المالية * 
فاولا ان م ار ام نل الشركة كر م عنايتها اسلا , 


يصبح الا, مسيطرا 
الصاح امس طن على ل + لقدتعرضت قوات صدام! 
الجزيرة العربية إلا :1 ل العسكرية الى هزيمة ساحقة ولم , 


صدا. ام قبل الحرب كانت 2ك 1 #اخر, 
ويك مارك لصريية | اخبرا .. رغم ما نشساهده فى ؛ 
المتحدة , والطريق افلام رامبو فان القبض على + 
الوصو لب امات عن ول | © شخص مثل صصدام واحالته الى ع 
أن يمر بالمنطقة السعودية العدالة ليسا بالمهسة السهلة . 
1 2 ففى بذما وهى بلد صغير تنتشر 


ننسى ان التهديدات التى وجهها 01 0ك 
5 


فيه آلاف العيون الامريكية وترى 
ما يحصل حستى قبل بدء 


و 
1 ستتعرض للارهاب فى كل 
0 
٠‏ ؟ هدفه المعلن برفع 0 


نا بغرك 
كامل للعراق فائذا لم نكن سنعثر 

: ]على صدام حسين فى ذلك 
المسطح الكبير المسمى العراق 

هذا نص ما قاله شوارتزكوف 


صلاح منتصر 


1 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الذور المصرى 


0 


0 


- كان يدرك تماما ان ١‏ 


وانهم لاغنى عنهم عسكريا. ؟؟ 
فالامر كان يحتاج مشاركت 
لقيادة محور الهجوم الثانى | 
وتثبيت القوات العراقية فى 
غسرب الكويت, وتلك مهمة 
شاقة وصعية, 

ويضيف شوارزكوف: لم 
يكن امامنا بديل للمصريين» 
فالفرقتان المدرعتان المصريتان 
تتميزان بمستوى عال من 
التدريب وكانتا تمثلان اكبر 
قوة فجو. م برية بعد فريك 
الأمريكية, واعثر من هذا فقد 


أما من الناحية السياسية, 
فقد كان اشتراك القوات 
المصرية اساس نجاح الخطة 
العسكرية الأمريكية حيث كان 
العالم العسربى كله يرقب 
التطورات ليرى ما اذا كانت 
مصر ستشارك فى هذه الحملة 
أم لاء وقد اتخذ الرئيس مبارك 


موقفا.مؤداه ان مصر علس 


هم المفتاح الحقيقى لمشاركة ؟ 


المصدر : 


التاريخ : 


استعداد للمشاركة فى تحر: 


إ] الكويت ولكن 3 قواته لن كعبر 


من طراز «ننى 401 ان تنطلق ١‏ 
إنحو د اهدافها من الاراضى 
١ ١‏ 


و 9 
أراضيها فانه . أى شوارزكؤف ' ٠‏ :] رأس السنة (0؟ ديسمير 80) , 


0 
ؤ 


من الدبابات السورية قد 
تتعرض القسوات المصرية 
المهاجمة لعدد يفوقها فى قوة ؛ 


دار المخرج هو الاحتفاظ 

بالقوات السورية كاحتياطى ؟ 
للفيئق المصرى فيسيبر فر 
السسوريون فى اعقاب و 


يدعوهم احد الى معركة مالم 2 

يقع المصريون فى ورطة وهذا ؟ 
فأأقبله السوريول فى د ية ؟ 
المطاف. 


_- 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .. 


تعريم بطل| 
: فى حرب الخليج ‏ ظهرت كفساءة | 
| الجندى العريى ويطولة الجنسدى 
| المصرى ء واذا كان الجندى المصرى | 
| بخبرته وحنكته التى اكتسبها من اريع | 
| حروب ضد اسرائيل قد لمع فى اقتحام 
| الموانع بالكويت وطرد القوات العراقية | 
| الفازية منها فان الجندى السعودى قد. 
:| ابلى بلاء حسنا فى اول معركة حقيقية 
| يفوشها دفاعا عن امن واستقرار 


| التحام له مع قوات تفوقه عددا وتدريها. 
| وخبرة ٠‏ 1 
| وبالطبع فان هذا المستوى لم يكن: 
ليتحقق بدون القيادة الواعية للامير. 
خالد بن سلطان قائد قوات التحالف' 
المشتركة الذى كان مثالا للقانسده, 
| العربى .. تعامل مع الجميع بسماحة ..' 
| شارك جنوده طعامهم وخيامهم اثنى 
|عي بطولتهم وشجعهم واعطاهم 
( قدوة ) جيدة .. فكان المردود. 
| اخلاصا ووفاء وبلاء حسنا .. ٠.‏ 
| وقد حاولت صحافة لغرب تشويه 
صورة هذا القائد بعد ان قدم استقالته. 
| ليتفرغ لاعماله الخاصة . وزجتا . 
| باسمه فى اتهام باطل مع شركات مبلاح' 
امريكية وقالت انه يستغل لقبه الملكى 
| فى الصفقات المشبوهة .. وهذه طبعا' 
اقاويل واباطيل اعتادت الصحصف!| 
أ الغربية عليها لتظل الاضواء مركزة” 
| علس تومهسسم لويد 
ره كوارتسكوف » 3 الذى صورومٍ 
بانه عبقرى العسكرية الغربية على مر 
| العصور ,, ١‏ 
| لذا فان تكريم خادم الحرمين الشريفين | 
لهذا القائد البطل يدحض الافتراءات | 
الكانبة ضده ويقتل الاشاعات فى 
'مهدها ء لان سمعة الرجال ليست باب أ 
يلجه المفرضون والمتاجرون[ 


والمزايدون . ١‏ 
عربى أصيل | 
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